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تأليف: لوسياث برايس 
ترجمة: ماحمود محمود 
تقديم: زكى نجیب عحمود 


تتألف محاورات هوايتهد من ثلاثة وأربعين حديثا دارت فى بيته 
بينه وبين طلابه وأصدقائه فى الأمسيات التى كان يخصصها لمثل 
تلك الاجتماعات» وهو أستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة. 
وكان من هؤلاء الأصدقاء صحفى أديب هو "'لوسيان برايس"» فكان 
- بحكم حرفة الصحافة - يسجل لنفسه تلك الأحاديث كما كانت 
تقع» حت امعت له منها موه فاختار منها ثلاثة وأربعين 
حديثاء أولها حديث السادس من أبريل عام 1934, وآخرها 
حديث الحادى عشر من نوفمبر عام 7-. 

ولقد شهد هوايتهد فى مواضع كثيرةٍ بما هو مدين به فى حياته 
الفكرية لمحاوراته مع أصدقائه» فمما قاله فى ذلك أن الشطر الأعظم 
من نموه العقلى قد جاءه من جيد الحديث» وكثيرا ما أسعفه الحظ 
فى أن يهيئ له المحدّث الممتازء وكذلك يقول فى موضع آخر إنه 
يؤمن إيمانا شديدا بقيمة المحاورة والمحادثة فى التثقيف» حتى 
ليعترف بأن ما كسبه منها لا يقل عما كسبه من الكتب» وفى هذا 
الكتاب الذى نقدمه للقراءء صورة لهذا الحا البارع فى حديثه 
المنساب» فى بيته وبين أصدقائه. 
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تيدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المخظفة 
للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


المشتركون فى هذا الكتاب 


“عل الخاورات 


لوسیان برايس : ولد فى مدينة كنت ولاية أوهايو وتلق تعلييه ف 
| كادعية وسترن ربزرف . مرج بمرتية الشرف الأولى من جامعة قارثارد 
سنة 41909 وهو عضر فى جمية « فى بيتا كايا » والتحق مهيثة عرو عل 
« ترانسكربت » التى تصدر فى بوسطن . ومذ سنة ١614‏ وهو يعمل محرا" 
بمجلة جلوب 1056 التى تصدر فى بوسطن . وهو عضو ف الأ كادعية الأمريكية 
للفنون والملوم . ذال ثقافة واسمة فى الوسيت » والدراما» والفلسفة الإغريقية > 
والتاريخ القديم والحديث » والآداب » وأهله النظام الذى يسير عليه الممل 
فى الصحافة لكتابة هذا الكتاب . 


اليم 


الأستاذ مود مود :مدير عام تفتيشالامة الإنجايزية بوزارة التربية والتملم.. 
حصل على درجة اللبسانس ف التربية والآداب سنة 185٠‏ ثم على ديلوم الدب 
الإتجليزى من جاممة | كستر سنة ۱۹۳۷ » اشتفل بتدريس اللغة الإتمليزية: 
فى مختاف المماهد الثائوية والمليا والسكليات الجاممية ‏ ثم عين وكيلا بالمدارس 
الثانوية » لم ناظراً لما > م ماقا ماما لاتعليم بوزارة التربية والتعليم . لم مستشارا" 
قافا لوزارة الدولة لشثون السودان » ثم مدرآً للتربية والتمليم. المسرى بالسودان 
ثم مدر للسكتب الدائم للوحدة الثقافية المربية بالقاهرة » م مدرا لاخربية. 
والتعليم عنطقة السويس » نم مديرا عاما لتفتيش الاسة الإحليزية يوزارق 


الثربية والتمليم . 


نرت له عدة مقالات أدبية فى جل الثقافة والرسالة وغيرما من الجلات . 
آلف كتباً كثيرة ة من بينها « تحليل النفس » و « أعلام المصر الحديث © » 
کا رجم عد كلتب من بينها « سقراط » و « زوجة كرج » ومامن الكتب 
التي أشرتها الؤسسة . 


صامس الْهَر ع 


الدكتور زک جیب عمود : أستاذ النطق ومناهج البحث بكلية الآداب 
يجاممة.القاهرة » وهو حاصل على درجة الد كتوراه فى الفلسفة من جاممة اندن . 
-مۇلف .لعدد کر من الكتب ف الفلسفة وف التقد الأدبى . من أم مؤلقاته 
فى الفلسفة « النطق الوضهى » و« خرافة اليتافزيقا 4 و « حو فاسفة علية » 
و « حياة الفكر فى المالم الجديد » الذى أسدرته هذه الؤسسة . ومن مؤلفاته 
فى تاريخ الأدب ونقده « فنون الأدب 6 و« قصة قصة الأدب فى المالم © . وقد رجم 
كاب « النطق » لجون. دبوى وهو من الكت التى أصدرتها الؤسسة . 
نال جانزة الدولة التشجيمية لسنة +153 . 


محتويات الحكتاب 


مقدمة بقلم الد کتور زک جیب مود له ل مه لم لم 1 

ابي 102 حرو كوي توك بق وي لقم لود e‏ 
الاورات الثلاث والأربمور .. ا الى الى ام ال 8ع 
A AE‏ م بدن Ae‏ خا حر لخر 


ممتخدمة 
- 
: بقل الر 2 د کی قبس مود 

عماية الفسكر تشحل 0 الأمر ‏ إلى وحدات أولية بسيطة » قوام الوحدة 
الواحدةمنها ڙال وجواب » وقد يكونالشخسس الواحد إذ يفك ر لنفسه _ سالاد 
وحيبانى آن مماء فهو الذى يلقى السؤال على نفسه » وهو اأذى يحاول الجواب » 
وقديكون السائل شخما والجيب شخصا آخر » فلا فرق بين هاتين الهالتين فى 
الجوهر والأساس » فق كلتمبما « عأورة » مى س الفكر وليانه » نالفكرة 
الواحدة بإلئة ما بلغت من البساطةكان يستحيل علها أن تنشأ فى ذهن ساحبها » 
ما لم يكن صاحبها هذا قد وقف من الأمر مقف التسائل » سواء خر سؤاله 
فى صياغة لفظلية مريحة » أم لبث مستكنا يظهر فى « الوقئة 4 وف « النظرة» 
إن لم يظهر فى الافظ المسموع » قل لنفسك « إن الشمس طألمة » أو 3 إن السماء 
غاعة » يكن هذا القول جوا! منك عن سؤال أضمرته: «كيف حال المر الآن ؟ 16 
أساس الفسكر حوار » ولقد عبر الإنسان عن نفسه تحدما ومحاورا قبل أن 
يمير عن نفسه كاتبا » بمشرات الالاف من السنين » فهما بلغ تاريخ الكتابة م 
القدم ء فقد سبقها التكلام» لا » بل إنه عال على السكتابة أن تقاس إلى السكلام 
فى التعبير مما تطرب به النفس من مشاعر وما يدور فى الرأس من خواطر:» 
فأنت تمرف الشخص من حديته أ كثّر جدا مما تعرفه من كتابته » ذلك 
بالطبع إن أرس ل كلامه على سجيته » ولا عجب أن قال سقراطإلى جليس له ذات 

مرة إذرآه مامتا : كلمنى لكى أراك . 
ولمل الحديث م يبلغ أوجه إلا عل لسان سقراط » ذلك اللحدث العظيم 
الذى کان آول من سحل تار 3 الآداب مثلا لاتحديث يكون ننا ولا يكون لغواء 


* عاورات ألفرد تورث موايتهد 

نم قفن الحديث له علاتمه وشروطه كأى فن آخر ؟ فهو فن ذا خرج منه 
التحدثئان أخصب فكرا وأمنى نفسا وأرحب أثقا وأغزر شعوراً » إن الواحد 
سنا ليحس أحيانا كأها بريد أن يقول شيثا ولا يعرف كيف يقو » فالفكرة 
عندئذ تكو ن كأنها هى الجنين الذى ل يكتمل ذلقا » أو كأنما هى النسمة البمثرة 
ری فی کاله و تجتمع أطرآفها بمد لتسلك سبياما إلى الاسان والشنتين ألفاظا 
-مرتية فى أنفاس معبرة » فالحديث فن إذا ترجم لصاحبه عن شعوره رجة محيل 
ذلك الشمور عقلا ء أعنى أنها تحيله شيثا فشيئا مفهوما لساممه » ترى ماذاكانت 
'نمنى الطبيءة وكيف كانت تسكون آ ثار الذن إذا لم جد هذه وتلك من فى مقدوره 
أديتار بها نم يفصح لنا عا تأر به فى كلام بيخ نفهمه قنفهم به الابيمة والان جیما ؟ 
تر ی کف كانت تكونحالة الماوم نفسها إذا لم يكن بين الماماء أحاديث؛ فبذا يسأل 
-وذلك يجيب » وهذا يمترض وذلك يشرج ویوضح ؟ رى هل كانت تقوم للجاعة 
قائمة بير حديث بربط أفرادها كأعا هو الحيوط يشد بمشهم إلى بمض ؟ . 


وأعجب المجب أن يكون لاحديث الفنى هذا الحطر البالغ » ثم لا يفسح له 
تاريخ الأدب مكانا ملحوظا بين سائر صوره » تقل أن جد فى شتى اللنات أحاديث 
.مسجلة كا وقمت . ومن الأمثلة القليلة التى ترد على الذهن تحاورات أفلاطون إلتى 
تمد آية فى طلاوة ذمها وخزارة كرما » لسكنها إن بدت فى ظاهرها حديثا تلقائيا 
:بين التحاورين فبى فى حقية نما مسيرةملجمة لتبلم ,كل تحاورة مها هدفها القصود» 
خبرغم ما قد ورد على لسان سقراط فى إحدى الحاورات ومويخاطب محاوريه قائلا : 
غلتتبع الحديث إلىحيث يسوقناء إلا أن فيلسوفنام تنب عنه أهدانه أبداء ويهذا 
جاءت الحاورات الأفلاطونية فى سورة الحديث » لكنها خاو من خصائص الديث 
المابر النساب . 


ومن الأحاديث السجلة فى تاريخ الأدب كذلك » حديث « جونسن » کا 
صوره مرافقه « بوزول » وكذلك حديث ۵ جيته » »م سجله « أكربان ۵ » 


مقدمة 5 7 


-وعندنا فى الأدب العربى ,أمثلة أقرمها شما إلى الحاورات التى نحن الآن بصده 
“تقدعها إلى القراء . هی أحاديث أبى حيان التوحيدى النى جمت فى كتاب 
« الإمتاع والؤانسة » » وهو من ثلائة أجزاء . وهنا نقف وقفة قصيرة نقارن 
“فا بين الرجاين . 

تتأاف تحاورات هوایہد من ثلاثة وأربمين حديثا دارت فى يته بينه وين 
.طلابه وأصدةئه فى الأمسيات الى كان يخصصبا ثل تلك الاجتاعات وهو أستاذ 
بيحاسسة هارئارد بالولايات التحدة » وكان من هؤلاء الأسدقاء من أديب 
هو 0 اوسيان رایس » فکان - بحم حرفة السحافة ب يسجل لنفه تلك 
الأحادبت کا كانت نقم حتى أجقممت له مها تجوعة » فاختار ممها ثلاثة وأربمين 
حديئا » أوهًا حديث السادس من إيريل عام 1۹۴٤‏ ء وآخرها حديث 
الحادى عشر من نوفير عام 19237 ( مات هوايمهد فى الثلائين من ديسمير عام 
۷ وهو فى السابمة والمانين من عره) ٠‏ 

وتنأاف أحاديث أبى حيان التوجيدى الواردة فىكتابه الإمتاع والؤااسة 
.من سبعة وثلاثين حديثا » وقم كل مہا فى ليلة ساحرة من الليالى التى قضاها ف 
حضرة الوزير أبى عبد الله المارض » وقصة ذلك اللقاء ھی أن ابا الوفاء البندس 
وهو من الأئمة الشهورين فى عل الحندسة _كان صديقا لأبى حيان وصديقا للوزر 
أبى عبد الله المارض» فقرب آہو الوفاء آبا حيان من الوزير » ووصله به ومدحه 
.عنده ؛ حتی جءلالوزير أب حيان من ساره » فسامره سبما ؤثلاثين ليلة »كان الوزي 
.يطرح عليه أسثلة فی شتی الوضوعات فيجيب عنها أبو حيان » ثم طلب أبو الوقام 
.من أنى حيان أن يقص عليه كل مادار بینه وبين الوزير من حديث » فأجابه أبو 
حيان إلى طابه » ودر نكل ما دار بينه وبين الوزر فى تلك الأماسى السامرة . 
كان من ذلك كتاب « الامتاع والؤانسة > . 


فأبو حيان فى إجاباته البارعة ازاثمة عن أسثلة الوزر » هو هواينيد فى 


٤‏ عاورات آلفر د ذورث مواءتهه 

إجاباته البارعة الرائمة عن أسئلة طلايه وأسدقائه » وأبو الوفاء البندس الذئة 
کان له فضل تسجيل تلك الأحاديث ٠‏ هو لوسيان ,رایس الذى کان له فشل. 
تسجيل مخاورات هوابهد » والحديث فى كلتا المالين مكتوب من الذاكرة يمذ 
آوان حدوثه » والوزير فى قصة ة أف حیان يقابله الجتمع الثقف ف قصة عرايهد.». 
وقصر الور الذى دارت فيه تلك الأحاديث فى القرن المادى عشر اليلادى » 
يقابله مسكن متواضع من أدبم حجرات راينهد» هو الذى جع الأسدقاء وشرد. 
الحوار فى القرن المشرين . : 


والطريقة فى السكتابين واحدة ؛ فنى حالة ألى حيان كان الوزير أحيانا يمد. 
سؤالا يلقيه ويترك آبا حیان يجيب له عنه دون أن يضيف هو من عنده شیا 
أو يمترض على شىء »نه أحيانا أخرى كان يعترض ويحاور » وكذلك الال 
بالنسبة إلى هوايتهد » والوشوعات فى كل من السكتايين قد تومت تنوعا شمل. 
نوفا متباينة من السائل » وأتاح الفرصة لصاحب الإجابة أن يمر عن نفسه من 
شتی نواحيه » فا أظن آبا حيان قد ترك جانبا من جوانبه لم يظهره فى الجواب عن 
هذا السؤال أوذاك ؛ وكذلك كانت الال بالنسبة إلى هواينهد » فلو قدترك. 
عواينهد اؤاناته الفلسفية وحدعأ » أا عرف عنه الناس إلا أحد جوانبه. 
دون سارها : 5 
إن الليالى السامرة التى قضاها أبر حيان مع وزيره » والثيالى السامرة التى, 
قضاها هوايتهد مع أسدقائم وطلابه » لتذكرنا بشبر زاد وأحادييها فى أاف ليل 
وليلة » فحلاوة الحديث هى احور فى هذه الأمثلة الثلائة جيما » والفرق هو أن. 
أحاديث شهر زاد قد ركيت متون اطيال » وآما نياسوفانا أبو حيان وهوابتهد. 
فقد أعملا سما الفسكر وتمرضا لأعوص الشاكل وأعتدها > مع خفة الحديث. 
وأنسيابه وطلاوته . 


وإنه لما يجار أمام أبصارنا مواضع الشبه وموافم اللاف بين هذين الحدتين. 


e مقدمة‎ ٠ 


«المثليمين : التوحيدى وهوایتہد » - وما الشبه والملاف بین رجلين كبذين 
إلا انمكاس لأوجه العنبه والطلاف بين عصرين وثقافتين - أقول إنه لما بجاو أمام 
“أبصارنا مواضع القارنة ينما » أن نتعقب فكرة بعينهاكيف وردت فى سياق 
«الحديث عند التوحيدى من جبة » وعند هواينہد من جبة أخرى » وكيف کان 
«الرأى ہما ء فانظر - مثلا ‏ إلى رأيهما فى الشعر خاسة » وق الأدب عامة . 


أما هوايتيد فبمد أن يثفت النظر إلى قصور الانة دون التمبير الكامل عن 
-خبرة الانسان الباطنية » يستطرد فيقول : ( الليلة الرابمة والمشرون من حاوراته ) 
إن الامساك بالخيرة الوجدانية قبل أن تفلت وتخت هو من أخص خسائس 
الشمر الرفيع » فهو #ندئذ يسكاد يوفق إلى تصيّد إحدى الحظات السمادة النشوى 
“أو الألم الألم » يتصيدها فى أحبولة الكلمات على حو يقربها إلى القارىم 
أو السام » لن اللفظ على كل حال ى هو موت » والملاقة بين السوت من 
جبة وبين الوجدان الدى تشطارب به النفس من جبة أخرى مى علاقة متسكلفة 
.ممتسفة » وإذا شت فاستتخرج ممانى كامات القصيدة ك وردت فى السجم » 
.واج تلك العانى بعضها إلى يمض » تجد البو شاسما بین حصيلها ويين ما قسد 
إليه الشاعر » لأن الشاعر قد أشاف إلى انم المجمية ننمات هاطنية » وكثيرأ 
.ماتنضاف هذه الاشافة إلى معنى الكلمة فيا بمد » فتصبح جزما منه » وبهذا ينزر 
ممتى الكامات بفشل الشعراء » على أنه مما بمدت الأثفاظ عن كوامن النفس » 
فبى فى الشعر أقرب ما تسكون إلها » ففى الشمز وحده تقجلى البواطن النفسية 
اوا » <تى لنتحس وحن نقرأ الشعر أو نسممه أننا جد فيه أتقسنا . 

ويعود هوايتهد فى عاورة أخرى ( الليلة الثالثة بمد الأربمين ) فيتناول 
.موشوع اللنة وعجزها عن التمبير ۴ا تكنه النفس » فيقول : إنه ليدعش ىكم 
تقصر الاثة دون التمبير ما يدور فى فسكرنا الواعى » ثم کر يقمر هذا الكو 
«الوامى دون التمبير ما خلج به اللاوعى فى أعماق نفوسنا » لقد أتامت الفلسفة 


5 عاورات ألفرد 'ورث هوايتهد 

يناءها على أساس أنتراضها بأن اللنة وسيلة تعبيرية مطبوطة » فترى الفلاسفة" 
يجرون الفسكرة الميثة فى عبارة لفظية نم يحسبونها قد استقرت فوصورتها الدقيقة 
إلى الأيد ء مع أن هذه الفسكرة - حتى على فرض الدقة التامة فى المبارة التى 
استخدمها الفيلسوف للتمبير عنها -- نتغير أبمادها فتحتاج إلى إعادة التمبير 
عنها ىكل قرن مرة » بل فكل جيل مرة » لأن الفسكرة تنمو » ولمل أفلاطون. 
وحده بين الفلاسفة جما هو الذى ثنبه إلى ذلك ول يقم فى فخ الكلات » فترام 
على بينة نامة من هذا ال مانب امراوغ فى الأفكار » ولذلك إن استمصت الفسكرة 
على الافظ استخدم للتمبير عنما الأساطير » والأسطورة بطبيمم) لا تدعى دقف 
التمبير بقدر ما يراد مها إثارة التأمل . 


ويكضى هوايتهد فى حديته هذا فيقول : إن الرياضة أدق من لنة الكلام »» 
وهى أقرب إلى الحق » ولذلك فلا ببمد أن بجىء يوم بميد فتصبح الرياشة هى. 
وسيلة الناس فى التفاثم بدل السكلام الألوى لنا اليوم » والحق أن كل ما بدور 
به الفسكر الواعى » وما نصوغه فى عبارات اللنة » هو > بالقياس إلى الكامن. 
الدفين فى نفوسنا - سطحى ضحل تافه » وأما الأماق المميقة فلا تتبدى أمام. 
الوعى أو ننطلق فى عبارات اللنة » إلا فى اللحفلات النادرات > وهی می اللحظات. 
ألتى لا تنسى من حياتنا » وفى تلك اللحظات تشعر - أو قل إننا عندئد لم 2 
أننا ها الخدم أدوات لقوة أعظ مناء لنحقق لما أهداة أعلى من أهدافنا» 
وإن أمثال هذه اللحظات لكر عند المباقرة “ لکن ليس منا من لم عر بحياته 
لظات كهذه ؛ وف الإمساك بهذه الاحظات الإشراقية تكون عظمة الشمر 
والشمراء » لأنهم ثم الذين يعبرون عنها بلفظ قين أن يقرأ القارىء أو يسممه 
السامع فيحس بدوره أنتلك اللانهاية فى آماد الفسكر والشمور قد شما فى حياتف 
الداخلية لحاء لكنها اندئرت لولا أن جاء هذا الشاعر فأخرجها له لفظا . 


إن هذا الشمرالذى يفصح عن اللانهاية بلفظ حدود» لابجحتاج إلى عل واسع 4 


مقدعة ¥ 


,بل إذقلة الم ر كثيرا ما كانت هى علة ارتقاع الشاعر کا می ال مال فى شيكسبير > 
الذى لو ازداد علا لقل ارتفاما فى شمره » على عكس ملان الذى كان شمره ليزداه 
لرتفاما لو قل مما . 


وأما محدثنا المربى أب حيان التوحيدى » فيتناول الوضوع نفسه ( فى الايلة 
الماسسة والمشرين من الإمتاع والؤانة ) فيفرق نفس التغرقة التى أشار إلا 
هوايهد » بين الوعى واللاومى » فالأول بتكن إل عقل محدود ولنة قاصرة + 
والثانى بتكن إلى لمات الروح فى إدراكه وف التمبير عنه » الكن التوحيدىه 
يقول هذا بلئته فيقول + « الكلام ينبعث فى أول مبادثه إما عن عفو البديهة 
ما ع كد الروية » وإما أن يكون م ركبا منهما » وفيه قواها بالا كثر والأقل ء 
فدشيلة عفوالبدبة أنه يكون أسى » وضيلة كد الروية أنه يكون أشن » وفضيلة 
اركب منهما أنه يكون أوفى » وعيب هفو البديبة أن تتكون صورة المقل فيه 
أقل » وعيب كد الروبة أن تكون صورة الس فيه أقل » وعيب الركب مهتا 
بقدر قسطه مهما » على أنه إذا خلص هذا ال ركب من شوائب النكاف وشوائن. 
التمسف ء كان بليما مقبولا رائما حلوا » تنه السدور وتختلسه الآذان» ٠‏ 


فى هذه المبارة ال ركزة يقدم لتا التوحيدى ى مقارنة بارعة بين إدراك المقسل 
وإن شثت فقل إدراك الملم والفلسفة ‏ وبين إدراك البصيرة الفطرية ‏ وإنه 
شثت هنا أيضا فقل إدراك الشمر والفن > فلنحة الشاعر والثتان ببصيرنه ركه 
جوهر المق « أسق » لأنها تزيل شوائب الجزئيات المابرة لنفوص إلى الجوهر 
الدفين ‏ لسكن نظرة المالم أو الفيلسوف « أشن » للها تمنى يحياة الناس المملية 
فتقدم إليهم ماينفمهم فى بحرى الساوك اليومى » وما أجل وأنفع أن تجمع فى حياة 1 
واحدة بين ءل وشعر . 


وإن الدوحيدى لبتناول فى هذه الليلة موضوع النثر والشعر من شتى نواحيه * 


۸ عاورات ألفرد لورت هوايتهد 
ليبين متى يفضل كل مهما الآخر » وإنا لتحيل القارئ, إل كتاب الامتاع 
والؤانة ليقرأ عرض الفسكرة مقصلا . 
# # # 

ونضرب مثلا آخر بفكرة أخرى يتمرض لما الرجلان : فسكرة الذوارق التى 
نيز شعبا من شمب » والفاضلة بين خصائص الشعوب » فأيها کون أرقى » 
وأيها يكون أحط منزلة من الآخر. 

أما هوايتهد فخلاصة الرأى عننده هی أن خير الدنيات هو ماجاء من شب 
ابختلطت فى نسيجه خيوطه المنصرية » وكلا فا الإا عنصرا ول تدخ 
أخلاط من الخارج »كان أقرب إلى الاتحلال » ويضرب اذلك أمثلة كثيزة ترد هنا 
وهناك فى حاوراته » وأقرب الأمثة انلك الولايات التحدة الأمريكية . 


فن الليلة الحادية والمشرين من هذه الحاورات » يتعرض هوا ينهد 
الفسكرة ؛ ثم بعضى فى حديثه ليقول إن وراء هذه الفكرة فكرة 5 أعرص» وهی : 
كيف نسون الجتمع من ا ركوو » ققد ترى جاعة من الناس سارت فى حشارنيا 
سسيرا عينا لينا:بشمة قرون » لكنها صائرة إلى موت عحقق إذا أعوزها عنصر 
الجسدة يدخل فى كيانها فيضمن لا الاستمرار فى التقدم » وأحسب أن النمل 
والنتحل مثلان جيدان لأنظمة تسير سيرا حسنا » لكنه لا يتير » ولو قدر بجاعة 

من الساس أن تتفل على نفسها لاتوت إلى حالة لا تتميز متبة من عال اقل 
والتحل » . ذلك لو فرضنا أنها ستظفر من دقة النظام بأ كل درحانها . 

لكن عوايتهد كثيرا مابتعرض الموازئة بين ثقافتين : السامية من ةم 
وأللينية من جهة أخرى. - أى الشرق الأوسط والغرب - فيفع إصيعة على 
فوارق أساسية » و تشم من كلامه دائمسا أنه يغضل الثانية على الأول » ومن أم 
مایم له فى ذلك هو مايقسم به الأولون - الساميون ‏ من جبامة وصرامة » وما 
يقسم به الآخرون ل ووم ثة الثقافة اليونانية ‏ من روح فسكهة متبسطة حرة . 


د له 3 


» وهو يتخذ التوراة مرآة تصور الأولين » والإلياذة مرآة نصود الآخرين‎ ٠ 
فف التورأة تنمدم 3 الفكاهة وتسود الهامة » وتفسير ذلك عنده هو أن اليمود‎ 
الأقدمين كانوا داعا فى حالة من اليأس والمزعة والتشريد » بمكس اليونان‎ 
فانهم كأنو| يشعرون شمور مرح النشوان » فله التوراة جاد لا يضحك ولا مهزل»‎ 
» .ولبس من حق الأفراد أن يقرءوا التوراة لتمجبهم فيأخذوا بتعاليمبا‎ 
أو لا تعجبهم فيتركوها » بل الأءرأخطر من مثل هذه الحرية الفردية فى الاختيار‎ 
می مبادىء لابد أن تأخذ بها كرهت أو رضيت .. وأما الإلياذة فتجمل 1 لبتها‎ 
» يشحكون وعسزحون » ولاقارىء أن يتلوها ليأخذ مايأخذه ورفض مايرفضه‎ 
خلين كان المدف فى التوراة هو التوجيه والإرشاد والهداية والتقريم : فا هدف‎ 
. فى الإلياذة هو التمة والنشوة » فالفرق مهما هوالفرق بين العم والفنان‎ 


وأما أبو حيان التوحيدى فيقف كعادته وقفة تحليلية ی کر بها جوائب 
الأمر كلها » فليس لأمة واحدة فضيلة خاو من نقص ء ولا نقص يخاو من فشيلة » 
وأ كاد أفول إن التوحيدى او سثل : أى الحالات تبلغ السكال » لقال س لما قال 
هوایہد - فى الحالة التى تندمج فيا الشموب كلها لتلتنى الفضائل كلها 
فى شمب واحد » يقسول أب حيان ( فى الايلة السادسة من الإمتاع والؤانسة ) : 
« .. لسكل أمة فشائل ورذائل . ولكل قوم حاسن ومساوىء » ولكل طائفة 
من الناس فى صناءتها وحلها وعقدعا كال وتقصير ؛ وبقضى هذا بأن الخيرات 
والفضائل والشرور والنقائص مفانة على جيع الخلق » . . فللفرس السياسة 
والآداب والحدود والرسوم » ولاروم الملم والمحسكة» وللبند الفكر والروية 
والخفة والمسحر والأناة» ولاترك التجاعة والإقدام » ولازج السير والكد 
والفرح » وللعرب النجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والنمام والططاية 
والبيان . . » وعفى التوحيدى فى حدیشه غللاء فيحذر من أن هم خاسية 
الشعب على أنها شاملة لكل أفراده » بل هى مأخوذة على سبيل التعميم والشيوع » 


٠6‏ عاورات الفرد تورث هوأ سهد 


ولو شاء القارىء أن يطالع عرضه البديع » فلا مناص من الرجوع إلى حديث. 
تلك الليلة كا ورد فى الكتاب ال كور . 


ويلاحظ أن الوازنة بين اروم والمرب عند ألى حيان هى نفسها للوازنة بين. 
"الماينيين والسامبين التى جذبت اهتام هوايتهد » ولو أنممت النظر إلى قول. 
أنى حيان أن الروم يتميزون بالملم والحكة» وأما المرب فيتميزون بالنجدة 
والقرى والوناء والبسلاء والجود والدّمام والحطابة والبيان» وجدت أن الفرق. 
بيهم من وجبة نظره هو الفرق بين أهل التفكير النظرى وأهل الأخلاق. 
العملية » وكذلك هو الفرق بين العقل من ناحية والوجدان من ناحية أخرى » 
وهو فرق لايتمارض مع ملاحظات هوا يهد عن هاتين الجاعتين › غير أن هوا ينهك. 
يضيف فرقا آخر » وذلك بأن جمل اوم ( اليونان ) أهل مح وتفاؤل وسماحة. 
نفس » على حين جمل الساميين أهل تزمت وجبامة عابسة . 


وکا بزمى هوايتهد ببلينيته » لا يفوت أبا حيسان - بمد أن ينظر نظرق 
الإنساف إلى شستى الأمم وااشعوب - لا يفوته أن بزهى بعروبته » فيقول عن. 
المرب : « إنهم مع وحشېم مستأنسون » وى يواديهم حاضرون » ققد اجتمم 
لحم من عادات الحاضرة أحسن المادات » ومن أخلاق البادية أطبر الأخلاق ... 
ثم لا ماكو الدور والقصور والجنان والأودية والأنهار والمادن والقلاع والدن 
والبلدان والسهل والجبل والبر والبحر » لم يتمدوا عن شأو من تقدم بآلافه 
الستين ؛ ولم يمجزواعن شىء کان لهم » بل أبروا عام وزادوا » وأغربوا 
وأنادوا . وهذا الى ظاهر معروف وحاضر مكشوف ؛ ليس إلى مرده سبيل > 
ولا لماحده ومنکره دليل 6 . 


ألا إن هذه الأحاديث القليلة الى سجلها لنا السحائف أحرفا مطبوعة » 
لتزداد قيمتها اا مضاعفة فى عصرنا هذا الذى حل فيه الصمت الستمع 


متقدمنة ۹۱ 


عل الحذيث الى التبادل » أو لملنا على كل حال فى ظريقنا إلى هذه الهاية 
المتومة . نالتليفزيون يتسلل إلى الدور» وقد سبقه أخوه الراديو عيث أسبح, 
على الأسدقاء الجتممين أن ينستوا لما يجىء إلهم مرتقبا أو غير مرتقب » ففى. 
ساعات العمل آلة تسمل ءوالمامل مراقب لما فى عت » وى ساعات الفراغ | ل 
تحدث والتاس حوهًا يستممون فى.سعت . . . تری أكون زمان الحديث المى. 
الطل قد ولى ؟ إذن فقد أضاعت الإنسانية على فسا أمتم وسائل التمبير . 


لد شهد هوايتهد فى مواشع كثيرة با هو مدین به فى حياته السكريقة 
لحاوراته مع أسدقائه » في قاله فى ذلك أن الشطر الأعظم من نوه العقلى قد جاءه من. 
جيد الحديث » وكثيرا ما أسمفه الحظ فى أن بهيىء له الحدث المتاز > وكذلك. 
بقول فى موضع آخر بأل يؤمن إعانا شديدا بقيمة الحاورة والحادنة فى التثقيف » 
حتی ليمترف يأن ما كسبه منها لايقل تما كسبه من التكتب » وف هذا الكتاب. 
الذى نقدمه لاقراء سورة لهذا الحدث البارع فى حديثه النساب » فى بيته 


وبين أسدقاله . 
00 0 


ولد الفرد تورث هوايتهد فى الحاسى عشر من فبرار ءام 1851 ؛ ف مدينة 
رامزجيت من مقاطمة كنت فى الجلترا » من أسرة اشتفل ممظم أفرادها يأعماله 
تتصل بالتربية وبالكنيسة وبالإدارة الحلية » فكان جده ناظرا لدرسة خاسة فى 
رامزجيث ء ثم جاء اوه فخاف جده فى منصيه ذاك » غير أن أياه قد حول فيا 
بمد إلى التاسب التكنسية » ويقول ألفرد هواينهد عن أبيه إنه لم يكن يق 
الثقافة بقدر ما كان قوى الشخصية » فكان كبير الأساففة فى وقته قد مادقه 
سداقة جملته ينفق ممه ساءات طويلة إبان أشهر الصيف التى كان يقضيها فد 
منطقة هوايئهد الوالد » وكانا يتحدثان احاديث طويلة عثل كا يقول الفرد 


AK‏ عاورات الفرد'ورث عوايهد 

عواينهد القرن الثامن عشر ف فصع جوانبه » وقد أخذت ثقافة ذلك القرن 
عندئذ خټفى رويدا رويدا لتحل علها ثقافة القرن التالىل - القرن التاسع عشى - 
ركان الفلام يستمم إلى تلك الأحاديث » فسكان ہنا يشهد كا يقول ‏ تاريخ 
حاترا نايا حیا فى أشخاص جده وأبيه وأصدائهما » وکان يشهد تاريخ بلاده 
حيا فى هؤلاء الرجال بوعيه الباطن لا بعقله الظاهر » حتى لقد وجد نفسه فى بام 
خضجه يفهم ثقافة بلاده عن طريق ما كان قد ممه ورَآه فى هؤلاء الرجال . 


وكذلك شهد فى صباء تاريخ بلاده قائما فى آثا ركثيرة حيط عسقط رأسه 
رأمزجيت » فملی بعد ستة مشر مبلا تقع كاندرائية كائتربرى بجلا وما تحوى 
من ذكريات التاريخ » وفى جوار بلده تقوم قلمة رتشيره التى بناها اومان » 
وهنالك ترى شاطىء البحر فى نفس اوضع الذى نزل فيه السكسون » والذى 
رل فيه أوفسطين » وعل مسافة ميل واحد تقع كنيسة الدبر محتفظة بلسات 
من الممارة الرومانية » لكن تثلب علا العمارة التورمئدية » وها هنا ألقى 
التديس أوفسطين أولى مواعظه الدينية ( كان البابا جر جورى السكبير قد أوفد 
القديس أوغسطين للتبشير بالسيحية فى بريطانيا ) وهكذا كان الى يتنفس 
فى بيثته الأولى أنفاسا توح بمطر الاضى التليد » حتى لقد كان يضيق صدرا 
للا كبر لامي « الجولف » فى ذلك المكان . لأندكان رى تلك اللاعب 


واءت تربية'عوايتهد كلاشية الطابع على غرار ما كان سائدا فى القرن 
لقا ره قدا اللاتينية وهو ى الماش شرة “ وبدأ اليونانية وهو فى الثانية 
عشرة.» فلو استثنيت أيام المطلة الدراسية » ألفيت فتانا لا يفوت بوما واحدا 
حتى: أنتصف العام العشرون من عمره ‏ دون أن يقرأ بضع سفحات 
من تراث اللاتين واليوتان» ب يقرؤها قراءة الدارس التفحص حواوصرفا وممنى » 


A مقسمة‎ 


وعن طريق دراسته لتلك.النسوص صاحب رجال الفكر الأندمين مصاحبة 
ركت فى نفسه أثرها إلى آآخر حياته الفسكرية . 


وتلق دراسته الكلاسية دروس الرياشة » حتى لقد أعفى فى الدرسة من . 
بمض الدراسات القدعة لينفق ف الرياضة وقتا أطول ٠‏ وذلك لا أبداه من استمداد 
واشح فى هذا الاتجاه » اہی به إلى أن عل الرياشة موضوع تخصسه وشوق 
الجائمة » على أنه لم كتف فى دراسته الثاثوية عا كانت تقتضيه الواجبات 
الرسمية » بل رأى نفسه مشغوفا بالشمر » فراح يقرأ للشمراء فى أوقات فراغه ». 
لاسيا « ورد زورث » و « شلى © . 


ودخل جاممة كيردج فى خريف ۱۸۸۰ » وهو يمترف عا هو مدان به 
لمذه الجاممة فى تسكوينه الثقافى اعترافا يقول فيه إنه لا سبيل إلى الإسراف ف.. 
وسف ذلك الدئن ؛ الذىلم بجع قفط لا تلقاه فى قاعات الدرس » بل جاوز تلك 
القامات إلى ما كان هنإك من تدريب اناع وعقلى مماء فأما قاعات الدرس. 
فسكان التمليم فيها يلزم تلاق التخسص فى أشيق حدوده » وكانت الرياشة 
مادة تخصصه » فدرسها على أسائذة أ كفاء حى ألم يجانبها : البحث والتطبيقى » 
لكنه لم يستمع إلى درس واحد ‏ خلال سئوات الجاممة الأربع - فبا لا ٤س.‏ 
الرياشه مسا مباشرا » لكن الحاضرات لم تسكن فى جاممة كيردج إلا جانا 
واحدا من آربية الطالب » فكان هتاك ممدر آخر بالغ الخصوبة بميد الأثر فى. 
تسكوين أبناء الجاممة » ألا وهو حلقات التقاش التى لم تنقطم بين العالاب 
والأسائذة » فی كل مساء كان المشاء يقدم لاطلاب فى حو السادسة أوالساببة» 
وبعد النراغ منه » يتحلق الطلاب بمضهم مع بمض » أو مع من شاءوا من, 
أساتذئهم » حلقات » حلقات » يناقشون فما ما طاب لهم أن يناقشوه حتى ساعة 
متأخرة من الليل . 


AE‏ عاورات ألفردئورث هوايتهد 
لم نكن جاعات الأسدتاء تريطها وحدة التخصص ف الدراسة ؛ إذ كانت 


:الوشوعات التى تناقعى فى اجتماعانهم الخانبة تتناول كل شىء : السياسة واللدين ٠‏ 


والنلسغة والأدب » فكان هذا التنوع حافزا على تنوع القراءة ٠.‏ ويسوق لنا 
هواینہد نفسه فى ذلك مثلا » فيقول انه وهو التخسص ف الريانة كاد يف 
«أجزاء من كتاب « نقد المقل الخالس » لكانط عن ظبر قلب » ويضيف إلى 
.ذلك قوله: « لق نسيته الآن لان سحر کانط قد زال عنى وشيكا » وما هيجل 
فل أستطع قط قراءته » فقد بدأت دراسته بالنظر فى ملاحظانه التى 'أبداها عن 
.ازباضة » فأدهشنى أن أجدماكلبا هراء فهراء € . 

وعضى هواینېد وهو پروی عن قصة حياته فى إبجاز خدصر (راجم كتابه : 
.مقالات ف المل والفلسفة ) فيقول : إننى إذ أرجع ببصرى أ كثر من نصف قرن 
(١‏ كتب هذا سنة ١‏ )ء أرى تلك الأحاديث التى كانت تدور بيثنا ونحن 


فى كبردج قريبة الشبه بالماورات الأفلاطونية ...... وکذا کات تعلم 
كبردج أبتاءها » فبى نجرى على اہج الأفلاطوقى ...... إن أفلاطون لو شهدنا 


فى كبردج عزج بين تخصص فى الرياشة ومناقشات حرة تدور بين الأسدقاء 
الأبدى رشاه » 7 

فرغ هوايهد من دراسته الجامعية سنة 14846 ؛ فين فى نفس الجامعة 
.مدرسا » حتى كان عام 14٠١‏ استقال من منصبه ذاك لينتقل إلى لندن ٠‏ 

وفى دیسمیر من عام ۱۸۹۰ تزوج فيلسوفنا من زوجته التى راها بإرزة 
الأثر فى الحاورات التى نقدمها إليك اليوم . وعنها يقول : « إن أر زوجتى فى 
متسكيل وجبة نظرى إلى المالم كان من العمق بحيث لايجوز إغفاله + فهو 


:أحد الموامل الجوهرية ى إنتاجى الفل-نى . » فلقد نشأت فى حيط يختلف كل ٠‏ 


«الالختلاف عن الميط الذى:نشأ فيه زوجما » فبى من أسرة يكثر بين أفرادها 


Ae مقدمة‎ 


:المسكريون والساسة » وهو من أسرة يكثر بين أفرادها الملاون والقساوسة » 
يقول الزوج عن زوجته : « إن حياتها الناسمة قد علمتنى أن الجال بشطريه : 
«الخلقى والفنى » هو الفاية من الوجود . وأن وسائل باوغه هى الرحعة والحب 
-والنشوة الفنية . وأما لاماق والمل فيقتصران على أن يكشفا لناما هو ذو ما3 
باموضوع الذى کون بسدد بحثه » کا يماوناننا على اجتناب ما ليس ذا صلة 
:بذاك للوضوع . وعندى أن هذه النظرة تنةل ماقد أثفناه من اهام فل فى بالافى » 
.إذ توجه التفاننا إلى الفترات التى ازدهر فما القن والأدب » إعتبارها أنضل 
أداة تعير عن القع الجوهرية فى المياة » إلا أن باوغ الإنسان أعلى ذروة 
يستطيع الانسان بلوغها » ليس مرهونا بنشوء مذهب عقلى متسق البتاء ( وهر 
مايقدمه لنا العم والنطق مما ) على الرغم من أن اقساق الفسكر قد أدى واجا 
خطيرا فى نشأة الحضارة » . 

وآتجب ذلك الزواج ثلائة أبناء » اشتركوا جيما فى المرب الءالية الأول : 
ما الاين الأ كبر فقد اشترك فى الحرب من أولا إلى آخرها » وأما الابنة وهى 
الوسطى نقد خدمتق وزارة الحارجية » وأما الابن الثالث فقدكان طياراً وأصييت 
طائرته فى ماء فرنسا فقتل فى مارس ١918‏ - وأنا أذ كر هذه الحقيقة الأخيرة 
لأنحزن الوالد على ولده قد أدى إلى تغبير وجهة نظره الفلسفية بمض الثىء » ١ا‏ 
.يدل على أن فلسفة آلرجل وليدة ظروفه ٠‏ مهما بلغ من تدريب على التفسكيرالرياضي 
الملى الموضوعى الذى ,تجرد ع النفس ونوازعها . 

وكان أول مؤلفات هواينهد العلمية كتابه « رسالة فى اطجبر العام » فاختير 
بسبب هذا الكتاب عضرا فى الجمية اللكية سنة 140 » وأما عله الفلسق 
فل يبدأ إلا بعد ذلك يزمن طويل وعلى أساسه اختیر عضوأ سنة ۱۹۳۱ زميلا فى 
ال كادعية البريطانية . 


وحدث فى سنة ۱۹۰۳ أيشا أن نشر برتراند رسل كتابه 5 أسول الزياضة » 


1 عاوراث ألردنورث هوا تيد 
على أن يكون ا جز الأول يتلوه جزء ثان » کا كان كتاب هوايتهد فى ال بر جزءا 
أول يتلوه جزء نان » فاستكشف الرجلان : هوايتهد ورسل » أن الجزء الثالى 
المتزم سدوره عن كل مهما بتناول موضومات عى ھی بمينها » فانفقا على أداء عل 
مشترك » وحسيا أن ماما واحدا يكفيهما لإخراج ما تصديا لإخراجه » لكن أفق 
الوضوع أخذ ينسم أمام ناظرمهما » فاستثرقا الى سنوات أو تسما يعملان مما » 
حتى أخرنا كتابهها ۵ أسس.الرياشة ٩‏ ( بر نكبيا ماغات ) - وکن رسل قد 
التحق بجاممة كبردج فى المشار الأخير من القرن الماضى » أى بمد.أن دخايا 
هواينهد بمشر سنوات أو حوها » وارتبط الرجلان بروابط الصدافة الوثيقة » 
ونی هذا يقول هوايتهد + « لند نسناكا نعم المالم كله بألمية رسل » تلميذا أولا 
فزميلامانيا » م صديقا آآخرالأمر » فکان ماملا قويا فى حياتنا إبإن مقامنا كبرد . 
. لكن وجهة النظر الأساسية - فلسفية واجماعية - قد تفرقت بيننا » فتفرفت 
تبما أذلك إهتامائنا » وكان ذلك خاعة طبيمية للتعاون مما على عمل واحد .» 


قلنا إن هوأيتهد ارك منصبه ىكيردج عام 19٠١‏ » وانتقل إلى لندن» وف 
السنة الأولى من مقامه هناك أخرج كتابه « مدخل إلى الرياشة 26 ولبثهواينيد 
فى الكلية الجامعة ( يجاممة لندن ) حتى سنة ۱۹١١‏ ؛ وعندئذ ظفر بالأستاذيةفى 
السكلية الامبراطورية للملوم والنكنولوجيا ( يجاممة لندن أيضا ) » وى أواخر 
تلك الفترة عين يدا لسكلية الملوم بالجاممة » ورئيسا للمجلس الأ كادعى الذى 
كانت مهمته رسم خطة التمليم لمدينة لندن » كا عين عضوا فى مجلس ال امعة»وغير 
ذلك من جعيات ول مان لا عدد لما » ولقد کان اشترا که فى النشاط التربوى على 
هذا النطاق الواسع » موجها لاهمامه حو مشّكلة التمليم المالى ف المشارة الصناعية 
الحديثة » فقد كان البدأ الأخوذ به ولا يزال قائما فى بلاد كثيرة ‏ هو أن مهمة ٠‏ 
الجاممات مقصورة على يحالات التخمسس الا ادى » وهی تؤدى مبمتها تللشب. 
على أعاط غتلفة » فنها المط الذى رسجته جاممتا أ كسفورد وكيردج » وما الفط . 


ءقدمة ١‏ ف 


ای رسمته حامعات لايا « أما إذا جددت حاممات فى التعلم اتمامبى ۽ لاقت 
غطا آخر كا ملت الولايات التبحدة الأمريكية الى وسمت من نشاط الاممة 
حتى جملته يتناو لكل صنوف الإعداد للحياة المملية = فكان ذلك ينظر إليسد 
بعين الزدرى » وكان ممنى هذا أن الدراسة الجاممية قصب أ كثر اميامها على 
الافى ؛ ولا بدي بصرها إلى مشكلات تربوية خلقلها الحضارة السناعية الحيطة 
بها ؛ فم يدخل فى حساب الجاممات أبدا أن متاك ملايين الصناع الذين يتوقون 
إلى استنارة عقلية فى رحاب الجاممات » وملابين الشباب من كل صوب يطلبون 
حظهم من امعرفة المليا . 

فسكان أن حاولت جاممة لندن فى عبد هوايتهد مواجهة الظروف الناشئة ٠‏ 
بأن ضمت ف نطافه! معاهد كثيرة تتنوع أعاطها » يؤدى كل عط منها ما يراد له 
أن يؤديه فتتحةق الأغراض جيما . 

وأما مؤلفاته. الئ أسدرها إبان مقامه فى لندن 191١(‏ س 4؟15) فأوشماهو 
الذى أسلفنا ذكره مدخل إلى الرياشة.» )191١.(‏ وتلاه « تنليم الفكر » 
(1915) ثم « بحث فى أصول العرفة الطبيمية » ( 1919 ) و «فكرتنا عن 
الطئيمة'6'( 15950 :) و « أصول النسبية مع تطبيقات على عل الفزياء »(۱۹۲۲۴) . 

ونی ۱۹۲١‏ سوكان مره ثلاثة:وستين عاما ‏ تلق دعوة من حاممة :هازقارد 
بالؤلايات التحدة »ليسكون أستاذا للفلسفة بها » وهناك أخرج آم كتبه الفلسغية 
عل الاطلاق » فأخرج «٠‏ الل والمالم الحديث » (1450) و١«‏ الدين فى طور 
التتتكؤين » ( 1955 ) و١‏ النرج الزمرئ : ممناه وأرّه » (۱۹۲۴۷) ر «أهداق. 
التزبية » (:1954) -وقدترجم إلع الغربيةهذا التكتاب الأستاذانقدرى لطن و عد 
بدذان :و « اللطؤر وعالم*الؤاقم » ( 1555 ) و« ممة المقل » (559؟ ) ' 
و. «منائرات أفكار :© ( ۴۳ ):- وقد ترجم هذا الكتاب إلى المربية: 


(م - »؟ ماورات ) 


14 عاورات ألفردنورث هوايتهد 
الأستاذ أنيس زكى حسن “و « الملبيمة » والياة » ( ۱۹۴ )وه منوف' 
القكر » )٠۹۳۸(‏ و «مقالات ف المل والفلسفة « (1ev)‏ 

ومات ألفرد نورت هوايهد فى الثلاثين من ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ » بالنا من 
عمره سبمة وتائين عاما . 

وكتبت زوجته فى وسف موته تقول : 

« فى يوم عيد اليلاد اجتممت الأشر ةكألوف عادمها »«و اليوم التالى لإيكن 
« ألفرد » مكتمل المافية » وى ذلك اليوم نزلت به النازلة » ورأينها وهى تنزل 
يه» فقد رفع بده اليسرى وتركها لتسقط »كك ينبثنى أنه يدرى ما حدث © فد 
سار الشلل عندئذ نصف طريقه » وأدركت أن اأنهاية لم تكن بميدة الوفرع . » 

وهنا قد يطفر إلى الذهن ما قله 2 فيدون » ل « أشقراط » وهويقص عليه 
قسة سقراط فى سجنه ويصف له كيف تم الأجل : 

« هكذا يا أشقراط قضی سديقبا الذى أقول عنه حمق إنه أحكم من قد عرفت 
من الناس » وأعدلهم وأ كترم فضلا . ©> . 

His 

بدأ هوايتهه حياتهالملبية رياشيامن الاراز الأول »وعالا من علناء الطبيمة » 
ولذلك جاءت أولى عاولاته الفلسفية ااسكبرى متأثرة بتلك الدراسةالأولل»وذلك 
حين نعاون معرسل -- کا أشرنا فى إخراج مؤلف ضخم فى منطق الرياضة يمد 
بداية هيد جديد فى الدراسة النطتية:ولسنا نبالغ إذا قلنا إن لهذا الؤلف. وأعنى به 
« أسس الرياشة 6 أبمد الأثر وأمقه فىتوجيه تيار الفسكر الفلسنى كله فى هذه 
المشرات اجس الأخيرة من أعوام القرن المشرين ؟ إذ وجه ذلك الفكر الفلسق 
نمو التحليل على تموذج ما ورد فى « أسس الرياضة > من محليلات ولو. جملنا 
لاناسنة الماسرة فة واحدة غالبة لقلا إلا الانتقال من « التأمل > اليتافيزيق' 
إلى « تحليل » القنايا الملية » وكان من أأة هذا التحول فى تاريخ الفلسفة 
الماصرة فيلسوفنا هواينهد .. 


عقدمة 55 


وأم ما يطبع فلسفة هوأيتهد هو رأيه بأن الجانب الما من حقيقة الشىء ‏ 
ومن حقيقة المالم يصفة عامة -- هو ينيته ؛ أى هو شبكة العلاقات الرياضية الى 
تسكون له مثاية الإطار الى ينبن عليه وفى حدوده » وليس الاني المام هر 
الشمون الكيق - الذئ لا ذلك الإطار - فاو تناولت شيا ما ونكت 
تأجزاءه وأبطات بنيته » لفسد الثىء ولم يمد هو هو » برغم احتفاظ الأجزاء 
+الشمونات الكيفية » لأن قوام الشىء هو - كا قلنا ‏ فى الملاقات الرابطة 


بين أجزائه 7 


ومن هذا نفهم لماذا سحيت فلسفةهوا هد بفلسفة البناء المضوى ؛ فكل ثيء» 
وکل واقمة وکل موقف » هو ف الحقيقة بناء ذو هيكل ممين » ولو تغير هيكله 
لأسبح شيئا آخر » فالأمر فى أى شیء هو كالأمر فى الكائن المضوىمن أنهليس 
كومة من خلايا أو مجموعة من أعضاء اجتممت كا اتفق » بل هو فرق ذلك 
« ركيبة 6 مميئةأو «بنية» خاصة تنتظم مما الأجزاء فى شبكة ممينة منعلاقات ٠‏ 
.وما قلتة عن كل شىء على حدة ٠‏ تقوله عن الوجود بأسره . 


غير أن هذه الملاقة الشبكية التى مسك بأطراف الوجود تتجدك ذا بئية 
معلومة » لا تقتفى أن يظل الوجود على حالة واحدة لا يتفير ولا يتطور “ بل إن 
المالم ىتنير دائب دام »تفيرا يحتفظ فيه بذاتيته» بفذلعلية يطلق لما هوا ينهد 
امم « التشرب » . ش 
كله ٤‏ نم يسقيه إلى ما سيتلوه فى مراحل تاريخه » فم الرغم من أ نكل کان هر 
غريد فی‌ذاته وصفاته » الاأنه فى الوقت نفسه حلقة فى سلسلة ممتدة » ورثت سالف 


فهو برى أن الشیء ‏ أو الوجود بأسره ‏ بشرب ماضيه شربا يسرى فى كيانه 


* محاورات ألفردتورث بهوايتهد 


امبقات يتوت خمبائصها. التعجممة فا لا سيجىم.بمده امن _حلقات - 


٠٠‏ .إننا فى العادة تتضور الثبات.فى أنفسنا:».حتى إن اتسور نا التغير الدائب فى 
الأشياء الى تدركيل» لسكن-هوايتبد يمل التثي شاملا للذات,وللاأشياء مماء. 
فلا ينفك ما حولنا يتنير » كذلك ما تنفك الذات الدركة تتثير » فإذا كانت 
الأشياء الخارجية لا تظل لمظتين متتابمتين على حالة واحدة » فكذلك الذات. 
الد ركة لا تثبت عل حالة إدرا 'كية “و الحدة لظنين ' متتابفتين » كان هر قليطس #. 
وهو من فلاسفة اليونان البنابقين على سقراط بذهب مذهب التثين فى الأشياء » 
وقد.صور ذلك.فى عبارتة الشهورة : «إ نللا :مير المهر الواجد مرتين ٠١‏ وممناها. 
أناك.حين :مب المهر للمرة الثانية يكو قد أمبيج هرا آخر » فايس الاء هر نفسه 
الاء الذي كان أول مرة » وجاء. مواينهد فوع من إلبدأ. تبه بحيث تمل الذات, 
أيضاء حتى ليصح أن يقال عنها عبارة شبية بتلك > فنقرل : « إنك لا تفيكر , 
الفسكرة الواحدة مرتين » أو « إنك له 2 الخيرة الواحدة مرئين » لأنك فى 
کل لحظة :تتغير ذاتا بتغير موضوع إدرا كلك ۽ وھکٹا يكون العالم كله ذانا 
ويوضوعا -جديدا أبدا » لاديدوم.على حالةواجدة لجلتين متتاببتين . 


كن الشىء إذا تير تنيرا لا يقف تيار + فهو إنما يفمل ذلك باطراحه” 
لصفات » وا كتسابه لصفات جديدة ‏ هذا بديعى » إذ لو دامت للشىء سفانه لا 
طرأ عليه,تنير » فلنا أن فسأل : وي نأ بن للثجىء للجنير صفاته الميديدةالثى ببابتزيرة 
إن تسیر ذلاك عمال إلا إذاءاقترينيا وجود تلك الصفات بالإبكان لا.بالفيل » لايد 
أن يكون هناك عالم. المكنات إلير جانب هيبا العالم . الفعلى ٠‏ لكى يقسنى . 


مقدمة 4 


اللشتكامنات: الفماية أن كليس امن الم ألمكنات وبا » وتمخلم و وا تشلال سیر ھا 
وثطوزها . 


آفیکون هوايهد ‏ إذن ‏ أفلاطونيا مر اء يفرض عالين : عالم الل د 
أو إن شت ت فقل عالم الإمتئان ن م من وة ة »وعاام الوجودات. النملية من جنة 
أخرى ؟ هذا ما ذهب إليه بعض الشراح لفاسفة.هوايتهد» لكنتا نقضل على هذا 
الشرح شرحا آخر يفاضل بين هوايتهد وأفلاطون » وهو أن عالم الإمكان عند 
هوايتهد عالم رياضى صرف »أى | إنه غالم من علآثات صرفة » ليس علؤها 
شون ا فى 'ذلك شأن السيغ الرياضية ألتى تاها فى قؤائين الطبيمة 
كقانون الجاذبية س مقلا أو “انون النازات » #الضيفة ارا يأضية ی کل من هذه 
االات تصور عالم الإمكان » الذى جى الواقم على على غراره » دون أن يكون 
فىالصيفة الرياضية إلا شنيكة الملاقات الود بة خاوا من مضمو ما الكينى » هذا 
هوما ريده هوايمهد بغالمالإمكان الذى يستمد مته الواقع صورءالتى ماتنةك قفر 
مشنمونا » وأما ألثل عند أفلاطون فى لا تسكقق جرد ألصيقة الرياشية » بل 
إنها لتبث فما كذلك حشوها الكينى ء «ثالبياض » مفلا مثأل من الل 
الأفلاطونيةء مع أنه كينى الطابع » وأما عند منؤايهم نالتكيف لا يكون فى عالم 
الإمكان الأزل الأبدي الذى يقرر واجوده . 1 

١‏ تلك ألحة موجزة سريمة »قد ثفيد 'قارى. ذا الكتاب فى إلا ألشرء غل 
بمض ما قد ورد خلال'الحاوزات من ار 


5 


ع 
أما بمد ذإن لى مع كتاب «عاورات هوايتبدة لقصة طريفة أرومها فخت 
ی ا و ا ا و يغه ارومها فحتم 
هذه القدمة : 


كنت ناذا زارا بجامعة نأمريكية اق “ؤلاية .واشنطان 


» وی فى أتصى 


۲ عاورات ألفرد نورث دوايتهد 

الشمال الفرنى من الولايات التحدة ؛ فى العام الدرامى ٠۹١/۱۹۰۳‏ »ونی دیع 
عام 1484 نشرت حلة « آتلانتك » الأدبية فصولا عن هوايتهد 'وطثة لإصدار 
كتابه هذا » فتايمت هذه الفصول » ولفت نظرى فى أحدها رأى غريب عن 
السيح . إذ يقول عنه إنه يتصف بسماحة النفس التى لا نمرفها فى أبناء البلاد التى 
ظهر مها » ونعرفها فى ايو تان » وإذن فالأرجح أن يكون السيح من عنصر هلين 
كان قد انتقل إلى الوطن الذي ظهر فيه ... 


عجبت هذا الططأ التطقى اجى يقع فيه عل من أعلام التاق والتنكير 
الرياشى الصارم » لأن أججدية لانطق السليم فى النظرة الملية هى أن نبنى النظرية 
على اشاس الواقع » لا أن تحور فى الواقع حنى يتفق مع النظرية » فاذ! كان الفرض. 
النظرى عند هوايتهد هو أن أهل الشرق الأوسط لا يمرفون سماحة النفس » ا 
عرفت هذه الصفة عند اليونان » 5 وجد نى التسامح يظمر ينهم » فالأدنى إلى 
الصواب أن ينير من نظريته حتى إتتفتق مع الواقع الشبود -- والواقع هتا هو 
ظهور السيح 5 الشرق الأوسط لا أن يحتفا بنظريته كا وما ¢ لم يله 
الواقع لفا تتحقق به نظريته الزعومة . 

وبمد قراءة هذا القال فى الجلة » جاء موعد مماضرق - وكان دائما من 
الحاضرين عد د كبير من الأسائذة - ذبدل أن أحاضرم فى الوضوع الذى 
أدبي حوله محاضراتق » وهو الفلسفة الإسلامية » فاجأنهم بأن أجمل موشوع 
المحاضرة تعليقا على هذه النبذة التى وردت فى القال الذ كور . 

ومضت الأيام ۽ وجاء يوم الأديماء 5 من مأبو سنة 1984 » وهو اليرم 
الذى ألقيت فيه آخز محاضراتى ف تلك الجامعة » فاذا حدث ؟ هأنذا أنقل إليك 
أسطرأ من مذ كرات اليومية . 


بمد أن فرغت من حاضرقى فى الفلسفة الإسلامية اليوم ؛ دعاتى أعضاه 


مقدمة وف 


الفرقة التى أحاضرها ‏ عا فما من طلبة ومستممين ‏ إلى حفلة صنيرة أعدوها 
توديما » بمناسبة اننهاء الشوط الدرامى » وهناك قام الدكتور « م » أستاذ الأدب 
الإنجليزى ‏ وقد حضر لى جيع حاضراى بنير خلف - فألقى كلمة تقدير امتزت 
لها نفسى » ثم قدم إلى هدية كتاب «عاورات ألفرد نورث هوأيهد» الذي مدر 
هذا الأسبوع » وقد وقع الماضرون على غلافه من الداخل » بعد أن كتب نيابة 
عنهم الدكتور « ه » عبارة على الفلاف » سأعتز بها ما حييت .. هذا مسا : 

« إلى الأستاذ زكى جیب عمود 

إننا نقدم إليك هذا تقدراً عميقاً لحاضراتك الوضاءة التى ألقينها علينا 
فى الفسكر المربى . فبرغم أنك محدثت الينا بامتنا . وهى لنة مختاف عن لتك 
اختلاا بميداً . فقد رتنا أبداً » وسحرتنا هذه السيطرة الجيلة التى سيطرت بها 
على اللغة الإنجليزية » فى كل فة من لطائف لفتانها » وفى كل موشع من 
مواضع سياقها . 


اللهم اجمل الشمس والفيث لك مددا . فيثمران لك عرا مرصولا من رسائة 
المسكة وخصوية الحياة » . 

ألم شاء الله لقستى مع هذا الكتاب الاثم أن تنتهى بفصل مشرق ميج * 
وهو أن يتولى ترجة ال-كتاب إلى الامة المربية شقيقى الأستاذ مود مود » الذى 
ممما اقتضت صلتى به أن أقتصد فى عبارة التقدير » فان عنمنى ذلك من القول 
بأن الترجة قد جاءت للاأصل البديع صنوا يديماً . 


الجيزة فى ۲۷ ينابر 19431 رك كيب ود 


...... عن هذا الصدر أخذنا الفلسفة 
وإن الالحة لم ولن ‏ تقدم خيرا أعظم منه للانسان الغالى » . 
- أفلاطون ‏ تاوس 


...... هذا الکن مقدس »فى جیع مظامره ست 
يسكسوه الغار وازيتون والكرم » 
وفى قابه تشدو فرقة مريشة من طيور المندليب» 
فاجلس هناء ثوق هذا المسخر الأمم . 
س سوفو كايس :أوديب عند كولونس 


فا4 


يزخر القرن الذى يقع بين على ۱۸٠١‏ و ۱۹١١‏ جموعة من السير يسجز 
عن ابتسكارها أى كانب من كتاب القصص الليالية . وهذه الوفرة البالفة من 
مختلف الشخصيات تبط عادة برجال العمل » ولكلها يكن كذلك أن ترتيط 
بر جال الفسكر , بل لقدكانت ورة الفسكر فى القرن الاضى أشد عنفا . أى روا 
إستطيع أن بتخيل سبرة نبلم ما بلنت سيرة هواينهد من تشابك بعصر أشد 
تفجراً من المصر الذى ءاش فيه ؟هل بستملیم ذلك آنتونی ترولوب ء رعا استطاع 
ترولوب أن برسم البدانة » لأن القصة تبدأ بشخصية إتجليزية » ولكن عنسا 
تادر هذه الشخصية بيثة كاندرائية كانتررىونيت ‏ رئيس الأسافة الذى اعتاد 
أن يذهب إلى أبرشية القديس بعارس لتناول المشاء مساء كل يوم من أيام الأحاد ى 
يقر خيال ترولوب - كا يقصر عقله ‏ عن جارانها . وكأن ترولوب تفس هکان 
يدرك ذلك حين تال : 


« ينبغى أن يكون الأدب ابلا لاتصديق إلى حد كبير . فى حين أن خبرات 
البشر فى الواقع :قو یکل قوى الخيال . ومن نم كان « الأدب الاجنامى» مطابقاً 
لاعرف . بین يتخطى التارخ « كل حدود المقل © . 


نع كا 


وتقع حباة هوايتهد فى ثملاثة جلدات » يشمل اليلد الأول جاسمة 
كامبردج »ويشمل الثانى لندن ء والثالك كامبردج فى ماساشوست . وقد قال 
أا إنميمس كأنة عاش ثلات حيرات فى لات فترات متتابمة . الأول من 


A.‏ عاورات ألفرد ورثهوايتهه 


عام العام 4 »+ والثانية خلال المرب من عام 1915 إلى عامل 
والثالثة بعد هذه اليب المالية الاولى 


وتبدأ قسة « الدن الثلاث 276 هذه بداية هادئة . فيو ابن أستاذ مدرس 
وخفید أننتاذ مدزس كذلك . > م 'أمتح وه سيا فا بعد . ؤفى حياته 
منوس كان بشید بنصوص المد 'القدم » طبه ومزاغظله رن دافا حت 
قب "كنيسة أورمان . والمتظر كاه آبة نى الرؤعة - رامزجيت الى تؤانجه البعخار 
الضيقة بين [تلترا وألقارة الأوزوبية » تلك البحار الشيقة «التى نولدت عنها 
كل الحسكومات الحرة فى المألم هولنذا وإتجلترا والولانات التحدة . وقد كان 
أ(الاباء الاجر ون ) من أبتاء هذه البحار © . وعلى مقربة مها قم تلك الأسوار 
النابسة > أسوار قلئة رتشيره » آلتى شيدها الرومان . ٠‏ وعلى بعد ميل من ساحل 
1 از فليت » حيث رسا أالسكسون فی فار اأزمان ؛ بقع الكإن الذى ألقى عنده 
أوجستين أولى مزاعظله . وعلى بعد ستة عشر ميلا ققط. تم كاندرائية كان بوى» 
حي ث كان يسقطيم الطذل الصغير منذ تسمينعاما ولا يال يستطوم حتی اليوم - 
أن يشهد البقعة التى فقتل عندها ٿوماس يكت » ورى المدة المربية الى 
کان "ددمي “( “الأمير 'الأسود 6 . :إإن“التارت اذا السى لم يكن شي 
تفلن من'السكتب > پل کان شيا بحثلت به كل يوم » تسكتطل یناه ویستاشة a‏ 
مع المواء . 
ومع أن هوايتهد كان يمد فة دابا إتميليا شرق ومع أن منوزية 


كانت مثالا لذلك ‏ إذ كان أشقر الارن » أحر الوجنتين » أزرق المينين ‏ إلا 
أيه كان نيلتخظ اف تاريخ آرومته عالطا فقا مك غالتاً بمض الثىء لؤلاء 


(1) الإشارة نا الى د قمة الدزيتين » المروقة 


نامحية: 9ه 


الإتجيليين . فقد كانت إحدي جداته من ویاز » :د تنتمى إلى أسرة وليامز.» وكان 
مختلب عن إخوته اختلانا برجم إلى الدم الكلتى الذىكان ينبض فى عروقه.. 


ولد فى الماسس عشم من شر فبرابر من عام ۱۸٩۱‏ . وكان طفلا' ضميف 
البنية » فمامه.أبوه فى البيث » وقغی جانبا كبيراً من وقته.فى الخلا مع متاق 
«نجوز حمل له. طوال حياته العرظاق بالجيل ؛ لأنه كان أول من جمله ری .الثور 
انی بفى. ف الظلام . وني الشتاء كان يزور جدته فى لندن . وكانت أرملة 
ایا عبسكرى » تقطن ا و فى الدبنة . حمل رقم ۸١‏ بيكادلى . ومن توافذ 
هذا البيت التى كانت تطل على « الحديقة الحضراء » اعتاد أن برى اللكة 
فكتوريا » وهی عر فى عربتها » وكانت أنئذ أرملة فى منتصف الممر » ولم 
تسكن عببة كثيراً إلى النفوس . وكانت جدته سيدة ية » بيد أنها - کا 
تقول « قد أخطأت إذ أنحبت ثلائة عشر طفلا » ما أدى إلى الخفاض تسيب 
كل مہم فى اليراث . ولا بد أن تتكون الجدة كذلك رعيبة الجانب » لأن 
الخور النى كانت تتماسك الأسرة من حول كان يت ركز فى مدرة شثون 
ازل جين ونشاو » وى التى كانت قرأ روايات كيز جيرا لاطفل الصخير » 
وهو مجلس علىمةمد قليل الارتفاع متسكثا على ركبتيه إلى جوار موقد الثار . 


ولم تسكن حيانه الدرسية بأقل من ذلك روعة . التحق بشربرن مراهقاً 
يبلغ الخامسة عشرة من مره إلا أريمة أشمر . وجدر بالك كر أن هذه الدرسة 
قد احتفات بعيدها الاثتين 


بعد الألف فی عام 154١‏ . قتارضا. يرجم إلى عم 

القديس أوادم » وتزعم أن الغرد الأ كر کان من بين تلاميذها . وما زالت 
8 الى الذر تستعمل حتى اليوم » وبيت الرهيان به من أفخم البااى القاعة > 
وما بوحت تيور الأمراء السكسون مائلة للميان . وفى خلال المامين الأخيرين فى 


هذه الدرسة هوا ينهد كانت حجرة درسه القاصة تشر بألا كانت مأوى رئيس 


32 عاورات افر د تورث موايتهد 
الرهبان ؛ وكان الفتى يعمل على مسمم من أسوات أجراس الدير ‏ « الأصوات 
الحية لاقرون النابرة  »‏ تلك الأجراس التى انی بها هنرى الثامن من ( ميدان 
الثوب الذهبى ) وأهداها للدير .. , 

وكان سہج الدراسة كا ذكر هوايتهد بمد ذلك بسنوات - يسترعى ذهنه 
بعلاءمته كانه وزمانه . « كنا نقرأ اللائينية والإغريقية باعتبارها سجلات 
تاريخية لاشموب الحا كة الى كانت تقطن إلى جوار البحر وتبسط نفوذهاالبحرى . 
لم نعتبرهما لنتين أجنبيتين » بل لن دكاتا جرد لاثيئية وأغريتية و يكن بالإمكان 
أن تمرض علينا آراء لما أهميها بأية وسيلة أخرى . فسكنا تقرأ المبد الجديد 
بالإغريقية .ول أسمع عن ن أحد قرأه بالإتجليزية فى امدرسة ‏ الاهم إلا إن كان 
ذلك فى كنيستها ؛ ولم يكن ذلك أمراً ذا بال فإن ذلك مناه عقلية دينية بنتقصبا 
التهذيب :كنا متدينين ؛ بذلك الاعتدال اذى يتصف به قوم يأخذون دينهم 5 
اليرنانية » . ول يذاكر هرابتهد قط الأجرومية الإتجليزية . وإكاكان يلها عن 
طريق الأجرومية اليونانية واللاتينية . 

ولم يكن النتيان فى هذه الدرسة مرهةبن بالسمل . فقدكان يتوافر لمم الوقت 
للا لماب الرياضية والطالمة الخامة ‏ وعى عنده الشمر» ويخاسة ورد زورث 
وشل » وكان يقرأ كذلك كثيرا من التارځ . وكان رياضيا ممتازا » وأمسى 
أخيرا « عريفا » » واحدا من كبار الطلبة الستة الكلفين بالتبمات الإدارية» 
وبحفظ النظام . وأ كبر هؤلاء الطلبة هو رئيس الدرسة . وببذه السفة دعى 
هوايتهد ليضرب طالبا سرق مالا « وكان لابد من ريه أمام التلاميذ أو طرده 
من الدرسة . ولا أقول إلى أسبت فبا فمات » ولكنى شريته » . 

وبعد ما تلقى هوايمد بذور الدراسة الكلاسكية » تاب تنميمرا يقية حياته . 


فاحة ۳۹ 


.ولا تقدم القرن المشرون » وظهر أن كثيرا من رجال الم رنة مهم التوازن الثقاى 
بدرجة مؤسئة » عار هذا التوازن الحمود عند هوايمهد بين الل والدراسات 
الإنسانية مزية من مزاياه الفريدة » وشاع أن « هوايهد ب بالطرفين «.. 
Hk‏ 

ولا بلغ التاسمة عشرة من عمره التق بجاممة كبردج » وقد حذق الرياضة 
من قبل . وكانتماريقة االتدريس فى كردج فى تلك الأنام أفلاطونية إلى حد كبير . 
والجدل حر بين الأسدقاء» فتمم كا يقول - من الحادثة بقدر ما تمل من الكتب. 
سثل مرة كيف استطاع أن يكتب « العم والمالم الحديث » قلا فى كل أسبوع 
خلال المام الدرامى » وهو يلقى فى الوقت نفسه محاضراته القررة بجاممة هارفارد » 
فأجاب « بأ نكل ما فى الكتاب قد 'وقتى فى الأربمين السنة الاضية » , 


وأصبسحزميلا فيترنتى فى عام ١484‏ » فى سن الرابمة والمشرين الناشسجة ‏ 
وكلية ترنتى بكبردج مس أعظم الؤسسات التمايمية فوق الأرض . م انت يمد 
ذلك تلك التجرية ااسكبرى التى وجد فما تلك الجوهرة التادرة » وأقصد مها 
التواشع الحق 

فى القرنين السابقين كان الما برتاح إلى القول بأن سير إسحق نيوثن قد 
كشف قوانين اللكون الطبيمى النهائية . ثم حدث أعس هام . وسأحاولآن أذ كر 
كلمات هوابهد بنصها بقدر ما تسعفنى الذ اكرة ۔ 

« كنا نستّد أ نكل أمر هام تقريبا فى الطبيمة قد بات ممروفا . وم تبن 
إلا بعش النقاط. القليلة الثأمضة» بعض الشواذ الذريبة ألتى تماق بظاهرةالإشماع» 
والتى كان علماء الطبيمة يترقمون تفسيرها بحلول عام٠ 16.٠‏ » وقد أمكن تفسيرها 
فملا » بيد أن العم كله خلال هذا التفسير قد تقوض » وتبددت طبيمة نيون الى 
كان “يظن أنها مباية الأرب . أجل » إن طبيمة نيرئن كانت وما تزال ‏ نافعة 


2 محاورات ألفرد تورث موايتيد 


كطزيقة“من,طرق. التظر إلى الأشياء » ولكنها :تمد سادقة. بامتبارها ونا 
مايا للحقيقة . فقد تبدد اليقين 6 

وما زال الأم زر كذلك . ولك كم غيره قذ تمل هده الحقيقة.؟ .إن تبده اليقان' 
- حيما کان يان أن الیقین لا يتعرض للإبجزم - قد أثر فى نفسكير هواینہد بقية 
أيام جياه . تبددت نهإية الأزب » ومع .ذلك ققد لاحظ هوايتهد :أن رجال الم 
أتفسهي الذين يعرذون قم ةبهذا التبديد كثيرا ما يتقدمون يمستتكشفات يمرضونها 
وكأمهم يقولون : وأخيرا بلننا الیقین ! 

«إن اام فشييح . وليس. هناك.أعجب من ذللك. اللجزم القاطم الذى يوم به 
الإنسان يفيه فی كل عميز من سرود تاريخ یجوم أنمارائق لإمرفة عند :باثي 
والؤمدون والتتيكزون فى ذلك سوا . والمهاه والنتكتكون,مم فى,الوقت الطافس. 
أصكير اليقينيين » يسمحون بالتقدم فى التفاصيل ؛ وينكرون كل مجسديد 
فى الأسشاس ٠‏ وفى شيوع اليقيفية هذا قضاء على المنامنات اللالشسفية ‏ إن 
الال 'قسيح « 

ومكذا نبلغ ماسعاه هوأيتهد « منالطة النهائية اليقينية 4 . وهو أقل تماليمه. 
شيوط . وعندما يثار هذا الذهب فى حديث أو فى مملبوع للجمهور ء سر مان 
مايرى فيه الناس البدمة والشلال » فالرء قد لإبمرفٍ حقيقة ما لا بحب » ولسكنه 
يعرف أنه لابه . ٠ ٠ ٠‏ فينضب ويزيحر كلما بدا له الشبح . 
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والتظو.الثانى. هو« بيت :دكين« لشكشون .لم يكن بين لخیالیاه إعاء 
هز مزل من" حيجن الشدران يقع عل وأسن بإوذ فى البستر- عن برود ستيرز.. وعؤ. 
بيت مكشوف فملا”. “يكز :.جدرا ندثين ناماج الأمواج وا عراضت الشتاام ومن 
الشن آلفرد هوایتېد بأفلن وید وهن سليلة أطرة أزلندية'مشكريق شات 


فة ار 


بر يتان » وثاقت دراستها فی در لاراهبات » وأنت فى سباها إلى إتجلترا لقيش 
فيها . وافترن يبا هوايتبد فى ديسمير من عام ۱۸۹۰ ء وءاشافى كبردج 
عشرين ماما من هذا التارخ » قشيا تمانية منبا من ۱۸۹۸ إلى 15١‏ فى بيت 
مل مجرانكستر » وهو بيت ری من أأقرن السام عشر مسقوف بالنغاب ٤‏ 
موقما جيلا وسط حديقة غناء » وعلى مقربة منه البرك التى ورد ذكرها 
فى شوس ٠‏ 

رلم تسكن هنا فجوة بين الحياة الدنية واجلياة الدينية . وقد شارك فى حباة 
القرية مشاركة حية . وضرب لأهل القرية متلا بالامتناع عن شرب اثر » وكان 
أهل القرية فى ذلك الهين يدمنون الشراب . ولا على عاتقهما إغاثة المتاج وعول 
الخدم . فسكان فى سلوكهما هذا بقية من سلوك الأسراء فى القرن الثامن عشر » 
بل اوك الإقطاعيين فى القرن السابم عشر . وقد ساقت هذه التجرية هوايهد 
إلى إدراك الاق الإتجليزى والمادات الشمبية الإتجليز ية التى اسستطاع أن بر بطب 
بتممياته الفلسفية . والتى عاونت على مسي تفكيره الجرد بالمسحة الإنسانية ‏ 
وانغمس كذلك ف سياسة الأحرار « وكان عملا مثيرا . . . . كان البيض الفاسد 
والبرتقال من الأسلحة المزبية الفمالة » وكثيرا مارميت به . ولكنها كانت 
دلائل القوة أ كثرمن دلائل الشعور السىء» . 

سثل مرة : ل فى أية فترة من فثرات حيانك بدآت نحس أنك ملكت 
زمام موضوءعك ؟ »6 

فأجاب فى خشونة غير ممبودة فيه :9 لم يحدث ذلك قا ». 


ولدة ست عشرعاما فى كميردج ‏ فها بظهر کان فى صراع دام مع الأرق. 
وکا حل شمر سبتمير بمد قضاء عطلة السيف فى الريف الإتجايزى » فى كنت » 
أو فى قرية صغيرة على البحر » ساوره الشك أن يحتمل عاما دراسيا بعد ذلك » ويد 
أن الأرق ل يؤر قط فى عله » وأخذ يزول فى لندن ؟وبرأ منه نائيا آخر الأمرء 

(مع ء مماورات) 


ré‏ عاورات ألقرد اورت موایتهد 


وخلال ای سنوات منسنى كبردج کان يطلع على علوم الدين . وكانت مطالماته 
كلها فى هذه الماوم خارج الهج الدراسى ء بيد أنها كانت ت شاملة بحيث أمسكته 
أن جمع مسكتبة دينية ضخمة . وف مهاية هذه السنوات المانى طلق الوشوع 
وباع الكتب . ؤعرض عليه أحد باعة الكتب فى كبردج مبلذا طيبا نظير هذه 
الجموعة » ولسكن تبين له أن هواينهد بريد أن يبيمها لناء كتب من مكتبته . 
واسترسل هواینہد فی شراء الكتب حتى أنفق فما کر ما علك من مال . 


ع 


وف منتصفحياته »بمدما أنحب ثلائة أطفال » حزم وزوجه أمرثما على ا هجرة 
إلى لندن . و كانت مغامرة سادرة عن إعان ولكمها بير هدف ممين . وى جاممة 
لندن « اشتنات بنسل الزجاجات » على حد تمبيره . ولبث على ذلك ثلاث سئوات 
لم أنشىء له بمد ذلك كرسى أستسساذية » وبمد اثنى عشر ماما أسبح رئيس 
بلس الجاممة . 


« وهذه الخبرة عشكلات لندن » التى مارستما أريمة عشر عاما (من 151١‏ 
إلى ۹e‏ ) حورت آرأ فى مشكلات التملم المالی فى مدينة مناعية حديثة . 
وكان أاسائد فى ذلك الحين ضيق الأذق فى النظر إلى وظيفة الجاممات - بل إن 
هذا الأفن اليق مابزال تاعا . كانمناك طراز 1 كسورد وكمبردج من ناحية» 
والطراز الألانى من ناحية أخرى ... غير أن الكثرة المائجة الائجة من أرباب 
ارف » الذين يببحثون عن الاستنارة الءقلية » وذلك الشباب الناهض من كل 
مستوى اجتاعى الذى ينث وق إلى العرفة الشافية » والشكلات التنوعة الى رتبت 
على ذلك كل هذا كان عاملا جديدا فى الدئية . ولكن دنيا الملماء كانت 
غارقة فى الاضى السحين » . 


وانهى القزن التاسع مشر فی ٤‏ من أغسطس من عام 1914 . واشترك 


فة to‏ 
.ولداه تورث وأريك فى الحرب العالية الأولى » ومات أسترها أريك فى المرب 
وكان طيارا . والتحقت ابنته جى بوزارة الحارجية . ولا تستطيع أن ندرك 
إلاإدراكا طفيفا جدا كيف أثر فقدان أريك فى والديه » وذلك بمدما نتمرف 
.الما شيئا فشيثا عاما بمد عام . واستطاعا فى نباية الأمر أن يتحدثئا عنه فى 
سماسة ويابتسام » ولسكن هوايتهه قال مرة إن السكليات التىتعير عن الزن مهما 
.بلغت حيوينها » وعاولات المزاء حتى حي تصدر ع نأساتذة الافظ ؛ عن الشمراء 
«الإيجليز » ليست عنده إلا محاولات غفقة « تحمل من الماطفة. ال مقيقية 
نشيئا تافبا » . 
ويهذا انتب الجلد الثانى من حياة هوايتهد . 
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وكانت دعوته ل+اممة هارفارد فى عام 14174 مفاجأة تامة . سلته زوجته 
«المعلاب ذات مساء مقبض ف الداخل وف ال مار ج . وقرأ امطاب وها بجلسان 
إلى جوار الوقد» ثم رده إلها , فقرأته » ثم سألته . « وما رأيك فيه ؟ » ولشد 
.ما كانت دهشنها حيئا قال : « إلى لأوثر هذا على أى شىء آجر فى الدنيا » . 

أما طريقة يما فم ترف بمد على وجه عام . صدرت الدعوة ‏ بطبيمة 
الخال - من الستر لول باءتياره ريسا للجاممة » غير أن فكرة الدعرة قد نبت 
"أولا فى ذهن لورنس هندرسن وأمدت أسرة عترى أوزيرن تيار البالغ اللازمة 
:السكرمىهوايتهد . ول یمام بذلك هوا بهد وزوجه نفسهما إلا ,مد سنوات عدة ۰ 


والآن يبدأ الجر التالك من حياته . 


فى عام ۱۹۲٤‏ يبدأ ألفرد تورث هوابتهد وهر فى الثالنة والستين من مره 
.فى أرض جديدة حياة جديدة » وهى فى سره أشد سنى حياته بريقا وإنتاجا . 
ق > 2 في ی سی حیاته ریا ووج 
وقد شع هذا الشوء المظيم فرق هارقارد فى رفق وفىهدوء . وبدأت المماء نضىء 


الى عاورات آلفرد نورث حوايتهد 

بإشياع امارد الأبيض الناصم . وحدث الناس مرة أخرى عن قسم الفلسقة 
ما كانوا يتحدثون عنه قبل ذلك بمشربن ماما » إبان ازدهاره فى عهد ولع جيمز 
وجوسيا رويس وجورج سنتابانا وجوجو مونستر رج . وبدأت مؤلفات هوایېد. 
اتكبرى تتواى واحدا فى إثر أآخر: المر والمالم الحديث فى طم ۱۹۲١‏ » والتطور 
والطقيقة فى عام 1554 ثم أشق مؤلفاته واسكنه الؤلف الذى قال عنه ساحبه. 
إنه «أشد ما يكون حاجة إلى كتابته» وهو ( منامرات الأفسكار ) فى عام 1588». 
وه ركتاب فيه قطما من نفس هوايتهد أ كثر مما فى غيره من الؤلفات ٠‏ وفى. 
عام ۱۹۳۸ أخرج ( طرائق التفسكير ) . . . وقئمة الكتب النشورة أطاول من 
ذلك بكثير بطبيمة اطال . 


وکان التوقع أن يكتب فى هارفارد ولا سل الاقليلا . وقد تام بالمملين مما .. 
فکان بحاضر ثلاث ميات کل أسبو ع » ولم يكفه أن يسمح لطلابه بالاجماع ب 
عشربن دقيقة » ب لكان يمخصص لم فثرة ما بعد الظلور بأسرها أوئترة الساء كارا 
« ومن وحى هذه الاجماعات يمود أأر بلخم جديد » ٠‏ وكانت الأنكار تسیر فى 
ايجاهين متقابلين » لأن هوايمد کان ا مخاجة إلى الاحتكاك بالمقول. 
الشابة کی تبقى ينابيمه فى تدفق مستمر . وهو يقول : «من اللظأ الفاحش أن 
نظن أن السكبار لا يستطيمون اتمم مرن الصثار © . 


ولم نسكن هذه الاجتاعات ملبية سب ء بل كانت شخسية كذلك . ولد 
ثلاثة عشر عاما على الأقل منذ منتصف المقد الثالث ,مد عام 160٠‏ إلى ما يمد 
متتصف المقد الرايع» كتاتسمع عن 2 السهرات فى بیت هوايتهد» ليلةك ل أسبوع 
يفتتح فہاالبیت للطلاب » وإن يكن صاحب البيت يرحب يأى زائر . وكانت هذه 
الخنفلاتفايةفىالبساطة » أحاديث» وشرابالشكلاتةالساخنة» مع قليل من الكمك. 
وكان التلاميذ يماونون فى عمل الشكلاته وفى الخدمة . أما الحديث لديم 


اة ¥ 
بيشجمهم عليه بجمارة مشيفهم ومضيفتهم . وبالجة كانت الأمسيات أمسيات 
العالبة » وم نكن اسنات آل هوايتهه . وقد كان الطلبة يحضرون فى أول الأ 
حذرين مثنى مثنى » کی يحمى كل منهما الآخرء ثم اعتادوا أن يأتوا زرافات . 
.وقد طلب إلمهم هوايهد أن يصحبوا زميلاتهم » وکانوا بالفمل يصحبونون ٠‏ ثم 
كانوا فى نهاية الأمس يأتون فى جاءات كبيرة » وفد يبلغ الماضرون من ستين 
.إلى عانية وتسمين ف الايلة الواحدة . فكان بيت هوايتهد « صالونا » بالمنى 
'الفرنسى فى القرن الثامن مشر » يقوم فى يلد على ويروده الشبان والغابات » 
.يتناولون فيه السكمك الخفيف والشكلاته الساخنة . وكانوا يسبون إلى جانب 
هذا ذلك الرحيق المقلى الذى ينمش ولا يسكر » ودر الحديث مع آل هواينهد » 
مع الرجل وزوجه » وقد قال بنفسه مرة : « إننى وحدى أستاذ من الأسائذة » 
ل أستاذ من الطراز الأول » . 


> م 


وذات صباح فىشمر مايومن هام ۱۹۳۲ د قالتليفون ؟تزلى . وكانت التكلمة 
-مسز ثادیوز دی فريز ٠‏ التى راح زوجبا الشاب نحية وباء المرب فى مسكر 
حربى فى عام ۱۹۱۸ء والذى كان رئيس حر ( بوسان جاوب ) . قالت : 


« لند دعوت آل هرايد لامشاء عندى غدا . فهل تستطيع أن تحضر ؟ » 
« آسف . فقد حزمت متاعی استمدادا للسفر إل آل بر كشير » 

« إنهم طماف + وقد تقدمت مهم السن . وخير لك أن تمدل عن رأيك » 
( وعدك من رآ ) . 


وأخذت معرفتى بهوارتهد تنمو بطء . وكنت ف السنوات الست الأول من 
عام ۱۹۳۲ إلى عام ۱۹۳۸ واحدا من عشرات » بل من مثات » عن يقصدون 


م0 »حاورا تفرد تورث دوايتهد 


هذا السكن ويغادرونه . وقد قال مرة إن الحديث ينبنى أن يبدا ينغم هادیء .. 
« يجب أن يسمح لانا س أن يتتحدئوا فى الأمور العامة حتى يكتسووا حرارة الحجرة . 
والطقس موضوع ملاثم . والحديث فى الجو يك » . وقد عكست صورة هذا 
ارأى فى الصفحات الانتتاحية من هذه الحاورات . وسوف تنمو كذلك معرفقة 
التاریء مووايهد شرا نشيئا . 


ولسكن بمد نحو عامين بسمات شخصيته نفوذا عجيبا . وكأن شخمه 
وأفكاره قد خلا تکل شىء . وبلفتة عجيبة من لفتات الال طابقت شخصيته. 
إحدى القطوعات الوسيتية الرائمة » تلك السفحات من خاعة فوية براهمز 
الرابمة » تلك ( الباسا كجليا ) المظيمة حي ثتردد الأبواق الوشوع فى نناتذهبية” 
متدفقة متتصلة فوق ( الاريجياى ) الرنان » مع الجوقة و ( فيولونسى) و ( ثيولا )* 
ای اکان الجمير واکان الأوسط ‏ ( والقايس من ١١7‏ إلى 01 4 
ويبدو أن وجه الشبه بين شخص هواينهد وهذه القطوعة الوسيقية هو الجلال 


ف کل , 


ثم اختى شخصه بمد ذلك . وبقى صوته واشحاء رنانا » رفيقا » حازما » 
دقيق النطق » بريطانيا فى ننمته ونبرته . وبقيت صورة وجهة) جاداء مشرقا . 
باعا فى أغلب الأحيان » وبشرته بیضاء فى تورد » وعيناء زرقاوان براتنان .. 
صافيتان بريثتان کمینی الطفل » ولكن فى عمق المكاء » شاحكا فى | كثر 
الأحيان » أو مرحا بالنكاهة . قوامه نحل »شميف» احدودب منمشقات البحث. 
الملی النى شئله طوال حياته . وكان داعا حلياء لا يضمر مثقال ذرة من شر . 
وبرغم تسلحه باللفظ الريع » لم جرح قط امرءا بكلمة . وكأن وجوده الادى فى 
یکن إلا موصلا » لاستغراق الماضرين كلية فى أفكاره . وكأن هوابتهد الفکر 
قد اختق فى محيط أفكاره - ولم محدث ذلك مرة واحدة . . . ولكته كثيراه 


اة ۳۹ 
ما حدث » وبنير انقطاع . وحدث شىء غير ذلك ایا ٠‏ فك من مرة ” وجوت 
إلى كيردج هدا بمد عل بوم كامل لا أستطيم أن أحتمل حديثا متصلا » فأجدق 
مادا فى متقصف الليل بمد أربع أو نجس ساعات من تبادل الحديث ممه ماهبا 
ينار الحياة الشتملة . فه ل كانت تشع مت هکه‌رباء الروح ؟ 


وكان يحيرى أن زائرين آخربنكانوا يتلقون ذلك الفيض من الأراء القوية 
البتكرة فى برودة بادية . فهل کان عرد فرد من كثيرين › وهل لم يحدث شی 
غير عادى ؟ ھل کان يمكن مؤلاء الزاثرين أن يظفروا عثل هنا الحديث فى مائة 
موشع آخر؟ أما عنى » فا ام أستمع إل حديث يشمهه فى أمريكا أو فى أورباء 
وأستبمد أن أستمع إلى مثله مرة أخرى . إن كان هذا الحديث فى الكتب » فا 
عناوين تلك الكتب كلا . إنه حديث لم تتضمنه الكتب »> بل لم تتضمنه "كتتبه 
عينها کا ذكر فا بعد . 


وقد يسال سائل بمد قراءة هذه الحاورات : « ما هو وجه المجب الشديدم 
فيا ؟ » أحسب أن تفسكير هواينهد بطىء التأثير . إنه كالمومظة فى السلوك » 
ليست لما قيمة إلا باتباعها » أو كالوسيقى » سامتة قبل أدائها» أوكالبذور» 
5 . يقول الناس عن كتب هوايّهد : « لقد ترأناها » فوزئنا 

متمتنا » ولسكنا لم نذكر فيا بعد ما قاله فها » . ويصدق مثل هذا القول عل 
E OEE‏ 


KR ¥‏ 
ولكن حذار » فإن بعض ما فى هذه الحاورات يدعو إلى الجدل الشديد . 
ومن الكتب ما يحوى شيئا يسر كل إنسان » وأرجو ألا يكون هذا السكتابه 
منقرا على إطلاقه . ومع ذلك فأعتقد أنه كن القول » فى شىء من التواضع » إن 
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فى الصفحات. التالية ما رزج كل قارىء ؛ وأنا واحد من هؤلاء . إن سا كن 
الحدود لا يستمتع فى الوقت عينه بلذة النامرة والراحة المستتبة التى تتوافر لأفراد 
امجتمع الاستقر . إن كان من القراء من لا يميا بنقده للمقائد السيحية » أو اغراق 
. عن الفسكر المبرانى » فأنا لا أعبأ كذلك ببعض أحكامه فى الوسيقى والشمر» 
وما ما أدين بهء والفارق هو : أى الديانتين عل الطمن ؟ أما هرايهد فكان 
یسید نحو مرتع مین يو مل ادل . 

إن وى مزيج من النيران يملوها جما » . 

لم يكن هرايتهد من يجمدون الرأى » لأنه كان يمقت اليقينية النباثية » ول 
کن أعارضه ( وعلى أية حال كنت أعبجز عن ذلك عجزاً تاما ) . إا كانت 
مبمتى أن أعاون على استمرار الحديث وتدفق الأفكار لم أعارض قط « لأن 
أسوأ ما المارشة هو أنها تقسد البحث الميد» ومن ثم فإ ن كان بمض ما يصدر 
من أفسكار جارحا » لم يسمنى إلا أن أردد ما قال تودجر فيرميل فى قصة ( ماچرر 
جاديرا) ب کا روى 59 ووکر . 


يقول : إنه بنظر إلى السماء ويقول « أبنى أن أ كون جديا بالهانة فى 
عببيل اله | » . 


م إن الأرجح أن تسجیل حديث رجل من البارزين عمل لايحمد عليه فاعله . 
جل إن خير رواة الأحاديث لم يكتسبوا سوى نهم لائة عام أو مائتى عام 
بالجير الأذلاء الأتباع الزلفين . أضف إلى ذلك أن كل امرىء فى الوقت الماضر 
بحسب أنه فى امتياز غيره من الناس » إن لم يفقهم جیما » ومن ثم فان تقديرى 
النيرى سوف يضمنى بالنتقص فىاحترامى لذانى . بيد انی أغالف فى الرأى ميخالفة 
قاطمة هذه الساواة الزعومة . إن داويتك لم يبل هبلغ هوايتيد » والفارقة المقلية 
جينى وبينه قاعة كذلك . 


قاحة 3 
مثلى مثل سى إمجايزى فى السادسة عشرة من تمره » عامل على ظهر حاماة 
البضائع ( دقونيإن ) التابمة لشركة لای لاند »الى اعتادت قبل حرب 1914 
۸ أن رسوعند إيست بوسان قرا من منزل سنت مارى للملاحين . 
كان الصبى لندنى الول » واسمه شار بیلی ( وينادى کول بابل ) وكان حسن 
. التربية » إذا اشتدت ممرفتك به وأمكنك أن توجه إليه السؤال » فتقول له : 
« قل لی ياشارلز » لقد كرت لی أن أبويك فقيران» وأنك نشأت فى مر 
شرق لندن» فكيف حدث ذلك ؟ » 
فیجیبك شاراز فى تواضع جم : 
« لقد تعلمت أن آم حدود الأدب فى حضرة من يفضلنى » , 
إن هذه السكامات الذهبية كالمملة السحيحة » لازال تنظ ببديقها ما 
كانت يوم سدرتءن دار سك النقود. والآن وحن قادمون ملى الحاورات أقول : 


0 اعم یا کول : سوف آرم حدود الأدب فى حضرة من يفضلنى » . 
© وه 

وليست « المحاورات » إلاعتواناً ملاعا دإن یکن هو المنوان الذى يجب 
'اختياره . وأى تزوع إلى منافسة « حاورات أفلاطون » التى سبقها ضرب من 
السخف » بل إن هذه الحاورات وتلك على طرف تقيض . فحاورات افلاطون 
:قدسينت لک تبدوحديئائلقائيا . أما حاورات هوايتهدفهى فى الواقع حديث تلقای » 
حدتى تلف التسكلمين الذين كثيراً ما يطيمون وسية سقراط. « أن يتابموا الجدل 
.إلى حيث يننبى » . وحتى فى هذه الال يجب قراءة بمض ملاحظات موايتهد 
فى عیطما التاريخى الحدد مع مراعاة تاریخ الشبوط انی أأبديت فيه. وعو شر ط 
من الشروط التى حتمها هوايتهد صراحة » وذلك لأنما يشوق عصراً متأخراً فى 
هذه الحاورات هو كيف کان الناس يحسون وفيم كانوا يفسكرون بشأن الموادث 
وهی جار ية وقبل إمسكان صدور حي مها فيها . وهو أمر تالا يذكره القاریء » 
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لأن الجنس البشرى » النى يفتقر إلى بمد النظر إلى الأمام » ينرم غراماً شديدا 
بالنظر نظرة تفيؤية إلى الوراء . وك من عام فى التار يخ » عالى التأهيل » بطل 
على بعض :هذه الصفحات يمد طبمها » تراه يقع فوراً فى هذا الفخ » ويحتج قلا 2 

«كان ينبنى له حا أن کون أ كثر من ذلك علا ! » 

« واسکن هل كنت أنت أكثر من ذلك عا فى عام ۱۹۳۲ أو 
عام 1154» 

بيد أن هذا ا مانب من الحاورات ليس كبيرا ؛ لأن إلجزء الأ كبرمنهوايتهد 
لابتحدث عن أمور زائلة . كان امنامه بالحوادث اليومية يشغل ذهنه »ركان دائما: 
بفكر تفسكيرا مبتسكرا فى كل .حادث » غير أن شماع تفسكيره الم ق کان يتسلط 
على مدى #رون ٠‏ 

ويلاحظ أن بعض الوضوعات يظهرفى هذه الحاورات من بدایہا إلنهايها .. 
ومن السهل معرقتها . ولكن المودة إلى هذه الوشومات بين حين وآخر ليس من. 
قبيل التكرار . فكلا عاد ذكر اللوشوع تعرض الفسكرة من وجبة جديدة ٠‏ 
وكان من اليسود أن يفم شتات الوضوع فى عرض واحد شامل للفسكرة . ولو 
فملت ذلك لهرفت الأصل تحريفا لا ينتفر . وبدلا من أن أفمل ذلك رشيت أنه 
أعود إل الموشوع مر بمد أخرى » وكل مرة أعرضه بشكل جديد يختاف بالختلافه 
الناسبة » كأنه نئمة موسيقية تعلو حينا وتنخفض حينا خر وفقا للجو الفنى . ومذا 
المرضى الذى يشبه المرض للوسيقى » أقوى ف النفس أثرا » وإن يسكن من غير 
تدبير سايق . ( وكأق أستمد لصيد ممين » ثم أطارده حتى أبلغ نهاية الشوط ) 
ولا أجد بأسامن عرض الوشوع وما يناقشه » كأنه حركة موسيقية » حتى تال 
الاحفلة التى يتملك فيها هواينهد الزمام »کا يحدث كذلك عندما تعزف الوسيقى. 
وبهذه الطريقة تبلغ المركة قمّها » وتأخذ الآلات الوسيقية فى الحبوط تدرا 
حتى ينم صمنها فى هدوء . 


:اة 6 


وة تشبيه آخر بسری لسز هوايتهد » « تفکیره کتشورالشوء . جب 
ألا.تنظر إليه من جانب واحد ققط » ولكن من جيم ا جوانب » ثم من أسفل» 
وم نأعلى . والنشور ‏ حيما تنظر إليه هذه الطريقة وأنت ندور فى حركتك ‏ 
يمقلىء بالأضواء والألوان التنيرة . فإن أنت نظرت إليه من انب واحد فقط 
فسكأنك لم تنظر إليه ألبتة » . فالرؤية من جانب واحد هى ما يسميه هوايهد . 
« نصف القيقة  »‏ « ليست هناك حقائق كاملة » كل المقاثق أنصاف . ومن 
الضلال أن نحاول أن تماماها باعتبارها حقائق كاملة . © ( ود قد صيغت من قديم, 
ألناز رياضية لإابات ذلك ( . 


واذا فان الاعتقاد بأن المودة إلى الوضرع الواحد فى 1 كثر من مكان:كرار 
لافائدة منه اعتقاد ليس له حل فلم نسكن مهمتى أن أبتر أو أقتلم أو أقطم » 
وإنما كانت مهمتى تسجيل ماقيل . 


إذن فاذا قيل ؟ وإلى أى حد يمتبر النص هنا موثرقا به؟ عند الاشتنال بتدوين, 
الحاورات من الذاكرة ة بنصها تقريبا حرفيا بقدر مايستطيع السكائب » جد أن. 
الثلاثين السنة الأول هى أث شق السنوات جميعا . وقد بدأت مارسة الندوين وأنة 
تاميذ بالدرسة فى أول ينابر من عام ۱۹۰۱ . تايسها کا يتابم كاتب الاخزال. 
الماضرات + ثم كا يتايع الصند الأخبار ( وسرعان مايدرك المسحق أنه إذا 
أخرج الق والورق على مرأى من شخص لم يشود القابلة » فإن هذا الشخص, 
المندكود يسكاد يتجمد لوه ) . لم تلت ذلك سنوات اختزنت فیا أحاديئى عن 
كل أنواع الرجال وكل ظروفهم » الشهور منهم والنمور . ولا حل عام 41۹۴۲ 
حيما بدأ اجماعى هذا بهوايتهد » بات تسجيل الحادثات عندى شيئا أ كثر من 
ذلك . ورعا يجدر بى هنا أن أضيف أن الذا كرة تسكون أفرب إلى الدقة بعد تمان. 
وأدبعين ساعة منها بمد أربع وعشرين ساعة ‏ كأن الفترة الطوياة تسكسب 
المادة من الوقت ماينرقها إلى الأعماق كى تطفو مرة أخرى إلى مستوى الوعى .. 
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ؤداأشبه ذلك بتجربة الستمع إلى حفلة موسيقية » فإن الوضومات بعد المزف 


مسها . بيد أن هواينهد ترقع الشك فى دقة التسجيل ( ولا أشمن صحبها مائة 
فى الاثة ) فقال جمادونت فى الأمسيات الأخيرة » حي كنا مما : 
:2 «يجدر يك أن ندون ملحؤظة بأن هذه الحاورات قد قرأناها مما » وأنها 
”طايق ماقيل . وألا تشكك الناس فيها . بل آنا تفسى رالا أعتقد صحتها...» 
وما مبلق اعتقادی فى دقنها ؟ فى الأحاديث المامةالتی لاتمدوأن تنكو نا نازا 
للمناسبات ومتابمة للفسكر » تسكون الحاورات حرفية فى أغلب الأحيان » مم 
التنبه إلى التمابير الميزة خاسة . أما فى أحاديث هواينهد الطولة » فإناستخدامه 
طلغة ينم عن دقة رياضية » وسيطرته على الإنجليزية كابلة » والتفسكير ذانه يمك 
أحيانا إلى درجة تجملنى أسنى إليه فى ذهول خنى:: « كيف أستطيع الاحتفاظ ٠‏ 
بسكل هذا ؟ وكيف آمل أن أدونه فى سورة شبيمة - ولو إلى حد - بالوضوح 
:انی يتميز به وهو ياقيه شفاهة ؟ » والجواب أفى كثيرا ما أعجز عن ذلك . وفى 
هذا السدد أردد ماجاء باللافية الرفوعة على إحدى قاعات الرقص فى معسكر 


غرلى لأتمدين : 
0 لاتقتل عازف البیانو » فبو يبذل قصارى جبده » 


HER 

واستمر الال على ذلك تسع سنوات » من عام ۱۹۳۲ إلى عام ١٤۱۹ء‏ وقد 
«دونت نف الكتاب » دون أن يملم أحد دون أن م الكاتب ننسه ‏ أنه 
.سيخرج على سور كتاب . ولم یمم آل هوايتهد انی كنت أسجل أحاديتهم » 
وم يسكن هناك مايدهو إلى عم . « إن ذلك من حسن التدبير ياهوراشير » . 
ثم قدمت الأحاديث لاسحف » وكنت أرسل صوراً مما يشر إليه فى حيته ( ول 
يكر اسمه قط فى مطبوع ) وذلك إنسافا من ناحية » ولك أن كد من ناحية 

خر إن كنت قد احتفئات بالادة سميحة وفيمها فهما جيدا . 


$o فاتحة‎ 


ثم كانت المرب الثانية . وکات زوجه وابنهما فى لندن نحت القنابل » 
وكان حفيدما فى إنجلترا كذلك عرضة لوابلها - كا قالت مسز هوايتهد . وقد 
طيءت هذه الحاورات حتى خريف مام 1441 وبمثت بعثت بها إليهم من قبيل التسلية . 
ولمأذكر شيثا عن نشرها حتى ديسمير من ذلك العام . وسيجد القارىء 
فى حديث ذلك التاريخ رأى الفيلسوف فى إمكان الانتفاع بها . هل كان الملم 
بالاحتفاظ بها بوهن من تلقائيتها ؟ إن أحدا لم يفكر فى ذلك » ققد كان هناك 
الكثير فير ذلك مما يثير الاهتام . 

وبعدما تقاهد هوایتېد فى عام ۱۹۴۷ ٠‏ کان لا پد من أن بتناقس عدد 
زائريه . وقد واخاب كثير من زائريه على الحضسور » وبمضهم من أقامى أرکان 
العمورة » ولكن :قدم السن والسمم جملا الؤانسة على الستوى الأول فير 
ممكنة التحقيق . ومع هذا ء فبالرغم من أن الاجماعات السكيرى رعا استخلصت 
أوجها | كثر من أفكاره وأظهرت جواب | كثر من شخسيته © فإن مرور 
الزمن واقتصار الحاورات على أديع أو حتى على ثلاث جمله يوغل فى الأفنكار 
التى کان يتميز بها بصفة خاسة . فق د كان من قبل لاحب أن “يسأل ما جاء فى كتبه 
النشورة . ولا يود الساس وضوعها ٠‏ فهى مطبوعة يطلع عليها کل تاریء . 
وقد بذل أقمى جهده فى عرضها فى مسينة مفرومة ٠‏ فكان يحب انرفس 
فى شیء جديد . 

والآن جاوز الثمانين من عره . وم يبد عليه ألبتة مايدل على شمف قواه 
العقلية . بل لقد أخذ التيار فى الصمود . وق سنواته النبائية ‏ حيما كان يتخذ 
فندق امباسادر مسكنا له » لا كانت جلساتنا تبدأ مبكرة فى السابمة والنسف 
مساء » وتستمر حتى منتصف الليل » كان ينتعى من الديث وهر أوفر نشاطا 
ما بدأ . ركان اسم الفندق ‏ امباسادر أو السغير ‏ كثيرا ما بذ کرنی برواية 
هترى جيمس » « السقراء » ؛ لأن عوايتيد كان حا سفيرا بأروع ما حمل 
السكلمة من معنى . 
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' وهو يدين بانتفاظه بقواه لاعتداله فى كل أ من الأمور . كان شديد 
الإمساك » يفف فيا يأ كل » ويسمح بالنبيذ » ولا يدخن . وكأنه لم يشته 
االنبهات قط ٠‏ إن منظر هذا الرجل الذى جاوز الثمانين من عره ولا يزال متورد 
:الوجه » ماف المينين » تق البشرة ٠‏ لا تبدو عليه سمة من مات الامبماك الى 
يتميز بها الرجال عامة . هذا النظر .كلما تقدمت به السن لم يكن أو عوامل 
تأثير شخصيته . وعامل آخر من عوامل التأثير أقرى من هذا » رؤيته وهو 
.يعيش فى مسكن من أربع حجرات حياة أيمد مدى وأ كثر حرية وأوسم أقا 
فى المةل والروح من حياة السكثيرين فى بحبوحة ورغد . إن الرء يعتاد النسامح 
سم للستين فى ولاء بنوى لا يبدر ملم من انفمال وش وذ . بيد أن موايتهد م 
يتف يما يدعو إلى التسامح . ققد كان هدوژه وجلاله واتساع أفقه برد توافه 
المياة اليومية إلى قيمتما الحقيقية . ولسكن البادىء العامة عنده كانت ترتفع إلى 
ايا هامة ينبنى الدفاع عنها بحرارة شديدة . لم يمل هوايتهد على ميدان المركة » 
وکن ميدان المركة كان رفيع الستوى . ومن أجل هذا كان يتميز بسفات 
عنجيبة . فقد قابل مشكلات كثيرة وأوجد لما الملول» وهى مشكلات لم يدرك 
.وجودها قط أ كر الناس . كنت نحس فى حضرته أنك أمام رجل لا يخساف - 
لا يخاف من أعداء البشر ية الألوفة : امرض والفقر والشيخوخة وسوء الحظ 
والوت . بل ولم خش مافى ممسير البشرية من ألغاز عويصة » أو مانى الكون 
من متاعات . فى تلك الجالات المريعة كان مطمثن النفس تاح الشمير . وهذا 
ممنى أن يكون الرء فيل ونا : أن يصادق المدو » وأن يروّض الجهول فى دخيلة 
نفسه . كان الناس يرون فيه اعقياد النصر . وكل انتصاراته . التى نسيها من 
أمد بيد كانت إلى حانيه تعمل وجاهد » دون أن يراها أحد » وإذا بالناس 
يفاجأون عند ما يتطلمون إلى قته بكثرة مايملك من العربات الزبية والفرسان . 


قال مرة إن السكتّاب القدس بدلا م نأن ينتهى بسفر الرؤيا للقديس يوحنا» 


قاتححة ¥ 


کان ینبغی أن ينتهى رئاء برطيز . ونی هذا الرثاء عبارتان : إحداها تليق يفائحة 
هذه الحاورات » والأخرى بنهاية حياته . وها : 

« ليس لدينا لجارنا نظرات سوداء أو كلمات ساخطة إذا كان يستمقع بحياته 
على طريقته الحاصة » , 

و « الأرض كلها مقيرة لشاهير الرجال » وقصة حياتهم لانتقش على الجر 
:فى أوطائهم فحسب » ولكنها نميا كذلك بمیدا » دون أن يكون لما 
»رمز يرى » متنلئلة فى تاريخ حياة غيرثم من الرجال »© . 

ذلك لان شخما جديرا بعهد رکلیز کان يميش فى عصرنا . 


ال_اورات 
للك 
دن إريل ۱۹۴۳٩‏ 
الذكرى السابعة عشرة أدخو ل الولابات المتحدة الرب المالية الأول . 
کان إعلان المرب ف يوم مقدش هويوم اللجمةالمزيئة » وى سخريقمن نسكزيات 
تاریخ م يلتفت إليها أحد فى حينها على ما يندو . وكان هذا الأمر شل أذهاننا 
فى أحد مؤكرات هيئة التحرير ٠‏ ومارح عالقا يخاطرى وأنا أقصد كانتون 


لأتناول المشاء - آل موایمد . . وكان. .ام لمر أربك الطبار قد لاق حتثه 


فق ازب . 


وعرفت من إشارة تليفونية أن المشاء فى الساعة السادسة . فسارعت إل 
هيدان ما.تابان بالقطار ».نم استأجرت سيارة حتى مجم بشارع كانتون. الطل 
على 9 التلال اازرقاء .». وعندئذ عات أن اامشاء لن پکون قبل السامة السابعةٍ» 
نخففوا .بذلك.ارئيا کی يلباقة . وقابلنئ الوكتور تيكولاس ».وهو طبيب شاب 
فى أحد التشنيات الكبرى بندن » قد مع زوجت إل لاد لأول مرة ايوم 
السايق نقط » وقد عالت أنهما يتان إلى ل هوايتهد بسلة القربى . ثم أبلنت 
رسالة فى الال ٠‏ 


قال الرسول تلن عب ال لكب دک تتحدث مع مسار هوأيتهد 
حى کون موعد المشاء »> ١‏ 


٠‏ وکان هؤابهد السا نإل مكتبه جار اقذتین » وضاء الجبين عمرتة من 


( م س ؛ الحاورات ) 


0٠‏ عاورات ألفرد نورت هوايتهد 
أثر أشعة الشمس التى كانت تنمره إلى وقت متأخر فى الأسيل . 
تمض وقال : 
«ما أسمدى بقدومك مبكرا ! کان وقتى بمد الظهر متقطما » وكنت 
أنسكم حتى يحل موعد المشاء © . 1 
وانتقينا مقمدين اكبيدين إلى جوار الوقدء وأخذ يتحدث عن السحف . 


قال : « إن السحف الأمريكية تترك فى القارىء من عتاوينها انعلباما خاطا 
اما . نإذا «اشرع القارىء في الاطلاع على ما ورد نحت المناوين وجد أن 
عرربه قوم معةولون چدا » وم فبا يسمح لهم به من مجال أشد إنصافا من 
الحررين الإنجليز لإصوممم فى السياسة . إن الصحف الإنجليزية أحسن محريراً 
على وجه الاجال » ولكن عندما يرتفع مستوى السكتابة فى السحف الأمريكية» 
غإنى أعتقد أنه يماو الستوى الإنجليزى »> . 

فلت ؛ ‏ ذلك يتفق مع بمض خبرق ؛ فى الصيف الاضى كنت أحررمقالا 
عن ممرض عغنطوطات اجر فى بيروت لسحينة ‏ تاعز » اللندنية . ول أجد 
محريره كا لوكتبته « لبوسن جاوب » . لأن التاءز تريد أن يتخلص الأساوب 
من كل زيرجة . 6 

والظاهر أن هرايتهد كان كذلك یمم أن اليوم يوافق يوم الذكرى » 
وأخذ يتحدث عن يمد السكتب ‏ التى ألنها الأساتذة عن الرب المالية 
اه عن الواقم 3 

« إنهم يفحمونالأوراق الرسية بدقة بالنة “ولكن ماشأنالأوراق ارسمية 

جها ؟ إنحالة الموف الى سادت منهام 16٠٠‏ إلى عام ٠۹۱٤‏ كانت مكتومة » نكاد 


بجاورات لفن 


أن تسكون لا عورية . امتتع إلناس عن الإياجة بها » ملين بلك ألا تنفجر 
:الفرةمات : ولسكن الفزع كان جائما في النغوس . إن إنيجلترا لم يبدا الإحسابس 
:بالأمن إلا بشع سنوات يمد عام ۱۸۷۰ حينًا کان من الى أن فرنبيا لن مهاجم . 
.إن التاريخ المقيقى لا يكتب لأنه ليس فى عقول الناس » ولكن في أعسابيم 
و قار م «. 

« هب أن ثقافتنا الأمريكية قد ميت » فمن ذا نظن أننا فد أنجينا حى 
ان من يسقطيع أن يكون جونا دانم يام ؟» 

> والت جويمان‎ ١ 

0 أليس اسن ؟ ٩‏ 


« لني أسنتفي قراءة اسن في شیا » ولسكنى أستسمح جيرانى الطيبين » 
آسرة فربيز وم ( حفدة امرسن ) فى أن أقول إنه لم يكن شديد الابتنكار . فى 
جين أن هويمان قد أدخلفى الشمر شیا لم يكن فيه من قبل. وكير من آقواه فيه 
من المدة مأكان يضطره الى اختراع مبيغة جديدة للتعبير , يبدو لي أن هويتان 
كان واحدا من عظاء البمراء القلائل الذبن وجدوا فى التاريخ , إنه يستطيع أن 
يقف بسهولة الى جوار الشمراء الأوربيين البظاء حقا . . . إذا اندرت الدنية 
الإتجليزية قبل هام ٠٠٠٠١‏ » مأكانت الجسارة فادحة . فان شومر لا بياخ قامة 
«دائتي أوهوص » ومع أنه لدينا بمض الكاتدرائيات الميلة » إلا أن الفن الخوطي 
الإتجليزى لا يبلغ من الجودة مبلغ القن الثوطى الفراسى ٠‏ ولكنك لو حطمت 
«الحضارة الإتجليزية من عام ٠٠١١‏ الى عام 14٠٠‏ أفقرت العام كثيرا » لأنها 
«أشافت شيئا هاما الى تقدم الروح البشرى » 

قات : د لاحظت فى كلية ونٍستر فى الصيف الافى شيا اعتقدت أن له 
-قيمتته ؛ فد ساقتی رجيتوك كو يلايد کا ساق سام موديببونٍ من أ کیفررد لبکی 
يرينا أبن كانت مدرسته . وأثناء مورا حجرات المغوف المليا من التلإميذ 


5 محاورات ألفردتزرث موايتهد 


لاحظت على مكاتهم 'تمنوص ايشسكلين » وثيو سيدية » وغيزها من « المصر 
المظيم » “وم تكن سوا دراسية'»> مجموعة لتلاميذ -الدازس 6 واا كانت 
الأصول المزيقة يمتها . فسأت كوبلأئد : « حل يدرس هؤلاء.الجلامية الؤلفين: 
السرحبين والؤرخين فى القرن الخامس .فى هذه اشن ؟ وأجابنى :کاو اہم 
يقرء د نهم من تلقاء أنفسهم . أما فى هارفارد فيحسن بالطالب أن يقرا مزلا 
الؤلفين-ق المام الثانى من دراسته الجامعية . لشذ مأ كان" مزل . » 
فقال هوابتهد عذرا إياى : « غي أن تذكر أن التلاميذ فى ونشساين 
مجموعة مختارة ؛ يمضمون لنوع فريد جدا من التدريب » تأرو به غاية:التأثير . 
إلهم يكنسبون فى هذه التاحية مهارة فاثقة » فإن جاوزوها كانوا. على جهالة. 
شديدة . ام يعرفون الكثير. عن عادات الرومان فى عص حروب قرطاجنة » 
ولسكنهم قليلا ما يمليون - بلى قد لا يملنون شیا عن اللات الرأمنة ق بام 
ورمائهم ٠‏ اہم يتفوقون فى الجاممات ».ويشتهرون ؛ فى لمن 0 ويذيع م 
کرجال إدارة فى الستعمرات » أو نوظق حكرية : ولسكن ما نسييهم من ن الفقون. 
البتكرة ؟ لا أحسب أنك تجد مهم السكقين تغوقين ف هذا الميدان م 
نحسنون البكقابة »ولمكن بخيال عدود. الللية الأمريكان أقل ممرقة » ولكهم. 
أشد شننا بعلم : أما لامي الإجليز فيم أقل شنا وأ كثر علا : اللاب 
الأمن 95 قليل المر فة فيا بمه» رالا الإتملز ىكثر' العرفة فيا يبدو اند 
لام كثيرا » . قال هوايتهد ذلك وبريق | الشحك ترق في مین اژرتادین, 
فواقتته وعقبت اقول : : وأجلء دلكن ن الترية الثقافية فى ورا رها 


أشد خصوبة » . 

٠‏ إنلك نديد الاهمام بالثربة': لت الأمر أمر التربة” ٠‏ قأقم من الشمب. 
الأورفى غينه » وتسثعأيمون تتاول التاريخ الأورف بره غير أن الأنريكان. 
أشديدو الشجل @. ۶ 


محاورات. or‏ 
« يسترمى نظری أن كتابنالا بعرفون ما يكنى4 . 


«٠‏ حقا إن | كبر مظاه !اکتا ب كانوا يمرفون الكثير . ولكن من ال مار 
أن يعرف اللإنسان أ كثر م) ينيف . إنما المراد «إخاس »عي بالاشياء ٠‏ والطر 
الكامن ف الدنيات القديمة هوأن تعاليمها رعا كانت «أطيب» مما يحب . وذلك 
يشبط من مم التلاميذ . انهم يمرفون التكثير عام عملة » وثم يحستون السكتابة » 
ولكن بثير جدة . من .السهولة القائلة لمصر من عصور الفن الناهض أن 
يوت يسبب الإغراق فى الدراسات القديمة وشدة الحذلقة » زه روحه . 
قد لبت | كسفورد تعلم الأدب القديم قرونا دة ٤‏ ورفشت كبردج قرونا عدة 
رفضا بانا أن تملم الأمب» وعلمت الرياشة “ ومم ذلك فقسب خرجت كبردج من 
الشمراء ضف ما خرجت أ كسفورد 6 


دلا يستطيم أحد ‏ على الأقل ‏ أن يشكو أن عصرنا لا يمدنا بالثيرات 
السكنيرة امتكب ني اتكاب.: ا يمدنا باکر 
حمسا نتطلب . » 


قال عوايئهد :2 لو أردتمثلا قويا لزماننا اقرأ حياة «اللسكة إليزابث ١(6‏ 
لؤلفه نيل إنها مثل حيائنادقة بدفة : فا الشاك > ولم خطر ببال أحد أية فكرة 
عا عساه يحدث > وقد كانت فرص الاغتيال لإليزابث ساحة » ثم كان دور 
مارى ستيوارت » ولو أنها ءاشت بمد إليزابث لحدث أحدأمرين: فإما أن تتكون 
مللكة وينهاز ما تم فى عمد الإسلاح الدينى ؛ أو تنشب حرب أهلية طاحنة . 
ومع ذلك فإن ذلك المصر قد مخض عن عمل رائم . » 


)١(‏ « اللسكة اليزابث » اژفه جود أرنت ل » أستاذ التارع الإلجليزى بجاءمة 
ادن سم ها ركورث برس ۰۱۹۴۳۴ > 


8 محاورات آلفرذتورث هوايتهد 


« هل عصور الانتلاب نلائمة الخلق ؟ » 8 

« أحسبآنما كذلك: إذا لم يطل أمدما ولم يشتد عنفها . فى عصر إليزايث 4 
كانت عر بمض الأسابيع المادثة لا يحدث فما التكثير » فسكان الشاعر بستطيع 
أن ينصرف إلى تأليف مسرحياته . م هناك أيضا الحافز اذى يصدر عن شخصية 
كبيرة تؤدى عملا لیا » فتتاوها شخصيات أخرى كثيرة ٩‏ . 


8 وهل نکن أن يستتفد فنا واحد أوت فنانان عظبان ¬ عصرا تأسره » 
أو أن يسثأثر وحده يصورة من ضور ألفن ؟ إن عضر الهضة يشمدل بعد مشيل. 
أنجاو » والأورا آلمظيمة بعد فاجر صورة هزيلة 4 . 


« أجل إن ذلك قد تحدث» وأمثال هؤلاء الرجال يظبرون فى نهايات المرود . 
وموشم المطر أن تسكون الوشوعات الكيرى قد تم أداؤما بسورة رائمة > 
فلا تجد الفنأق التألخرسوىالوشوعات الثانوية » أوأن حمل فبا سبق أوأن يزيد 
من تفاسيله » فينسأق الفن أو الفسكر إلى الأما كن الضحلة . وما أيس 
أن يتم ذلك" وما أفتكه بالفن . أقصد الوشوعات الى هى من قبيل حب الأم. 
غافلها » إنها عالية لخدا ء حى إن التخبير عا يتر أمراً مبتذلا » ومع ذلك فقد 
استطاع النحاتون فى المصر الوستيط والسورون فى عصر النهشة أن يعبروا عا 
تعبيراً ججبلا يقوق القصور . ومن الننث أن محاول تقليدثم . إننى أحس أن. 
أعظم الفتون لايبتكر إلا فى المسور » وفى الوضوعات » التى يشتد لما التحمس. 
والذيوع ؛ ويتمقد علا الإجاغ . إنها مخاطب المامة من الناس » وعندما يبدا 
الفن فى التصدع إلى حلقات خاصة تقل أهميته ؛ وعندما تقولهذه الحاقات :« إن. 
هذا الفن أرفع من أن تفهمه العامة > حينثذ أشك فى جودة الآن وفى عظمته . 


« وعصرنا عصر تصدع » وريا لم يرد مقكرونا بعد إلى أتجاهاتهم فى المبد. 
الجديد . ورعاكان ذلك سببافى مخافهم . لقد زعزفث عقائد القرن التاسم عشر .. 


محاوراث do‏ 
ومن دلائل ذلك كتابة الس بروح اله ٠‏ إن لين سترانعى ~ الى عرفته 
واستمتمت به - يكتب عن شخصيات عصر تسكتوريا فى ألفة بهم وحاسة 
بالنة لم » ولسكن عندما يقول أحد الماصرين : « دعنا مجلس ونسخر فى هدوء 
من هذه الخاوقات اافليظة » دكتور توماس أرنواد واللكة فكتوريا . عندما 
يقول ذلك رعاكان مساديا » ورا مس مواطن الشمف فههم » ولسكنه لا يكتب 
ما كان عدم بالروح الممنوية » أو ماكان يدفع القرن الذى عاشوا فيه إلى الأمام . 
والحصول الثانى الذى تحصده من مثل هذه السخرية قد يدعو إلى الرثاء . وأغلن 
أن جيالك قد قاوم التصدع أ كر من الجيل الصاعد .إنه لا يعرف عالما غير عالمه » 
ولكن جيلك فد عرف . خذ مثالاهذه الدقائق اجس عشرة الى نقضمها فى الحديث 
الآن . إننا تنكام جادين . أما ثم فيقولون : « ما عيزنخس عشرة دقيقة عنمثلها » 
مادام الرء يقضبها فى متاع ؟ ولاذا يكرن هناك أى فارق ؟ وما هر المدف ؟ 
ونای القيمة ؟ وما هو الغرض ؟» . 

قلت مؤكداً : « واسكتك ولكنى لا نمتقد أن هذه الدقائق امس عشرة 
ليست بأ كثر أهمية من مثيلانها © . 

« ذلك لأننا ننتمى إلى جيل كان يشعر أن بمض اخيرات أعلى قيمة من 
غيرها » وکان عندنا حس بالأنجاه الذى تسیر فيه » . 


ثم أثير موضوع الملم - أو المصر العلمى- وهل هو يمادى الشعر ؟ قال : 
« أعتقد أن بمض عظاء الشمراء لو عاشو فى زمائنا رعا كانوا علاء ولم 
وكونوا شمراء . شلى = على سبيل امثال - أظن أنه كان بالإمكان أن يصبح 
كيمويا أو عالا من عداء الطبيمة . وخذ مثالا آخر : الأستاذ مر الدارغرلى . قد 
' اشتهر اسم فأوربا وأمريكا بكشوفه فى ميدان عم النفس والبصريات . لوتحدثت 
إليه تبين لك على التو أنك تتحدث إلى شاعر أو صوفى > . 


۹ محاورات ألفردئورث هوايتهد 


ل وتتبهت إلى أن هذا إمينه مخدث فى مسرحية « أجنحة فوق أوربا » 
لصاحينها رورت نيكولاس وموریس راون . المالم فيها شاب شاعر تال 
يؤمن هل ).. 


عادخل میا ست جوج بز » وينال يمستشعل مجلس اسان 
هواءتهد بعض شئون جامعة هافارد » التى كان مستر أحاسز مراقبا عايها » هيا 
لى الوقت لأتفرس فى الثرفة . إلا <بجرة. كبيرة ذات سقف مدبب يستند إلى 
دجام مكشوفة؛ بها موقد من الطوب ينسم لكتل خشبية يبلغ طول الواحدة منها 
ثلاث أقدام ..وهذه الحجرة الدراسية تنطى جدرانا البكتب . والأريكة والقاعم 
حول.الوقد مكسوة باون الأخضر الفائح » وثيرة بإردة » ولكن لميب الكتل 
المشبية كان يشم دفثا مستحبا فى رودة إبريل الفائزة التخلفة من فصل الشتاء. 
والسكتب وحافظة الأوراق تستقبل ضوء اللهار استةبألا جسنا . ولكن مكان 
عملهكان بالتا كيد ذلك القمد الكبير النخفض يجوار النافذة النوبية الغربية » 
وكانممدا باو لاكتابة يکنه أن يضمه فوق حجره . 

ومن تلك النافذة يطل امرء على رقمة فسييجة من سلاسل التلال » والواعي 
والفانات . وكان الوفت بمد ساعة الذروب» فكانت التلال النشابكة تبدو فى 
الأفق أرجوانية كالشفق » تحت سماء سافية فى بيع بكر . 


0000 


وكانت مسر هوايهد ف حجرة الجلوس على متعدها التيدد ٠‏ وما كار 
ماوقع من حوادث: . لقد اتقصمت رقبة ابنهما چس وهى تتزلق فوق اوج جبل 
واشنيجان . ؤظلت أشابيع نعلقة بين الحياة وللوت . ولا تقشع هذا الحم أسييت" 


مسن هوأينهد بنوبة قلبية .. فكانت شاحبة اللون » كن ما برخت تتقد, 


ov محاورات‎ : 


خها شرارة الحياة . كانت بقامنّها الديدة وقدها النديلوشمرها الأبيض وردائها 
الأسود تبدو سيدة جليلة 1 كثر مما تبدو سيدة عليلة » وإن كانت تتناول عشاءها 
على نضد « طاولة » فى مرقدها . أمأ تحن ققد أيجهنا حو مائدة الللمام؛ولكن 
الباب بيقن وینما کان مفتوحا ميث تستطيع أن تشارك فى الحديث ؛ وکانت تفل 
ذلك الفيئة بمد الفينة . 

وقبل البدء ف المشاء كانت تطالع يصوت مرتفع » وى ماسة بالفة ؛ بعض 
الفقرات الأول من « چون بروائز بودى » التى قرأوها جيما وأحبوها جيما . 
.ودخات علينا مسز فيكواز وقدبت إلينا » وهى سيدة إتجليزية أنيقة شابة من 
الطراز ذى الشمر الأسود والميون الزرقاء » صرحة ودود 

وعلى مائدة الطمام» واصل الإنجليز الثلاثة موضوع الأدب الأمريكى جاملة 
فها يبدو لی » م انجه الحديث وجبة أخرى عندما قال أحد الماضرين إن 
« البيت السكشو ف » إحدى روايات دکنز القليلة ألتى تمالج بمض الثىء ادى 
الفسيح والتنوع فى المياة الاجماعية ( مثل ماجاء فى قصائد عريمان من 
ذكر مطول لختلف الحرف ). 

قال دكتور تيكواز : « أجل » كلما إلا فى البداية » . 

وقال مستر أجاسز « كان دكتز جيداً فى نباياته وأوساطه » ولسكنه ضميف 
فى بدایاته . أما ماكرى فكان جردا فى البداية » ضعيفا بمد الوسط » . 
“ وقال هواينهد : «عندما كنت فى كبردج ( وكان ذلك فى سنة ۸۳) لى يكن 
هفاك من يقرأ دكنز . كان لايستحق الاعتبار » . 


فسألت مسز نيكواز : 8 وهل ذلك لضم ف كتابته ؟ » 


إلى حد كبير فما أحسب » . 


مه محاورات الفردثورث دوايتهد 

٭ إن اکر يستطيع بالطبع أن يكنب 6 

نم ذأ کرت« برأى تشسترتن فيه.ذلك أن ( ما كرى) كان يستقد أن مورا 
كثيرة ستبقى » فى حين أنها كانت فانية . « إنه لم يعرف من الجهلاء عدداة 
عسكلنه من ممرفة القيقة» 

وقال هواينهد : « لم يشرع رجال ا جاممة والطبقات الثقفة فى الاطلام, 
على د كنز بوجه عام = فيا أظن = ألا يمد عام ٩1۸۹۰‏ . 

« وما الذى أظهره آذ ؟ هل عاونه الاشتراكيون ؟ 6 

« كلاء ل يماونوه ألبتة فا أحسب » . 

« كنت اکر فى الفابيين » وقد بدأ ننغاطهم فى عام ۱۸۸۶ » 


« كلا . بل لقد ظهر بنفسه » مع ظهور نون ممونة الفقراء » وإصلاح. 
الساكن. 2 

ثم اتجه الحديث تحر إزالة أحياء الفقراء » وانتصار الاشتراكيين فى. 
الانتخابات لتولى مجلس لندن البلدى » ما دفع الحكومة إلى وضع مشروع, 
ضخم لإزالة الساكن القديمة . وهو مشروع- كا يقول الأستاذ - « كانوا 
يارحون به ولسكلهم لم يقصدوا نملا أن يدفذوه » . وجرت مقارنة بين أحياء 
لندن القدعة وأحياء نيوبورك القدعة » وقيل إن أحياء لددن تتميز على الأقل, 
عبانها التى تصلح للبقاء أ كثر ما تسلح نظائزها فى نيويورك » وإن أخطار 
النار فيها قليلة أو معدومة . وتعجبوا من وجود منازل خشبية » ولكمم روا 
أنها أليق بطبيعتها بمناظرنا الطبيمية . ثم أضاف هواينمد إلى ذلك ثوله :« إن من 
أبرز ماعيز الديئة الأمريكية ا لاحظت راعة رجال للطاقء بها © ٠‏ 2 


محاورات 0۹ 

م تساءلت قائلا : « قيل أن ترك موضوع الروائيين » ماذا حدثه 
لجورج إليرت؟ 4 

فأجاب الأستاذ : لتد تدهورت » وإنى لأعجب لاذا حدث ذلك » وثد كانه 
كتابها ( مدلارش) كتابا عظها ٩‏ م 

وتكلمت مسز هوايهد من غرفة ال جارس قائلة : 

« مل حاولت قراته! أخيراً ؟ » 

قات : « أجل » 

قالت : « وكذلك فملت »ولقدكانت جليلة فيا أذكر » ومازالت فى بعض, 
مواشمها . ولكن ألم نجد لديها فقرات طويلة مملة ثقيلة ؟ » 

قلت * : لما أحرج هذا السؤال ! أجل لقد وجدت . بيد أن ى كنت فى المقد 
الثالك من عمرى أقسم بهاء وعى لاتزال ترقع النسل بيمينها على الأفل > 

قاات مسر هوایمد : : « وكذلك كان الأمر ممن -- . ولق د كففت عن جت 


صديانى فى حماسة على مطالمنها ك. 


وقال هوايتهد : « هذا أمر خطر . اند لبثت أعواماً أعد أنبياء المد القديم 
وحقالم أطالعهم حديئا » ولسكنى أذكر أنهم كانوا فى قمة الجد .م حاولث أنه 
أقرأ أشمياء فام أستطم أن أتابمه » . 

« ماذا لست فيه ؟ هل صرفتك دنه الطريقة التى دونت بها التراجم النتلدة 
للعهد القديم ؟ 6 


ده كلا : إعا صرفنى عنه اللغو والابتعاد عن الوضوع . وأقد وحدث أ 


3 محاورات ألفردنورث عوايتيه 


عند ما أتحدث عن أنبياء ال القديم پنبتی لی أن سیر فی طريق لخر 
غيد طريقى 77.4 7 


. « هل تذكر ما قال ستراتشى عن الأفياء ؟» . 
CN‏ 


« ذلك فى مقاله عن کادلیلی .حيث يقول إن كارليل لا يقدر الفنانين » وإنه 
ايؤر أن بذك رکنی من الأثبياء . والكى يكون الرء اليوم نبيا ابی أن يتتحلى 
«بسناتملاث : صو تم رفع » ووجهجسور » وحدة غضب ( وقد أقتبس ستراتشی 
-هذه الصورة النكاهية من أرستوفان ٠‏ غير أن قيمتها لم تقل من أجل هذا) . 
:وکن ستراتئى ينساءل : من ذا الدى يكر الأنبياء على أية حال ؟ رعا ذكرنا 
أشعياء وأرمياء ؤلكنيْما كانا حطوظين جدا إذ نها إلى الإنجليزية نة من 
الأساقفة فى عبد اليزايث !» 


وقالت مشر هوايتهد: « أذكر لما ما 5ل ستراتشئ فى بيتنا من جين 
اوسن . » 
« کان ذلك عندما كنا نقطن کامیردج ٤‏ فی ہایة مدنا بها » وکان 
سترانبى يقيم ممنا. وقال إندقزأ جين أوسان ء قات له » أنت تقرأ جين آوسآن! 
ماذا ندها لك ؟ » فأجاب ستراتشى : « الماطفة ١‏ » 


وقال أجاسز » وكأنه يفسكر يصوت مرتقع :د إى أرى أن السخرية ‏ برغم 
ما تقولون - لا تسكون إلا عند الفشل فى تحقيق الشفقة الإنسازية » . 


وعلق الدكتور بقوله : « إن الإنجيل يخلو من الفسكاهة يدرجة ملحوظة ¿ 
وق لأعجب اذا ؟ > 


0 اا 1 
وأجاب هوايهد ادا  :‏ وإنك لتسكتئب" أيضا إذا کان ( هزه ) فوقه 
راسك داعا ان 7 
« وقال مستر أحاسز : « على النقيض القام للا غريق وقكاهتهم 74 . 
' وسألت مس نيكواز قائلة : « وأين ذاك ؟». 
« أرستوفان » . 
وقال وایند : .۵ ثم » واشكن ىأعتقذ أن الفكاهة جاءت متأخرة من ألرحلة 
التى ينتمى إلہا الأنبياء ..أعتقد أن الذكاهة فو حاء أخبرا ٠‏ وأن أرستوفان بع 
فها غاسة . فهل عند هومر من السكاهة قليل أو كثير 45 . 
وأضاف الدكتور قائلا : « وكتاب اليهود القدس - - فوق فل - كان 
أدبا دينيا » , 
وفال عوايتهد : « أجل . وعند ما تنسكون السكتاية جديدة لا يدون الاس 
ما حسميو نه تافها . وما رحت القبائل البدائية تم سوء لظ من التؤافه . ؤيحدئنا 
بعض إخواننا الذين كانوا فى أفريقيا مع الزنوج خلال المزب كيف أن الزنوج. 
قصدوا مرة جدول ماء فى طلب شىء ممين لم مادوا وثم يقوقهون ضاحكين . 
ماذا أضحكهم ؟ لقد أطل من الاء فجأة #ساج واختطف أحد زملائهم . ول 
يكن المخطوف من البيض » وإعا كان من زملائهم ثم © . 
وكانٍ هذا الحديث يدوز حي كنا تلض عن مائدة الطمام ؛ ورذاذ ايم 
يتساقط » ونسمع تشمه “ الوسيق فوق رؤوسناء لأ سقف خجرة ال اومن كقت. 
البكتت» يستند إلى دعامات من البلوط ؛ ملونة باللون الأسود » يفصل ينها دهان 
أبيض . والأبواب الرحاجية الثلائة ذات الشقين تفتح على مو يواجه الغرب». 
وتطلعير الأرض الحضرا اء والحديقةعلى ( التلال الررقاء ) التى اشت قتماساشو ست 
أسمها المندى مها . والئرفة فسيحة مهيجة . مها مدفأة شخُمة . ومقاغد وأرائك. 


1 محاوراته ألفردنورث عوايتهه 

بتقاة من الاهوجاني » مكسوة بالحرير الفرنسي دمادى اللون » ممابشير إلى الطراز 
الإمبراطورى . والأزهار على الوائد الجانبية ورف الدفأة من السوسن والنسرين 
.والترجس وزنبقٍ الوادى ؛ 
وتات مسز هوايتهد - وقد انيمث إلى الحديث ميد جودتيا إلى ججرة 
الوس : 8 

عند با كت تتحدثون هلى الائدة عن ليتن سترانثى أردت أن أذكر 
هه الأبيات من الشعر مس وردزورث عن ليدى مرغريت هول : 

لو کان کل طيب من الناس ماهرا . 

وکل ماهر منهم طيبا . 

لكإن هذا العلم أجل ما حلم أنه كن أن يكرن . 

وليكن الظاهر أنه 45ا ب بل يستجيل - 

امع بينهما کا يلبقى . 

فالطيب عند الاهر حاف ٠‏ 

والاهر عند الطيب ذظ قليل الأدب . 

وتساءلت مس نيكوار قائلة : « إذنٍ فهل يجب على الصورن الاهرين أن 
ييداهنوا من يصبورونهم من الأشخاص الطببين برغم غبائهم » بل وبساطتهم ٠‏ 

وهنا أبدى مستر أجاسز هذه اللاحظة : « إنه لا عرشت فى تيويورك سور 
.جون سارجنت لأشخاص أثرباء ‏ ولكنهم غيرمقبولين - همن جلسوا لاتصوبر » 
حمسي فى ادلی أستاذ من هارثارد قائلا « هذا هو الماد الزائف » ۾ 


محاورات 1 
وعندئذ قالت مبيز هوايتهد : « إن لاجالسين -لاتصوي ركذلك جتوقهم »© 
وحدت ع ن نامر انهم الحديثة مع أحد السودين » وقالت : « إنه رسم لى صورة 
أولا . وجلست أحد عشر صباحا عبتا + حتی سألى : أأود أن أري سير مله ؟ 
.وكنت بلبيمة الحال أعلم أن أمثال هذه اللطرط الأول لا تسر ألبعة» وأا قم 
أتوقع أن أرى شيثاً يذكر . وسألنى رای فما . قلت : الره = بالطبع س 
لایرف منظره . واستمر فى عمل » وكأنه يمد شعرات رأمى واحدة واحدة .ونا 
الم السورة أطلع عليها زوجته . فقالت له : : « إنها مزعجة ! إنها لا تشبهباقط » 

ماذا تريد أن تفمل بها ؟ 6 

« أريد أن أشمها فى إطار وأقدمها لستر هوايئهد على سبيل التذكار » فقالت 
4 : « لن تفمل . ولا بد أن عزقها . » ول أعلم قط ما اثهى اليه أمر السورة » 
.ولكنه أسر إلى بعد حين قائلا : « اعلى أنى لم أ كنقط مبمابموشوع السورة » 
اعا كان كل اهمامى بوسيلة التميين ! » 

م سأل مسترهوايتهد قائلا : « وماذاكان من أمر الصورة التى صورها لى؟ 6 

فأحابت مسن تيكوار : « إنها تغلهرك فى السادسة من سنك » 

وقالت مسز هوايتهد : « أجل » ولقد ظل على هذه الصورة عشرين عامايمد 
ذلك عندما تزوجت منه » ولءدة سئوات يمد هذا . » وابقسمت ابتسامة ندل على 
الذكريات القدعة » مشوبة بشىء من السذآبة المفيفة » واستمرت قائلة : 


2 وقد فبمت ممناها » وأزمت الصمت ! »© 


وقال الفيلسرف متلظفا : « كنت أنحدث إليه وهو يقوم بالتسوبر؛ ولسكنه 


0 محاورات أأفردنورث هوايتيد 


کان يتوقكت ليخط على الورق مذکراته ¢ حي اشطررت إلى :أن أوجه إليه 
هذا المؤال:: : 

0 هل أنت قان أو كرت وگاب 168 فأراد أن حرق إلى جدل نخصه : 

قاللى إنه سافر إلى امارج وماد وممه ضري إيطالى ٠‏ ۽ آية فی الخال فا 
أحسب ؛ وقد وشعه وسط التحت » ثم فاب عن ن البلاد مرة أخرى لية عام © 
ولا عاد وجد أن الضريح قد اختفى : : وأخيراً وجده فى الطايق ,السفل » .ولكنه 
م يستطم أن يرقمه مرة أخرى » وحاول أن يكسب تأييجى قائلا. : « لو انشميت 
ال أطن أن تايرك سيكون من القوة بحيث يكن لردهإلى مكانته التى يستحقها . 

د وای ةق ؟ إن 9 امرف شیامن ن لفن ن .كما أو ارماك 

آية فى الجال » . 


0 ا ر 
« تعال وقل لهم ذلك > أ مر 


« ؤلسكنى أستطيع أن أقول هذاهنا دون أن.أذهب إلى العجف:: .ثم إن 
قول لن يمينك » لأن للصلحة غيل إلى احفر يات » .وشريحك قد يكون جيلا» 
ولکن إذا لم يثبت أن تاريخ بقع فى حدود عش سنوات من. الفترة البلاوبة» 
فلن حرج من الطايق السفلى »> 1 

وقالت مسر هرايد ولكن لاا لقا اه مزز مایا ونين 
به جد مغرمان E‏ 


لم اجه الحديث إلى حركة بوشان ء الى كانت فى ماربتما إلى الظظيور 


محاورات 59 
فى ذلك الین » صوتها مسموع » وإن يكن بنير ضجيج . 
وسأل سائل : « ما هذه المركة التى تحمل الكتوم ينتفض ؟ » 
وقال هواينهد شيا عن حقيةنها فى تعبير لا يخاللمه التردد . 
' وقالت مسن وای نہد : لهل ممت عن زبارتباك كتوررتشار د كابوت وزوجه 
لجامة الممترفين ؟ » 
دكلا » 


« فى الاحظة اللاعة أومأ مستر بوشان برأسه ‏ وعو لا بعل من ها مشيرا 
إلى أن دورها قد جاء ليؤديا الشهادة . فنهض الدكةو ر كابوت وقال فى حزم : 


« أ الدكتور رتشاردكابوت » من الأطباء » وأستاذ علم الاجماع فى كلية 
هارقارد » وتبمته زوجه ( واتخفض سوتها إلى حد التدمة ) وقلك : « اى 
ألا كابوت . وأنا باحثة بادة عن الحقيقة » ثم جلست . وهذا كل ما حدث » 
قلت : « الفلاهر أنها شرب س شروب جيش الخلاص لاطبقة المليسا . فى 


أوقات الاضطراب الاجماعى يخرج الناس على المقائد القدعةويتمسكون بالأوهام . 
والاعتراف الجنسى نقطة من نقاط الساومة © . 


3 


ثم عقبت على ذلك مسز هوايتهد قائلة * « وكذلك الأمس مع علماء التحايل 
التفساق ٠‏ أليس مما لا مغر منه أن يتسكون ديهم ذوق خاص من کل هذا 
التقصى البميد لأسرار اللاشمور ؟ أظنهم قد اتهوا بالتقمى نجرد لذة التقمى . وما 
جدوى الفقير منه » الذى هو بحاجة اليه بل أشد حاجة ‏ من ألثنى » إنّكانت 
به فائدة ؟ إننى لا أرى عيادات مجانية لملاء التحليل النفساق . 
(مح ه عاورات ) 


533 محاورات آلفردنورث هوايتيد 

وعا يذملتى أن الأطباء النظاميين كثيراً ما يتناولون مرتباتشميفة » فى حين 
أن دؤلاء الملماء النفسانيين يكسبون كثيراً . أليس التحليل النفساقى نوما من 
الشنف الشديد بتبش ما فى عقول الأخرين » ولهم على الإباحة بما ريما كان من 
الواجب علمهم أن يبوحوا به » ولكن لنير هذا الذى ينبس وبحاول أن بحسل 
الناس على الإباحة ؟ » 

ودافمت زوجة الدكتور نيكواز عن الهنة فى غياب أصحاءها بكفاية وجدارة » 
والظامر أنها كانت تعرف اللكثير عا . 

م قال الفيلسوف : « إن ( كنيسة املك ) فى بوسطن فريدة بين جيم فروع 
الذاهب البروتستائقية التى أعرفها . إنهم يسمحون الكل إنسان بالدخول ثم 
يمظلونه ‏ حتى أنا - على سبيل الثال . إنها محترمة إلى درجة لا تسدق .» 

ثم وجه إل السؤال قائلا  :‏ هل تمرف مكان أ کر مہا احستراما عق 
فى بوسطن ؟ 6 

« ليس هناك مكان آخر غير شارع جبل قرئون . ألا يقول عنه هری جيمس 
إنه أ کنر شوارع أمريك احتراماً ؟ » 

وقال الفيلسوف : « أخثى ألا يميننا ذلك » لأن كنيسة اللك كا أعلم - 
ملك لقوم يقطنون فى شارع جبل فرنون . إنها نادرة الامتياز . إن هناك دينا 
غاساً لتكتيسة الك . دينا قريداً فى نوعه فى هذا الوجود . وأعتقد أن هذه 
الكنيسة ھی‌الکان الصحيح الذى يتزوج فيه الإنسان 6. 

وعلقت مسز هوايهد بقولها : « لقد ذهبنا إلى هدا الكأن القدس » وجلسنا 
جين . لماعت (أولتى)('©منيراً عل » وتوقمنا بطبيمة الخال أن تنشد نشيدا ديفياء 


م6 الاشارة هنا إلى ألفرد هوايتهد 


٠‏ محاورات فد 
أو أن تتاو وردا » ولكن شيا من ذلك لم يحدت . وأشبد أن أولتى قد انفجر 
جمد ذلك بالحديث « وهو أروع ما يكون ... » 

قال : « إنما فى حرية مطلقة » كرية هارفارد . هل تمرفون أن لمارفاره 
حاضرة موقوفة برجم تاريخها إلى القرن الثامن عشر . وكان الفروض أن يتحدث 
الحاشر بإسباب فى الأخطاء الاميئة لكنيسة روما » بل لقد دموا قسيسا 
كائو ليسكيا لسك ىيقوم بإثقانها ° 

« وكيف يتذلبون على الشروط ؟» 

« فى وسر شديد ! ريما لا يستطيع الحاضر أن يكشف أى خطأ لمين ىكنيسة 
.روما. ذلا ينتظر فى هذه الال أن يتحدث فها.» 

« إن أحد أسدقاى القدامى يستسيغ ذلك . إنه الآن قسيس ولمكنه كان 
ما سوق أستاذا للتاريخ فى هارفارد » وکان يميد السيت . وکنا نطاب العام فى 
الامعة مما » واشتهرنا يتفوقنا . و كلانا من الثرب الأوسط وآإژنادكارة . ركان 
حتى فى ذلك الحين متعمقا ف رحكّم السكنيسة الإتجليكانية المليا » ٠‏ . 

فقال الفيلسوف : « لا بد أن يكون هو ذلك الرجل الذى كثيراً ما ألقاء فى 
الكتبة ٠‏ إنناعلى وشك أن تقبادل التحية» . 

« أرجو أن تتبادلاها فى الرة القادمة » 

« ألا برجم اثياؤه إلى التكنيسة إلى عهد بميد ؟ > 

« حتى منذ ثلاثين عاما كنت أعجب ‏ يهال الدينية .كي کان يحتفظ 
بعقيدته فى التكنيسة الإتجليكانية المالية ومعرفته بغلاسفسة ما وراء الطبيمة 


الألان كل فى ركن ذى منطق عک «. 


4 محاوات آافرد نورث هوايتهد 
فقال الفيلسوف : « إننى لا أتصور ذلك من الصعوبة کا يبدو . كاتا فمل 
ذلك . إعا المسير أن تفظ مهما فى ركن واحد» . 


(0) 


۲ من إبريل 1574 

انقضى أسبوعان آخران من فصل الربيع . وقد اتشر فوق غابات تلك 
الأرض الجبلية بساط من أوراق البراعر الحضراء على طول الأميال الأربمة التى 
تد من ماتابان الى بيت آل هوايتهد . وبلفت الدار هذه الرة قبل السابمة بقليل . 
وطلليت إلى سائق المربة _كالرة السابقة ‏ أن يمود فى الساعة التاسمة وأربعين, 
دقيقة » حرصا على ححة مسر هوايمد الضعيفة . وهر طلب ألثيته فا بعد . 

وقد جىء مها منذ برهة إلى أريكتها المتدة فى حجرة ال اوس على متمد ذى. 
عجلات . وقام بذلك مهمة واشاط الأستاذ هواينهد وهو فى المقد الثامن من 
عمره . ثم أحذ يتتحرك هنا وهناك بأمرها » رتب القاعد والأشراء . 

وعتبا على انصرافى مبكراً فى الرة السالفة . 

« وقال ( أولى ) : هل أثقلنا عليه ؟ وهل نفدت درته على احتالنا ؟» 

وقلت له : را كان عليك أن تحرر مقالا لافد . وإن الرء ليقوقم ذلك حا 
يحضر صحق للمشاء . ولکن جريس دی فريز تقول لى إنه لا بد اك أن تأوى. 
إلى فراشك مبكرا » ٠‏ 


« ولسكن جروس دى فربز أخيرتنى أنك أنت الذى لا بد أنتأوىإلفراشك. 


معاورات ىد 


مبكرة ٤‏ أو ما شبه ذلك . لقد تحاملت على نفسى كثيرا حي طلبت إلى سائق 
المربة أن يمود فى الساعة التاسمة وأربمين دقيقة 6 

« إذن لاتفمل ذلك مرة أخرى ! » 

« ولتكنى فملت ذلك مرة أخرى» ٠‏ 

« إذن الغ هذا الأمر» 5 

.وأانيته بالتليفون . 

وعنى شىء من التمجل قالت لى : « إن زوجة الأستاذ مورجان سوف حشر 
'( أما السكين فلن يستطيع الحضور ء فهو فى الستشنى . يمالج من الس لك تمل )- 
وستتحشر أيضاً مسز تيكوز التى التقيت بها عنا فى الرة الاشية : ( أما الدكترر 
ققد رحل إلى آن أربر للدراسة ) والأستاذ روزنستك هى » وهو أمانى » وستر 
أجاسر وزوجه » وق كانا هنا أيشا فى الرة الاضية . وزوجه سيسدة مهذبة 
حترمة من إتجلترا الجديدة » وهى عوذج لطرازها من السيدات . أما هر نكا 
أقول له ( فى فكاهة بيننا ) فیبد و كرجل الشارعالباريسى» وهوبيوريتاق مستقيم 
من بوسطن » وعضو بطبيمة ال مال فى هيثة اللاحظين مارفارد . وهو قدير على 
برد الفسكاهة بالفسكاهة » بل بردها بأحسن مها ء فهو يقول : عتدما أ كون فی 
باریس يكون ضميرى ببوريتانيا > ولكن ذلك لا يصلح فى بوسطن . ومن 
ثم أنا أتحمل اكثائب داعا » . 1 

وسرعان ما التأم اججم . وقدم المشاء لمسز هوايتهد ومسز أجاسز على مائدة 
حغيرة فى ححرة المارس » أما بقيتنا فقد توجهنا إلى غرفة الطعام . 


¥ محاورات ألقرد نورت هوايتهد 
وقال أحد الشيوف لامضيف : « عرفت أنك آشبة الرئيس روزفلت اة سطس 
قيصر ولسكى جبورى» لا أحتمل هذا ارجل » . 


وتلفت هواينهد الى التكلم وف تظرتةتردد واضح » جاب بنخدته الاطيفة: 
«لم يحدث فى التاريخ إلا مرتين ‏ فيا أعلم ‏ جلس فہہا على المرش رجل مهذب» 
ققالت مسز نيكولز فى لعلف » لأنهارعية بريطانية : « العرش » يحب أن برفى, 
أى جموورى معاد 4. 


وتساءل روزنستكهسى» و پعن ذهنه ولحل من أسرة « هوهازارن الذى 
بعت إلى أدوارد بصلة قرابةء قال: ‏ ألم يكن اللك إدوارد السابع رجلا مهذيا؟ 4. 
وأجاب الفيلسوف بقوله  :‏ ما أبمد ذلك عن الصواب . وقد نشأ نشأة سيئة »» 
وم يستطم أن يجارى قيصرا » . 

قالت مستر أجاسز : « إن أحداً لا يستطيع أن يجارى قيصرا ثم إنه كان. 
خال قيصر . كانت مسألة عائلية . وكانت علاقة الال بابن أخته تجمل الأمر 
مستحیلا 4 . 


« ليس هذا لب الوضوع ‏ انما "دان من واجب إدوارد أن يجارى قيصرا . 
ومن أجل هذا دفمنا له.الال » ودفعتاه بوفرة وسخاء . كلا » لقد كان سیء 
التربية ! لا ذهب إلى المند وهوأمير ويلز ثار فى وجه قائد عجوز جاء إل. 
الاستعراض فی زی غير ملاثم . وقال فى ورته : ءام أبها التدئى تتحللون فى 
عادات هنا. ؛ فال الجندى السجوز وهو يقرع ذراعه اللشبية بيده الأخرى. 
السليمة » ا فى ذلك هذه الذراع باصاحب الخلالة ! ». 


وعلقت مسز مورجان بقوطما : « وكأن إدوارد هو الرجل الذى يتصدث عن 
المادات النحلة € . 


محاورات فو 


2 أستطيع أن أنسامح ممه فى هذاء فقد كانت أمه على شىء من الصاف 
وإفاكان من ألواجب عليه أن بر ى قواعد الأداب أمام الجهور. ىا 
م أعبأ به كثيراً . وقد ق کاتوا يمرفون الآداب اللسكية خيراً من ذلك فى القرن , 
الثأمن عشر. كان هناك رجل من الوجهاء الأقوياء بدعى توم كوك » وكانت له 
ضياع شاسة » وكان عقت جورج الثالث . وفى حفل عشاء عام شخم اتح أحد 
الحاضرن أن يشرب الحتفلون 'مخب اللك . قانفتجر توم كوك قائلا: لن أشرب 
خب طا مستبد ! » وكان قولا مثيرا » وتطاع الحاضرون فى شتف إلى ماعساه 
بحدث . ولكن 1 کان المرش فى ذلك الین قد بدأ نح قليلا » ذإ نكل ماحدث 
أن وسل إلى توم كوك خطاب منجلالة اللك ينبئه بأنه لن يقدم إلى الحأكمة» لأن 
جلالته قد فهم ( الروح ) التى أيديت بها اللاحظة ! © . 


وانتقل الحديث إلى إخراج جرانفل باركر « لنساء طروادة © ليوريديز على 
مسرح هارفارد فى عام 1518 » ثم جم حديث الائدة فى هدوء صامت طخناية 
الرجل الألانى الوجود من القلق الذى كان يساور كل عقل فى ذلك البن » القلن 

من أن السرحية كانت أداء معاصرا لرواية « النساء البلجيكيات » » ومن أجل 
هذامثات . 

وقال قائل : « إن الأساة أشعرت الشاهدين بالإثم الشترك فى جيم 
الحروب »© . 1 

وسأل هواتهد : « هل شاهدها أحد من الخاضرين ؟ © . 

نعم » ولقد قال أحدأساتذف القدای فى قمم اللغة اليونانية » وكان يجلس 
إلى جوارى » هذه هزعة مطلقة فى . لقه قرأت ( نساء طروادة ) مراراً وتكراراً ٠‏ 
وعلدمها 0 ولو سأاتی هذا الصباح » لقات لك إنها مليئة بالأخطاء » وإنها ليست 
فى الحق مسرحية نماية فى الجودة. ولسكنهاعىذى الآن » جد رائمة. إنك لا قعرف 
السرحية إلا بمد أن تشهد عثيليا © . 


vf‏ محاوراتألفردنورث هواجهد 

وقال مستر أجاسز من غرفة الجلوس : « ومع ذلك فقد قيل إن قوة الأداء 
يرجم خسة وعشرون فى الائة منها إلى بوريديز » وخمسة وسبمون فى الائة إلى 
جرانفل با رکر ¢ 

وقالت مسر أجاسز : « بل إلى لأرى عكس هذه الأسبة © . 

وقال هوايتهد : « إلى أعرف يوريديز . وأرى أن نحسين فى الائة من الأداء 
ج إليه » . 

وانسحبنا من الائدة إلى غرفة الملوس لنتناول القهوة . وأيمه المديث إلى 
كيفية لوصول إلى حكومة جيدة . وقال أحدم إنه قد وجدت دول كثيرة 
تستند إلى القوة. والواقع أنه لم يوجدمن الدولغيرهذاالنوع » على صدورة م نالصور, 
ولسكن اذالم توجد دولة ثقائية » قنستبدل بحكومة المالسكين حكومة اطالقين ؟ 
فقالالأستاذ هوايهد : « هذا ناولا کان الالتكونمبتمون بالشثونالادية 
فإنهم يستطيعون الاستيلاء على الحسكومة » . 

وسألت : « أليس ذلك هوالسبب فى !هميد روما مادة إدارة سيئة » والسبب 
فى وجود طبقات أنانية عا كة » والسبب فى أنهم يقومون بأعمال مووربة » ولا 
يأموون بإلفن إلا قليلاء ويتبمون سياسات ضماف المقول ؟ ولمكن ذلك لأنهم 
انما يمبرون عن غرائر الملك . كيف نستطيع أن جمل الدوافم الخلافة تدر دفة 
الحسكومة » ؟ 

كقال هواينبد : « لا بد تلت أن يكون الک شائنا . ومن رأنى أن سياسة 
الدولة فى الوقت الحاضر ليس فمها من النشويق ما يكنى لاعمام الشاعر أوالفنان 
لا بد أن يكون الک شائقا كالشمر . 0 


وقال روزنستك هسى . « أعرف قصيدة واحدة مهتم ثل هذه الوشومات. 


محاورات ذا 
وهی يته و تترجم قط إلى الإنجليزية فيا أعل . وهو فى هذه القصيدة يروى 
استمتاعه بالممل الإدارى الذى قام به فى وعار » کنمبید الطرق » والتنظم الجرى 
وأجمال التعدين 6 . 

وسألت . «وما عنوانها؟ » 

« إلناو » 

« ألم تسكتب لميد من أعياد ميلاد الدوق كارل أنمسطس ؟ » 

«مم. هل قرأتها ؟ » 

« حدث ذلك منذ عهد قريب . بيد أن هناك صموبة . فتد استمتم جيته 
بالإدارة » وأحادها » ولكنه أحادها ا كثر مما يثيئى . وانفمس فيا إلى حد 


ينبغى 
يمرقل قرض الشعر . ومن أجل هذا فر إلى إبطاليا » . 


وقال موايتهد . « إن ماريده فا أحسب رأس الرولة معلمئن إلى درجة 
امعتدلة . بشرط ألا يهالم فى طمأنینته 6 . 

« وما رأيك ف الأباطرة الأنطونيين ؟ » 

د کانوا بإرعين فى الإدارة . وكان نظاما فریداً يتتقل من حام إلى جا کر 
بالتعيين وتؤمنه أوليجاركية عسكرية . ومن عجب أن أأكثرثم تقدرا أقلهم 
استحقانا له . أقصد ماركس أوريايرس » لأنه شذ عن القاعدة بتعيينه أبنه 
كومودس » وكان تمييتا سيثاً .ولولا أن مارك س كتب تلك المذكرات الشائقة» 
التى برغم مافيها من متمة وعم » لاعت إلى موضوعنا بصلة - لولا ذلك لساءت 


ذ كراه من بمده . لقد کان من واجبه أن جد خلفا طيباً » . 


« ومارأيك فى جدارة بركلز ؟» . 


vt‏ محاورتألفردنورشهوايتيد 

« إنه يدعو إلى الإمجاب . فهو راس دول انتخب فى منافسة سياسيةة 
حزة » وكان من المكن زواله عنافسة سياسية حرة مثلها » . 

وعاتبته زوجه بقوطا : «عزيزى أولتى» إنك حم على ماركس لأنه تفل عل 
يرت الفاسفة التى لايتتمى إلها» . 

«كلا. نی لا أقول بأنه لاينتمى الها . وإنى لأحب أن أغامر بميداً عن الفلسفة. 

لو تشاءفت سنوحيانى ومكنتنى من إجراء التجارب ٩‏ . 

« إلى أن ؟ على سبيل الثال » . 

« أحب مثلا أن 1 کون رئيساً لحل جاری ضخم» . 

« أنت ؟ دير محل جوردان مارش !» 

لا قول فى بوسطن . ولكن فى لندن » 

« وتنافس حل سلفردج ؟ » . 

« لايتحم ذلك »فرعا جاملنى مسكرسلفردج بوه وخلف لی حل لإدارته» , 

« لسكنه مات فملا ياعزيزى عوهأتتذا لاندير عل !» 

« كلا . لا أظنه قد مات . ولأرجع فى ذلك إلى الدليل». وذه بإلى مكتبه 
اليبحث دنه , 

وقالت مسز هوايتهد غاضبة « إقى لأعجب لك! أنت تريد أن تشتغل بار ر 
والأطلى » وأحسب أنك لتحب ذلك » . 

« أؤكد لك ياعزيزنى أن شعن بالإدارة أ كثر من ذلك بمدا عن الاتصال. 
بشخمى 6. 


محاورات vo‏ 
م عاد فى الحال وممه الدليل » مفتوحاً فى الصفحة المطاوبة . 


وقرأ بضعة مقتطفات قاثلا : « إنه ما بزال حيا . وهذا هو اه . جوردن. 
سلفردج » . 


وقالت مسز هواينهد : « ولكن هذا ولده . ألي س كذلك ؟ ». 
« لابد أن يكون كذلك ياءزيزق » . 


« أود أن أعرف يا استاذ هوايتهد أى أثر فى الجهور يكون لك فى عل 
تمارى ؟ » . 


« الذوق ‏ والتديير التزلى . وكيف يستطيع الرء أن بيش بحامات. 
أفل وأحسن «. 
« حينئك يلهمك منافسوك ويبتلمرنك » . 


« لا أظن ذلك . فإن ما يمرن فى هذا العمل أن أيتمد عن يطونهم » . 


(۴) 


. ۱۹۳۴٩ من ينار‎ ٤ 


انتقل آل هراينهد من كانتون مائدين إلى مسكنهم السايق فى راندون هرل 
عند ( مموريال درايف ) مطل على ہر تشارلر بکیردج . 


وكان اليوم التالى لهبوب عاصفة ثلجية شديدة . وصفا الحو »> وهبت بغ 


بف محاوراتآلفردنورث هوايتهد 
شديدة الرودة من الثمال النربى » وتكدست الثلوج فى الطرقات على مق 
قدمين أو ثلاث . ولم بد الطرق بين ميدان هارفارد وتشاراز . فخضت فما 


-وتعثرت » وتذاكرت ما قاله دافيد ما كورد على مج رورت لويس ستيفنسن : 


فى بوسطن عندما يتساقط الئاج فى الساء 

يزيلونه فى أضواء الشموع 

والأمر على نقيض ذلك فى كبردج 

يتساقط الثلج فیت ركو نسكدسامكانه 

وكان المشاء فى الساعة السابمة والريع . ولم يحضر سوى أفراد الأمرة : 
الأستاذ هواينہد وزوجه » ومارجوت » زوجة ولدما ( مسز 'ورث هرايتهد ) » 
واريك حفيده) » وهو صب أشقر اللون ؛ أزرق الدينينفى الثالئة عشرة أوالرابمة 


عشرة من تمره . وكانت مسز طوايتهد أوفر نشاطا » فرأيناها تدخل وتخرج من 
'السكتبة عدة مرات . 


وكان حديث الائدة عن حياتهم فى كبردج بإجلتراء بالوازنة مع حياتهم 
فى كبردج يماسا شوست » وعن المسرح الإنجليزى كا عرثوه فى لندن . وقد 
شاهدوا حفلة من أولى الحفلات الى مثلت فبا ( مسز تانسكرى الثانية ) لترو 
.وفمها مسو بتر ككاميل التى قامت بالطبع بدور بولامانتكرى فى فانحةالسرحية» 
.وقالوا إن كل من شاهد السرحية خرج من السرح مذهولا » ويكاد ينقد لسانه 
عا عد فى ذلك المين صراحة مكشوفة . وبرغم هذا » فإنه منذ ست سنوات » 
عندما بشت المسرحية من جديد » وأجادت عثيلها فرقة ممتازة » فترتحرارنهاء 
.وسخر مها النظارة قعلا .فيم كان كل ماثار من ضجيج ؟ وماذا ف الموفنلاعكن 
بسطه فى حديث ساعتين مم طبيب نفساق خبير ؟ 


محاورات بيه 


وتفرقنا بمد المشاء فاجرت السيدات إلى الكتية » وا أنصرفت مم الأستاذ 
هوايمد إلى غرفة الجاوس ء حيث تنأولا القبوة . ومحدث قليلا عن الصحافة » 
وتعرضنا أوضوع الشهرة التى يلبها النشر الآلى ؛ ولاذا بات تكنبات سيق شيع 
النمو بعد ماكانت كشجرة من أشجار الباوط تحتاج انموها إلى ثمانين عاما . 

وتساءات : «هلهناك قانون روحانى يموض عازف البيانالصادق الجيد الذى 
لابقم غير حفلين فى الام إزاء المازف الحتر ف الذى يقم مائتى حفل 
فى المام؟» 


فقال ‏ « إننى أميل إلى الامتقاد بأن من السآمى الدائمة فى المياة أن الصف 
الجيدة لاثتخلب على ما يتلوها فى الجودة © . 

ثم سال لمساذا نسكون عناوين الصحف مثيرة لاجس ؟ 

«إنها إعلانات لیم القالات» 

« إنها كثيرا ماتمطى القارىء فسكرة خامائة عا تحتويه السحيئة » 


« هل تظن ذلك ؟ إننى أتصور فى بمض الأيام أنها تمويض مستحدث عن 
اللاعب الرياضية الكبرى التى كانت معروفة أيام الرومان » والى كان يسارع 
فبا اللاعبون الستشهدون الحيوانات الفترسة » . 


وبدا عليه المد ولم يجادل ارأى . 


وعدا إلى السكتبة . وقد سحيت الستائر الثقيلة المصنوعة من التمليفة 
السوداء فوق النوافذ الطويلة التى كانت تطل على النهر وطلى ( ميدان اطْند) . 
وكانت تار الاب تشتمل فى الموقد» تعلوها مدخنة سوداء من الحشب امنقوش على 
طراز کلاسیکی ٠‏ وكانت حوائط الحجرة الطويلة الفسيحة منطاة بالكتب 


VA‏ معاورت آلفر دنورت‌هوایتېد 
من ثلاث جهات > والحجرة مضاءة بالسابيح بصورة ببيجة . هذه في 
غرفة الدراسة الخاسة بالفيلسوف » وله فبا مقعد لاقراءة ومكتب فى زاوية 
مر حة من زواياها . 
ولا دار الحديث سنحت الفرصة للسؤال إن كان الحاضرون قد لاحظوا عقا 
:نى الفغون البدعة بين أهل بوسطن . وسرعان ماتبين نهم قد لاحظوا ذلك ٠‏ 


وطرحت مسر هوايهد هذا السؤال فى شىء من المياء : « هل لذلك علاقة 
#فقدائهم سيطرتهم السياسية ؟ 6 

قلت : « تقد عاج هذا الوشوع فردريك ستمسن » وهو حام من بوسطان » 
-وروائى » وكان فى وقت هن ن الأوقات سفيراً لنا ف الأرجنتين ٠‏ فى سيرة حيائه 
بقامه التى كما حت عنوان « بلادى الولايات التحدة » . وقد نشي الكتاب 
ملد د حو أريمة أعوام . وحاء فيه أن ثروة طائلة قد جمت فى بوسطن فى الستين 
السنة الأول لاجمهورية » ولسكن الأثرياء بدلا من أن يثقرا فى أبنامهم 
-ويزجوا ‏ بهم غاطرین بأتقسهم فى بحار المياة » کا فمل ابام من قبلوم » حبسوا 
أبواهم ف الأسهم والسندات حت لأبيددها ودثتهم من يعدم . وكان من ار 
.ذلك أن قتلوا فى أننائهم القدرة على الابشكار © 

قال الأستاذ : «إننى أجد بينالأثرياء القلائل الذين التقيت مهم حالة من الذعر 
سماتقوم به إدارة روز ذلت _ بحكنة على ما أظلن_ ولاأجد سه استمداداً لفهمه» ء 

قلت : تبين ذلك عندما داهمتنا حرب الطبقات فى عام ۳ عند إضراب 
الورنس الأول .كانت ثورة كبرى » وقمد بهم اللموف عن إدرا كبا » ٠‏ 


وقالت مسر هوايكهد : « إن نساءثم جبناء » وإن ذلك ليبدو فى بون » 


اورت الى 


فإن كل بيت بشبه الآخر فى أثائه > ولا تحرو إحدامن على الخالفة . 
والتشابه ميت حتی إلى كلما زرت تا من هذه البيرت كدت أصرخ » 5 

ووافق على ذلك قاثلا . « إن أمثلة الذوق البتذل فى البيوت فى إتجلترا 
أ كثر منها هنا » ولتكنها على الأقل ذاتية فريدة » وداخلها ينم عن شخصية 
أسحاءها .كا أن الحلات التجارية هنا لاتعرض الأشياء التى تتابل اختلاف 


الأذواق . وعلى المرء أن يأخذ مايجد » . 


وقالت : « الاستثناء اللحوظ هوبيت جريس دی فريز ء ففيه ذوق وشخصية 
فردية 4. 

ثم أثير السؤال عا إذا كانت اللفة الشتركة نمين أو تموق التغاثم بيينف 
الإتجايز والأمريكان . وقد عبر هواينهد متذ قدومه إلى هارقارد » وجلبرت 
مرى عندما کان هنا أخيرا قادماً هن أ کسفورد فى عام “° عبرأ عن راما 
يأن الائة الشتركة مخدع الشمبين » إذ محسبان أنهما متشاءهان » فى حين أن 
الخلاف بيمبما بميد المدى » ويؤدى ذلك فملا إلى سوه التفام © . 


وقال . « كنت أقرأ كتاب ( كرموبل ) لجون بكان . والرأى اأذى يسر 
عليه هو أن ءكرمويل وشارل الأول كلام قد هزم . ثم كانت فترة اثتقال مابين 
عام 11۸۰ وعام ۱۷٣۷‏ حي کان هناك قراغ ثقانى يكاد یکون تاما . ثم وقفت 
إنجلترا على قدميها مرة أخرى » وانطلقت ف القرن الثامن عشر » ولكنما سارت 
فى طريق الأرستقراطية وماكية الأرض » التى أمتدت حتى الانقلاب المناعى 
فى القرن التاسم عشر ونداخلت فيه » فاختلطت الأرستقراطية القدعة 
بالأرستقراطية الحديثة . وکن تاریخ الأمريكى ينبع من النشقين من الطبقة 
الوسطى البيوريتائية المسطبئة يصيفة ديموقراطية قوية . إن ثورة كرمويل 


N‏ محاورات ألفرد نورثهوايتبد 


جزم فى أمريكا . ومن أجل هذا تطور القطران فى اتجامين مختلفين جد 
الاختلاف . ومع ذلك فا أعجب عل الاجماع ! فإنه بالنسية إلى الصموية الى 
ثلاقيها الواهب الفردية فى إتجلترا فى شق طريقها سموداً إلى الطبقات المليا » 
تجد أن الناس يلزمون طبقاتهم . ويرتفمون بها . حتى إنا لنجد حركة عمالية 
يقودها دحال من طبقة المال قيادة قديرة . فلاا تولى حزب الال الحم فى مام 
54 وف عام ۱۹۲۹ كانوا مؤهلين غابة التأهيل لجل أعباء جميع وزارات. 
الإمبراطورية » عا فا وزارة الشئون الطارجية». 


« إن حر كتنا المالية مازالت بميدة عن ذلك جداً » . 


فقال هوايتمد : «ثمم . أو ليس ذلك من الأسباب التى عكن أمتحات 
الواهب الاستثنائية عفدم من سرعة الارتفاع خلال الطبقات المليا؟ انم ر تفمون 
أفرادا» ولكتهم بخلقون طبقاتهم وراءم. ومن ثم فإن الأرستقراطية الإتجليز 3 
نخلق دعوقراطية حقيقية » فى حين أن الديمقراطية الأمريكية تخلق نوعاً من 
أنواع الأرستقراطية». 

وقال إن طالباً جاممياً شاباً با فى مدرسة اللاهوت قد استشاره يمن يقرأ من 
آباء الكنيسة الأوائل . 


« وسألته : کر لبث أسلافه فى هذه البلاد ؟ فأجاب بأنه أتى إلى هنا من 
الترويج وهو ف الثالثة عشرة من عمره . وكان أبوه قسيسا ديفيا » أفقر من أن 
يمه تملا ثانويا» » فأرسله إلى وسكنسن أو منيسوتا إلى أحد الممارف » الذى. 
أوجد له عملا فى مزرعة لمدة عام . ثم التحق بمدرسة عالية » ونجح فيهاء وشق 
طريقه إلى كلية صنيرة » وحصل على منحة علية » ثم جاء إلى هارفارد > وهنا 


محاورات : ۸1 
آخذ يبحث فى أوريجن وتوماس | كويناس ٠‏ وعرفت أمهم ینظرون فى آم تعيينه 
معلا بالمامية .ولا شك فى أنه كان حظوظا فى ذلك » إن عنصر الحظ قرى فى 
مصائر الناس ؛ واسكن لابد أبضا أن يكون قد عومل مماملة #نطوى عل e‏ 


شديد .وأود أن أخلص من ذلك إلى أننى لا أعرف مكانا 1 آخر فى الدنيا يمكن أن 
يحدث فيه مثل ذلك » . 


وقال ان من رأيه أننالم استکشن بمد فى جلاء قدرة الأديرة على ابراز 
المناصر المساسة وذات الليال القوى من البشر » وذلك بحمايتها فى الءصور 
الوسطى .. « کان المالم الخارجىعنيفاءولسكن هنا كان عالم اکر يسير ممه جنيا 
إل جنب » وكان له تفوذ عظم . وقد وجد اللاء التواضمون الفقراء فى هذه 
الأديرة ملا لحم . ثم ألاحظ يمد ذلك كيف سارت الدراسة فى الماهد . قتف 
فترة الإنتقال من القرن الماسى إلى القرن السادس » حينا أسس القديس بن دك 
نظامه الدينى » حتى القزن الرابم عشر ۔ أى ما يقرب من ألف مام _ کان كل عمل 
على لا يمسكن أن يؤدىإلا فى حابة الأديرة . ولکن إذا ما بلذنا عبد إرازمس » 
يجد أنه لا يكاد یکر راھبا دون أن ينحرف وينعته بصفة تم عن الازدراء . 
ولست أعرف إلى متى محتفظ جامماتنا توما ٠‏ إنها اليوم ذائمة الصيت ولها نفوذ 
عظيم . اسكن التملم قد قد يبلغ حدا من الإجادة أبمد ما نطلب . أنه يستطيم أن 
يثبت فينا التقاليد ويفقدنا الروح . وفى ظنى أن جاممة كمبردج التى أتقنت؛ 
تدديس الرياضيات » هى الت أخرجت من بين طلامها كثرة من الشمراء الإأجلين 
ی حين أن 1 كسفورد التى مخصصت فى دراسة الماوم الإنسائية » قد أخرجت 
اكتابا بلنوا فى جانهم حدا عاليا من القوسط . وأعتقد أن الرء إذا بحت فى - 
الأدب مع أستاذ مام ذ ى مرتين أو ثلاث ميات كل أسبوع لمدة سنوات 6- 


AY‏ مساورات ألفرد نورت موایهد 

حبث عنه من جیع واحیه ذلا يرى داعيا للكتابة فيه . انه عندئذ يدرك فوق 
ما ينبنى المئل ال ید الذى تم أداؤه فى وفرة وباتقان » فيقدسه أ كثر مما ستحق 
ثم يقول : « من أ کون حتی أبز هؤلاء 65 . 

ؤأخذنا على عاولين أن تنبين هل الشعراء الإتمليز قد نشأوأ فى قطاءات 
بذاتها » فسادوا فى بقاع جنرافية ممينة . والثلاهر أن خط سيرم قد امتد من 
البحيرات جنوبا إلى وسط الجزيرة شرقى عور دأمى متوسط » ثم إلى أيمليا 
الشرقية » لكى بت ركزوا بطبيمة اال فى لندن . 

ثم أخذ يتحدث عن الجاسات الأمريكية متعرشا لرظائفبا العامة » وقال : 
« انت لا أتذق مع أبراهام فلسكسز فى ريه بضرورة وجود سماهد مستقلة موزعة 
فى أتماء البلاد كل منها يقدم لونا ممينا من التدريب10) ويبدو لى أنه من اليد 
لا أن تنبع نظام ] كثر من ذلك رهوة » نفلاما يستطيع فيه الطالب الذى يتلقى 
تدريبا فنيا أن يحصل على دراسات ثقافية أيشا إذأ أراذ وإذا أحس الحاجة إليها .. 
وبخيل إلى أن اساتنك الكبرى فى الوسط الثرنى تفمل ذلك بصورة مقبولة . 
وهذه الررئة يمسكن الطالب من التلفت حواليه واستنشاق المواء . ان المقول 
لاتنقسم أنواعا مميئة بالسهولة التى اها بمض: ملا فيا يبدو لى . وأنا قوی 
الشك ف الرجل الذى يصفونه بأنه من طراز ( 1) . أنه يستطيع أن يستميد ماتزيد أن 
قىممەمنە فى امتحان » ولا كان الامتحانوسيلةتقريبيةمن وسائ لالاختبار»فلا بد 
لك أن تمحه درجة ( 7 ) التى يستحقها إذا استماد لك ماتريد ١‏ ولكن القدرة 
- ولا أفول الإرادة ل أستمادة ماينتظر منه تبمث الشاك الما وسطحيتها. 


)١( '‏ رانم ماكتبهفى « الجاممة فى المياة الأمريكية » فى 04 انلاتك الصسمرية » 
هايو سنة 19 + الجزء رقم 4 وی « عيوب مدارسنتا العليا » فى تفس ا3 > أبريل 
سنة ۱۹۳۲ الجزء رقم 145 . وما كتبه فى د الجاممات الأمريكية والانتجليزية والأمائية» 
علبعة جامعة أ كسفورد فى عام »198 . ١ ١‏ 


AF 00009‏ 
آأما الرجل من طراز (ب) قد يكون موش التفسكير إلى حدما ء بيد أن هويش 
التفسكير شرط سايق لا ستقلال الرأى . وقد يكون فملا رأيا مستقلا بسكا 
.فى أولى مراحله . ورعا لا يتجاوز ‏ بطبيمة الال ب مرجلة المهويش » ولكن 
حيئا يتب على زملا لأنى أمنح درجة )١(‏ لأ كثر ما يحبون » ويسموثتى 
وة القلبء أفول انتى لا أود أن 5 إل أننى كنت الأستاذ الذى ثبط الممة 
الى شاب ذى موهيةناشئة © . 


(ê) 
۱۹۳١ من نارس‎ "© 


تناوات الشاى مع الأستاذ هوابتبد وزوجه فى كبردج . ول بثمر إمد شجر 
الجيز الى تد فى فين على طول طريق ( تموريال درايف ) » ولكن شس الر بيع 
اليا کر قد أرسلت وها الذهي الفا » والمواء يرغم برودته المفيفة سا کن 
الطيف » وا انر أزرق صقيل . لامهز سكونه طلبة الكلية عجاديفهم . 

وقدم ا الشاى فى حجرة جلوسمنما . ثم أخرجا جلدین فدعين من ازسائل؛ 
عنوائهما « ثلائة أجيال من النساء الإ جايزيات » ۽ مسن جون انيار ٤‏ ومسڙ 
ساره أوسئن 2 والسيدة دف <وردن . متها حانت دف جوردن . وقال الأستاذة 

« أعتقد أن الصورة الى محصل عليها عن عصر .من المصور من الرسائل 
:الخاسة التى كما أصحايها تلقائياودون التفسكير فى نشرها »أسدق من الصورة 
التى صل عامها من القمص فى ذلك ا ا 0 الحالاتما تحصل 


عليه من مؤدخيه» م 


: وتاك زوج :لوق هذا الاب تفضل السيدات اله 


At‏ محاورات أافردنورث عوايتهد 

فوافتما قاثلا : «أفضل بالتأ كيد من الؤافين الذين يتبادلون الرسائل بنية. 
نشرها فى الستقبل ©. 1 
٠‏ «كان أدمندجوس یکو من أن الرسائل التىكان يكتبها إليه رورتلويس. 
0 لاتنبثه بشیء ما كان يود أن يعرفه عن صديقه . ولو أنها كانت 

من الفن والأدب - مما حف زكارولين ور إلى تاليف تلك القصة الشرية 

ا : لابه أن يظهر الرء ء عظورحسن فا يطبم 6 . 

وقرأ الأستاذ جبراً قطمة كتبتها ساره أوستن إلى م . ب . سنت هيلير. 
فى ۷ يولية من عام 1885 ( الجزء الثأنى » صمفحة ٤١‏ ) عن بسمارك فيما تنبو 
يدعو إلى المحب » قالت : 

...لأن هذه إلمالك الجرمانية الصغيرة »التى حم حكا يدعو إلى الأعجاب ». 
لايد أن تختنى » وسيعم قريباً حك القوة السلحة الدىيدأث الثورةالفرنسية والحروبك 
الى اعقبتم! . وسوف همم بسلاحكم تليذتسكم بروسيا . ولن يتردد م , دی 
بسمارك فى استتخدام المنف والخداع والوسائل الوضيمة . وسوف يصبح كفثا على 
الأفل لكل ماعلكون .أن احرارنا الأغبياء يصرون عل رؤية الحرية فى بروسيا». 
والاستبداد ف المْسا .ولكن هؤلاء القوم لحم كامة واحدة . وأسم واحد ٠‏ 

ويؤسفنى أن تنيؤانى قد سدقت .وسوف حو الوحوش الذين لايمر فون غير 
قاتون القوة الولايات السنتقلة للصغيرة ويبتلمونها ابتلاط . 

ثم أنتى الكتاب وقال : 

ظ وقد صدق ذلك كله فى دقة بالفة . ولم يكن جرد تنبؤٌ غامض بالكارثة ». 
وإعا كان تنبؤا بالحوادث ددا من عضر من الأحرار فى أعلى قة الحرءة فى القرن. 


Ae? محاورات‎ 


#التاسع مشر . أن عكس ماحدت فى عام ٤۸‏ قد وقم » ولسكن قل من أدركمتدار 
ماکان ينطوى عليه من جد» . 


وعلقت على ذلك بقولى : « أن جانت دف جوردن روس التى جمت هذه 
Ji‏ سائل تبد وكأنها من معارفنا القدای . كانت صديقةصخيرة ورج مرديث » وهی 
'السيدةنى قسة ( الحبالحديث) » ومىروزجوسلن فى قصة (أيفان هار بجآن) وهى 
سجانتإلشسترفى قصة ( مغامرات هارى رتشمند) . بيد أن صفائها اقل جاذبية من 
“صفات اولئك البطلات ف الشمر وف القصص » . 


وسألت مسز موايتهد قائلة .« ألم تسكن لما قسةمع ويدا ؟» 

« كانت نقسوعلى ذلك الرواق الذى أقام فى شارع بوند. وكانت قطما 
إحدىي نلك الشخصيات البارة فى القرن التاسم عشر باتجلترا التى كانت 
“امل مانشاء » فيتقيله ااناس قبولا حسنا» . 

وقالت مسز هوايهد : « إن تلك الأسرات الحرة المظيمة لم تسكن أبداً 
قايلة المدد » وإن تسكن فقيرة فى أ كثر المالات »وكات تستطيع أن تدجول فى 
کل مكان فى اتجلترا وفى القارة الأوربية » وتعرف كل من يتنمى إلى حركة 
“التحرير . وكانت الأفسكار جواز المرور » ومائزال هذه الحالة قائمة إلى حدما © . 


فقال : « عندما تقابل رجلا من الأحرار بارزا » فانك دة جد من ورائه 
جماعة منشقةعلى المقائدالسائدة : وكثيراً مایکونون منصخار القوم »ومن التجار» 
من الهم . ولننتقل الآن إلى موضوع آخر : لقد قرأنا لك مقالين بسرور يالغ » 
أحدما يتوقيمك فى 1 ييل عن سبيليس » والآخر من غير توقيع فى علة 
-جلوب عن حركة هتلر حو اعادة النسليح » وقد أبديت فى هذا القال رأيا ممقولا 
غى الوضوع على مانظن . ولست موسيقيا » وان تسكن زوج ىكذلك » ولكنك 
«استطمت أن تثير اى يمقالك عن سبيليس إلى درجة قصوى . لتد تناولت تلك 


AL,‏ عاورات, اليه خورث هواینېد 


الشيخصية المامة وعرضتها ف سينة بجبلها شخصية عالية » وتناولك لاجائيه 

الاجماعى بتلك الاثة الادية جمل موضوع الدراسة كله حا . 
« إن أشد ماکان يثيره حسه فى الحديث بيننا أن كلينا كان يعرف ( أحاديشه 

مم جت )” لؤلفه ١‏ كرمان من آره 3 آخر ٠‏ وكأن برجع إلى هذا الكتاب. 
تمد منه المؤن © + 

2 لأكنت تقوم سمل شاق وأنت ت تحمل م من شخصية معينة رجلا عاليا . 
يذ “رى ذلك بنيادة الحس الجالى على ف الإدارى عند سلسلة الشموب 
التجاورة من البلتان » بين الانيا وروسيا حتى اسكتديناوة . باعهم فى السياسة 
قصیر » وباعهم فى الفن :اويل .ان تار تائده ه السيامى قصير » وعى معذلك. 
رج هذا الفنان المظيم . . انا فى اتجليا الشرقية »> ذلك الجزه من اتجائرا الذى. 
ولت يه ونشأت ضبيا » .فإن . قدراتنا التنفيذية طيبة « u‏ قوانا الجالية. 
تناد لاتذكر . أن سوأحانا تواجه الأراغى التخفشة ,الى إتتقات المضة 
عبرها .ولكن ,ما اتتقل كان |أكتره ما يتصل بالحريات السياسية » ومن, 
يا الشرقية, بجاءأ كر الستعمرين لاتجلترا الجديدة فى لامك . أماغرب. 
جلا نأ كثره نورماندى » وهو يواجه فرنسا . والتّليد فيه | کثره ملکی. 

من المد الوسيط” » وكان ملوك . بلانتا جد جنت يتطلمون عبر المأنش إلى اليم 
الفرنسية فى انجو وأكريتين . ونت جاسة كرد قليلة الاعمية إذا قيست إلى 
كسفورد لمدة أجيال يمد تأشيسهاء ٠‏ ولا أعتقّد. آنه من- قبيل الساذنة أن 
جه .شارل الأول 1 .كسغورد الاتجليكانية ملكية موالية له » ولیس من قبيل 

, الصيادثة ایا أن يكون كرو مويل عضوأ فى بحاس النواب من كاج .اث 
بأجليا الشرقيةأ أكثرهامن الدكارك والسكسون . أما فرب اجلتراءبين الأرافىر 
. الإوسطة ودباز “كان | ره من النورمان الفرنسبين ۽ وأشد ميلا إلى الال 


ی ذوقه @.. 


5 د إن تتا لدي قورت لنب وين نمدا الشزقية ؟ 4 


MW. ٠ +محاورات‎ 


قال:: :9 إنها لسلة من الزواسب» من لتجليا الشزقية » واتجلترا ا لإديدة » 
وغريم الأوسط . وإن عند أهل النرب‌الأوسط شىء أعتقد أنه من امير لإيجلترا 
الجديدة إن تظفر منه بنصب أوفر ٠‏ كا أن بلادکر انجلترا الجديدة مها 58 

من الير لاتمليا الشرقية أن تظافر منه اليوم بنصيب » . 

« ما أيجب ماتقول . لقدذ كر دكتور هار یکشنج ا عام 
الطابقة ‏ لو استبمدنا أنحليا الشرقية ٠‏ فى يوم من أيام الآحاد بعد الظهر فى يولية 
من عام ۱۹۳۲ عند برو كلاب قبل أن تسمح له هارفازد بالمودة إلى “ييل »كنا 
نتحدث عن الجاسة » وكيف أن اليل هنا يتجه إلى احباطها . فقال: لإعكن 
:أن يؤدى عمل جليل ‏ قديم أو حديث ‏ دون حماسة . وهو شديد الجاسة» 
ول يستطع هذا الجتمع قا أن يبطماء ولسكنه قادم من الثرب الاوشطا» 
ولايمكنك أن تفهمه دون أن تمم ذلاك وقال إنه يمتقد أنه منذ عبد الاستغما ركان 
المياجرون الذين وجدوا جو مستعمرة ماسا شوست بای خانقا بعض الشىء ينتقلون 
إل كتكتكت وجزيرة رود هارتفوردء نيوهائن » روقدنس ‏ وبالتالى »كان 
أولئك الذين دون كنكتكت بطيئة بعض الشىء ينتقلون بمد الثورة إلى 
الستعمرات الثربية فى أوهايو ‏ وهى موطنه . ثم قال إنه لظ آثار هذه 
الرحلات الطويلة كذلك فى بلومنجان واندبانا وفى مواقع أخرى فى أيوا » . 

' فقال عواينهد : «-أظن أن حقيقة الأمر أن الم ب الى ينتقل فى الكان وى 
غير السكان » لأن الانسان قد يطيخ بصبغة الزمان الوقتية » 6 يصطبع بصيئة 
الكان الحلية ». 

« لا بد أنهم قالوا لك عندما "كنت تقطن على طريق مان إن إحسدىي 
خالات کامرون فوروس قالت - أو قيل آنا قات س أثباء غيابه الطريق حالما 
عاما لافلبين » انها تأمل ألا يفقد (كام ) صاته لان » ولا أشير بذلك إلى أنك 
تققد سلتك يهاء ولك نكيف أحسدت عندما عدت إلى :هنا وسط المواذث؟» 


0 محاورات ألفردنورثهوايتبد 


قال : «لقد استنفدنا هذه المجرية كانت ممتمة ا "كنا عر بها -لدة جن 
سنوات » ولكنا أحين حلا هتا © . 


وأضاف تإلى ذلك مسز هوايتهد “«قريها من أصدقائنا . إن سكنى الريف حين) 
لا نستطيع الشى أو اروج أمرسخيف » .” 
: وواصل حديثه قاثلا : « أعتقد أنه من الخطأ أنتتشيث بمكان لأنه أمدك رة 
مهيجة ذات يوم . إنك بذلك إعا محتفظ رعلك زائل . لا تنمسك بالقديم لأنه 
أدخل على نفسك السرور فى وقت من الأوقات . بل إنتقل إلىما يليه » إلى الاقليم 
اللجاور » والخيرة التالية . لقد خلفنا وراءنا سلسلة من السا كن المبيجة » وكلها 
آية فى الروعة » وكا نكل منها فى وقت من الأوقات يمنى لنأكل شىء » وللكنا 
لا نأسف اليوم على أى مها يمد ما تركناه © . 


)0( 
© من ابريل ۱۹۳۰ 


كان على الأستاذ هوايتهد أن حفر اجناعا أرساء الأقسام . ولبنت ومسز 
هواينهه بانتظاره فى غرفة ة جاوسها | الصنيرة ؛ التىتطل علىفناء راندور هول ؛ وعلى 
النبر » خلال أشجار الجيز التى بدأت الآن نتفتح أزهارها . وكان تكتما الخاسة 
هنا فوق الرفوف من سطح الأرض حى السقف . 

قالت : « إن أ كثرها مذكرات فرنسية » فى صفين » يعاودا سنت سيمون 
لارجرع إليه . وعتدى ستارةأستطهم أن أجذب ہما الجلدات . إن فرنساكاكان 
يول أولتى عندما كنت تتناول معنا الشاى فى الرة الأخيرة ‏ كان من سوء 
حظها أن تفقد عددا كبيرا من رجالها الذين كان يرجى لهم أن يكونوا من الشكرين 


محاورات وم 


الأحراد فى ثورتها » وإلى ذلك يرجم السبب فيا أظن إلى ضمف أدبها فى أوائل 
الفرن التاسع عشر . إننى لم أطق قط قراءته » ومن أجل هذا آرت الذكرات 
والرسائل » . 


وعاد الأستاذ فى الوعد الام قبل ساعة المشاء » وانسحبنا إلى الكتبة إلى 
جوار الوقد لأن هذا الأساء من اريل كان قارص البرودة . 


قال الفياسوف : «إتى أومن أشد | لإعان بأن أسمح للشيوف بالبدء فى 
الحديث فى الششثون العامة حتى ينفضوا ما لدمهم ويكتسبوا حرارة الم رفة » وابقسم 
ابتسامة عريضة ثم قال : 2 حتى الجو أو الناخ موضوع ملائم لاحديث داعا 6 . 


وكان من بين الضيوف الأستاذ رالف بارآن برى » وهو زميل لموايتهه فى 
قسمالفلسفة» ومؤرخحياةولم جيمز . رلا كنت طالبا أستممالىحاضرات الأستاز 
جورج هر رت پامر فى تاريخ الفلسفة »كان برى وهوحينئذ شاب أسمر » وسيم 
الطامة ‏ يقوم بالقاء إحدى حاضرات يامر بين المين والمين . والآن وقد جاوز 
دبيع الممر » لم يفقد شيئاً من حدة نظرته » أو سناء طلمته ٠.‏ وحاء متأخرا لمش 
الشىء » وقبيل وصولهكان مشيفنا يقول : 
« إن الأمم ألفربية عندما تقترف أمرا مشينا فهى على الأقل لا تفخر به» 
ولكن يظهر أن ألانيا تنفرد سبذه السفة . وعى أنه كا كان العمل بشماء 
إشتدت حاسة الألان لتأ كيد صوابه ». 


وإتفق رأينا جیما على أنه عقدار ما يداقم عنم أحد الأحرار فى بلدمی‌البلدان 
.مخيبون ظنه بالاساءة اليه . وقد حدث لنا ذلك مرارا وتسكرارا فى صحيفتا 
ما بين عام ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷ حتى سثمتا 4. 


وكان على مائدة الطعام هوابمهد وزوجه » ونورث » ابنهما » وكان حيئنذ نل 


44 محاورات | أفردٍزورثهوايتهد 
الصف الأجل من مدرسة عارفارد لإدارة الأعالملى الشفة القابلة من هر شار 
والأستاذ برى . وبدأ الحديث عن السكحول ؛ لأنالادمة قد وشمتقنينة كبرى. 
على المائدة ‏ مما أدى إلى إدتماض مضيفةنا ‏ وقد بلقت التنينة من الضخامة پا 
كادتأن خن يتاتا باقة أزهار الربيم . 


وقال هوابمهد : « منذ سنواتعديدة كنا نقطن قرية اعتاد أهلها الشراب ». 
وقد إمتنمتا عنه بتانا املينبذلكأن نضربلم مشلاحسناء وذلكلأنرجالالكنيسة- 
كانوا يشنون لهم على تناول احور .. وكانت النتيجة أننا لاحظنا آثار الشراب. 
على الآخرين عندما كنا ندعى إلى حفلات المشاء . وأخيرا قلت لأحد مضيق” : 


« أنست إلى قول : هل تدرك أنه بالرغم من كثرهالضشحك بمدما يقناول كل 
واحد كأنين من الشمبانيا » فان النكات لا كم فى الواقع عن فطنة أو ذكاء ' 
:ؤلككي تحسبرئها_كذلك ؟ ؟ ولشد ما كان عمجبى لأجابته . قال نم » ولتكن, 
هذا تعريف لاقطنة ٠ ٠‏ أما التسكتة فتسكوق طريفة إذا حسينها كذلك 1 » : 

وعلقت على ذلك بقولى :2 إن کتردج كان يقول إن كل موضوع لكتقيينه 
يكون الناس فى نشوة ٠6‏ 

فقال نورت" حل بورك اورسك بسن رع ار 
بحارا جوزا ما رأیته قط صاحيا ولکنه لم يكن سكران . وكان يتحدث كثيرا فى 
السياسة » واسكنه يلتم دابا موميانها ابكبرى » دون الحوض في تفاصيلها 3 
:يكن ذكيا فنا فى الواقم ولکن لا کت آتارل شيثا ا 
نكاته فى مسمعى»أروع وحکمته ای 50 


«٠ 0:‏ هل اتضح لسك لماذا يؤر أهل الشئل الشراب القوئ عل التبيذ ؟6. 


ميس" 3 
وکن من رأى هوايتهد أن ذلك لتفادى الأحساس بالبرودة والرطوية . 
« هل يمكن أن يكون ذلك لأن التب اينمز فى الشمال 65 . 
ووافقنى برى قاثلاء ‏ إق أمتقد أن ذلك هو السيب إلى حدكيير » . م 
أضاف قرله  :‏ ولكن مخمر المصير قديم قدم المدنية » . 


وداعبه نورث هوايهد بقوله : « هل تعنى أن الكحول مميار 0 
الحضارة ؟ 6 . 


وأحابه الاسجاذ رى بابتسامة مريرة : « لوكان الأمر كذلك لكانت خضازة 
الولايات التحدةمن نوع شديد الامحطاط فى المقد الثالك من القرن المشرين! » . 
وعلقت على ذلك بةولى : كان النورمان يدامنون الشراب منذ ألن عام ٠‏ وكان 
من الألوف فى معاملة المدو أنتنتظرحتى يسكروا جیما ثم حرق دارم عن قبها. وقد 
ورد ذ كرهذءالمادة المستتحبة فى كثير من القصص التى امتدتحتى بل تاسكتلندة4 
« ولمكن ه لكانوا يشربون.فى عرض البخر » ؟ , 
« كلاء قبا ببدو». 
« ولسكن الملاحين النشطين يستظيمون استبماد السكحول » . 
« کا يستطيمون استبماد القهوة » . 
« ثم مناك توزيع الروم عليوم «. 
. . فقال نورث : « لاتأخذوم مأخذ الجد . امهم قلة قدو إلى المططف » . 
دان الأوامر بهذا الصدد فى السفن الاتجايزية غابة فى ألفقة ... لا عرز 
, ادمان الشراب فى البحر ء الا فى عيد اليلاد » . : 


وبذلك الانتقال السريع الذى يحدث فى الحديث » إنتقل الوشوع من فرج 


Ar‏ عحاورات آلفررد نوث هوايتهد 

الشراب ف البلدان اللاتينية التى تقع جنوبى « خط النبيذ » إلى كناية الملاحين 
النسبية فى فنون اللاحة . وقال قال : 

« لابد أنهمكانوا بإرعين فى يوم من الايام »لأن أ كر نلك الرحلات البحرية 
الجريئة التى عت فى القرنين المامى عشر والسادس عشر قام بها البرتثاليون 
.والاسبانيون والايطاليون » . 

فقالت مسزهوارهد: كان ذلك من زمان يميد وروت انا أنها كانت على 
-ظهرباخرةاإطالية اقلمتمن نابل © وقد لقى البحار «الذى كان “يقلع السفيئة مشقة 
ىفك حبل زورقه .وصاح القبطان الذى كان يقف قريبا من إحدى اللادمات 
وطوقها بذراعيه .فصاحت هوم الصياح بين الملاحين .واستطاعالبحار أن بخاص 
تفسه » ولسكن بداية ار حلةعلى هذه الصورة لم نكن قط تدعو إلى الاطمثئان » . 

قلت : « إن أردتم مثالا لبراعة البريطانيين فى اللاحة » فإلي هذه القصة » 
ومى حديثة المبد جدا .وقدرواها صىنجا من حريق الباخرة مور و كاسل ؟ وهو 
شاب من فيلادلنيا » رواها لچون رتشاردز احد اسائذته القدای فى سنت بول . 
أمسك حبل کان مملقا بقضيب الباخرة ؛ وتشبث به أربع ساعات وهو فى شك 
عن النهام النار للحبل » ثم ماذا جدث ؟ أبحرت السفيتتان الأمريكيتان » ولم تفلا 
الاقليلا بل لملهما إتفملاشيثا؟ ثم ابتمد. وأخير عند منيئقالصباح أنت السفينة 
البريطانية ؛ ويقول چون أن الصى الامريكى روى الةصة ثلاث مرات دون أن 
يدرك أنه كان يكرر ما بول » وذكر ار ما اتف به البحارة الا جايز من كفاية 
عادئة وندريب حسن على نفسه . وكانت السفن شديدة التلاسق حتى استطاع 
أن يسم طقطقة الاذرعة التى حمل السفينة وسليل القطع الحديدية . ثم طرق 
اذه صوت هادىء رزين انبمث من الضابط الأول ورن فوق سلح الماء وهو 


ar محاورات‎ 

يقول. للوجلالسثول عن أحد قوارب النجاة: «مستر هوكز » أن قاربك بطلىء - 

اعبط به إلى لاء أيها الامين » 

والظاعر أن هذه القصة قد بمئت ف نفس الأستاذ هوا ,نهد سروارا شديدا 
ولكنه قال : « ر عا ساح بالأمر ‏ فيا اعتقد ‏ رجل لاتينى شديد الجاسة 
وحصل على مثل هذه النتيجة »> 

م انتقل الحديث إلى السفن الأمريكية الطويلة السريمة فى القرن التاشع, 
مشر » أو سفن جلستر لاصيد فى القرن المشرين » حيث بلغ كل طراز منهءا 
قة الانقان » بحيث أصبح حملا ذنيا » حتى حلت عل الأولى سفن جارية » وحلت. 
محل الثانية سفن تندفع بقوة الاحتراق الداخلى . 

وقال هرايهد : « اذ كر أن الاتقان يسبق التنير داعا »ويدل على اقتراب 
مباية عهد من العهود 6 . 

وانتقل هذا الحوار من مائدة الطعام إلى حجرة الجلوس حيث كنا نتحسى, 
أنداح القهوة » وعندئذ ذكر مضيفنا « أن القدرة على الاختراع فى أمريكا ليست. 
ابتكارا غير مسبوق 6 ينسب إلا هذا الفضل دائماء ولكنها ترجد غالبا 
فى مخترعات الدرجة الثانية التى تنشر السلمة وتعمم استممالها » وواسل حديته 
قائلا : « انم ل تبتسكروا السيارة . إا الفرنسيون ثم الذين فملوا ذلك . آنا 
ما قمتم به فهو تحويرها بحيث تصلح لاجماهير © : 1 

« نمم . أوليسالجانب الآ كبر من هذه القدرة على الاختراع يتنهى إلى جهاز. 
لتقل الأجسام »ونقل الأشكار »ولا ينتهى إلى التفكير نفسه؟ فا رأيك ف التفكيرر 
المبتكر ؟ لوكانت هذه الولايا تالتحدةمنمزلة كقارة اطلانطيق الرافية » ماذا گن 
يتى فنا لنذ كر به ؟ » 


A‏ محاورات ألقرد نورت هوايتهد 

فقال هوارتهد : « أن تمميمم م القراءة والكتابة » ورفع مستو الراحة 
-والرفامية بين الجاهير يمد فى ظنى من أعظم الأمال فى تاريخ البشر . فى البلران 
“التديمة وف الأزمنة السابقة - حتى فى أحسن الظروف - كانت الثقافة تننشى 
بين أفراد طبقة صغيرة عليا فقط » لاتزيه عن عشرين فى الائة على الأكثر . 
«وأعتقد أن إمداد. الججمساهير بمستوى من الميشة ملام على الأقل يمد خدمة 
کیړی للمدنية » . 

وسأاث قائلا * « إن هذا لايندو مجرد الرفاهية الاذية وراحة الناس» 
اليس كذلك ؟ » ووافقنى الأستأذ يرى . 


وقال برى : « إن الفنون الأقيقية هى علوم البجال » والملوم » والفلسفة : 
ما ما عدا ذلك فجهود ثانوية » وليس من الجهود المظمى © . 


٠‏ وساحت مَس هوايتهد قائلة: اا و حطون 
:من شأن أنفسكم 1» . 

قلت : 0 إننا لم نبلم مرحلة النقد لأنفسنا إلا أخيرا فقط . ورعا كنا 
-مبالنإن .فيه ٠.‏ 

وتكن لاذا شاغت فى كتبنا الشمبية ننمة النضب والرارة والحنق » فى 
"ألوقت الذى زاد فيه توفير الراحة عن أى وقت سابق أو لاحق ‏ من عام ١918‏ 
.إلى عام ۱۹۲۹ ؟ ألا تذ كر أى أثر ألم تركه ذلك ؟ مل کان ذلك راجا إلى 
تنبديد أوهامنا بشأن المرب » أو إلى احساسنا بمجزنا السيامى الؤقت ؟ لقد 
وصات الرفاهية إلى أوساط الصذوف الدئيا من الطبقة الوسطى أو إلى بيرت 
«الممال على صورة راديوء وعربة رخيصة + ومظلة من الجإد للمصباح > وستائر 
كريقون » وكرسى وثير » وأجرزة منزلية توفر الممل . فهل يرجع سیب النشب 


56 ٠ 7 محاوراتة‎ 


إلى أن الراحة والفراغ قد توفزا لأناس م ربوا بوعل توطنا » م حرمواملهما' 
قبل أن يتوا طريقة استخداميّما ؟) .. 1 
وقال ری لكى يستفزنى : « إنهم كانوا يتطلمون إلى وقت تزداد فيه 
أسباب راحتهم الادية وكانوا داعا يترقبون هذه النممة التى لم تتحقق . فبقوا 
ساخطين 6 . 
وقالكت مسز هوايهد : « أثم مستمجاون جدا ٠ل‏ ينقض من تارم سوی: . 
"ملمائة عام » وقد اثقفى من تارځ أودبا ثلائة ألاف «. 
« ولكن الأغرين فى حضار م ) ينقض على تار هم سوى ثلائمائة عام » 
وهنا تدخل هو ايهيد قاثلا : « نمم » ولحكلهم لم يمبأوا إلا قليلا جذا عصر 
.وفارس .واملك لاحظت ذلك. <قا لقد أنتبسوا بعض مبادىء الحضارة من كريت* 
وميسينى وآسيا الصثرى » وقليلا من مصر - ولملك تذّكر أن رجال الدين 
الصريين فىقص ةأفلاطون كانو! بةولون لصولون: «أتم الأغر يلسم الا أطفالا » . 
اأردتأن أقول أنهم صتمواحضارتهم بأنقسهم. وكانوا- كالأمر یکان حم على درجة 
من المنف . وألى لأخيل الصريين والفرس يقول بمضهم لبعض:» 2 أليس من المؤلم 
أزيرتسكب كثيدمن جرائمالقتل فى اليونان ؟ لابد أن يكون الجتمم هناك فير آمن 
إل حد مزعج » بيدأن جرا م القتل لمتعترض أنشاء المدنية .ان أكار الأما كن 
التى زرتها شما بإليونان س فيا أنخيل - هو اجماع للمللاء الجامميين فشيكاغو! 
كانت الديئة فوضى ولكنها تزخر بالحياة ل يدرس الأغريق ير الماذج التى 
کر ن الحصول عليها خارج بلادم »كانوا يصنمون عاذج م بأتقسوم . دذلك فى 
ظنى أقصى مایستطیع امرق أن, يصنع ما يكون له صفة اغريقية . أما عى قيمة 
دراسة اة فى أسو اء فالى أعتقد آنا نستطيع أن نستمد من ارجات عر 
ما فا من مميزات. ولقد قرأ تالمهد الجديد فى أله وأناشاب أووجمتالبرلاتة 
سسكلنة ى لاتستحق التقدر »وأفضل منها بكثير الترجمةإلىانجليزيةأوائلالقرن 
السابع عشر . أن تسمين فى ألائة من هيرودوت المزيز يكن الحصول عليه من 


۹٩‏ محاورات ألفرد 'ورث دوايتبد 

الترجمة » وكذلك ستون أو سبمون فى ا-اثئة من ثيد سيديد . بل ان أفلاطون 

القدس ذاته لايفقد الكثير فى الترجمة » ولقدٍ قمت بتدريس كثير من خير عاوراته - 
لفصول متتابمة من الطلبة » وكثيرا ماسألت نفسى أية قيمة لا تحتويه من آراء 

تبرر الجبد الذى يبذل فى سبيل تعلم الانة . ومسا انقضى الآن أربعون عاما منل: 
كنت أقرأ اليرنانية يطلاقة » أنتاول ترجمة لوب النىتمرض الرجمة .الانجليزية 

فصفحات مقابلة وجماونة: مسجم ليدل وسكوت أستطيع بوجه عام أن أبين فى أى 

المواضع يعض جوت تسه للسخرية » وذلك تقريباهضرة فى كل جلتين . .6 


واعترشت. زوجه طلاتقنه التدفقة يونا + « هذا من عمل أكسفورد 
يإعزيزى أوتى كا تعرف 41 . ا 


١”‏ وق حضوع أروجته خدف من حدة تلمته اكلام وقال: « أجل» يام زيزقي» 
أن ما قصدت أليه » هو أن أبدى شكى فيا يمود من فائدة للطالب التوسط ٠ن‏ 
إممان البحث في دقائق المنى من الأسول . ان اليودان أنفسهم لم يكونوأ ليفماو1 
ذلك . وحيما يقول لى ذارسو الاغريقية » نمم » ولسكن ماعناه مؤلفنا حقا هو.. 
فأنهم لا يماونون بذلك على ظهور الفسكرة . إنهم يقولون أن أية طريقة أخرى 
لاتتثفق وزماننا . ولستعلىيقين من ذلك ولّكنتى أرى أن طرق مہم هى التىلا افق 
وزماننا . أن هذا التقيد بالتفايد القى ينظر إلى الوراء إعا حاء فى عصر الهضة . 
ول يكن من صفات اليونان . وقد عالى قمم الفاسفة الذى أنتمى اليه كثيراً من 
ذلك بسفة خاصة .ومن أجل هذا حاولت أن أخترع مسطلحات جديدة للأفكار ' 
النديدة . إن لاتفكير رطانة تمترض سبيل التفكير نفسه . ولا يقل ذلك فى ' 
مساوثه عن رد الفن الأمريى إلى الآثار القدعة . كان الأمراء فى عهد التصوير ” 
المظبم إإن الهضة يشترون الصور الى كانت ترسم فى ذلك الين » ولم بشتروا 
الصور التى رسمت منذ قرون . ولو "أن أسحاب اللابين عندك لم ينفقوا أموالهم . 


Av 'اغساوزات‎ 


جع روائع آلفن اسكبار. :الأساتفة » وإنا أتنقوها على السور المشرة » لانصن” 
الفن فى أعريكا . إن جوهر اليا عندم هنافى أمريكا هو أنسم لا تتطلمون إل 
الحاق نوآئنا تتظلمون إلى الأمام . إذا كان تارع الفن هو كل مار يدون إذن. 
لكان مرجم الفضل كله إلى أورو!اء أما إذا كم ر يدون إبداءا يتطلع إل 
الأمام وجب لیگ أيها الأمريسكان أن تجمدوا على أتقسم mm‏ نتو 
جم الفضل كله » . 

0 وساورق شك خفیف_ ی أن اافيلسوف الطيب كان عل قليلا إلى الا تجاه 
الآخر كى يوازن ماعندى من فرط الجاسة للبلينيين : بيد أن اشتذالى ياستيمابه , 
هذا الدرس في صدرى صرقي عن هذا السك اك لت ممه اافكاعة . وکن 
يتحذث مع بزى عن المركة التى دارت فى أحد اجنانات السكلية بشأن الاستفتاء 1 
هن ضسرورة اللائينية لدرجة البسكالور يوس فى الآداب . ٠‏ واجتذب مى بثتة امم 
(راند) = وهو ادوارد كترار رائد » الأستاذ البابوى للانينية فى جامعة 
هازثارد الذى عرفى بلايى وهوزاس إن الاراسة بالجاسنة . 


وذ برى « إن كن اند هرْ الى ألقى الططبة الرئيسية انا عن ضرورة. 
اللانينية » وكانت خطبة قيمة . وفق فيها الى الحجج السحيحة . وكان فكبا 
فى مواطن الفكامة » » لم وجه الى هوايلهد اثلا وبيذه الناسبة . لقد کان , 
لك شلع فى هذه المركة » . 

دأناك». 

« نم . فقد أقتبس فى حديثه بحرية من إحدى مقالاتك فى (أهداف التريية) » : 

« إذن فهو لم يقتب سكل نقاطى » فایست كلها فى جانب رأيه © . 

« من هذم النقاط ما يكنى لتعضيد رأبه » حتى منينا بالمزيمة النكرة فى 
مدوفنا ياألفرد .وان من بين الأعضاء عدد كبير ل يتكلم طويلا » ولك , 


۹4 عاورات ألفردنورث هوايتهد 
لا أو إلى القسويت - ومهم شباب ماكنت تتوقع أن ينضموا إلى هذا 
الجانب من الرأى > صوتوا مع رائد - ومىك » . :. 

فقال هواينهد : « هذا أ يدعو إلى العجب - إنها. عاضرة ألقيتها منذ 
عدة سنوات 6 . 

قالت مسز هوأ يتهد : «كانت من خير محام رانك با أولتى 33 

« نم ولکن ٠...‏ . 

و صمت أن أنعى الوضوع فقات : « ليس الأ مجيبا جداً يا سيدى . وأنا. 
أقر بذلك . 

ومنذ بضمة أسابيع آقیمت فى بيت سام موريسون حفلة عشاء لجع النخيرة : 
للدفاع عن اللاتينية . وقد وجدتهم لا يمرفون ذلك الفصل فى مقالع. ( أهداف 
الثربية ) » فوجبتهم إليه © . 

وبدت الدهشة فى وجه برى » وتكشف له السر ! ولسكنى قبرت ذلك, 
قبلأن أنكلم . ولم ریق السرور فى عيتى هوايتهد . وسواء أرضى أو لم برض 
عن النتيجة » فقد استطاع أن يدرك ما فى الوشوع من فكامة ».. 

وكذلك استطاع رى أن يجابه الوقن عا عنده من روح الفبكامة . 
.ولا خرجنا حانى فى عربة إلى ميدان هارفارد » حيث افترقنا » وکل منا بکد 


لرميله.استمرار تقديره له . 
9 من أغسطس 1888 


تناوات الثاى والمشاءمع آل هواينهد فى كيردج » وقد قرأوا مقال « ملاس 
والأرواح © ومقال « ممالك الذهب » فى « أكسفورد روندو 6 التى مخرجبا 


الخاورات %4 
«١‏ تمن الثماليين 6 » وكنت قد عزنت هذه الفضول على الأستاذ هزابتهد لأ 
اقبت مته طاويلا ن ىكير من اوضع » وبمض انتباتنى من كتبه النشورة » 
-وبمشه من حديث © من إريل ۱۹۴١‏ »وال لى إنه طالع الطبوعاث ثلاث 
رات » وكان ذلك نقطة البداية لحديث مام . 

قال الأستاذ : « إن اللهود يفتفرون إلى روح الفسكاهة بدرجة فريدة © . 

واعترضت قائلا : « إنهم فى أمييكا على الأفل برسلون بمض النكات 
الطريفة » وما نكات علهم أنقسهم . وبعض الكوميديين اليهود من | كثر 
“الناس فكاهة على الأرض © . 

0 نم ؛ ولكن فكامهم من قبيل الک عادة . ويمد”عين مثالا للفسكاهة 
اليوودية ٠‏ إنهم فى ذلك المر الذى يقع بين إمبراطودية بابل و الإميراطورية 
:الصرية » كانوا شمباى موقف ياس ؛ بحس أنه لا يظفر بحقوقه ٠‏ ومن ثم فإن 
تتکیر م ثقيل من أوله إلى آخره » . 

وسأكه : « إذا أخذنا فى اعتبارنا كل الثردح التاريخية الألونة ٠‏ اذا 
.نفسر تسلط هذا الفسكرٌ الميزى علينا نحن الأوروبيين الفماليين » لأن هذه 
حى.حالتنا ؟ 6 . ١‏ 

قال : « الأ عجيب » وأعتقد أنه يحب أن نكر أنها نظرة إلى الهياة 
نفذت عن طريق الرقيق والمال الأجورين » وعى نظرم م التى رى أن المرء مكن 
'أنيعيش حياة طبيمية حتى لوكان دون صرتبة السكلاب . وقد لونت هذه النظرة * 
بطبيءة الحال كل ما تلا ذلك من التارييخ الأوروبى » وهى نظرة أقرب إلى يولس 
نها إلى السيح وليس هناك ما يدل على أن بولس قد رأى المسيح قط » ؤيبدو أل 
کان يمظف يعض الثئء على بيثته . .. »6 

وقاطمته مسر هواینهد بقولما : 8 نمم كأنه أستاذ فى أ كستورد ... » 

« أجل » وإن الرء ليحسب أن بوللى قد توجه إلى الرسل وقال لمم 2 


3 متحاورات آلفرد لورت هوأيتهد 


0 تاا داور نکل ما تذکرون عن » وك کات سير ؟ ولك م يمل 
ذلك »بل قال: «اجلسوا | أماي وسأحد يعن معن ىكل ذلك 6. ببدوآن السيح كان, 


أحد أواك لتاس ال بكتسحون غيم ».تنسب اليه أمور طيبة » فما أخذت.. 
نلك الطبقات المشومة تشع برناجاً للحياة يجمل الميدن عتبلا م » تجممتٍ حول ١‏ 


شخصية السيح... ومن عجب أن المنصر المليني الذى قرب إلى السيحيةكان. 
علاجا لنفس الشكلة من الطرف الآخرالناقض» أى أن اشكر الإغر يق دأوا أن 


[القبسة المديدية ] أن وسيم أو « بريرى » كأكانوا ر يوون وباعتبارتم من. . 
الأزستقراظ رأؤا أن الشفقة وخسن المناملة ها زينة المياء الدنيا . وائتاف هذان. ۴ 
المنصران» و لكن يجب أن نكر أن السيحية أنت الى آوربا عن طاريق ْ 


د الطيقة ألا ن الكيان 1 

أنوشألته : انل ا يواض سل يع ل ستو 
هذا السمو؟ » 1 

« انأ كيد » وقد ميت فى تعريفك لبروتستاتنية فى أمريك . .0 

ل قلت إنالا مقع إلى تتاليد قد خفن من لأا + 40 


هذا هو الفارق بها هنا وف أوربا . فى اتجلترا- واعتقد أن ذلك کان بد 0 


تدوين: ( سسرحية الماسفة ) أى :يمد عام ۰ فيا أظن كان الشعب الى 


المساس؛ من أسحاب الذرق RE‏ عي A‏ 4 


وإ يستمدما من الخبرة الدينية » تسين عاماً بمد ذلك على الأقل . و 


اطاط ظاهراً فى الفن. » والمارة > والشعر E‏ د 
استثناء لا يقاس.عليه ). يحتى يمد جك الإلسكة أن ٠‏ أما الأب جيد ٠‏ بل عمل ., 
عبقرى » ولسكنه ل یلغ جودته المهودة ؛ وف فن المرة رشاقة ولمكن, تتقصيه. : 


القوة . وامتقد أن الليرة ة الديئية ينقصها شىء 'يستمد من التعبير الفني . e‏ 
الام لادا ٠‏ وریا كانت تفتفر إلى ادر يب الإعنى, الذى يكنله اتير 


الحازرات ليل 
#لفنى . عندما براقب الناس تروب راما مثلا - تثور مشاغرتم » ولكنهمكذلك 
هدأون » وإذا أضفت إلى ذلك عنص النظام الذى يدخله الفنان فيا يبدع » والذى 
ينبغى ك ذلك أن يحيط به من يستمتع بالفن > إذا أضفت ذلك وجدت أن شيئاً 
من الجهود اامقلى “بطاب بالتماون مع الفنانكك يدث الأثر. وقد عرفت الكتيشسة 
«الكائوفيكية ذلك » واستطاعت أن تدر أمرها بطزيقة أفضلن. إن كربئ الاعتراف 
مز الشاعر الى يثيرها فى الإنسان تقصيره فى باوغه أعلى: مستوياثه 6 لم ہدیا 
.بصرف الناس معلمثنين مرتاحين .. ولا أقول الما نتعرض لسوء الاستمال ؟ 
وکن وازن بينها وبين مذهب کان الذى لايطمان فيه الرجل التائب إل أنه 
اسبح واحداً من القربين إلى الله أو أنه حي عليه بام الأبدية » وليس هناك 
ما يستطيع أن يفم بهذا الشأن ٠‏ بل إن الأعمال الطيبة نبا أن تنحيه فهر 
٠‏ خرقة قذرة » : إن القيدةعى أن الله عام كل شیء ٤‏ حكم ‏ تادر عل كل شی 
معد أرادها تماماً » وحتى مافہامن شر قد سبق قد ره .وزغم 
نهم يلقون بضع عبارات فقون مها من قسونها إلاأن ذلك لا ينقذمم 
TT‏ الذى زجوا بأنفسهم فيه 7 5 


9 ما الفرق ‏ فيا نظن بين الذمرة الدينية والليرة الفنية الذى حمل الى نانية 
:فى كثير من الأحيان على ما يبدو أعنى أستحابتنا لصورة من صور الان 3 
الشمور من المشاعر الفنية - اسح کنیا من الخيرة الأولى ؟) جا فمها أيضاً 
التربية المقلية ) . » : 


« أفول إن الثرق هو هذا . الخيرة الفنية ہدیء كا تثير . والخيرة الدينية 
ميل إل لى أن تترك الرء مملقاً وسط الفضاء . تثور العواطف ولا تشبع 4. 


« إن الوقار غير الطبيعى الذى E E‏ أدبن هو 
عندى نقطة ضعف قم ٠‏ .6« : 


¥ عحاورات؟ لفردثورث هواتهد 


قال: : « كنت الاح داماً أن الأشخاص التدينين حا ومن الأعاقه 
مغرمون إجداً بالنكامة :وإ لأشك بفيمن ليس لدمهم فكاهة ٠‏ إن جمد الوقار 
لايحتمل لأنه غير طبيبي ٠‏ ,ولملك تذكر أن الائينيين كانوا داعا يقدسون بعد * 
مایم مهرجأ على البرح . » 
9 نمم ٠‏ وكثيئاً مااكان.الورج يسخر من موضوع السرحية . بل ومن. 
بأشخاص اللأساة . > 
قال : « انی فى كتابى ( المل والمالم الحديث ) قد مامت موضوع « ضر ورقة 
. الحزل. »© وأنزل إلسكتاب من فوق الرفوف . واطلمنا على ما كشب فى هذاه 
الصدد فى الفصل الثالث عشر » الذى قرأناه مما جباراً . 
( هل حقية الأمر أنه ليس هناك أمر من الأمور » ولاخبرة من الخيرات. 
جسنة كانت أم سيثة » ولا عقيدة من المقائد » ولاسبب س الأسباب » ليس 
مناك مېء من هذا بیاغ من الحلالة ی حد ذاته ما يكفى لیل المياة كلها بحيث 
لا يبق مكان للضشحك ؟ الضحكهو الذى يذكرنا بأن نظرياننا ليست سوى غاولة 
لل الوجود مفهوماً » لكنها بالضرورة لا تمدو أن تتكون محاولة . ثم الايعدخل 
ما ليس مقرلا وما هو غرزی ليكى يحفظ التوازن ميا بطريق الشحك ؟ )) 


وواسل هوايتهد حديئه قاثلا : « "كثيراً ما يبدو لی أن الرجل الأورفى ل 
أوجه بين اى + +14 و ٠١١١‏ - ومنذذلك الین تنا اتیل تقدبرنا لجال . 
تحن التملبين قفتا اجساسنا بالجالل أ كثر مما يفبغى ولا ندرك كنه امال ق 
بساطة ٠‏ ومن الا أن يكن الإحساس بالجال أصدق وأقوى لدي غير التملين. 
منه لدينا . أن بناة الكاندزائيات الأوائل ‏ حتى النورمان والرومانسك ‏ م 
بصوغوا النظريات . إعا وا ( يبدون ) » كا أن الشعراء انصرفوا إلى علب 
مباشرة أ كثر ما فمل ٠‏ نحن أبناء اليوم نبال فى تمقيد الأمور . إن الكان. 


المحماورات 1 


ألوحيد الذى يتراءى لن أن ازدهاراً عظيماً آخر للثقافة الأوربية قد يظهر فيه هو 
الترب الأوسط فى أمريكا > حيث يمكن أن :سكون البداية جديدة » رن تئمو 
الثقافة من أسوًا . وقد عالجت ف الفصل الذى كتبته علاجا معقولا مسألة 
الفارق بين الأمريكان والأوربيين . لا ينبنى للا مريكان أن عا كوا الأوربيين . 
يحب أن يكونوا أنفسهم » وأن يبدعوا من جديد . إن هذه الحاكاة الأمريكية 
لأوربا ستفتقر داتما إلى النشوبق والمحيوبة » شأنها فى ذلك شأن كل الشتقات . 
وعلى الأمريكيين أن يدرسوأ أوربا وأن يمرفوا ما أتجزته من أممال . ولتكن 
عندما يكون الأمر أمر خلق وابداع » فبالله انسواكل ما ثم مله من قبل » 
واخلقوا وأبدعوا ! « 

قلت : « لا يبقى للمرء فى أغوار الاق والإبداع شىء يستطيع أن يؤديه . 
اما الدراسة فقد تمين الره » ولكتها لا تنجيه . » 


قال : « انها لاتمينه الا اذا كثلها حتى نسبها وأصبح لا يميا . وإننا لنجد 
- كا كتتبت مرة ‏ فى أ كر الجاءمات التى تدرس الأدب » أن الدراسة لا تتجه 
إلى ما ينبثى عله وإعا تتجه إلى مالم مله . ومى اذلك غيل إلى تقديس الماني 
واحترامه . والى لأفزع من تجميد الذكاء الخالق بالتمليي البالم فى جودته س 
بالأفكار السا كنة . فيقال لتم : « هذا هو الثىء الصتحيح الذى ينب للك 
أن تمرفه » . فذلك قبول سلبى للتعللم القدس » دون أية نية لاتصرف فيه ٠‏ لى 
الملين أن يحسوا احساساً حاداً بالميوب السكامئة فى الادة التى تدرس . إن ما 
يعدونه قد يفتقر كل الافتقار إلى مناصر التغذية الضرورية . علهم أن بحذر وا 
مادتهم وأن يلموا تلاميذم أن يحذروها . إن التمليم اذا جمد » فقل عليه 
السلام . إن أقسامهده السكليات سوف تحتأج إلى التعليم . والخطر فى أن جمد 
الثربية » فيظن « أن هذا وذاك هو السحيح الذى جب معرنته » وإن حدث 
ذلك مات التفسكير . لشد ما أضيق بالغرور الذى ألسه فى بعشى ألوان المديث 


,° حاورات آلفرد تورث هوايتهد 


الذى يدور بين زملانى » ذلك الحديث الذى برسلونه فى ازدراء قائلين بأن النظرية 
لا جود اذا [ اختيرت نصف اختبار ] سب . وأنه لابه مرن جم الحقائق ی 
يدقة بالئة ٠‏ کا أضيق كذلك بابتعاد الجاممة عن المياة المماية 0 
“أبتعادها عن الحكومة الفسدرالية وحكومة الولاية سب . وإما كذلك 
بابتمادها عن الشثون الخلية "بلدية . إن وظيفة كبرى تنتظر. الجاممات 
الأمريكية . وذلك أن عدنوا العمل : أو على الأسح أن يحملوا رجال الأعمال على 
أن دوا أتقسهم باستخدام نفوذم فى شثون الحياة المملية » فيمدثوا وظائقهم 
“الاجماعية ٠‏ ولا يكز RUG‏ بقة أو بتلك » لم يتبرعون بمد 
ذلك لإحدى الكليات أو الستشفيات . ةا فى جم 
«الاروة استخدامها فى غرض اجماعى 6 

« وهل يستطيع الرجل اذى يندفع بداقع الإيثار أن جمع ثروة ما؟ » . , 

٠‏ الأرجح آنا تنفق عند مجمها . إعا قصدت أن القانون قد تمدن فمل 
ذلك اليونان والرومان وچستنیان وغيرثم ‏ و مخلص الطب من السحر » ومخلصت 
الترببة من الدجل » وقد آن للممل أن يعرف وظيفته الاجمامية . لأن أمريكا 

إن أرادث أن تتمدن ‏ فلا سبيل لها إلى ذلك ( فى الوقت الحاضي عل الأفل ) 

. طريق طبقة رجال الأمال » الذين علتكون النقوة والعمليات الاتتصادية‎ e 
لولس بحاجة إل أن أذ كر لك أن هناك عأولات كثيرة ة لتحقيق ذلك » فى كاية‎ 
تعارقازد والدارس المليا على هذا الجانب من نهر شاراز » وهناك عاولات في‎ 
ولكنها‎ ٠ لمدرشة ة هارقارد الجديدة لإدارة الأعمال على الجانب الآخر من الهر‎ 
نحاولات تسودها دوخ : الاستعلاء وانعدام الخيال » ولو أن الجاممات الأمريكية‎ 
غرفت واجها لتناولت الممل بين بديها وعامئسه قواعد الأخلاق ومنتویات‎ 
.« الهنة المالية‎ 


ثم قال إن س ره أن نفسير التاريعم بالعامل الافتسادى طريقة معيبة جدا » 


الحاورات 10 
وإن محاولة الأسكندرتوحيد المالبإدخال الحضارة الملينية ف شرق آسیا۔ ۵ ورم 
أنه أساب نجاحا » وخات من بمده فوضى » - حتى هذه الحاولة عهود أنبل 
.وعامل أفمل . 


ومحدثنا فى السبب الى أدى إلى تفوق الطبقة الوسطى مه الدرجة للؤسنة . 
وكان من رأيه أن ذلك راجم إلى أمهم مخبة ممتازة جحت فى حيانها لأنها جدرة 
بوظيفة حدودة ‏ هى وظيفة خلق العمل الرمح - فى مصر 'ممين » وإن لم يكولوا 
فى الواقع فثة متازة » ولكنهم طبقة ذات موهبة تدقع بها الظروف التتلبة إلى 
أعلى . « أما فى الجلترا فإن هذه الطبقة عند ما يمترمها شعو سادق باروج على 
التقاليد .الاينيية ؛ نتحول إلى طائفة من الناس لما قيمّها » وما أهمية 
تاريخية قصوى © . 


« هل تنقسم الطبقة الوسطى إلى فثتين : إحداها تتأثر بالماطفة الديئية 
أو بالإحساس بالجال الذى يخفف من وطاة وظيفتهم الاقتصادية ‏ والأخرى 
نلك التى تتأئر أساسا « بدوافم الللتكية » أو املها تتأئر هذه الدوافع وحدها ؟.» 


« نعم . وأظن ذلك يفسر لنا الحقيقة . وقد وجد أن الطبقة الأرستقراطية 
:وطبقة المال فى اتجلترا يينهما قدر كبير مشترك » وتفاهم متبادل » أ كثر مما بين 
إحدى هاتين الطبقتين والطبقة الوسطى . إنهما بتعارفان عن طريق الرياضةع 
وكلاها أقرب إلى الواقم وإلى الارتباط بالأرض . وأعتقد أن طبتتكم الوسطلى 
هنا فى أمريكا أعلى وأقوى أثرا من مثيلها لدينا .. ولا أحسب أن حركة أحادات 
المال عندم مسئولة من الناحية السياسية أو قستطيع أن تستولى على ا مم . 
أما الأرستقراطية بالمنى الأورفى الذى يقصد طبقة مسثولة حاكة ؛ فلا وجود 
لما عن دكم بطبيمة الحال € 


« إنكلة الأرستقراطية و هذه البلاد ممتلة . ف الذرب الأوسط ».عند ما كنت 


لحل حاورات الفرد 'نورث هوايتهد 

سبيا » كانت كثيرا ما تقرن بسك القد . ققد انتقلت هذه الفتكرة إلى هناك 
من اتجلترا الجديدة ؤهى تقصد بوسعان يصفة خاصة . يبدو لى أن أرستقراط 
أتجلترا الجديدة » إذا أطلقنا علهم هذه الصفة قد فقدوا » أو تخلوا عن قيادتهم > 
واستوردوا جوءا حاشدة من الأوربيين الجنوبيين يعملون لهم » ولا خافوا كارتهم. 
وفلقهم وقوتهم الكامنة » أصابهم الذعر » واوا عن عاولة ا لمكم . وتحول. 
أسحاب الأسل الطيب مهم إلى دكار وأسائذة » ولكن كرتهم تميش على. 
الال لأوروث وعلى الركز الأجتاعى © . 

فقال : « إن الأرستقراطية التى تنفض تيادتها تنهى وجودها . لأن السوغ. 
الوحيد لبقائها هو تولا القيادة . إن أفراد الطبقات المليا من الأمريكان فى بوسطن, 
وانجلترا الجديدة من أرق من قابات من الناس . انهم مثتفون جذابون . ولكن. 
لا تدفق المباجزون الى هنا من أوربا فى القرن التاسم عشر لم يدملوا لهم شيئة 
سوى المطف الشرى فى بمض سوره . ورتب على ذلك يعد جيلين ب لا زاد. 
الماجرون عنهم فى العدد والأسوات ‏ ان وجدوا ]نفسهم من الناحية السياسية. 
تحت رحمة أناس لا يشعرون بحو أو عو مؤسسالهم بالولاء » وبمد للظة قال : 
دان ماثلات التجار النشقين على تقاليد الدين تزاوجت مع الأرستقراط الإتجلين 
ملاك الأرامى فى القرن التاسع عشر فبءثت جدية خلقية فى طبقة الأرستقراط 
لا أظن انه قد سبق وجودها فى التاريخ » ٠‏ 

وكنت فى بدابة الساء قد لاحظت مثلا من رفة قلب هوايتهد ويقظته : وكان' 
يتتحدث عن الكاثولوكية . وأمفض صوثه وهو يقول : « أن عقلنا كالوليكى. 
وحن کرس حياتنا لاسكاثوليكية » وكان نص ما قال : 

« ان الأناجيل الجملة من تفكير قوم أقوياء : إن المواريين يجممون اللنطة 
بوم الست » يزجرم ا كر القرية وللهاس القروى . وم يجيبون فى خشونة 
( واخشوشن صوثه الى حد الفظاظة ) : « وما الأطأ ى ذلك ؟» » غير أن الدبن. 


المحاورات 1¥ 

الرسى الذى يبدأ زهاء القرن الثانى -- أعنى التماليم الكالوليكية - فلسفة 
فى المياة » وكأنها تصدر عن رجل ءاش عيشة متحلة » وجر ب كل ثىء » وکات 
له علاقات جنسية مثيرة كثيرة » ثم على حين بغتة ‏ فى سن الخامسة والثلاثين. 
انقلب الى النقيض » وتخل عن كل صنوف الاسّهتار » . 

قلت : « ولاذا تحصر ذلك فى السيحية الرسية . ألم تصف لنا بذلك سدقا 
العزيز ليو ولسقوى ؟ © . 

وقال باسما : « ليس الى هذا ااحد! » . 

أدى بنا ذلك إلى موضوع التأليف . قال : 

« ان الرء فى الواقع يكاب لقراء يبلغ عددثم حو المشرة . ورعا أعجب عه 
يكب آحرون » هذا أمر واضح » ولكن اذا اقتنع هؤلاء المشرة رفى السكاتي. 
عن نفسه . لاد من قدر ممين من التشجييع »© . 

وأئرت هذه الشكلة » وهى : لاذا إستنفد خاتى العمل الفنى خبرة الفنان. 
البدع » فى حين أن لهذا العمل الفنى قدرة لا حد لها لتكرار إثارة الس 
عند الشامد ؟ 

قال : « رعا كان ذلك لأن كل الجهود البشرى بوجه نحو غرض مرن. 
الأغراض » سواء تحقق أو لم يتحةق » وعدف الفنان ب وإن لم يبلغ النقيجة التى. 
كان رجوها برمتها - يقحقق إلى حد كبير » ومن ثم فإن الأمر بالنسبة إليه 
متته . والتقطة ااتى يتتعى عندها مى نقطة البداية عند الشاعد » . 


« هذا رأى أقبله إجالا . ولكنى أرجح أن بيهوئن وقاجتر وراز وجيته 

قد رضوا عن أنقسهم الى حد كبير يما أنتجوه فى السمفونية التاسية » 
ترستان ) ؛ بالمزف على اکان » أو ( فادوست ) - ولا أقصد أنهم لم يتمتوا 
أن يسكون العمل أفشل مما اثبى إليه » ولسكنهم استطاعوا أن يحسوا أنه ولم 
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4 عاورات آلفرد تورث هوايتهد 

من الجودة الحد الى يستطيمون » ولم يكن أمامهم بعد ذلك مايزعج خواطر م » . 

وعلى مائدة الطمام محدثنا عن تدخل الصحافة الأمريسكية فى حياة الأفراد 

“الشخصية . قال : 1 

9 إن التسائى الإتجليزى يستطيع أن يرجه الطاب الى ججيسود متاك 
لا بأس به من ذوى.الأذواق ؛ من يسمل الاتصال بهم . ولذلك فان الناس 
االمتمين بسكتاب له قيمة حقيقية يسمعون عنه » ويك عددثم لأن يحمل نشر 
اكاب ذا فائدة . أما هنا فان اللجهورساحب الذوق مشتت على رقعة فسيحة . 
.ولا تزال البلاد قليلة السكان . واذا فلا مناص لاناشرين من إرسال الندويين 
بشخمياً الى آم اکن ائية عق مسافات شاسمة ٠‏ ويبدو أنهم يحسون فى إعلانهم 
بأنه لايد من أن تسكون ممة الكتاب ب أشد إثارة من الحقيقة . لابد فى أمريكا 
من أشاعةالحرارة یکل شىء غ ومن بمث عنص رالإثارة فيه . أن جمرور کن حقيقته 

أ كبر من ججهورناء ولكنة بالنسية الى جوع اللبكان عند م أقل مثه عندنا 

بسكثير . مجهورنا يبغ موا من نجسة وعشرين ألنا . أما جهو رك فأ كبر عدا 
':ولكنه موزغ . ويترتب على ذلك أن ناشرى الصحف خاسّة بدلا من أن يخاطبوا 
مخبة ممتازة تتقبل الروائع » لا بد لحم من مخفيف النادة. وكزيق القال حتى کن 
توجيه الى جيم الطبقات » ويؤدئ ذلك الى المبوط الى القامم الشترك بين 
-معارف الئاس ٠‏ أشف إلى ذلك انهم تورطوا فى ارتفاع” تكاليفالأنباءء بحيث 
«أصبحوا يعتمذون على الوعلان للانفاق علها» ويضماك ذلك من استقلاهم 6. 

وتحدثنا كذلكعن الفجوة بين الشباب والشيوخ منذا الحرب . وقيل إنها 

.“أقل عقا يسكثين فى امجلترا : وسألته عن رأيه فيا حدث هنا . 1 

ققال : « إن الجيل النى يبلغ أيناؤه اليوم الجسين أو مايدانما كانت نشأته 
س فيا بودو لى حا شديدة الاضطراب . و إلى حي أخاطبٍ جما من الشياب 
خون سن الثلاثين ينتابنى شمور بالاحترام القلى لهم » . . 


المماورات 3 
وواصل حديشه قائلا. : « واعتقد أن ذلك داجم الى أن آباء مم قد فقدوا"., 
عقائدم »2 ولكهم ظلوا مغمرين على مسيغ الساوك البائدة كى يجماوا أبتاءهمر 
( طيبين ) » فى حين آم م اسم | مروا تون هذه السيخ ابا 5 
وقد کشف الأبناء حقيقة الأمر فى النهابة ٠‏ لغدعوا آباءثم بدورم » فكانت. 
النتيجة خدانانی خداع . كانوا يمرفون أن ديفم القديم كان قارغا » ولكتهم لم 
بخلصوا لأقسهم ولا لأبنائهم فى ذا . وكان أبناؤم فى تلك السنين فيا بين 
الثامئة عشرة والرابية والمشرين » فى السن التى يمارس فبا السرء لأول مرة. 
الشرورات الميوية » عاطفية و بدنية » فلبثوا فى جہل نام التائ الاجنامية التى, ١‏ 
تترئب على ضروب معينة من الساوك » . 


كان يقول ذلك فى طريق عودتنا الى. الكتبة بمد تتاول المشاء . ولا 
استقرت رفقتنا » ألفى أحدم بسؤال ظل معلقا أمدا طويلا : 
«لاذا لبت العم فى تقدم بخطوات وأسمة منذ عام 2 ' فى حين أن كثيرا . 
من الأمور الأخرى قداخذ يتراجع ؟ » . 1 
- قال : « من الأسباب التقدم المظين فى علوم الرياضة فيا بين عام ٠۷٠٠١‏ 
وعام ۱۹۰۰ فتوافرت به ارجال الل أداة دقيقة مضبوطة بستکشفون با 
عوااهم الجديدة » . 
« ولسكن لماذا كان هذا التقدم فى القرنين السالفين » فى حين أن الر ياشة تد 
تطورت تطورا كيرا على أيدى اليونان منذ ستة وعشرين قرثا على الأقل ؟» . ٠‏ 
قال : « كانت مستسكشفات الإنسان فى الرياضة قبل ذلك تأى عن طربق. 
ملاحظة بيئته الطبيمته » فتتميز بذلك عن التعليل الجرد وتناقضه . لاحظ الإنسان 
فوق.سهول كلديا النجوم تدور م تدور » فاستفبط فكرة الدائرة » وأخيراً وسل. 


Ne‏ حاورات اافر دتوزث هوايتهد 


الى النحلة: . ومن ذلك ترى أن الفجلة ليست اختزاما وأشحا کا بفان . وحتى 
“القرن اماس عش حياء وجد الأوربيون أمريكا » كانت المج لاتزال عمو 
:فى هنذا الصف من انكرة الأرضية . والمندسة - قياس الأرض س قد 
تطؤرت على أيدى الصريين بسبب حاجتهم إلى إعادة رسم المسدود الى عجره 
فيان الثيل الستوى » . 


ثم قال : « ولكن حدثت وة طويلة فبا بين هذه الستسكشفات القدئسة 
“التى استنبطت من الخير ة الادية » والستكشفات التى جاءت فيا بد » والتى لم 
يمكن باوغما إلا بالتغليل الجرد . كانت ظريقة المدد الرومانية ثقيلة غير متقنة » ول 
تتصل إلى أوريا طريقة المدد المربية - وهى أسهل فى التناول ‏ حتى الترن الثائى 
عشر . ولا أوصلت إلى أوزباتجملت صورها البسطة = الى يسبهل على المين 
'استيمابها = الرياضة فى متناول عقول أ كثن عددا وأشد تنوما.. ولا أشرن: 
القرن السابع عشر على مهايته » بلغ هذا التقدم - الذى بدأ فى النهضة الإيطالية- 
ته عند نيوان وليباز » فتطورت ألاوفارتمات وحساب الثلثات والجير» واننهى 
المبسد قطما باتفان حساب التفاضل والتسكامل » إن ل يكن باختراعه اختراما . 
خأصبح الطرين.الآنمفتوحا ؛ منذ عام ٠۷١١‏ الى مابمده » لتك ال مرل فى الرياضة 
التطبيقية :الى أمدت الملماء.بوسيلة مركبة حسامنة لخلق صيغ فسكرية يفسرون 
:بها مدركاتهم للظواهر المسية » . 

فملقت بقولى : «ولسك نمع تقديرنا لاتقليات التازيخية » وامهيار الإمبراطورية 
الرومانية » والمصود الظامة » وما إليها . . . لا يزال من المجب أن تحدث تلك 
النكسة الطويلة يمد تلك البداية البشرة فى العالم القدم > . 

فقال:: «ما أ كثر البدايات البشرة » ثم لا ينفذ منها إلا القليل . وأن تتبع 
البدايات ال شرعها المذاء بكل ما تفرع »مها لنستغرق مائتى مام . ومكن أن 


14 .  تاروالا‎ 


م ذلك على أبدى رجال أقرب فى الحقيفة إلى دحال الصف الثانى » رجال ذوى 
عقول ذكية إستطيمون متابمة طرق معينة داخل دائرة حدودة » ولكلها ليست 
عقولا مبتكرة . وقد تنسم أمالهم بطابع الابتكار » ولكنها عدودۃ جدا ». فھی 
قد لا عثل جزءا من ألف من التجارب . لقد بلغ العم حدا يستطيع ممه أن بنقل 
هذه السهوأة فى البحث . ولسكنه بحث ذو قيمة مائؤية . ليس بحاجة إن رجل 
مثل شكسبير ليقوم به ٩‏ . 

اهل ريد بذلك أن تقول إن مبدعى الماوم الحقيقيين فى ندرة شكير ؟» . 

« إعا أردت أن أقول أن كثيرا من الناس ء ومن ينهم البرزون مهم » 
ممن يعدون من الملماء لا مد ون فى الواقع أن يكونوا جرد ثقنيين (آی ماعرين . 
فى الستاعة ) إننا لا نظفر بعالم حقا إلا مرة فى كل جيل طويل © . 

« وكيف عكن أن تفع اطيرة إلى مستوى الوعى وتنتقل من اللارعى إلى 
اصيئة فنية ؟ 4 . 

« أنت تتكلم كلاما مممنا فى التمقل. . إنها فى أول الأمر خيرة فنية » بشتد. 
الإحساس بها س خبرة ماطفية مشوبة بتمورات ذهنية - ثم تتطلب: بمد :ذلك 
عسياغة فنية ممينة . 

ومشكلة البدعين اليوم ه.بحاولبهم اسقبدال الفكر: ة المقلية بالخيرة الفنية . * 
انهم .يفسكرون .على هذا النحو : « أليس عا يثير الحس أن تما هسذا الوشوع 
هذه الطريقة » وى طريقة لم بحاو ماحد من قبل ؟ بيد أن الجدة عدعة الأمية . 
.وكل ما له أهمية هو عمق الخيرة التى يصدر عنها الفن وسلاحيتها.. فان صدرت عن 
جرد استدلال منطق بارع واع كان مقضيا عليها بالفشل . إنك حينئذ تعاب 
تنصورات ثانوية وخيرة شحلة نسبيا » أنها لا حمل طابع الحق العميق.» . 

« كنت منذ برهة تتحدث عن غربنا الأوسط » وتقول شيئاً عن . . » . 


AAT‏ عاورات آافر د وزاك أطوايتهد 
١ 3‏ وقاطعنی بشدة :ثلا 2 ˆ 
دكات ملاحقائي أن الكانالوحيد EF‏ ا ف أن الإنسانالأوري يستطيع 
حتى الآن أن ينشىء فيه الحضارة على نطاق واسم هو الغرب الأوسعد فى أمريكاء . 
2 بين جبال ابلاش وبال دوك ؟. 
0 نمم حوض السيسى » على وجه التقريب » . 
٠‏ ف ولاذا لا أكون المناطق الساحلية ؛ غلى.الأطلانطيق والحيظ الجادئ؟ » . 
« إنها زد ئلة اثقافة . وثقافتهم أقرب إل الاشتقاق . أما فى الثرب 
الأسطا» فاجو ء وأتريةء والمام» كايا ملامة وهی عناص اة لازمة 
لازدهار الحضارة . ان محاولات الإنسان: الأولى فى الحضارات الدوة فى التارخ ١‏ 
امت فالأجراء الحارة حيث يتوافز الظمام » وحيث نكاد لاننشا الحاجة اللاب 
والأوى . فقد تمت الحضارة المندية الى حدكبير على ازز » کا نأ جتمع مقمدن 1 
فيا بين الهرين على الفلة:» وفى مصر وافز البلح نوق أمزيكا الوسملى والجنوّنية , 
توافر للازائقة.والانكا الذرة والوز بيد أن زيادة السكان » الى ربا كان السنئب» 
فا رخص الطمام » هبطت بقيمة العمل وأفس.حت الطريق للاستبداد السيامئ 5 
وبالزغم من أن الثروة ومن لم الفراغ اللأزم للثقافة ‏ راغا تنش من السسل 
البخس» إلا أن مااننجم عن ذلك من فقدان الحرية بيد الذهن . وكان من تنيجة ' 
ذلك أن مدنيننا الشبالية فى أؤربا » حيث الجر أشد برودة » وحيث الخصول على .. 
الطمام آلب والأوى 1 کنر مشقة» وحيث تکار الجنس البشری أقل غزارة ت 
ولتكن الفردة أشد وشوحاً أ هذه الدنية اجترأت على التذكير المقلى 2 وكان 3 
التقكير فنأ أقل تفيداً بالرافة الديئية ».فجت أأخيراً ذلك الارق القوئر 
النشاط ١‏ المتمذ عل تنه » ؤأعنى به الإنسان الأوربى . > 


Ar 3 الحاورات‎ 


« إن كل نوع من أنواع الإنسان الأودبى تقريباً يوجد فى مكان ما ٠.‏ 
غربنا الأوسط » 


« بل إن به بيئة بشرية أشد ملاءمة لحشارة حديدة ؛ فالإنسان هناك ليس 
من سلالة مختارة فحسب » بل إن أهل الريف والدن الصغيرة لا يزالون بكو نون. 
نسبة كبرى إذا قورنوا بسكان الدن وذلك مما يماون على نشر المضارة . إن 
خير تفسكير الإنسان ما يقومبه إما أفراد يقطنون الريف وإما فى جاءات سغيرة »: 
وإما أولئك الذين نشأوا فى مثل هذه البيثة فى حيالمم الأولى » ثم عززوا مجارميم 
بمد ذلك بالحياة فى الدن : لأن الظلوب هو الاحتكاك بعمليات الطبيمة الأولية 
إن سنوات الشباب حينما يكون المقل فى دود التتكوين » ش 

قلت : «لاحفلتمياراً عند الوازنة بين أطفال الريف أو أطفال الدنالصغرىء ' 
وأطفال الدن أو الأطفال الذين نشأوا فى الضوا احى » لاحظت أن الصبيان الذين 
نشأوا فى الريف أ كثر إعتماداً على نفسهم وأوفرمادة .هب أنهم يفقدون وظائفيم: 
عندثن جد أن الشباب من الديسة أو من الضواجى » الذى يمى عادة إلى 
طبقة الموظفين » » مشطرباء شمر بالمجزء فى حين أن الشباب الرينى يتقبل الوقق 
برودة شديدة . أىعسسر أمامه ؟ لتد کان يكسب ميشه بالعمل ببديه » وهر 
يستطيع أن يعمل بيديه مرة أخرى إن اقتضت ذلك الضرورة » . 

وواسل هوايتهد حديثة قائلا « إن الهدين ( حياة الدينة ) نقطة شمف فه 
كثير من نواحى تفسكيرنا الحديث » ومخاصة فى الشكلات الاجماعية . إن التفنكيي , 
متمد أساساً من الدن » فى حين أن الدن ريما لاهم كثيراً . إن لسر 
البارعة تسكتب للمشاهدين الستهترين فى الدينة » والشمر الفريد والرواياته 
الشائمة تؤلف عن ساكنى الطرقات المزدجمة »الذين يبعدون أ كير العام لسر 
حظهم ‏ عن الاتصال بالثرية » وبالنابات » والبحار . والذين رعا لم يتوموا بسيل 
يدوى شاق يوما واحدا فى حيانهم » والذين قد لايحسون إلا إحساسا فقا 


£ مخاورات ألفرد نورث هوايتهد 


بتقلبات المو ذانها . إنهم حرومون من ذلك النظام الذى يفرضه الانمال اليوى 
بشو الحصولات الطبيعى » والذى يفرضه القلق الذى ينجم عن خضوع هذه 
الحصولات ارحمة اهواء الطبيمة , وهم محرومون كذلك من تلك التجربة التى 
تبمث الطمأئيئة فى النفوس ‏ ألا وى جود الطبيمة فى مباية الأ » . 


وعلقت بقولى : « منذ وقت ليس ببعيد كنت أقرأ الناظر الخاسة بالحانات 
فى بجر ( هنرى الرابع ) . إن هاتين السرحيتين سدرتا فى أوج عم إليزابيث 
بإنجلترا » ولم يسعتى إلا أن أتأمل داعا جلال اللفظ فيهما» والسرحيتان تستمدان 
مادنهما من الحياة المادية : وكثير من المسادة مستمد من الريف ومن حظائر 
الحيوانات . ولاكانت خير بالحظائر واسمة منذ الطفولة » أحسست كأن رائحة 
الحظائر تفوح سادقة من ألفاظ سكسبير . وعلى أبة حال فإن مشل هذه الكتاية 
لابد أن تصدر عن الريف - کا قلت - ولا يمكن أن تصدر ع نأى مكان آخر». 


ووافقنى على ذلك هوايئهد قائلا « أجل » وأعجب من ذلك أى لاأعتقد أن 
سكس ركان يتبصيد الأثفاظ فى أى موقف من المواقف . هل كنك أن تتخيله 
.يقرض طرف قله مفسكراً فى الكلمة اللاة ؟ إن لديه من الخصوبة ما يجمل 
السكامات تتدفق من:تلقاء نفسها ‏ فيما أظن - يتجرد تخيله النظر واضحاً . 
وجب أن تذ كر أن هذه القوة المارمة قد سادت إتجلترا كلها فى عهد التيودور , 
:ولو اجتممنا مما مرة فىكيردخ أود أن أسحبك إلى الحجرة المامة فى كلية رى 
فما ستجد صور موظق السكلية منذ نشأنها- وقد أسسها عترى الثامن . ستجد 
“أولا التيودور والالزابثيين الذنيفيضون حاسةء ثم البيورتان الأشداء » ثم أبناء 
:القرن الثامن هشر الذين تدب فيسم الحياة . أما فى القرن التاسم مشر فستتجد 
«المالم والر.جل المهذب» وف القرن المشرين مد المالم وتفتقد الرجل الْبذب ...» . 


وامتعشت مسز هوايتهد » ولكنه لم يمباأ بامتعاضبها . 


N6 الخاورات‎ 


« إن التدريب المقلى الذى اجتازه اللوك التيودور لابد أن يسكون قد هيا 
امام لاحسكم . ولقد كانت تربية الزابث أشمل ربية تستطيمها أوريا كانت 
:تاف اليونانية واللائينية أثناء زبارا- نبا لجاسمات أ كسفورد وکیردج .كانت ترا 
الإفريقية كل سباع مم بها » روجر اسكام » بادئة مهارها بالنص الإغريقى 
التكتاب القدس » ثم نقرأ بمد ذلك وتترجم مؤلفين قدا من أمثال سقراط 
وسو ف وكليز ودكوستنيز . وكانت تنفق الأسائل فى اللاتينية » وقد قرأت كل 
.شيشرون تقرببا وجانبا كبيرا من ليش ٠‏ ولا وجه اليما السغير البولندى خطابا 
-مهينا باللاتيئية ‏ وقد أراد أن بسىء اليها ب ظانا آنا تستطيع أن :فهم ومفترضا 
:أنه لا تسةطيع أن م ترد عايه بلنته ‏ لما فمل ذلك أحابته بكلام مهين ففليع استذرق 
-«نصف ساعة » وكان باللانينية ! » 


(۷) 


9 من مارس 1975 


عند تناول المشاء س وكنا لات فقط -- سألرئى رای فى الناوشات 
“الأوروبية .فلت : « إنها ليست حرا أو إنها ليست كذلك الآن على الأقل .» 


فقال الأستاذ :إن الديلوماسية الجرمانية فمالة . إنهم يحسبون أنفسهمأبطالا 
خياليين . استطاعوا فى عام 1314 أن يسبةوا الما يمراحل دون قتال » ومع ذلك 
خقد أوجبوا على أنفسهم القتال . وإنى لأمخيل أن رال الصناعة عندم قد أدركوا 
سخف هذا الأجاه » ولسكنهم خضموا حینا استطاع رجال المرب كأ حسبوا - 
أن يتبتوا أنها لن ندوم أ كثر من ستة أسابيع أو ستة أشور . وهل يطرأ تك 
"أن نصف قرن من موسيقى فاجثر قد يكون له أ ركبير فى وقرع هذه السكارئة ؟ 
المد کان أفلاطون إعرف ما يتحدث عنه حيمًا قال إن « من الوسيقى ما يجانى 


ا - مجاورات ألفرد نررت دوايتهد 

الأخلاق 6 . إنها لاتتمشى تتمشى معقوا قواعد الأخلاق . صحبتتى م إلى کار من فتأة صغيرة. 
جيلة کی أ أستمع إليه فى حفل عبد ميلادها » ولا انتعى الأداء » أذهلتىؤالها : 

« هلکان ت کارمن تا امرأة لطيفة ؟ » إن السؤال لم يطرأ لى من قبل قط . 


فالرء يستمقع بالوسيقى وينبذ أحكامه اللحلقية السابقة ٠‏ والألمان عاطفيون. 
وحساسون للموشیقی . وفاجتر يسمهوي يهم لانقخار م بمنصرمم . وإ لأجرق على 
القول بأنه لو أفيمت بإتجلترا ساسلة من الأوبرات الفاخرة الذهلة حقا ء ذات. 
الوسيقى ارا ائعة والمروض البديمة ممجدة اجلترا منعهد التیودور حتيعام ۱۹۱2( 
أفول بأن هذا يستطيع فى جيل واحد أن يحم المبقرية الإجليزية فى المحكم. 
اذا السيامى © . 


ول أشأ أن أؤمن عل هذا بأ كثر من قولى: « إن الفسكرة تدعو إلى القلق6- 
ولكنى إممانا فى الصراحة زدت على ذلك قؤلى : « لملك تمل لى ند حفرت 
الحفل فى بيروت فى يولية من على ۱۹۳۳ » وكانت الذكرى المسين لوفاة اجن . 
ولقد حضر الشسيطان أيضا. . . . جاء هتار »> وحضر ست حفلات فى مانية: 
بم کا حضر الأويرات الأريع : ديج وميشتر سنجر وبارسفال » ثم جلس فى 
مقصورة فاجثز فى فستسبياهاوس مع فراو وينفرد » أرملة سیجفرد . وکان قد. 
استولى على الحسكم منذ يناير فقط » وكانت النازية لا تزال فى شمر السل . جاء 
وجه الى ما بين السرح والطمم بين صفين من الألان »كل واحد ممم يستطيم 
أن يطمن بمخنجرين جنبيه وبقضى عليه . وكان نضر البشرة » بى الشمر ». 
لانلحظه إذا مشى فالطرقات . وقد جلس فى دارالأويرا » يوما بمد يوم » يحضر 
حفلا فى أثر حذل » وتمجبت فى ذلك المين ماذا عساء يستمد من تلكا منلات | 


- قال هوايتهد : « رأينا بمد عام تطهيره الدموى الأول » . 


¥ ٠ الحاورات‎ ٠ 

وما دام الفنانون لا يلامون على طريقة استنلال أماهم > ققد خلينا عن 
«الحديث عن قاج الى حين . 

وبمد المشاء عدنا الى الكتبة . وقد أسدات فرق النواقذ الستالى الثقيلة 
السوداء الصنوعة من اسل » وكانت نار الحطب تشتمل فى الوقد تملوها 
.مدخنة سوداء . 

وكانت مسز هواود فى زيا الاسود والأبيض المهود » فبدت أنيقة ممتازة. 

وكان هواينهد يتحدث عن كيفية اسيكشاف الوهبة » وعما ينبنى عمله بها 
بعد استكشاتها . 

١ : قلت‎ 

8 أليس بمض المصور وبمض الحشارات مواتيا لقطور فوع مين من 
:الواعب ؟ م أو ليس من الستحب أن مخلق حضارة تلام جيع أنواع الواهب ؟» 

فابتسم فخيث وقال : « أعتقد أن أقصى مانتطلب من الحضارة ألا تسحق 
كل نوع من أنواع الواعب » . 

فسألته : « ألست ترى أننا حن النوردبين من النوع الذى يزدهر بعد وقت 
لويل . وإذا لم تمجبك كلمة النورديين ( وقد فاحت رانحتها على أبدى بمض 
الناس ) فلنستبدل بها الأوربيين الثعاليين - ألسنا ننضج أبطأ ما ينضج 
غيرنا ؟ فى حدائتنا على الأقل ترى الأحداث الهود قادرين على التفوق عليتا 
تفوقا ساحقا © . 


ووافقانی علىهذا الرأى » وأخذنا نبحث ف النشج البكر برهة من الرقت. 


قال هوايتهه : « ولكنك حيا تلتق بهم وم طلاب » يشق عليك أن 


11۸ .حاوراث الفرد اورت هوايهد 


تعرف أى الموائق تفرضها علهم کی تس وی بين أجاه أولئك الین ييكرون ف 
نضجهم وبين المقول التى ربا كانت أشد عقا » ولكنها تنضج أشد منها بعلن - 
إنك يحاجة إلى أن تمرف الطالب أولا باسك » ثم أنت بحاجة بمد ذلك إلى أن 
تعرف ما برى الآخرون فى قدراته » وأنت بعدئذ بحاجة إلى أن تمرف أولفك. 
الآخرين كى ندرك لاذا رون فيه رأيا مميتاً » . ' 

فسألته :« ألا ترى أنالببدث الملمى فى الانيا برغم طول باعه فى الدرس ويرغمي 
مقة» متخلفا بعض الغىء ف البداهة ذات الخيال البميد ؟ » 

العا و كود ا E‏ وود أن وجه إلى 

ثلائة أسئلة : أولا ‏ ماذا كان يعنى بالط مؤلف من الؤلفين القداى عندما» 

ال ل تلك الكلات لماصريه ؟ 4 
( وذلك ما كان البحث العلى يقوم به على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشى ٠)‏ 
م يسأل نفسه بمد ذلك : ما هى وأين توجد تلك الومتات ا 
فى حمل عبقرى من المباقرة رتفم به عن زمانه إلى جيع الأزمان؟ » _ 
الومشات الى تنكون هاا شاذة فى ماما » ل 
الأزمنة ( وهذا ميدان لا يجول فيه الدارسون الباحثون كثيراً » وهر يال قناء 
يحد البحث الللى نفسه فيه مطمئناً ) . وأخيراً هذا السؤال «كيف نستطيع أن 
تخلد وأن ننشى هذه الومضات العبقرية النادرة الى ارتفعت فما الإنسانية عن. 
تفسها» كالم تفم فى أى جال آآخر؟ > . 

« إن الدراسة الإتجليزية السكلاسيكية تفضل فى هذا دراستنا . فى العقد 
الأول من القرن الحا ىكان عندنا هنا فى هارثارد جاعة من خيار الأسائذة وبخاسة 
فى قسم الدراسات اليونانية . وكان هر رت و رث حينئذ حجة فى ايسكلس .. 
وقد ألحقوى بهذا القسم أربع ستوات . وسررت بهذا الاحاق - فدرست الشمر 
والتارخ والفلسفة والدراما . ولکی م أيدأ فى فهم ما تمنيه الأذسكار الملينية 
العظيمة إلا بمد انى عشر عماً » وکان من وجهرق هذه الوجهة ثم ملقد 


الحاورات ۹4 
ولفنجستون وزعرن وکورنفورد وكاسون وزمرتهم . وقد ترد على بقولك إلى 
بذلك قد أوضحت قشيتى وإى كنت بحاجة إلى ائنى مشر هاما أو أربعة هشر 
عاماً أخرى » لأنى من الذين لا ينضجون إلا بمد وقت طويل جداً . بيد أن ننس 
الغىء قد حدث لنيرى من أعرف . » 

وأخذوا ينقبون من تماذج لانضج البسكر بين الأوربيين الشباليين , فذكروا 
كيقس وشبلى بطبيمة امال » ثم موزار ومندلسن. بيد أن هوايتهد کان يمتقدأنه 
بالرغم من كونهم تماذج شائقة » إلا أنه لا يصح أن ندم مثلين انرم » ويرجع 
ذلك إلى حد ما إلى أن من خصائص الوسيق والشعر المجيبة ألما يبلفان حد 
الإحادة على أبدى الشباب . » 

ثم بانفتنى بحدة سائلا : 

« أبن ملحنوك الأمريكان » برقم حبك المنيف للموسيقى ؟» 

وكانت العبارة التى صيغ بها السؤال تدعو إلى الميرة . لأنه لو كان لدبا 
ملحنون من مستوى الألان المظام » غير منازعين » ما وجه إلى السؤال . كن 
ما جادت به قريحتى لارد عليه هو أن هذا الفن ‏ فن تلحين السمفونيات » اللى. . 
تماور فى القسارة الأوربية فى القرنين أو الثلائة قرون الاضية » دخل أمريكا مى 
ما بلغ قمة التمقيد . ومن ثم فإن ملحنينا بدلا من أن يبدأوا من حيث بدا 
الأوربيون - فى يساطة ‏ بدأوا بالتعقيد » وحاولوا أن يزيدوه تعقيداً . ورعا كان 
من سبن الأوان أن تحم أ کان ذلك نجاحاً أو نفلا . 

)۸( 
ه من مابو ۱۹۳٩‏ 


تناولت المشاء مم آل هوايتهد . وقد أممنا فى فصل الربيع إلى درجة 
لا يستحب فما المير على الأقدام من ميدان هارفارد إلى اهر . وأزهرت أن حار 


ان عاوراتاافرد نورثهوايتهد 


:الدردار : واخضرت بقاع المشب الصنير أمام بيت كس » ذلك السكن الريق 
الأبييض المشى ذى السةف النحنى » الذى كان مقراً للجترال اسرائيل يتنام أثناء 
حصار وتان فى عانى هلالااو177/5 . وقد أبمد الآن عن مكانه الأول وأسبح 
مكتبة دار كي ركلائد . ثم ظهر بعد ذلك الدخل القوس لبيت كيركلائد ذاه » 
ذلك الدخل الضخم الرسمى با فيه من أبواب حديدية مثبتة فى واجبة من الطوب 
الأعر على طراز عصر اللهضة . ويدت بمد ذلك على رأس زاوية تقاطع شارع 
يويلسطن ومموريال درايف واجبة أخرى من طراز عصر النهضة » ومى واجهة 
الكتبة بدار اليوت » التى تمترض نوافذما الى تتجه غرباً أمدة قصيرة بيضاء . 

وقد اخضرت كذلك شواطیء اهر » وازدهرت أشجار ايز التى تد 
على جانی مموريال درايف . وكان سطح النهر سا كتا لا بز كأنه صفحة الرآة . 
ولا يشق سكونه إلا بضبعة ملاحين رسوا منذ برهة عند مرمى ول ثم رفموا 
سفيقهم إلى أعالى الهر مزممين السير إزاء الرصيف حت يبلنوا مرشى القوارب ٠‏ 
وانبعث من الهر نسمة بإردة تفوح برأئحة الاء المذب الستساغة » الى تمش 
الروح کا جاء فى أغنية شوبير . 


وكان المشاء فى السابمة ‏ أو فى السادسة فلا لأننا دخلنا الآن فيا 
.يسميه الفلاحون « شوء الار الضائع ‏ . والشيوف الآخرون 'ورث ومارجت 
:وشيلا » وهمالابن وزوجتهوالحفيدة على التوالى» «ودكتورو الترب كافون ٩0‏ 
وزوجه كورنيليا (") . وهو رجل من الترب الأوسط أجر البشرة بثيد 


)١(‏ دكتور والثر برادفورد كافون » عالم فى الفسيولوجيا » ولد فى بربرى دی شين عام 
۷ ء ورج قهارفاردعام 1845 ء وحصلعلی ألدكتوراه فى العلب عام ١15٠ ٠‏ »واشتفل 
:أستاذا بمدرسة الطب ببارثارد منذ عام ۱۹۰٩‏ ء وتوق فى عام 31946 . 

(۲) كورئيليا جيمس كانون (زوجة ذكتور والتريراد فور کانون )» تتفل بالتأليف ۔ 
نولدت يسنت پول عام 1877 » وتخرجت فى راد كليف عام ۱۸۹۹ . وحملت على المكتوراه 
هن دويتزعأم ١544‏ . وقدتروجت فى ۲۰ من نوئية عام ۱۹۰۱ . 


الحاورات 1 


هندام ؛ ذو صوت عميق » ساذج ؛ صريح »لا يعرف الاذو » حجة فى موضوعه » 
مثقل بألقاب الشرف التى لا تبدو على مظبره . وزوجته شد دة الشبه به ء روحها 
الفكاهية قوية » رقيقة » متعلمة » بارعة » ذ كية » لا ترى داعيا للاتحياز . ولم 
تسكن مناك حاجة إلى ضياع الوقت فى القدمات الإجباعية . 

وانسكست على الائده أشمة صفراء متبءئة من الشمس الغاربة » متدة فوق 
الأستف والسلات وقم الأشجار ىكيردج » وكان لها على الائدة ريق الفضة 
.وتلا لو اجاج » وى ترسل الضوء برافاً فوق أعواد السوسن المغراء الودعة فى 
إناء للزهروسط الغرفة . وكانت مس زكانون على أحد طرق الائدة » ومسز هوايتهد 
.على الطرف الآخر . 

ومحدث الدكتوركانون عن روسيا وألانيا والمين حي ثكان يقوم بالسياحة 
.وبحفس مؤعرات طبية فى الصيف الامى . 

وكان إيفان باثاوق » العالم الروسى ( صاحب نظرية رد الفمل الشروط ) أحد 
أسدقائه القداى . وذکر ثنا أن باثثوق س کمادتہ س کان يملق على الجوادث 
المالية إبان الأيام الأولى لاثورة » وذلك قبل أن يبدأ سلسلة عاضراله العامية 
النتظمة . استدعته التشيكا ( وهى الميثة القدعة التىكانت تقاوم النشاط النامض 
الثورة ) ويمد ما استجوبوه برهة من الوقت » أخرج سامته وقال : 

« أرجو المذرة أها السادة . فإن عندى عاضرة على أن ألتما » » 
ثم انصرف . 

فقال هواينهد : « إنك تستطيم أن تفمل ذلك لو كنت مثل بافاوق ؛ 


وإلا ذعبت إلى سييريا » . 


وقال الدكترر كانون : 2 إن الدباوماسيين والقتاسل الأجانب فى روسيا ليس 


1١‏ محاورات الفرد تورث موايتهد 


لم أصدقاء من الروس . فالروس لا يجسرون على أن روا وم يتحدثون م 
الوظفين الأجانب . كان بلنتجراد قنصل بريطاتى يهوى دراسة فنون الجر 
الشمبية » وكان سميداً عاكان يتوقمه من ذعابه إلى هناك لأن الرجل الروسى الذى. 
يعد حيجة ة فى شئون النجر يقطن هذه الدينة ويلم فيا 2 ولسكنه فضی فما عابين, 
دون أن يتمكن منمقابلته . وقد ألقى القبض على صديقين لآل بافلوق ؛ وها عالم 
شاب وزوجته . قبضت علهما الميئة التى تقاوم الحركة الناهضة لاثورة » فى ونت. 
كان ولدها الصغير الذى لا يجاوز السابمة من مره » ناعأ » وحبسا منفردين دون 
أن يصرح لأحدما بالاتصال . وقد شبدها البواب وما يبمدان فأخبر آل بافاوق. 
الذين أخذوا الطفل عندثم . وبإتصالهم عوسكو استطاعرا إطلاق سراح الأوين 
بمد أسبوع » ولكن الأ كانت عطمة ورجا لا تشن ما أسامها أبدا ٠‏ ورتب على 
ذلك حا أن ينشا الطفل فى جو استثتاق جد » فهو يذهب إلى الدرسة نحته 
الحراسة » ولا جد له زملاء فى اللمب € . 


وقال هوايتهد : « إن مطاردة العلماء من أعراض الاتحلال الاجماعى » وى 
تظهر فى أوربا الثربية أيضا بين المين والهين . إن هؤلاء الماماء فى فزع دائم » . 


فقال الدكتو ركانون : « ه وكذلك . وثم ينقاونه معهم . حینا زارنی پافلوش. 
هنا فى كبرد ج كان الیو اراً رطباً فى بوم من أيام شهر بولية . وكانت أسرفى فى. 
هامبشير الجديدة » وصحبته إلى ميدان هارفارد » فسألى : « وأين حارسك ؟ -. 
قلت : ليس عندى حارس » قأجاب : سيسرق منزلك ‏ قلت : لا أظن, 
ذلك ولا شاهد عربتى القدءة من طراز فورد ف الفناء الملنى » قال: إن 
سيارتك الجيلة هذه ستسرق قطما ! قلت : كلا ! فقال : عجباً ! إذن فستوى. 
الأخلاق فى بوسطن أعلى منه فى فيو ورك 1 » . 


وكان قد سرق مته ألفان وثلائمائة دولار فى الحطة الشخمة الوسعلى فى 


Ar ١ اأ-اورات‎ 


نيوبورك » وكان بريد المودة إلى روسيا من هناك فى ذلك الحين » فأرفم على اليقاد. 
ضيفاً على مؤسسة روكفار . 

وواصل دكتور كانون حديئه قائلا : « وان وجوده هنا ربط فى ذهنى لظا 
بآخر وققاً لنظريته العروفة . وکنا متجهين نحو وودز هول بالقطار » ورأى رجلا 
فى الةمد الأمانى يطالع حيفة كان بها عنوان بالخط المريض وردت فيه هذه اللفظة. 
F6 «‏ » ( وممناها أزيز ) » فقال شبقًاً عن < امتالاة » وهو اسم شيخص». 
ومن ذلك المين ارتبط فى ذهنى اسم الشخص بالأزيز » . 


ثم أخذ ال تور يصف ادا ى روسيا » وكان قد شاهد رافمة ضخمة تدرهاء 
امرأة . كانت ترفم أطنانً من المدن » وكأنها “ترقد طفلها فى الفراش 6 . وکال 
واشحا أنه أشد تساعاً فى حكده على السوفيتمن كثير من زاروا دوللهم أخيراً . 
وقد أقر لها قد رفمت من مستوى امة الناس . 


وقال عن آلانيا اله التق بزميل له فى الهنة فى سنن ذ كر له أن روحا ل جاسمات. 
الأمريكية وحريتهم المقلية التى تسكونت خلال القرون قد سّحقت سحقاً .. 
« ولم أر فى حيانى شخساً أشد منة حزنا » . 


وقص لی : « أن هودياً شاياً من مشاهير الرجال قد فصل من أستاذيته - 
وغرضت وظيفته على أحد أسدقائى من الألان . فأاب بقبوها ولكن بامتعاض. 
شديد . وكان جزاه إبماده عن كل مكتبة وكل مممل فى ألانيا . . . والظامر أن. 
من رأى النازيين أن ال مامات لا نوجد للتقدم المقلى وإعا توجد لتربية« الزملاء ». 
وذلك بقرار صادر من برنارد رست » وزير الثقاقة والئربية فى الرابخ الذى يتح 
فى الاممات » . 


فسأل هوايئهد : « وكيف ينشأ ذلك فى ألمانيا ؟ هل ثل من يقوم بطلاء 


1 محاورات الفردئورث هوايتهد 
البيوت الألمان لأنه يقوم بهذا الطلاء ؟ ( وعندم الكثيرون من بقومون 
٠بطلاء‏ البيوت ! ) وهل هذا التجنيد تمبير عن الروح المربية » أو عن صغار 
«الرجال ؟ ل أن آل عوهازارن قد خلفهم دكتاتور نابليوى لامع لأمكن تفسير ذلك 
«بالروح العسكرية » إعا الأعس يبدو كأنه أقرب ما يكون إلى ثورة الأغبياء » . 

وقال دكتو ركانون : « أعتقد أن الشباب هوالذى برئفىهتار فرسة/احسول 
“على ما بريدون فى المياة > وم لا يمبأون إلا قليلا أى قم عليا تتلاشی فى سبیل 
“ذلك وكيف تتلائى . إن ذوى المقول المتازة فى الجاممات كثيرا ما يستسلمون 
بسبب ما برونه يحدث من حولم . . . وحن عندنا الآن جاعة من الشبان مثل 
«عؤلاء » ولاسبب عینه = ينضهم إنكار الفرص الاقتصادية » . 

وتالت مسز کانون : «كم محدث ف الد عارك » حيث ری جملة الد كتوراء 
:يبيمون أربطة الأحذية فى الطرقات » . 

فقال هوايتهد : لست أرى لماذا لا بيع" حل الىكتوراء أربطة الأحذية 
"انم يستطيمون أيضا أن يتقكروا فى الشكلات الفلسفية » . 

«..... كأ کان سينوزا يصقل المدسات ! » 


« هذا عمل أفضل . ولكن خير للناس أن يتعلموا فى الدارس من ألا يتعلوا 
“مها » سواء باعوا أربظة الأحذءة أم لم يبيموها » . 

قال الكتور كانون « الشكلة ہی أن كثيرا من الأمريكان لا ريدو اتل 
من أجل ذانه » وإنما بريدونه أملا فى الحسول على عمل أفضل » . 

وسألت مسزکانون : « ألا نستطيع أن ری جيلا ری قيمة التمل فى ذانه ومن 
أجل فاتہ؟ إن النسمة کاھا التى يثرنم بها کل الشباب الذى تقابله قد تنيرب فی ست 


الحاورات Ae‏ 
سنوات؛منموسيقى الهاز فى ا۱۹۲۰ إلى اهام جدى فى السائل الاجماعية » . 


وائجه الحدبث إلى الوقت البالغ فى طوله الذى يستغرقه الطالب فى التعل. 
حتی يصبح طبيبا . وقال كانون إن ذلك راجع إلى قرار إليوث الذى يقذى 
باستوماد الدراسات الممهدة لاطب من حل الآداب الحرة > وإن كان الطالب. 
باختياره الملوم يستطيع إلى حد ما أن ينقض هذا القرار . أما الشباب الى ياتى 
من الجاممات الغربية وهو يحمل بكالوريوس الملوم فإنه يستطيع أن يستغنى عن 
المامين الأولين فى مدرسة الطب » . 

٠‏ وقالت مسز كانون « إن الشاب عندنا فى سن الثامتة والمشرين + إذا كان 
من خر جى كلية الطب » ماهرا فى الجراحة » يتقاضى كطبيب امتياز راتبا سخا 
يبلغ سين دولارا فى الشهر » . 

. ودأى هوايتهد أن الشاب يجب أن يكون قادرا على أن يبدا مينته الطبية نى 


سن السادسة والعشرين . 


وقال : « ان الخيال يكون على أوسمه بين التاسمة عشرة والامسة والثلائين . 
ويسير الرء بعد ذلك إلى حد كير على الأسلوب الذى مارسه فى هذه الفترة . 
وجب أن يبدأ الطبيب عمل » إإإ فورة خياله » . 


وقالت : « ألم يكن هدف إليوت کا كان هدف مستر لول س أن بعقذ. 
كلية الآداب الحرة من أن تنقرض منالصفوف المليا بإقحام الدراسات الإعدا دة 
للمهئة ؟ . 

فقال موايتهد « أن كثيرا من الدراسات الحرة يمطى فى أوربا فى اناوس 
الى تمد لاحاءمة . أما هنا فى هارفارد فلا إزال الستجدون يماماون كطالاب. 


NIY‏ عاورات آلفرد أنورث حواينيد 
الصفوف المليا من الثانوى “ ويعتحنون مرة كل أسبوع لتا كد من أنهم 
-بعملون © . 

وسال دكتور كانون: « هلت كرتمريفوليام جيمس لثل هذه الاختبارات؟ 
“قال إا لا تمدو أن تسكون كنفخ المدة » ! 

وأغرقنا فى الشحك . 

وانتقل الحديث إلى موشوع عداوة الطلاب الشديدة للأسائذة » وهل لم 
خف هذه المداوة ى هارفارد . إنجانبا كبيرا منها لا بزال قاتا لہا آخذة 
.فى التخفف . 

وقال نورث: « يبدو أن الطلاب يحاون من الاعتداء على وق تمدرسيهم = 
كأنهذا ليس من واجبنا ! : 

وقال أبوه « أو بصراحة » كأن ذلك ليس ما تؤجر عليه » . 

وقالت مسز كانون « إننا لا نستقبلمم فى بيتنا إلا مرتين فى العام » . 

وسألت مسز هوايتهد  :‏ وهل يتم ذلك فى مواعيد منظمة » ؟ 

« كلا. ولكن لمستر كونانت مواعيد منظمة» ويمتقد آل كونانت أن 
لفل يكون كبيرا لو حضره ثلائون من مجمرعة يبلغ عددها سبة لاف » . 

فقال هوايتهد : « إن الرئيس لا يتوقع بالطلبع أن يقابل الآلاف الستة . إن 
“الشاى الذى يقدم إن هو إلا إشارة » و أذ كرا لم أنه إشارة نافمة »ولكنه يجب 
“أن يبقى إشارة طسب » . 

فقالتمسز عوايئهد : « يحسنأن تسكون الحفلات فى الساء » بمدما ينقصى 
عمل اليوم » 7 


الحاورات tv‏ 
فقال نورث : « نسمع ف الكليات الأخرى أن ااطلبة الذين يسادقون 
.مدرسسهم يوصمون بالشك فى أنهم يداهنونهم کی يحصلوا على درجات طيبة . ٩‏ 
« هذه عقيدة بدائية آخذة فى الزوال ارورم . » 
وسأل نورث دكتور كانون مقاطماً : « عل هناك موت بالسحر ؟ » وهو 
.يمل بالا كيد أن الدكتور لابد أن يكون قد تعرض اذلك بالبحث . 


نم تلا ذلك جدل عامى عن التجارب الوجّّهة . وهلا يدس الرجل الذى 
.يدعى الطب الم لفريسته سرا . وكرت فى هذا الصدد أمثلة من استراليا ومن 
«الآداب القدعة . نم أثيرت بمد ذلك هده الشكلة : كيف وصل الأمريكان 
الأسليون إلى هذه القارة من آسيا - هل كان ذلك عبر مضيق برج أو عبر 
«الميط المادى من جزيرة إلى جزيرة . وروت مسز كانون أنها شاهدت طفلا 
حديث الولادة فى بلاد الذول وعليه الملامات الذولية الزرقاء ( التى يتميز بها هذا 
ا لجنس ) فى عجزه ‏ وقالت أن الطفل قد اختير اعتباطاً بوساطة عرضة فى بيت 
.من بيوت الأمومة - وأضافت إلى ذلك أن رجلا دتماركياً أنجب طفلا من امرأة 
-من الإسكيمو فىجربنلاند ولاحظ الظاهرة عينها فى الوليد . إنها سرطان ما خت 
ومد اليلاد . 


ولا كانأحد من الماضرين ‏ فیا يبدو - لم يعرف عن أى طريق جاءالأمريكيون 
الأوائل » استؤنف الوضوع بعدذلك بأيام عندما حضر دكتور ألفرد فنسنت كدر 
الأثرى الذى استکشف كهوف السكن فى الجنوب الثرلى من أمريكا وفى أطلال 
-مايا فى غابات جواتمالا . 


وقال : « لا جدال فى أمهم أنوا عبر مضيق مرج منذ نحو خسة وعشرين 
األف عام » إما على الأرض التى جفت فى نهاية المصر الجليدى » أو فوق الجليد ٠‏ 
,أو فى الزوارق . أما الميوانات فقد دخات جيمما على الأقدام . وتسألون عن 


A‏ عاورات آلفرد ورت هوايتهد 

الغلامة النولية » وتناول الوضوع باهتام قائلا « كنت فى حفل عشاء فجواتيالة 
وسألنى أ حدم عنها . وقالت مضيفتنا : إن طاعيتى قد أ تحت طفلا مذ وقت قريب - 
وصفقت ييديها ( وعى الطريقة التى ينادون ها الخدم هناك ) وقالت : اطلبوا 
إلى ماريا أن تأنى بطفلها » وجىء بالطفل » وقلبته الشيفة ظوراً عن بن وأطلمتنة 
على عجزه الصئير . ونأ كدنا جيماً من وجود [ الملامة ] ! » 
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وأسدلت ستائر النوافذ بإحكام فى الكتبة وأوقدت الشموع . وا كتسب. 
الكان بجة من أوانى الزهر التى ماثت بأعواد التفسساح ذات الزهر الفرقل 
والأبيض 2 وسرلی أن أشاهد وجه هوايهد الرصين الوشاء» فى هذه البكتبة 
البسيطة الججيلة » مكتبة الرجل الباحث . وبدا عليه قليل من الإجهاد . 


ینا ,كنا تتناول القهوة نحدث دكتور كانون عن رحلته فى الصين . وكان 
أحد تلاميذه السابقين وزيرا للصحة الممومية فى حكومة نانكنج » وقد شجمه 
على التحدث إلى مائتى طالب يعرفون الإنجايزية . 

« وعند رؤية ائيل بوذا البروئزية الثى مخلو من التعبير ثبطت تى » ولكى 
رويت قصة فكاهية » فضحكوا ججيما . وجرى ريقى طبيعيا مرة أخرى ؛ وشمرت. 
بالإطمثنان . أن الصينيين يسحكون من نفس النكات التى نشحك مها » 
أما مايضحك اليالانيين فلا يعرفه فير اليالانيين » . : 

وقال هوايتهد : 2 لقد أديتم أا الأمريكان خدم ةكرى للنة الإتجليزية 
ببضلىك فى مقاومة الجمية الصينية التى تعادى الأجانب » . . 

2 هذا ما وجدت .ان كلياتنا تې تبمث إلى الصين بالفوج ف أ الفوج من 
الصيئيين بد تملمم الثة الإنجليزية 6 . 

« لقد قدر للا تجليزية أن تسكون الامة المالية الثانية » . 


الحاوران ANA‏ 
وسأل الدكتور : « هل كان بوسع شكسبير أن يفم اللئة التى نسةمملها على 
اوحات الإعلانات فى القطارات التى تسیر حت الأرض ؟ وفما ألفاظ مثل فيتامين 
وجرثومة » وما شأبههما ؟ » 
وقال نورث : : د لا شك أنه كان بلطا فلع البمر ٠‏ كفا كيه 
ي من العامية الأمريكي 


وآشاف أبره قائلا : « ويخاصة الزوائد مما . هلا كسم أن تتخياد تتخياره وهو | 


يؤلف منظارا عن فولستا و هو يندع إلى حانة ( بورهد ) سانجا :جی + هو بل | E‏ 


٠‏ -.وهى زوائد من اللئة الأمريكية لا ممنى لما « ورأى يمضنا ا 
كانت قصببح بذلك أقرى » . 


وسأل الدكتور : 


« اذا حرم استخدام لفظة « ملمون » ( وهى تقابل لفظة فى الانة المامية 
الإتجليزية لا يستحب ذكرها ) ؟ » . 

« لآلا مشتقة من القسم بالمذراء » 

قال نورث : « ولكن التحرم لا يشمل كل أتحاء العالم » . 


وعاد د دت ر كانون إلى موضوع ما يضحلك السيثيين قائلا : « عند ما کار 


هوارد لندسى عثل مسرحية ( الحياة معالأدب ) فى فيلادلفيا » ماد شاب صينى 
بسدالأداء يكره على قضاء سهرة ممتمة . وتسجب لند سىلذلك » إذ ماذا عسى أذ , 
يكون هناك فى حياة عائلة أمريكية مما يثير الضحك فى رجل من الصين ؟ وسأه 7 
لندسى: « أرجو أن تذكر لى ماأشد ما أمتمك فى السرحية ؟ » - قأجاب الصير 
اثلا : « ان أى کان يحدث مثل هذا الشجيج تماما ساعة الإنظار ».. , 


٠ 19‏ محاورت ألفردزورث هوايتهد 


(4) 0 

ا من إبديل ۱۹۳۷ . 

مرت فى خلال عام وأحد ثلاث رولیت عن يوسطن ‏ آخرها لير رقم ۸ . 
عن تأليب جوزيف دين » وهى دراسة سياسة البلدية » مع رمم صورة حية لان 
الومازنى » وهو رجل وسط بين أن يكون حارسا أو قيصرا فى « ای الثرلى > . 
وتمالجالرولية الأحياء الثلاثة الأخرى بالديئة الى لم تتمرض لما رواية الرحوم 
جؤدج أبلى من تاليف جون ماركائد » وإنْ م تنفلها كل الأغنال .ما قسة 
-سائتايانا ! خر بيوريتاتى » وهی أوسع اثتشارا ‏ فسكأنها تی قبل التضعين 
«الأخريين بنترة مداها عشرون عاما . 

وكان هوابتهد وزوجه يقرمان ف ذلك الین قصة المتبر رقم ۸ فسألونى : 

« هل تمرف الؤلف » ؟ 

« بالتأ كيد . وهو مراسل لجريدة بجاوب > . 

قهافتا سائلين : « زدنا بعلا _ بلغ من العمر ١ا‏ د وال الأربنين » 
« نعل ولد بوسطان 6 1 - « نعم ويمرفها جيدا من الداخل » . 

فقال موايتهد وهو يدم بلجا : « لقد عرفنا ذلك من قبل» متكا 
اندر أهو قد انت في اوسا ياقان عل ار صدور كتايه » . 


« قاباته الس فى الطايق الماوى فى - حجرة ة الراسلين ووجيت إليه فس 
بالسؤال . فأجاب يقوله « فى أما كن سينة تسقطيع أن تقدرها أشطر إلالإحساس ' 


الحاورات 1۳۱ 


كى زجل أرْض قى مرحلة من الرض متقدمة » بيد أن ذلك ل يؤر ألبتة فى 
-ظهورة.عظهر الاس » . ` م 


وقالت مسز هوايتهد » وهى أرلتدية الأسل : « ما أشد فومه لشمبه » ٠.‏ 


« هذا يمض تهمته . بيد أن انكر ليس إجاعيا » . 
« هل تستطيع أن تأنى به إلينا ؟ وهل يقبل الحضور ؟ » ْ 
اودلا أستطيع أن أتمهد بدّلك ‏ وسكنى سوف أحارل » ٠‏ 

وكان الأمر أيسر مما توقمت . وذعبنا. وكان هوايتهد وزوچه كلام فى 
أحسن حالاتهما : فاستقبلانا أحسن استقيال : فى لاف ورعاية وأشتياق وألكن 
,فی غير استسلام . وسرنى أن أرى چو وقد خرج على ما اعتاد من عدم البالاة . 
.وبدأ بدفاع عام عن طريقته : وملا على هدمما بطريقة سقراط ف السؤال : 
ية خدمة يؤديها الرئيس ؟ عل هو وکیل اتورید المال ؟ نمم . هل يدخل ااروح 
«الإنسانية فى المنير ؟ نمم . واسكن أليست الزية التى يفرضها باهظة ؟ وما رأيك 
:فى م أصوامهم بمد أن يدقموا له ميلنا نظير توفي العم لهم ؟ هل تبتطيم أن 
“دافم عن الغرض من ذلك ؟ 


. وتناول دنين اموضوع بروح طيبة . وكان فوق ذلك يعلم أن مسر هوأيتهد 


:نطف عليه » وأمها وزوجم| يمجبان بالرواية . وأخذ يشرح لهم مشكلات الجتمع ' 


.فى أتحادات إلمال » الاحادات التى نتوقع أن يبيمها وكلاؤها النتجون م انين , 
يررون عملم هذا صراحة بححة مقتضيات السياسة ٠‏ كأ شرح لهم مشكلات , 


«الجتمم فى الأعمال التجارية وألالية والصحافة . وقال إنه جو عام يحيط ينا ٠.‏ ' 
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ا محاورات آلفرد نورث هوايتبد 


واتتقل الحديث إلى الوازنة بين النظام الاجماعى فى أمريكا والنظام الاجماعى. 
فى اتجلترا . وقال هوايتهد: « عندنا فى اتجلترا نظام فاسد ورثناء من نظام الإقطاع... 
فى المصور الوسطلى » وهو نظام ما كان ینہنی أن يطبق » ولكنه فى الواقم يطبق 
نجاح لا بأس به ٠ ٠‏ فى حين أذك هنا فى أمريكا لديم نظام ممتاز ينبئى أن يطبق 
بنجاح تام » ولسكنه فى الواقع بطرق تطبيقا فاشلا إلى حد ما » . 

قلت : « إن نظامكم يبقى کل فرد ينتمى ET‏ 
يذلك يعدهابقادة قادرين » مما برقع الطبقة كلها تدرا . أما نظاءنا فيسميح لافرد 
بالارتفاع » ولسكنه بذلك يحرم طبقته من قادنها الطبيميين » ويترقب على ذلك أن 
تبقى الطبقة منحطة فى جلها » . 

. » هذا أمر عجيب لم يطرأ على ذهنى من قبل‎  : فقال دئين‎ ٠ 

2 ولم يطرأ على ذهنى آنا أيضا يا جوزيف ختى نبهنى إليه مستر هوايتهد منقد 
مام . اومن ذلك المين وأنا أفكر فيه » . 

وعاد هوارتهد إلى الحديث » وقال عن نظام الطبقات فى اتجلترا : 


« هناك ؛ حيث يكون إدراك نظام الطبقات أشد وضوحا » وحيث السكان. 
يتجانسون نسبيا » يمرف الناس أمهم يكونون عل الرعاية عند الاشطرار . وأناء 
أنحدث الآن عن القرية والريف حيث بأخذ الممدة والأعيان على عوائقهم, 
مسثوليات معينة عن الأمراض والسكوارث . وبمد الإسلاحات التى عت عام 18-٠‏ 
مثلا حينا استولت الطبقات التوسطة على الحم قبل ذلك بوقت قصير » ری أن. 
هذه الطبقات الماكة قد زادت قانون الفقراء قسوة وشدة » فى حين أن أعيان 
الحافظين (التورى ) ثم الذين وتفوا موقف القاومة العنيفة » برغم من أن التانون. 
الجديد يفف من أعيائهم الالية عن ذى قبل . أما هنا فالأجور قد تمكون أ دت 
ارتفاط » وقد : تتوافر الراحة » وتسير الأمور فى ٠‏ سر » غير أن ما يترنب على 


الحاورات 1 


«اتحراف المظ أو على كارئة من اللكوارث مزمج شفيع . وكأن مصيد الفقراء لا :هم 
ی إنسان ... إن فوارق الطبقات فى اتجلترا قد كون صارمة فى الملاقات 
الاجتاعية الكبرى » ولكنها هينة لينة فى الملاقات الصغرى ... إرل أنتاء 
“الفلاحين يلمبون السكريكت مم أبناء الأعيان . أما هنا فان أخرتنا ااسطحية 
.بين الطيقات تممى أبصارنا عن الفجوات المميقة التى تفسل بيا » حى 
قم الصدام € 

وقال دنين : « وما رأيك فى النجاء أسماب الأمال فى متشجن إلى القضاء 
.حيما نقاعد المال مضربين ؟ © . 


« طلبقا لثقائون الحالى هذا النوع من الإضراب غير شرعى على الأرجح ٠‏ نم 
إذا ٹوا فى لليانى وامتنموا عن العم لكانوا ممتدين على ملك فيرم . أما إذا كان 
.ذلك هو الوقف الذى ينبئى أن يقفه القانون فأمر آخر . إن التطبيق الصارم للفكرة 
المائيةعن حقوق اللسكية ( وى أن يفملالر. مارد عا ملك) قد ينفم فىالوحدات 
:الصغيرة كالموانيت الكالئة بشارع جبل أورن الى لا تستخدم إلا قرا قليلا 

من الناس . أما فى السناعات الجاعية الكيرى التى تؤثر فى حياة مثات الألوف 
من الناس » فييدو لى أن السكومة بحب أن تتدخل ‏ إذا دعت الضرورة - 
التوجيه كى تشمن سير الإدارة فى خدمة مصالح الكئيرين . وخير وسيلة أذلك 
.فى ظنى ‏ أن تترك الإدارة الفملية للعمل الر حتى لا تفسد عامل الابتكار » 
.ولا مارس الحمكومة إلا ساطة عامة للاشراف وتنك هى الفرسة الوحيدة التى 
.تسكفل للنظام الرأسالى البقاء فبا أحسب + 

لاوليست الرأسالية کا تمم قدعة المبد » فتار با برجع إل ثنياثة مام على 


ال كار . وكثيرا ما یتراءی لی أن آدم مث قد أخطأ فى حقنا خطأ جسها حي 
۴ كد الدافع الاقتسادى . إنه داقع هام من غير شك . فتحن لا بد أن نأ كل » 


1 محاورات الفرد نورت موايتيد 


نا إل هذا المد . تصوروا ما كن أداؤه بتأ كيد دوافم تقدي. 
الال “ إفى أستطيع أن أتيصور حال عتم ب حقى. فى ظل تلامنا القائم -لا يساور 
.فيه القلق إلشديد تفوس الالء على كسب أبنائهم للال إلوافر. - كا راع الآن. 

أعنى ذلك البكناج اذى برهق الأعصاب الذى يقوم يه الاناء الأمري يكان فى سبيل. 
ادقع أينائهم بأى ٤ن‏ ان إل طبقة أعلى من طبقنهم من جيث الدخل » وهو ما يمبرون. 
عنه يقوطهم 0 أن أعملى بنا فرسة أحسن من فرصتى 4 : ولكن فرصة ة لأي. 
غرض ؟ هل دة الال أو لامور الى تماق بإلنعن واو ؟ . ١‏ 


« وأستطيع أن أنود تما حت ف ل ارأجاية لام ف کنو 
إنكانت الأسرة تملك مالا كثيرا : فهناك الوسيقى - والفرق الجانية » وهناك 
الرادو. وأنا أعرف أن الرادى لا يبلن من الوت اخ الات الوسيقى > 
“قالمرء لا بريد أن: تأيه للوسيقى من أتجاه واحد وصادرة عن سندوق» وإ ريده 
عحيطة له من كل خان" “رقم ذلك فالرادو يصلنا .بالوسيتق اليد( وهناك. 
الفالات: "الى يمرض فيها اناي" مسرحياتهم » وهناك الحاضرات » والندوات. 
ألى را يمرض الشكلة فما متتحدث فى الإذاعة ثم يتاي النقاش فا جهوز 
الستممين: ء وهناك روايات السيما التى تقدمما الدولة للجمهود بالجان على نطاق واسم, 
تحقا » وناك اللاعب لضرؤب الرياشة .الختلفة » وهناك ألكيبات المامة الى هى 
لذينا بإلقمل .:.وأزجو ألا تفم من ذلك أ ىأعنى أن يكون ذلك كله جا ثقيلة.. 
هناك الوسيق المفيفة » والباريات الؤدية » والسرحيات السلية . ولكن فى. 
مثل هذه الطروف يستطيع 'الفرد العادى أن يكف لنفسه حا طيبة دو 
مال كثير »© ء 
.. ؤف الساعة الماشرة قدمت لنا الشكلاته الساخنة » وانصرقبا فى منتسف. 
الساعة الحادية عشرة .' واضشطر دنين إلى المودة إلى مكعنٍ ميفة ( جاوب ) + 
ولنا کان قد نقانى إلى كمبردج فى عربته » ثقد جا فى المؤدة إلى :ل يكن .: 


ورات و 


وق الطريق كنا تتناقش فى رواية ( الرخوم چور چ آبلى ) التى اطلع عا کلانا» 
وى خلال الناقشة أخذنا نسرد ما افدناه فى هذا المساء . 


وقال دفين  :‏ إثى لا أعرف أبن أبحث عن أى امر. فى مديئة ة إوسطن بعياً 

عن آل آل » 7 3 

« إنهم - رغم هذا أصدتقاء أوفياء لكثير من آل آإلى » ويقدرون. 
سفامهم الطيبة »> ١‏ 


ووائتنى على ذلك جوزيف فى ثىم من شرود الذهن قائلا: « رعا کان ذلائه 
يا . ثم انفجر ‏ والسيارة تتدفع بنا - قائلا : « إننی خرجت بهذه النتيجة : 
إنه مستمك للاجابة ع نكل سؤال » أكثر من أى شخص آخر قابلته فى حياق .. 
ا تقل لى إن ماده كانت فى الأصل علوم الرياضة ؟ 4 
» مم « 
. فقال دفين : « إنه عالم بازياضيات المليا » 
١)‏ 
4 من ما بو 1987 
أخذت الماء تصفو فى الأصيل بعد هطول الأمطار » وانيمثت دأحة عطرية 
من المشائئى وأوزاق الأشجار البتلة التى تقم على طريق مموريال درايف محذاء 
شاطیء الهر وقد اخضارت وأينمت فى شهر ماو ۰ 
وكان آل هوايئهد بالانتظار فى مكتبتهم سکم فى راندور هول. وكانته 


خادمتهم قد استأجزت هذا اليوم » وكانوا يتضاحكون سروراً من استمتاعهم 
بخدمة أنفسهم . 


AYN‏ محاورات الفرد نورث عوايتهد 


0 ... وحن نؤدي هذه الخدمات بطريقة سيئة على وجه اة ونبد 
ل ناما » 


E:‏ , وكان مستر هوايتهد برندى حلة الساء الرسحية » ذات السترة السوداء مديبة 
“الذيل والياقة النشية . ورعا كان يقوم ببمض الممل الاکادعی . وقدم الشاي . 
“ودار ا مديث حول موضوع التسامح . 


قفال: أي متاك تسا إلا إن كان هنك يدعو إل اتساج » وس 
“هذا من الناحية المملية - على الأرجح أن هناك من الأمور ما يمده | كثر 
“الناس غير تمل © . : 
امل ا روح الاتماماد خاسة بالديانات ٠‏ أو ينض هيات دون 
انها الآخر؟ فم تسكن الماينية س مثلا دين اضطهاد . 
فقال هوايتهد : «إن الدين يحمل نوعين من الناس يسيران فى اتجامين 
«متشادين عاما . انه حمل الرقناء ذوى القلوب الرقيقة نحو الرأفة والمدالة » وهو 
.يحمل حى الاشطهاد عو القسوة الشيطانية وإيذاء الناس . ولو أن ذلك رعا ودر 
فى ظاعره ما نادى به القرن الثامن عشر ‏ عصر التعقل ‏ من دعوى أن الدين 
اليس إلا خدعة منظمة كيرى ٠‏ ولمفة عل الجنس البشرى ٠‏ إلا أنه أبمد ما يكرن 
عن المتيقة . إنه حوى هذين الوجهین » ویس هوی وجه الشر مما :الافراد 
إلستمدين الكراهية الصميمة . بيد أن ما يحدث فلا مو أنك عند إثارة لطبائع 
حتی أغوارها السحيقة بشأن الشكلات التى حس أهميتها الساحقة ؛ عندئد تثير 
یا اشرما تثير فما الخير ‏ أوالطين والاء . ولیس e‏ فا يبدو 
ی الذاهبٍ تناشد . لأن الوجوين يظوران فى جيع الذاهب .. 


5 د ان بعض اليانات تزعم لنفسها تظاما عسكاء غا يقوم للاجابة عن کل 
ۋال » فهل لذلك علاقة بالأمر ؟ » 5 : 


٠‏ امحاورات يعن 
« الايتضمن تعريق السايق الرد على هذا الى درجة كبيرة ؟ ذلك أن الناس 
حيما تقوى مشاعرثم إزاء موضوع ما بمتبرون أمثال هذه الأسئلة ممالا يقبل 
الجدل , » 


« وهل الابتماد الحايد عن مثل هذا الجدل ( على فرض السماح به ) يمد 
موقفا ذا أثر فمال ؟ © 


2 يتوفف ذلك على ما تعنى بذى أثر فال » إثنا تتوقم من الأفراد “ ذوى 
الأثر الفمال » أن يمماوا » والعمل يؤدى بك إلى النزاع » 

« إن ذلك يقودنا إلى موضوع المنف . أذكر أنك قات كتابك ( منامرات 
الأفسكار) - وهو من الكتب القلائل الى استطمت أنأفرأها على نامر السفينة - 
تقلت إن السوغ الوحيد لاستخدام القوة هو خفيض مقدار القوة التى لامناص 
حن استخدامها. ٩‏ 


قال : « لوآن شابا يجعل من نفسه إنسانا مزعجا شيطانيا بمسعوده السلم فى 
هذا البناء وهبوطه منه وهو تمل » فيقض يذلاك مضجع أئنتىعشرة أسرة تقطن 
نمابه من مسا كن » لو أن شابا فمل ذلك لكتبنا رسالة بشأنه إلى الصحيفة اليومية 
“أو استدعينا البوليس بالتليفون ٠‏ والتصرف الأول شكوى لينة» وف الثانى 
استخدام للقوة . ولو أصر على مله لجنا إلى إبعاده » وى ذلك حد من تصرقه © . 
«وايتسم ساخرا ومتشاغلا. 


وانتقلنا إلى موشوع عدم القاومة » وهل لاتظهر إلا كسلاح أخير لقوم عزل 
-من كل سلاح سواه : فكان ظهورها فى روسيا القيصرية » والمند البريطانية» 
«ويين النادين بالقضاء على الرق فى أمريكا » ودطة السلام إيان المرب ؟ . 


وظنتنى مسز هوايتهد بهذا أنحدى السياسة الربطانية الاستمارية فى المتد» 


ليل محاورات آلفردْنوْزْث هواجهد 


فرعت تسوقها ختى شرحت خا أننا اما أثرنا الوضوع لأهمية السيكؤاوجيةة 
فحسب» وذ كرت" الفصل الوارد فى كتاب « لم أجد سلاما» لصاخبة وب مل ». 
وما جاء فيه عن التكعل القائم بين الؤمنين بمدمالقاومة فى المند» ودلالة ذلك على. 
أن عبم القاومة يزيد فیا يظمر - من وحشية الهاجين: . ولا م يلقهذا اأوضوع 
قبولا بوجه خاص ( وهو آم رکان يفبثى لی أن ألم به من قيل ) مخليناعنه اتتجدثه 
تنه اودر كت جه ی ی ا ايع الاق 


فتال هوايتهد : « ان الأستقراطية ترب بالوهبه تدعت 
ولا نسب » ومع ذلك فق دکان يبر الارستقرا تقراط أن يضموه إلمم وکن دائا يظفر. 
عقعد فى البرلان » لأ نهم كانوا يرفون أن من التوايغ . . وكانت اللبكية -كاكان. 
بيت هانوفر طوال تاريخه ‏ غير شعبية دون أن ينجم عن ذلك غردء إإذ کات 
«نسمح بأن تتولى المكم جاعة من اللىانيين بامكانهم دما أن يهبدوا لللوك 
يأنهم إذا أساءوا السلوك أعيدوا إلى البلاد التى أنوا منها ! ومن ثم انفسج جال 
الأمال الجليلة لأمحاب الوَاهب ١‏ وختى الطبقات الوسطىكانت صاحنة امتماز. 
حتى المرب المالية . كانت كذلك فملا بارغ من أننا لم تدركه ٠‏ وكان أبى فل 
سن تقول برعم أنهكان قسيسا ريفيا .ومع ذلك دقعت نفقات: قلي قبلا من, 
اتاد ارق ہی قت الاد وخلال تایی ابانی: ول يكن ذلك لمدرناا 
عن سد النفقات» و إا کان لأننا لم نطالب الدع . أما الأن فقد تغيرت الال » 
فاللفروض أن تنفق اعمادات التفوق . فا اءتتقسد س على الطليّة المعاجين 
إلا وحدم. a ch‏ 1 


کان التليفون يد دق باستمراز ٠‏ وکات مز هواينبد تهض بين امین 
والمين وتذمبٌ إلى غرفة ة جاوسها لک جيب عليه ولا ادت أخيرا جلست عل 
ذراع اتسد المطيق النئكان ينتوىئ :فيه زوجها وثالت : 


:. - الحاورات ؛ - وعد 

« إنه مید إحدى كليات الشباب فى ماساشوست وزوجه » وذ کرت اها » 
يو كدان ضرورة لقائك يا أولتى . فا رأيك فى مساء الجيس ؟ » 

« لتناول المشاء.؟ » 

دكلا ٠‏ بل بعد ذلك RE,‏ وى أن 
لنةسىك راحها » . 

« إذن فلانظر فى مقكرلى » . 

وأخرج من جيبه مفكرة مواءيد صيرة مصنوعة من الجلد الأسود المذهب. 
الأطراف » واستطلع صفحاتها . 1 

وقال : « بوم اجيس مناسب » . 

« سيدعوك إلى إلقاء حاضرات ف العام القبل . ويجب أن تسكون حازما © .. 

« أعرف ذلك » . 

« واذكر إنه المانى . وسسوف يرغى ويزيد ف الحديث . وعليك أن تلزم, 
السمت » وينبنى ألا يذلبك بكثرة اللكلام . » 

« ان أمكنه من ذلك » , 

وانجهت إل وابتسمت' لمدا الموار المائلى ٠‏ وكان زوجبا غايةافى الثبات . 

م دق التلفون مرة أخرى. . وكافت المتحدثة هذه المرة سكرتيرة .مدرسة. 
إدارة الأممال» وقالت إن أباها ‏ وهو قسيس يى من مين 2 برغب رغية ملحة 
فى زيارة هوايتهد ٩‏ وتذمرت مسز هوايئهد وقالت لزوجبا كأنك الإله بنفسه ! 
( ياللمحب » هل أنت إله ! ) . وتقرر قبول الزيارة بيد أن الفتاة اعتذرت عن هد 
حضورها شخصيا برغم رجالا فى ذلك . 


1 محاورات الفرد نورت هوايتهد 
2٠.-‏ لاذا اعتذرت؟ » 
0 لقد تات إنها لا تملك ما تألى به . وهو كلام لا می له ! ويدعو إلى 
الأسف ١‏ ومن أن لما هذا الحط من شأن تفا ؟ > 
. فقال هوايئهد « إنه ( الإحساس بالإثم ) وهو أسوأ الكوارث التى حلت 
بالإنمان » . 

وبعد ما اى هذا الحديث المائنى المترض » عدنا إلى النقاش فى الوازنات 
بین القواعد التى تتح فى الأشكال الفنية الختلفة » وفى الحيل التنوعة التى ا 
إلا الفناثون للتمليق على موضوعات فنهم » ومنها أغانى الجوقات فى السرحية 
:الاغريقية » ومها تلك الصورة الرمزية الى تراما على مقار مديتشى والتى رسجها 
ميشيل اجا . 

٠ .‏ وقال هوايتهد : « إنه التاريخ البشرى يتحدث ف الصور الأربع الرابضة » 
بولكن أهل مديشيا لا يفقبون ذلك » . 

. فلت : « بظهر أن ميشيل اجا وكان يمرف ذلك فى حينه » فلا قيل إن تمثالى 
نوليان ولورنزو لا يشنهانهما » أجاب ميشيل اتاو بقوله : ( ومن الذى يدرك 
:ذلك بعد اليوم بعشرة قرون ؟) » 1 

وقال هوايتهد : « أما عن أغانى الجوقات فى الأساة اليونانية » فهى تحتل 
.مكانها » وكأن الشاعر يكف عن الكلام » فتبدأ الطبيمة البشرية ‏ وحقائق 
المياة المظيمة الول - فى التحدث على لسانه . » 


« هل من المدل أن تقول - كا يقول السكثيرون - إن الفنكر المبرى فيه 
من عناصر الشفقة الإنسانية أ كثر ما يجده فى الفسكر المليى ؟ > 


وكانت إجابته كأنها حديث مروئ ء وقد ألقاها فى رفق ولين . 


A الحاورات‎ 


“ قال : « أعتقد أنه لابه من إضافه هذه الوسية الادية عشرة : ( صادقه 
داعا من مخدمك ) » ٠.‏ 


(1) 


۷ من بارس ۱۹۳۸ 

بوم المطلة الممتاد احتقالا بجلاء الريطانيين عن بوسطن . غير أن السحف. 
لا تمل فى هذا اليوم لأن هناك داعا استمراضا ضخماً جنولى بوسطن » حيث. 
كانت #صوب مداقع واشنطن من قامة تیکوند روجا . 

وقضيت الساء مع آل هوايتهد . وكان ذلك إثر استيلاء الألان على الفا 
مباشرة » وكانوا يحسون بالاستياء الشديد . وقال هوايهد إنه رى الوقف سيئا: 
لافابة » وقالت زوجه إن ممناه قيام حرب أخرى عاجلا أو آجلا . وتحدثنا عن. 
تأليف الوزارة البريطانية فقال : 


لقد أدارت دفة السيارة الحارجية ججاعة من الحافظين ( التورى ) .ريدون. 
السلام ما فى ذلك شك - ولتكنهم بريدونه لأسباب خاطثة » ريدونه لكى, 
يحتفظوا بما يملسكون . ولست أريد بذلك أن أقول إنهم خاثتون » . 

قات : « ليست بهم حاجة إلى ذلك . فإن الطبقات ترى مالم الأمة 
فى صالحيا ٩‏ . 

وقالت مسز هوايتهد : « إن ذلك يسدق على أغراض المال كا يصدق 
على الحافظين » .' 

- وواسلى هوايمهد حديثه قاثلا : « کان المال ينادون يتزع السلاح كلا ورد. 
اللدفع ملى لسان متحدث » ثم بدأنا مد ذلك مباشرة ف الصدام - کا حدث عندماء 


itr‏ محاورات آلفر دنورا حوایتېد 


شنت إيطاليا. جملا على المبشة » فصاحوا تائلين : « إن ذلك ما كان ليحدث ٠‏ 
«لوكذا مسلحین 2 


« كنت داعا أتسامل ماذا عسى أنيفمل المال لو ملوأ التيمة على حين غرة . © 
«فأجابنى بقوله : « إن الحافظين والمال كلاها كانوا يسيرون إلى مننصف الطريق 
:فى سياسة خاطئة . المال يمارضون التسلح » والحافطون بحاولون الصلح مع 
«الك کنا ورين « 


يبدو أن الأم الوحيد فى العقراطية ما يستحق الإبقاء عليههر حرية الفرد 

فمل على ذلك هوايئهد يقولة : « بل ها أمران . أحدها حرية الفرد . :بيد 
تن علمك بالتاريخ يكرك بأن فى ماق الجتمع دائما ضربا من شروب البؤس : 
:ارق ف العالم القديم ء ونظام الإقطاع فى المالم الوسيط > والمال الصناعيون” 
.الأجورون منذ تطور الممل الآلى . وعصرنا هو المصر الأول الذى لا يشوبه 
«الموز الادى إذا نظم هذا الإنتاج الآلى بدرجة ممقولة . غير أن روسيا قد خففت 
.من آلام الجاهير على حساب الحرية الفردية » والفاشيين حطموا الحريات , 
«الشخصية دون أن مخففوأ فى الواقع من وطأة الظروف التى يمانيها الجاهير : إن 
من واجب الدعقراطية أن خفف من :بؤس ال جاهير مع الاختفاظ بحرية الفرد . > 


وهل فيمن نسممم الأرستقراط فائدة كيرى لنا؟ »6 


« لو ظلوا على قيد الحيأة . من بى أن رتفع ضريبة اليراث يحيث لا عكن 
الأسرة من الازستقراط الكسالى أن تعيش . ولكنى لا أحبذ محديد مستوى 
:الدخل . وجب أن تتوفر للاسرات ذات الراء حرية التجريب . فإن هواية النى 
فى جيل فى حاجة الفقير فى اليل الذى يليه من 'سيارة رواز رويس الى.سيارة 
«فوره .ولوا الأمرات: الننية ما قانت. #إضاتع "فى أمريكا الى تستند إلى 


NE ٠ , .., الجاورات,‎ 


“التترعات. الشخصية :.وإها هی هارقارد » وپرنستون ۽ وشيكافو » وأمثالها » الى 
رمم العإريق لجابمات المسكومة » الى لولاهالوقفت جامدة يفير حوالك € 


وف عام التاسمة دق جرس الباب وكانت التادفة جريس دی قريز» أنيقة » 
عالية الروح » ترندى زیا أسوة اللون » مثل مسز هواينهد » وهولون يلامهما 
کاتہما . وف الأسبوع الساب قكانتفىنانتكت فتوجهت إلى طرف اقل حيث قير 
.زوجها الشاب ثاديوس» الذى كان رئيساً للتحر ر يصحيفة (جاوب) . ولا كانت 
نانقكت موطن أسرة دى فرز لأجيال أربمة »فقد ورد ذكرها بإ جاز » ثم انتقل 
:الحديث إلى باب البحر الذى أطبق على الجزيرة + ثم إلى « برك الندى » فى 
-منخفضات ولتشير » حيث کان آل هرايمهد يقضون فصل الصيف من كل عام 
“لمدة سنوات . ولا مدنا إلى الحديث ف مهام الوضوعات » أثرت ملاحظات 
«هوايتهد الى أبداها فى العام الاضى بشأنالأوبرات المظيمة فصحم ذأكرى قاثلا: 

٠‏ آنا لا أقول إناجئر ليسجليلا» أو ألى لم أستمتع تم به» وإعا أقول إن شل 
"القوةوالجد الذىيستند إلى التاريخ المنصرى من اليسور جدا .أن يساء فهمه » بل 
القد سىء فهمه فلا . إن الكفاح والطموح والنشاط البطولى کل ذلك من 
الا جامات النبيلة » فما من النبل ما فى أى إيجاه إنساق » ولكنها حيما تتحدر 
.إلى جرد حب السيطرة تصبح من الشم ور.» 


« إننى حي أطبق رأيك هذا يأن مثل هذه السلسلة من الدرامات الوسيقية 
كان من الجائز أن حملم النبوغ السيامى للشمب الاتجليزى فى جيل من الأجيال» 
:يقال لی « وما الرأى فى شكسبير ! » 


. وتمالت الضحكات ء وتبادلوا النسكات فيا قلت » بل واشتركت بتفسى فى 
هذه النكات . 


لول عاورات الفرد ورت هوايتهد 
« فى السيف الماضى قدو إلى السرح التذكارى فى ستراتفورد فلى نهر ' 
آثون لكى أشاهد عثيل مسرحية ( اللك هترى الخامس) » ويمد إنقشاء ثلاث 
ساعات » اعحى ثلائة قرون من التاريخ » حتى إلى لم أعد أعباً إن كنت ایکا 
أو إتجليزيا . قد تقول إلا الوسيقى الى يتلاشى ممما الحس الملقى» ولك أقول 
إن شمر شكسبير قد ينطوى على مثل هذا الحداع . » 
ثم أخذنا لفترة ما تتحدث عن سكان المدن الصغرى والشواحى وااريف ' 
باعتبارم عاذح بشرية طيبة . ووصفت لنا مسز هوايتهد إمرأة من سيائل ربت 
أربعة أبناء على كثير من الظرف والرجولة : 
تالت : « إنها نتكلم فى التوافه ‏ ومع ذلك فن حديتها غذاء وشفاء 6 
« وکین استطاعت ذلك ؟» : 
د ا عندها من شفقة » وما ها من مرح » وباحتفاظها بهم فى موطتهم.. 
إنها تألى إلى هنا ٠‏ ونتحدث فى توافه الأمور - وأود لو استممت إلى وأنا ألوك 
هذا الكلام - بيد أن ذلك لا يهم . فبذه السرأة طيبة كأحسن ما تسكون ` 
الرأة الطيبة . » : ١‏ 
فصاحت جريس وهى تضحك مسرورة : « كر أود أن أستمع إليك وأنته . 
تتسكلمين فى التفاهات ! » 
« لا أحبلك ذلكء إن مثل هذا الحديث الآن لا يكون على طبيمته. أماحيا 
ألتقى بها وجبا لوجه أمندئذ يكون صادةا كل الصدق . إننا لا تقولشيئا ما » ومع 
ذلك يفهم كل متا الآخر فهما تاما . © 1 
تالت  :‏ هأنتذى على أحسن ما تسكونين . ولا تستظيعين أنتكو لى أفضل 
من ذلك . ٩‏ 1 1 


الحاوراث Ate‏ 
وف الماشرة جىء بعربة الشاى > وى تحمل الويسكى > والسودا > 
والجتجرايل والثاج . وكانت نار الكتل الخشبية حترق فى الوقد . f‏ 
وف نقاش بشأن المرب قال هوايهه : 
إن الداعى الى السلام الطلق مواطن سىء . قبناك ارات امن استخمام: 
القزة فيما لإقامة الح » والعدل ء وللئل المليا © . 
ودهشت لهذا الرأى » وعددته تطرنا . هل الأمر بكل هذه البساطة ؟ 
وغادرتنا جريس قبيل الادية العشرة بقايل . وكانت مسز هوابتهد قد 
أخظرتنى بذلك من قبل » وطلبت إل أن أبقى معهما قليلا . وى المادية مشرة 
أداروا !اراديو ليستمدوا الى الأخبار : 
' وقال : « لايد نا من الاسناع الى الاعلاناتمع الأخبار » فالا يذاع ويمقبه 
إعلان وهكذا حتى تنتهى النشرة . لقد انحطوا يمستوانا الى درجة كيرى . ولم 
ثمد نمی ی بابر کنیا او نمی به ألبتة. سلنا حبك عن شراب هكر ومسجوق 
الأسنان الذى يرجه قرد من الأفراد ويفضل ب هكل ما سواه من أنواع » . 
وأداروا الراديو . وطرق آذاننا موت من الفضاه يقول : إن شرا بسنودلدك؛ 


بصنم من الشمير احص .. > 
وقال مستر هوايتهد وهو يبتسم ساخرا « هذه ھی الأنباء ! إثى ‏ أعرفه 
ذلك من قبل .4 2 


ثم تلت ذلك الأنباء ١‏ وكانت مزعجة : القاء التنابل على برشلونه » وصرله 
تسمة من اللاجثين الُساويين بالطائرة الى انجلترا » ولا م يسمح م بالدخول »م 
تباول أحدثم السم فى الطار .. 7 
ونظروا إلى متساءلين أت آم من الأر مالا يفون كل ما استطدي 
أن أقرل هر : 


2 


د عاورات ألفرد نورث هوايتهد 

« إن البالفة تشوه الحقائق .. أطالوق صحف الصباح وأنا أهبط إلى الدينة 
المتاوين الشخمة التى علأنى فزعا » برغم مملى الطويل والصحافة . ولكى حينا. * 
أصل إلىمكتى أعودإلى الصحف مرة أخرى أطالعها بدقة» فيتبدد الخوف والفزع, 
وقد سارت الأمور على هذا النسق إثنى عشر عانا س ومن مرة مذيات أن 
انقجاراً شديداً سيحدث » ولكن الانفجار لا محدث » والضرر الذى قد ينجم 
عن ذلك بطبيعة الال هو أننا قد تفقد فى النهابة الحساسية » . 


)۲( 
۸ من أبريل سنة ۱۹۳۸ . 
بوم “من أيام الربيع التى تشقد فيها حرارة الصيف فجأة » وبلنت الرارة 
التسمين إلا نسفا بدرجات مقياس المرارة » ولا يزال البخار علا" جو 
الكاتب » فأضبت بالاجهاد الشديد . ول نكن وسح أى إنسان أو اى أمس أن 


يغريى بالمروج فى الساء ‏ الهم إلا آل هوايئهد » وحتى فى هذه المالة بلنت, 
حارهم » ذابلا فى الساعة الثامنة . 


وزالت بيننا الكلفة فى ذكر الأسماء » وأمكننا أن نستننى عن ولمة المشاء» 
-واستطمنا أن ندير الحديث وحدنا فى عق وفى سرعة » وانفتحت النوافذ تستقبل 
ليل الربيع » فنسينا كل ما أصابنا من إجهاد أثناء النهار . 

وتحدثاعن حيانهما فى جرانتشستر حينا كان هواينهد زميلا بسكلية ترنتى فى 
كبردج . وكانا يقطنان ( بيت مل ) القديم » وأطلماتى على صورة ملونة له فى 
:( الجلة الجغرافية الوطنية ) لشهر سبتمير من مام 1۹۳١‏ . وكانت الحياة فى القرية 
قسير بسكل ماعرف عنها من تفسكك من عهد شوسر » وإلى جوارها الجامعة 
خانسما غير آببة بها . فالقرية أشبه بابن الزنا ‏ بخرج إلى الوجود تقيجة( لنلطة 


الحاورات 1 
بيسيرة ) ؛ وكان أعل القرية فى سذاجتهم وحسن نيهم يمتمدون بفريزتهم على 
«الأعيان » كا كانوا يفعلون منذ قرون » والأعيان لا يخييون رحاءتم ‏ فإن فملوا 
خقدوا مسكاتهم . وإذا أخطأ أحد الرشحين لجلس النواب من الأحرار تخل 
.عن المادة الحاية “ ثارت زويمة من الغضب + واضطر إلى الإبتعاد تفاديا لسوء 

المواقب . وكان ( بيت مل ) جذابا بهيج النظر » ليس به إلا عيب واحد » هو 
“الفيران . وكانوا يقاومونها بمختاف الطرق » ولكلها كانت تود أحياناً » 
خيحاربونها حربا شعواء داخل جدران ذلك السكن القديم . ذسكانت الحياة 
فى هذا البيت فى نظر الزائر مثيرة . وكان آل هوايتهد يروون لنا قصتهم مع 
.الفيران » فسكنا نقابل ذلك بالضحك العميق . 
لم انتقلنا أخيراً إلى ما أسماه هواينهد « تساؤلنا عن ( الألناز التارمخية ) : 
هل أوهن من ذكاء الإسبانيين طردهم الهود والبروتستانت .م أضاف اقلا : 
« إن الذهب الذى اتا به من ام یکا حط من اقم »كا أن الجيوش التى 
:أرساوها إلى أوريا استنزفت حانباً من أعز ما لديهم من دماء . لاشك ف أن الجند 
قد أحبوا عددا مناسياً من الأطفال ولسكن فى غير أسبانيا . بيد أن السكادية 
الم تلحق بالفنون ٠‏ 
وهل أجل طرد الموجونوت الفرنسيين اشتمال الثورة الفرنسية ؟ » 
قال : « رعاكان سيا فيها 6 
2 إن ذلك يفسر هجرة الألمان فى عام 48 » فإنه بمد فشل الثورات » اديت 
جوع كبيرة من الألان وجاءت إلى هنا © . 


« کان حظك فيهم حسنا اما الأريسكان . وأعتيقد أنم فرام بالألمان 


كف محاورات ألفرد اورت هوايتهد 

الذين ل يستطيموا الميش فى جو سيامى خانق . ولاحظ أن المجرة دالا نختار. 
خير المناصر ‏ می من المانى . لا بد لاناس من سبب للانتقال . وقد تختاف. 
الأسباب من دواع خاقية كرى إلى وكلاء البواخر الذين يستوردون العمل 
الرخيص من جنونى أوريا . .. . لو أنا نحن الإجيز وجدنا متاجم للذهب فى 
أمريكا الثمالية » بدلا من الأرض "الصالمة لازراعة ومن التجارة » فرعا كازد 
ذلك سبباً فى دمارنا . وحتى فى هذه المالة » نجد أن شعبنا فى القرن الثامن عشر 
شعب غبى إذا قورن بأهل القرن السادس عشر » بعد أن سخبت الحجرة المناصر: 
النشيطة فى القرن السايع عشر .... ومادمنا نسأل أتنسنا الإحابة عن ألناز 
التاريخ » فإليك واحداً منها: ألم يؤجل بت الصفير اهيار أوربا فى المصر الماضر 
ؤذلك بإشمال حرب لمزعة نابليون » أعاد مها إلى الأسرات الماكة الواهية 
نفوذها ماثة عام ساءث خلالما الأمور الى حد يستممى على الإصلاح » وذلك. 
بدلا من أن يترك هذه الأسرات تؤول إلى السقوط الذى تستحقه ؟ الم قيا 
الفرسة لبت لكى يصدر قراراً من أثم القرارات القى تؤثر فى تاريخ البشرية > 
تأخطأ فى القرار؟ . . . وذلك بأن استمع الى برك وزمرته » بدلا من أن شیع 
إلى الأحرار ؟ » 


ولا تقدم الساء قال : « كنت أفكر فى الملاقة بين الهارة الفنية والفن ». 
وكنت أحاول أن أخرج بنظرية » لست على يقين من إمسكان تأبيدها فى جيم 
الحالات . وتنك النظرية عىأن الهارة الفنية- فى الراحل الأولى لفن من الفنون- 
ليست إلا ؤسيلة من وسائل التعبير عن المقيدة الذهبة التى نحيش فى صدور 
الفنانين. وكثيرا ما تكون هذهالهارة على شىء من اللشونة . خذ إلكاندرائيات. 
مثالا : انك جد فبا شيثا ميقا مرك النفوس » و إلى جانب ذلك جد شيا بيدا 
من الإتقان » ولكنه لا حط من شأنما . ثم بمد ما ينضج الفن » وتتقدم فيه 


الحاورات كعد 


“الصتاءة ؛ ميث كن نقاها بالتمليم » “ينتقى الصبيان الأذكياء الذين يستطيمون 
أن يتمدوا الصناعة بني إبطاء ؛ ومهمل الصبيان أسحاب الأحلام المظيمة . فترى 
.فى العمل أثر الهارة وإتقان الصناعة » ولكن ينقصة الممق » . 


وشرءنا تجول فى مختلف الفنون لإختبار صحة النظرية ... وكان من رأيه 
أن رفائيل هو أحدهؤلاء السناع الاعرين الذين يظامرون فى الاحظة التى يبدأ 
فما الممق فى الإختفاء “ون ملئن مثال آخر لذلك . وأن الأسلوب المتلا لىء 
“الزاعى فى الفن النوطى مثال لذلك أيضًا . 
وقال :« إن الفن الغوطى الإتجليزى قد اسئةرق حوالى أربعة قرون » من عام 
٠٠١‏ إلى عام 219٠+‏ ومر بأريمة أساليب متتابمة - الرومانسك » والإتجليزى 
-القديم » وللزخرف » والممودى » وکل سلوب مها دام زهاء قرن من الزمان » 
: -حتى كان القرن السادس عشر حيما بدأ هذا الفن فى القلائى . وخلال هذه 
“القرون الأريمة كانت تستكشف أوجه جديدة لفنكرة المارة النوطية » ثم تأخذ 
:هذه الأوجه فى التطور . وكان إسكان التجديد فہا لا یہی ۔ فيما يبدو . ولا 
حل عام 18٠٠‏ بدأ هذا الإمسكان فى التفاد ولكنه ل ينفد بتانا . ثم جاءت يمد 
«ذلك فترة إنصراف شامل . ود البناءون إلى أساوب المارة عند اليونان 
-وآلرومان » وتلكعى « النيضة 6 واستخدموا هذا الأساوب لكل غرض ف الما 
«الحديث من السكنيسة إلى محطة السكة الحديدية . فشبدت لندن كاندرائية القديس 
:بطرس بدلا من الدبر الذوطى » وشمدت نيو بورك عطة ينسلا نيا لاسكة الحديدية » 
وهی منشأة على طراز مامات كارأكلافى روما » . 
: وطبقنا هذه النظرية على فن الأساة الإغريقية » وتأ كدنا من خضوعه لنفس 
«هذه الدورة الحيوبة : كانت لإيسكاس معتقدات خلقية مشتملة » ولم تزد قدرنه 
#الصتاعية فى مسرحيته ( الفرس ) إلا قليلا عن الوال أو الوشح » ولكنا جد 


16 محاورات الفردنورثمواتهد 
هذه القدرة فى ( أجاتمنون ) عظرمة متقدمة . وق مسرحيات سوفوكلز الى بقيت. 
لنا جد توازن المصر التوسط : جد المقيدة القوية » ونجد الأفسكار التى يعبر 
عنها بقوة فائقة » وعهارة صناعية فائقة فى الوقت ذاته » مهارة تطاق قوة الأفشسكار 
إلى أقمى :فاياتها ٠‏ وتنتمى إلى هذه الجموعة ( أنتيجون ) ومسرحيى ( أوديب ).. 
. ولانصل إلى بوربيدز نجد أن الهارة الصناعية قد بإنت مقوومة إلى المد الل 
كن من الفلافب بها ؟ .وبالرغممن أن المقيدة القوية ما زالت بافية» وبالرغم 
منأن الأفكار ما زالت قوية » فإن الروح السائدة هى روج النقد الذى يشكك .. 
ووجدنا أن ما كنا نناقشه فى حال الهارات السناءية هو الدورات الهيوية: 
للاأشكال الفنية . ويمسكن تتبع أمثال هذه الدورات فى فن الننحت اليونائى » وقد 
التصوير لد النهضة » وف الموسيق الحديثة » التى بدأت منذ ثلائة قرول 
واستمرت حت القرن المشرين » حتى أمست الهارة الصناعية لاتوزيم اأوسيق, 
السمفونى معروفة إلى الحن الذى يمسكن من تمليمها للصبيان الأ ذكياء . . 


. وقد ألقت نظرية هواينهد هذه فيضاً من الضوء فقات : « إن بءض مولا 
الصبيان الأذكياء يقدمون عروضاً مخطاف السمع با فها من مبارة صناعية قاثقة». 
وغربات تأخذ بالألياب 9 يستتطيءون أن يذهلوا الأهالى يمركبات صوتية لم 
يسمع مله من قبل » ويستتطيمون أن مهزوا قاوب الشيوخ باستخدامهم اكات 
اليا نات ارون الأمة تانر منسجم وامام لم . . ول کلہم لما كانواة 
لا يؤمنون بشىء فإنهم لا يجدون شيم للتمبير عنه . وفنيت الفسكرة التى كانت 
قوبة فا مضى فناء مطلقا » . 

وقال هوايتهد حذراً : « ولكن الفكرة قد تعود إلى البمث . من الأفكار 
ما استقر دفيناً لمدة قرون » ثم ميض مرة أخرى > وأشمل ثورة فى الجتمع, 
الإنمال . قد تمد صبياً من الصبيان ليس ذي سب » يمثر على فنكرة ماھ 
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كان “يان أنها مانت منزمان بعيد » فيعيد إا الحياة بين ديه . لأنه حيما تتقد 
شرارة شاب من الشبان عند استكشاف فكرة عظيمة » لا نهمنا لديه الفسكرة 
العيئة التى اكتشفبا » عقدار ما همتا الوميض الذى تشمله الفكرة فى نفسه . 
فنا جحد الإحساس بالنامرة » وبالحدة » لأن الفسكرة القدية قد تراءث للبصر 
من جديد فى صورة جديدة . لأن حيوية الفسكرة فى الغامرة . (والأفكار لاتدوم) 
ولا بد من صيائتها . حي تسكون الفسكرة جديدة تكون عند حفظنها الجاسة » 
ويميشون من أجلها » بل ونون من أجاما إن أقنفى الأمر ذلك ٠‏ ويستقبل 
ورثننهم اله كرة “ وريا كانت قوية وناجحة » ولكهم لا برئون التحمس لما > 
ومن ثم فإن الفسكرةتستقر فى منتص ف العمر المادىء » ثم تدب فا الشيخوخة » 
ثم تموت . بيد أن النظم الى اك حوها لا تقف عند حد » إلا تواسل الإندفاع 
بقوة القصور الذالى الكتسب وحدها ٠‏ أو تصبح كالفارس اليت مولا على 
ظهر جوأده » . 


ول بخصص هوايتهد القول فى هذا التعميم . 
)1۳( 


۷ من دنار ۱۹۳۹ 

أصبح هواينهد الآن أستاذاً متقاعداً ٠‏ وقد باغ التاسمة والسبمين من عبره . 
ورحل وأسرته منذ تقاعده ‏ نظراً لاتخفاض الدخل ‏ من راندور هول إلى 
مسكن ذى آرم حجرات فى فندق امباسادور بشارع كيردج . وتطل النوافذ من 
الطابق اللامس على قم الأشجار جنوباً . وترى من الناحية التربية الأننية 
المضراء والأشجار الظليلة » والدلتا الى تقع فيها تلك السكاتدراثية الملمائية ۾ 
الشيدة من الطوب الأخر » مموريال هول . 


fer‏ : عاورات آلفرد تورث «وايهد 

٠ ٠.‏ وقد رمدت أكث ركتب مكتبته فى هذا السكن . فكانت حجرة الدرس مايثة 
-بالكتب الوشوعة فوق الرفوف الى حيطا بجدران الحجرة الأربمة من الأرض 
.إلى السقف » لا يقطم أتصالا إلا باب واحد ونافذة واحدة كبرى . وكان بحجرة 
اللمام ثلائة جدران أخرى من رقوف الكتب » وقد رصت فى أناقة بالئة » حى 
ان الرائى لا بحس آنا فى غير موضما . وحجرة الجاوس فسيحة إلى درجة 
مقبولة » وترتيب الأثاث فا بارع » ممايترك رآ طيبساً فى النفس › حى أن 
.الجالى فما لا يفتقد الموقد » برغم عدم وجوده + إلا قليلا » فإذاما دار الحديث 
لا يفتقده بتانا . وجدران السكن ‏ كا كانت فى راندورهول ‏ تصطبغ باون 
بکاد يكون أسود » ولكنه برع البصر ولا بث يشيع الكابة . 


ولا ومد مكنا لما أن يدموا إلى حفل عشاء » نقد كانا يدعوان الشيوف 
إلى ما بعد المشاء للحديث . وقد وصل بسيارته رورت كننجهام قادماً من 
كستر » وكنا قناول المشاء فى زى السورة رجن بارك فى حى السوق » 
.وهو أمر عادى لأن الرحال والنساء يقصدون هذا المكان للعشاء قبل ارتياد 
الأورا بالزى الرسمى الكامل » ويجذهم إليه أن العشاء فيه أفضل منه فى الفنادق 
“الفاخرة ؛ وبسهر السوق . 

ولا رانا أحد تلاميذ كننجهام السابقين فى ١‏ كستر » وهو الآ مستجد 
مپارفارد » تقدم إليتا » وتحدثممنا . رأى أستاذه مرتدياً زيا كاملا وينتاول عشاءه 
فى السوق » فإلى أبن بقصد ؟ وثارت عواطف الشاب وكاد يلنهمه الفشول ٠‏ 

فسأل قاثلا : « هل أنت على موعد ؟ » 
فأحاب كتتجهام : « نمم » وهو ثقيل © . 
كان يتحرق شوقاً إلى المعرفة . وأخيراً قال كتنجهام : 

د تحن ذاعبان إلى بدت الأستاذ هوأيتهد للحديث ممه » . 


نورات 1 
وعاد إلى نك رشده وصوابه . 


ووجدنا عند آل هوايتهه مستر ومسز رتشارد جير » وهو رئيس لنة القبول 
“لكلية هارثارد . وها من فيلادلفيا » ميولما الدينية صاحبية . وكان الرجل فبا 
.سوق ناظراً لدرسة بن تشارتر . وسرعان ما انضم إلينا و . ج. كنستابل أمين 
«قسم الصور قحف بوسطن لافنون اججميلة » الذى التدق به بمد قدومه من المتحف 
الوطنى لامور بلندن » وهو رجل اتجليزى واسع الليرةوالموالثقافة » رفيق عبب 
.يود المرء أن راء دابا ٠‏ وأخيراً جات جريس دى فريز » فى فراء أسود وتممل 
' أسود » وقد نضْاءف لطفها الموود وروحها المالية عندما تفادت بدخوها برودة 
«الشتاء فى الساء - 


وتحدثهوا اينهد عن الفروق بي نالقرنين السايم عشر والثامن عشر فىايجلترا. 
.وكان من رأيه أن الإتجليز ف القرن السابع مشر كانوا أشد متا : « كان اهتامهم 
الساثد بإلدين » مقابل جرد المقليين فى القرن الثامن عشر من الماطفة والهوى . 
.وهذا التجرد ثىءجيل فى محقيقه » واسكنهكالمياه الشحلة نسبيا . أما جونسون » 
.وهو رجل أشد سلاية » فكان لا بزال فى جوهره مشبما بروح القرن. السابم 
بعشر . ولو أنه الى ب#اتير لما استطاعا أن يتبادلا الحديث طويلا . ومن عيوب 
«القرن الثامن عشر أن كثيرا من أسحاب الجد فى الحياة هاجروا إلى الستعمرات » 
عخلفين وراءثم النوع الآخر من الناس لتسكون له الكامة . كان ماركيم شاحبى 
:الاون » أشباحا من عهد عودة اللسكية إلى جيولف » أسرتهم الالكة من ماوك 
تسين يحتفظون بمروشهم بحسن ساوكهم » وتدير البلاد هيثة من الطبقة 
الارستتراطية . وكانجورج الثالك هوالاك القوى الوحيد » ولكنه خلط شونا 
ااسبتممرات الأمريكية خلطا سيئا » وما كان ينبت لنا أن تحارب نابليون . 
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وما الذى كنا نشارك فيه فى ذلك المين اللكية فى الذارة الأوروبية ؟ كان من 
واجبنا أن ازم الصمت وراقهم » . 


وسأل كننجهام : « كم من مظاهر أمثال هذه المهود ‏ فيا يجسب - يفشا 
عن الجاعة ؟ وك منها ينشأ عن الأفذاذ من الأفراد ؟ «. 


« إن الظروف الاجماعية الحيطة فى عهد منالموود المظيمة لا بد آن تسكون. 
قاع » بيد أن كثيرا من الأمر ‏ إن ل يكن كله - يتوقف على فرمئة ولجود. 
شخصية قوية تدفع هذه الظروف إلى الأمام . فإذا أنعدم وجود هذه الشخصية 
تلاش فمل الظروف . وكان جون وزلى مثالا لهذه الشخصية . وقد أشمل جاسة. 
إثنين آخرين » أثارا السكثرة النالبة من الناس . أما فىالأوقات الناضجة » فإذا ل 
تظهر أمثال هذه الشخصيات الفمالة ضاعت الفرسة . ان كثيرا يترقف على 
الظرور المارض لرجل عظمم يوجه قدراته حو حاجات عصرء . إنه يمير عن. 
هذه الحاجات » . 


فسأل كننجهام : « ومن فى رأيك أقدر الناس فى إتجلترا اليوم ؟» . 
« طيقة الصناع المليا » . 


ولم يدهش بمشنا لهذا الرأى » غير أن كنتجيام ‏ وهو ساحب منحة: 
رودس الدراسية سابقا بكلية اللكة فى ١‏ كسفورد ( عن طريق برنستون ) 
أرا أد زيادة فى الويضاح : 

فقال : إذن فليسوا ثم المتليين ؟ »> . 

فرد هوايتهد بقوله : «إنى لم أستطع قط أن أفنع أصدقائى إقناعا كافيا بأن. 
المقليين لا ورون عن آم . إن أردت أن تسمع صوت الأمة وأن ترقبه وهو 
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يعمل . ا الافية » واستمع إلى الفئة الحادئة من الطبقة الوسطلى,. 
والعاملة . مهم حين ومماون يتزوى العقليون جانيا © . 


وقالت مسزهواينهد فى خفة : « إنهم الفثة » الحترمة » وأنا أيجلوم من أجل 
ذلك . وم يحيون حياتهم الدينية مرة كل أسبوع » . 


فسأل رتشارد جير قائلا : « ولسكن هل يطبع الدين هؤلاء الصناع ؟ . » 


فقال موایہد وهو يبتسم متلطفا : « إنهم على المكس ‏ خارجون عل 
تةاليد الدين » لمم كنيستهم الخاسة » وأول ما يذسكرون فيه هو أن اللكنيسة 
الإتجليزية يحب أن تنحل » وهذا ما يجعلهم معتدين ! .« 


وسألی ٠‏ ن أبن يى الأحرار الأمريكان أساسا فى ظنى . فأجلت الإا بقع 
وسألته : لاذا تر الأطباء رجميين فى تفسكيرهر الاجتاعی ؟ 

تقال : « حيمًا كنت فى كبردج بكلية رق » 5 موضوع منح الدرجات. 
الملمية لاسيدات . فكان يؤيد الرأى من ناحية الرجال الذين يمماون فى الممامل؛ 
ويعارضه من ناحية أخرى أرائك الذبن بدرسون الكائنات البشرية ب ومجم 
الأطباء . وكان الؤيدون للنح الدرجات الملمية لاسيدات أولئك الذين يمالجون. 
المادة التى لا حياة فيا » وذلك بغير استثناء . أما أولئك الذين كانوا يمالجون 
النساء كخلوقات حية فكانوا من المارضين . وقد رأيت كثير | من الأطباء 
فى لندن ء انهم بعد مل اليوم حيما يلتقطون الكتاب أو السحيفة للاطلاع, 
لا يفقهون ما يةرأون من شدة الإجهاد © . 


فقال مستر جير : « الأطباء فى هسذا اليلد دقيقون من الناحية المامية د 
وعطوفون على غرم م ن الناس. ولكنا لا نتوقم مهم أن يفهموا الشكلات 
الإجماعية » . 
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وسألت جريس : « وهل برى الطب کل جوانب السكائن البشرى ؟» ٍ 
فأجاب هواينمد قائلا: «كلا إن للرء حي يسكون منتمشاً لا يقول : ( هيا 
-بنا تزور طبيبا ) . فالطبيب آخر من يقكر فيه . إنه لا رانا إلاحينا نعتل » والأمر 
أسوأ من ذلك أن كان طبيبا نفسانياء فهو لا يأنى إلاحيهًا يبدأ أسدةاؤنا فى القلق 
عاينا . أعتقد أن أسحاب الهن الرفيعة - على وجه الجلة- لايحستون المكم 
خارج نطاق الهن التى بحترفو مما » . 
« هذا يمود بنا إلى سؤالك عن الأحرار الأمريكان . إن كثيراً من خيارثم ‏ 
“قبل المرب » وربا حتى الآن_كانوا يأتون من أسرات الطبقات التوسطة الذين 
على شىء من الدمة » حيث يتوافر التعليم الدرمى الجيد والتربية الدينية . نم ثم بمد 
ذلك إما يشهدون الفقر بإفامتهم فى منازل الحلات الإجماعية » ومن هؤلاء جين 
"آدمز وليليان والد » أو يلنقون بشخصيات فمالة مثل براند هويتلوك » أو کا فمل 
غیوآن بيكر فى توم جونسونالكليفلاندى . ثم هناكمن الأحرار أيضا السحفيون 
“الثائرون الذين أسبحوا من المؤلنين » وهی الرسة الى تعمل ادا تاريل » ورای 
ستانارد ييكر » ولنكولن ستفاز . » 


وسات جريس + « وماذا حدث لالم الدينى ؟ » 

« إنجه نمو الخدمة الإجماعية » 

وأثير بمد ذلك سؤال ما إذا كان مناك أمل الآآن فى ظهور طبقة ممائلة . 

قال هواينهد : « حيما بدأت محاضرانى فى السكايات الأمريكية ‏ وذلكعلى 
بوجه التقريب بين ای ۱۹۲۶و۱۹۲۹ ۔ سرعازما رأيت أننى إذا استمر, ت ايةمن 1 


الاتجيل لا أجد من بين طلانى من اطلع عليها من قبل » أو من عزم على الإطلاع 
علهاء أو كانت لديه أدلى فكرة عا أتحدث فيه . وإذا أحسوا انی اكلم 
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فى الدن ؛ أشاحوا بوجوعهم حتى أطرق موضوعا آخر . أمأ فا بسدعام ٩۹۲٩‏ 
حتى التقاعد ‏ ومى السنوات السبع الأخيرة من حيانى التمليمية الفمالة » فقد تفير 
هذا الأتجاه » وإذا تحدئت ف الدين أصنوا إلى منصتين . © 


قال كنستابل : « إنى أشاهد ذلك بين الشباب الذين ألاقهم فى التحف . 
إن السمل عندم كأنه رسالة دينية يؤدومها بحاسة بإلنة . وثم يشمرون بهذاة 
الإحساس بمض النظر عن مواردم » يحسه أبناء الأثزياء مهم ۽ کا سه أولنك. 
الذين لا يكادون يملكون ما قم أودثم 4 . 


فسأت : « وهل يمنى ذلك أن الروح الدينية فيعهدنا » الت يبدو أنها تنحسر. 
عن السكنائس » قد تعود إلى الظهور على شكل نشاط فى خلاق ؟ » 


بيد أن أحداً من الحاضرين م يأبه بقولى . وتحول الحديث إلى موضوع الرينة: 
الداخلية » فقال مست ركنستابل : 


«كان من واجبانی ,عرض الصور الوطنى بلندن حيما كانت تتفتت ضيمة من. 
الضياع أن أزورها لأرى أنها أى شىء ماله أهمية قومية ؟ وكثبراً ما ردت. 
حجرات ۾ بردها أصحابها أنفسهم . وم يكن ذلك من حقى فس » بل مر 
واجبات وظيفتى كذلك . وكثيرا ما عثرت على أعجب الأشياء ٠‏ ف بت 0 
فى الطابق الماوى لأحد الأجنحة الذى عزل ليكون غرفا لاخادمات فى القرن. 
الثامن عشر ‏ أنجوت إلى الدهليز وعئرت على طاق مكامل من اننى عش ركرسيامن. 
طراز شبنديل » اثنان مهما كل غرفة (وكانت النرف ستا) وزعت هذا التوزيع, 
منذ حو قرن من الزمان ٠‏ وكل ما فمات هو إخراج السكرامى إلى التهليز ul.‏ 
فى أسفل المجرات الفاخرة من البناء فسكان الأثان من شجر الجوز الأسود عل 
الطراز الشسكتورى ». 


ل عاورات الفرد نوزث|] دوايتهد 

فقالهواتهد : « يبدو لی جیا أرى ناتا إتمليزيا - كأن الأثاث مستورد 
من ببت تتوافر فيه الراحة ولا تراعى فيه الظاهر» بيت من بيوت الطبقة التوسطة 
من الناحية الاجناعية . ومن هذا الببت كن أن ينتقل الأثاث إلى بيت أدقى 
أوأدنى » ولكنه بحافظ برجه عام على صفقة الراحة التى ميزه خاصة . .أما فى 
رفسا .... ( وازوجتى التى عاشت هناك أن تصححنى إن أخطأت » - فقالت 
زوجته : « لا يكون ذلك علنا ياعزيزى 4 وقد مضت لتدر الشطائر هلى 
:(الماضرين ) . 

وعاد هوارتهد إلى حديثه اثلا : أما فى فرنسا فكلا شهدت أثائا خيل إلى 
أنه تقايد لا فى القمور ‏ سواء أجيد هذا التقليد أم أسىء » . 

وأخذ الإنجايز الثلائة يقارنون بينانطباعاتهمعن القصوراللكية البريطانية» 


کل وفق هواه. 
وقالت مسز هوايميد لسكتستابل : « انی لم أزر يكننجبام قط . فول 


.زرته أنت؟ » 

نمم . وكثي م يه ل ينتاف ما يتوفعه للرء » مزعج إل درجة قسوى ٠‏ 
-فالكرامى عاطة بالستائر القصيرة » والمدب الناويلة حول أسفلما . وللكن حتى 
فى الحجرات الرسعية الكيرى لايد أن تراعى الراحة دابا دوا يني انان 
“أن يجلسوا على راحتهم © . 

ونكت مسز هوايمد قائلة : « والأمر كذلك ماما فى وندسور ٩‏ 

وأنحه الحديث ثانية نحو موشوع الجاسة الدينية ٠‏ , 

فقالت مسز هوارتهد : « الدين فى اجلترا ليس من الموضوعات التى يتحمس 
لما الرء» فذلك ينا مظهر الاحترام !»> 

فقال مستر هوا ينهد : « كلا . إعا يتحمس نيابة عنا أهل وياز وسكتلندا ». 


الحاورات 10۹ 


« والروح الدينية عند كامهما تتفلغل فى السياسة . وقد مخرج لويد جو 
.مثا من كنيسة ويلزية 4 


وكانت وفاة بيتس قد أعلنت » تأدى ذلك إلى نقاش حول احياء الروح 
الكلتية . 

فقال هوابتهد : « أعتقد أن عاولة إحياء الانة نفسها كان خطأ كبيرا . 
لقد أضاف أهل ابرائده إلى الإجليزية صفة ميزة بالأسوات التى أسبغوها عليها . 
أما جة الجيلك فشىء قل من يفهمه . وقد اذهى الأمر بأن تملم هذه اللبجة 
التكثيرون مم بقائهم أميين فى الاتجليزية 6 . 


فقاات مسز هوايتهد : « للا وصل مسرح آفى التنقل لأول مرة فى زيارة 
الكنيردج » طلبت إلى الفرد أن يدعو أفراد الفرقة إلى النذاء بالكلية . وكان 
بيتس مشكلفا فى مظهره ومسلكه » منكوش الشمر » شديد الجاملة لاسيدات 
الستقبلات » يسمح لإحداهن أن حمل كوفيته » ويسمح للاأخرى يحم ممطفه 
الذى يتقى به الطر . لقد نظم أبيانا من روائم الشمر » بيد أنه كان ولاشك 
مئروراً . وكان هناك شاب رث الثياب ءلم يكد يتفوه بكلمة ويسمل سمالا 
شديدا . وبعد النذاء طاف مهم مطوف فى أرجاء السكاية » ولسكن هذا الشاب 
تخلف مع ألفرد ومم ی . لم أخذ يتحدث ثلاث ساعات حديثا شائقا . وم مرف 
منه اه وکنا بمد انصراقهقانا ‏ لا يهم من يكون » غير أنه ليبى رجلا عاديا . 
أنه فى ذلك الحين لم يكن قد فشر ر شيئا ما . وعرذنا فبا بعد أن امه سنج ! امنا 
أنفسنا لأنا لم ندع إلى التعرف اليه . © 

وائفض الحم نحو الساعة الحادية عشرة . ولبثت مع كننجمام تميد القاعد 
إلى أماكنها ونريل الأطباق وال كراب » ومحدثئنا خلال ذلك عن الاميجات 
الكلتية والبريتونية والارلندية » ومحدثنا عن الأجناس الكلتية » وءن موطن أجل 


ا عاورات أافرد ثورث هواينهد 

الكا'ئات البشرية . وقد قيل إنها فى ثمالى إبطاليا ء وبخاصة الشقراوات من ‌النساه» 

وف القاطمات الايطالية يسويسر! . ونساءلنا : هل الاتمليز من بين الأجتاسر 

الجئلة . فقال . هوايتهد : «لا. انهم أععاء خشنون » ولكن قلا تجد فم أ 

جيلا » . ؤقال قائل : ان الجال فى أجزاء معيئة جنولى ايطاليا» حيث لا يزال. 

ااناس يشبهون الاغريق القداى من سكان ماجنا جراشيا . ١‏ 
وكانوا منتمشين منتشين » فانقضى الساء على خير . وقبل الانصراف قالته 


لى جروس دی فريز على حدة : 


« إنها حفلة بغير عشاء » ولَكنّها تفضل أ كثر حفلات المشاء © . 
)۱€( 


۷ من قبراير ۱۹۴۹ 


' ظهر فى عدد مارس من مجلة الاطلتطيق الشهرية مقال لمواينهد حت عنوانه 
' د نداء الى المقل » » وكان المدد بالفمل فى أبدى باعة المحف . وقد جفزه إل 
كتابة هذا القال المواطفالثائرة حول تشيكوساوفا كيا . بيد أن مناقشة هوايئهه 
للموشوع جاوزت الحوادث الجارية حتى أن القارىء بنهى من القال وهو بحس 
كأنه فى عالم أرحب وأوسم . ونشرت بجلة جلوب ملخصا مقاله في افتتاحيتها.. . 
وقال فى هذا الساء متاطفا . ْ 
« قرأت لك وترأ تل » . 


« ليس ماكتبت” إلا إعلانا عن ظهور مقالاع. وقد أرسات عددا إل 
بارتجتون وارد بصحيقة التاعز الاندية » 


AY الاورات‎ 

قال : « كتبته فى توقير الاضی . وقد نسى کل امریء تشيكوساوفاكياز 
الآن » . 

« هذه بالشبطهى قيمة القال . قد تزول امناسبة المارضة . بيد أن التطورات. 
الباريخية التى تربطها أنت بها لاتزول قط » . 

قالت مسر هوايتيد : « بدأ القال أول الأمر خطايا الى فلك فرانكفو رر 
وكان حفزنا الى الحديث فى الوضوع » بقوة وعنف © 5 

« لا بد أن هذه الأيام كانت ألمة على تفسه بدرجة عظمى » لا ليه من 
احساس دقيق بالمدالة » . 

قالت : « ثم إن مناك عرقا صليبيا ينبض فى فلكس » . 

قات  :‏ إن الجهد الذى بذله فى سبيل الها كة المادلة لساكو وفازق دقع 
من نفسى موقما أقوى من رد الجاسة الصليبية 6إ. 

فقا أتمتوددة : « إلى أتصوره داعا من ثينا . فمنده مرح أغلها » وإن تكن 
السنوات الست الاضية - عل اله - لم يكن فما السكثير ما يبمث على الرح 06 

فقال هوايهد  :‏ فى اليوم الى أعلن فيه نداءه الى الحكة المليا» تصادفه 
ألى كنت واثلن نستمع الى الراديو فأصنينا إليه . فنادينا إحدىالعرباتوانطلقنا 
إليه مبنثه . وقد سبقنا إليه عدد قليل من تلاميذه الذين كانوا بدرسون عليه 
القانون . وكان منظراً ساحراً . كانوا فى نشوة كيرى » ورأينا فهم كيضه 
يكون الشباب فى أحسن حالاته : رأينا اللطف والرقة © . 


ومن هنأ اتحرفت الحاورة الى محاورة فى الجاسة الى ليبية » وقال هو بهد عن 


NF‏ تحاورات الفرد نورت هوايتهد 
“الصليبيين الحترذين : : « إن شيخوخهم أمر ندعو الى الأسف . E‏ من 
“(فضية )الى ( قضية ) © . 

وسألته : « متى بالضبط تفتر الجاسة الصليبية عند الانسان ؟ هل بحدث 
“ذلك حيما ترد دماؤه ؟ » 


قال : « إنها لا تفثر قط عند الحترفين » 


« إن دفاعك الار عن اليهود فى حل إطلنطيق يحثنى على السؤال عن السبب 
فى كراهية الشموب لهم فى كثير من الأحيان - کا كرت" »© 

« إن ذهنهم حاد . وهذه الحدة كثيراً ماتتكون فى صورة تثير الحسد » وهى 
“صورة النجاح ف الإجارة .انها ليست ها داعا . وينبغى للدرء حينا ينتتق الرجالأن 
محذر من تألق الشبان الهود. إنهم ينضجون ف التاسمة عشرة أو المشرين » وقد 
يدون »وكيم لاون مما الآمال لقره میم اون ااي 
-علوثم على غيرثم فى هذه السن ٩‏ . 

وأضافت مسز هوايتهد قو ما : « وم فوقذلك/م يكنسبوا خبرة حك الشموب 
«الأخرى » أو حتى حكم دولة لحم خاصة بهم > 

قال : « إن ذلك بزيد من اهتامم بالل الأعلى الذى ينفمهم . إنهم يفتقرون 
.إلى روح الفكاهة يدرجة ملحوظة » أوثمكان وكذلك حتى عاشوا بين الأودبيين . 
.إن الاجيل يفتقر إلى روح الفسكاهة . لم تسكن عندثم بعد مآسهم فيا يبدو 
حكالة مضحكة لارستوفان » . 

« إن موقمهم بین إمبراطوريات حربية لم يبىء لم ما يضحكون منه » . 

قال هواينهد : « إن الهودى مكتئب بطیمه . ولایمترف لم أحد بفضل 
العمل المظيم الذى أدوه والأثر؛ القوى الذى كان لمم ف تقدم أور! إذا استثنينا 


الحاورات ٍ ع 


“ملائة قرون »كان الإتجيل أ كثر الكتب شيوعاخلال آلف وخحساثة عام » ولايزال 
حتى اليوم كذلك . . . » . 


وتحدثنا فبا حققوه فى الفنون الحلاقة . فى الوسيتى مثلا » وهى الصورة الفنية 
'السائدة فى عصرنا » أوكانت كذلك حتى العقد الثالت من القرن المشرين ٠‏ إنهم 
.يقدمون لنا فى الوسيقى مؤلفين من الطراز الأول » من مندلسن إلى أرنت يلوخ » 
ودفرة من المازفين » فنانين لامعين فى الأداء » ويخاصة فى عشرات السنوات 
القلاثل الاذية » من عازفين على الكان » إلى عازفين على البيائو » إلى قواد 
«الأوركسترا .كا قال هوايتهد إنهم أنتجوا بمضا من علماء الرياشة المتازين . 


وكنت أرقب دورى فى الكلام لأسأله رأيه فى تقدير الستقبل لأمال 
لورنس اول : 


« ماذا کان اسم سابقه ؟ ٩‏ . 
« اليوت » . 


« لقد قام إليوت بعمل نافع جداً . إنه حطم التقليد الكلاسيكى فى السكاية 
“الأمربكية . وما كان للكلية هنا أن يكون لما ممناعا ىأور! لأنكم يميدون جداً 
.عن مصادرها . ليس لكم اتصال تجثرافى مباشر بالدينة الإغريقية الرومانية 
«القدعة . ولايقف الأمر عند هذا الحد . ولسكنتي لاتتسلون كذاك بعالم المصور 
الوسطى الذى نقل هذه الدنية . ثم إن الملوم الانسانية -- كا تدرس فى الجامعات 
.وكا نشتق من اليونان والرومان س تفصل حياة التأمل عن المالم المملى الذنى 
.يشا فى مجتمع به رقيق . إن الرقيق يقومون بالجاني الأأكير من العمل اليدوى . 
.ولاءد من دريب اليد والذهن مما . وقد فتح إليوت محال الدراسة كله للاختيار 
.وأبقى عليه مفتوحا فترة من الزمن . وأخيرا » وفى الوقت الناسب جاء لول » 


4 عاورات الفردثورث هوايهد 
قوفق بين الجوانب الختلفة » وقد جاء بميد الاحظة السحيحة . وكان ماقام به علا 
جريئا شاقاً » . 


قات : « يقال إن الرئيس التقاعد إليوت قد قال إنه بمد ماكرس حياته. 
لتحويل هارثارد من كلية إلى جاممة »كرس لول حيانه لتحويلها من حاممة. 
إلى كلية مرة أخرى . ورجا لم يقل بذاك إليوت » ورجا كانت القابلة جحفة © : 


فقال هوايتهد: لقد عنى لو ل كذلك عنايةكرى بالدارس الملياء وقام ممل 
آخركانت الحاجة إليه ماسة » وهو إسكان الشبان » . 5 


وقالت مسز هواينهد:«قال لى مستر لول صرة فى شیء من الفخر إنه حيما كان. 
فی فىالسادسة عشرة من مره هنا فى هارثارد »يسير علشواطىء الشهر الى لم تكن 
جمهدة ىإذلك الحين »> حدث نفسه قائلا : لو كان لى نفوذ فى هذا السكان قمت. 
بعملين : أنقل السكلية إلى شاطىء الور سد الذھب؟ س ثم أشاف. 
قائلا » وقد قمت بالعملين © . 


قات : كنا فى القرن التاسسع عشر نشع نظلمنا الجاممية على غرار النظم. 
الألانية : أما فىالقرن المشر 0 أننا بدأنا نتقل عن الإتجليز . . وا للأعجبه 
على أية صورة سوف نكون نظمها . . 


« لست من أوائك الذين يقللون من شأن مابممل فجاممأت الولايات الكبرى. 
فى الوسط والخرب الأقمى . فبناك عاولات أ كر للتوفيق بين الدراسة النظرية 
والحياة العملية . وأعتقد أن متشيز فى شيكاغوكان على خطأ شديد حي هزأ مها" 
ا فيبا من دراسات فى للهارات المملية . وعاكانت بمض الدراسات التى أعاهة 


)١(‏ مساكن أبناء الأثرياء فى شارع جبل أوبرن 


الاورات 0 


. مهارات علية منزلية ) سخيفة -- لست أدرى - بيد أن البدأ ليس سخيفا‎ (١ 
أما هنا ى الشرق فالملوم أفضل من الدراسات الإنسانية لوجود الممل فى |أمامل»‎ 
8 . جل يؤدى وبمختير » ويباغ حد الدقة » ولا يرك مقا فى الفضاء‎ 


« ان اهنام لول المروف بقسمالتاريخ واللغة الإتجليزية هو کا همه س 
.محاولة لاقيام بعمل شبيه با نقوم به أ كسفورد فى دراسة الامة الإتجيزية ولكن 
“السؤال لابزال قابا : كيف يكن ربط هذه الدراسات بالحياة المملية ؟ 6 . 


قال :«أرجو ألا سب ألى أقول إنالاغريقيةواللاتينية ليستا من الدراسات 
“المتازة لمن يدرك ممناها . واما أردت أن أقول إتكم فى أمريكا -- وآتم على 
-مبمدة من الاتصال الباشر بالمدنيات القدعة والوسيطة -إنكم فى حاجة إلى مزيد 
من الليال ما يلزم يع الطلاب » إذا استنتينا قلة متهم » لكى تدركوا نه 
"نلك العوالم القدعة من الكتب . إن زملامم فیا کسفورد - سر رتشارد 
لفنجستون على سبيل الثال - يقرأون اليونانية واللاتينية دالا باحئين عن ار 
“ذلك فى حيائنا اليوم » وكيف نستطيع أن ننتفع به فى المال الحديث ؟ 6 . 


«كان سر دافیدروس » الذى قدم الينا فى عيد الميلاد » يتحدث سما لام به 
“أحد النقاد الجامءات الأمريكية ج وأظنه ابراهام فلسكستر ‏ وقالإنهكان يكتب. 
ويفك ركأن الجاممات إا تنشأ للدارسين الباحثين وحدم » أو إذا لم يكن ذلك » 
“فى رج الباحئين ؛ في حين أن عدد المالاب كا قال الذين ياتحقوت 
بالجاممة » من المؤهلين لأن يصبحوا من العلماء الباحثين أو من الملناء قلة صغرى 4 
.وهل بقوم النظام الجاممى بأسره من أجل هذه القلة ؟ > . 


وهنا أثيرت مواطن الضمف عتد لول . 


خقال هوايتهد : « إن به عيوبا . وقد عرفته جيدا لمدة سنوات ٤‏ وأستطيم 


3 عاورات ألفردئورث هوابتهد 
أن أرى هذه الميوب . منها أنه لايفيم الرجال الهيبين » ويحسب الهيب مذلة © .. 


وأضافت إلى ذلك مز هواينهد قو ما :2.. وهو يصيح فى وجه التهيب .. 
حدث لوشيان با أولى عن تلك الخيرة الى مرت يك مع رجل مهذب متواشع, 
أراد | : يعرض أمرا على لول ... » 

ولا خشيت ألا بتحدث فى ذلك زوجها » أخذت نقص القصة : قالت إن. 
هذا اارجل اء الى هوايتهد يقول له : « لا أستطيع أن أعرض ذلك على لول . 
أنه يصيح فى وجمى . فهل تستطيع أنت » تأجابه هوايتهد قائلا : « 6 ». 
ذلكنى سأحبك » . وقد فمل . وبمث نهيب ساحبنا الشيق فى نفس لول فصاح. 
فاوجمه ثلاث مرات » ونی كل مرة يرفع هوايتهد بده اثلا : « تريث ! )۰ 
وأخيراً استتطاع الزائر أن يمرض قضيته » ولا کان هواینهد مستشاره » فإن لول. 


مضب 5 

وقالت مسز موايهد 4D:‏ أعجب الدعقر اطيين ٠‏ إنه لايستطيع أن عارس, 
الدعةراطية بشخصه » ولسكنه يمتقد فيها اعتقادا جازما . » 

وأضاف زوجها الى ذلك قوله : « وأحكامه كأحكام رجال اللدولة . » 
وأدى ذلك الى جدل حول بوسطن باعتبارها جزيرة للأمريكبين الثماليين. 
فى بحر ارلتدى آخذة فى الاشمحلال . 

قال هوايهد » وعيناء تتألقان بالسرور الباطنى « إن هؤلاء الأمربكيين. 
الشماليين لا مختلطون . اليوم بمد 'الظهر فقط » كنت مع جاعة ملهم » تضم 


: لورنس لول ؛ ولورنس هندرسن » وجون لفنجستون لويس - وهو من إيجلترا 
الجديدة » على الأقل تشبها بأهلها - ولن تستطيع ألبنة أن تتخيل من كلة واحدق 


AY الحاورات‎ 


مما ينطقون آم يعيشون وسط مجتمع من مليون ونصف الليون من البشى > 
بون فى الائة منهم على الأقل من الأرلنديين السكاثوليك > . 


فقلت له إن برننج » رئيس قضاة ألانيا السابق » ذكر خلالحديث له فى بيت. 
هانز زنسر أن التربية جب أن خصص لاطبقة المتازة . 


قال هوايتهد . « الى نحسين ءاما مضت كانت التربية فى إتجلترا عم ورة فى. 
طبقة عليا صنيرة » ول يكن أحد يقكر أن من الخطأ أن تبقى الجاهير على أميتها . 
أما اليوم فنحن نسم بضرورة تمل السكتابة والقراءة ٠‏ وكان ألى يدير مدرسة 
القرية حي بدأ الالرام فى التعليم . وكان يلاتق أشد المارضة . فإن القرويين ل 
يتملموا ول بريدوا لأبنائهم أن يتماموا » . 1 


فملقت ,قولى : « حدث فى هذا البلد زحف ضخم مفاجىء حو التعليم بعد 
المرب المالية » واستمر هذا الزحف منذ ذلك المين . ولا حل عام 1575 أسبيج 
الزحف شاملا» واستمر فى سنوات الأزمة الاقتصادية . ومم اتتشار التعليم 
زاد اعتبار الم » . 


فقال هوايهد : « فى أوائل القرن التاسع عشر بأمريكا - كافهمت كان 
العم والدارس والأستاذ فى مكانة مرموقة . كانوا موحدين » حيط مهم هالة ٠ن‏ 
رهبة الدين . ولا تقدم القرن زالت هذه المالة . فإن القوحيد كان دينا لا يدعو الى 
إلمواحد وإكما يدعو الى (إله واحدءلى الا كثر) بل الى ( اله واحد ) اذاكانذلك...» 


قلت : زد على ذلك أن القارةكانت مفتوحة » فتكون إحساس فى مباية 
القرن بأن الرجل إذا کان رجلا کا ينبئى له أن يكون » فلا بد له من جع الثروة : 


A‏ محاورات الفرد نورث هوايتهد 


وهذا ما دعا وليام جيمس إلى أن يسمى النجاح ( الكابة الؤلمة ) غير أن هذه 
«العبادة لاتنود الأن کا كانت فى ذلك الحين » . 


وقالت مسزهوايتهد : «لابزال فى كلياتم «هاربون» من الخيأة المملية ». 


« لست أنكر ذلك . ولكن رجلا من ذوى السكفايات المتازة لا يحترفون 
#اليوم مهنة التعليم فحسب » وإعا يلقون احتراما كذلك من أجل هذا ». 


وجحفزتنىفقرة فى مقال هوا ينهد « نداء إلىالءقل » إلى أن أعود إلى السؤالمما 
لذا كانت إحدى الولايات قد صرحت بالتعبير السكافى عن الدوافع الحلاقة عند 
“الإنسات. . إننا رى رؤساء الولايات بين الحين والحين - برض إنسانيتهم ‏ 
الايعماون وفقا لدافم الخلق والابتكار عند الجتمع » وإعا وفقا انرائز الكلك فيه . 


«كان هربرت هوثر بامتباره من طائفة الأسحاب » يطمم الأطفال البامجيكيين 
“باللين . وقد أمر هررت هوثر باعتباره ريسأ لاولايات التحدة بإلقاء القنابل/أسيلة 
ادمع على الحاربين القسدماء من جيش التتغمين لطردم من واشئطن . فا هذا 
“التناقض البميد الدتى ؟» . 


فقال هوايتهد : « إن تقديم الاين للا”طفال البلجيكيين لا يعنى قطما توافر 
المواطف الإنسانية لديه » إعا كان ذلك علا تنظيميا قضت به الماطفة السائدة فى 
زمانه » عملا لامفر.من أدائه » وقد كاف بالقيام به . نعم انه من الأصحاب » 
ولكنه ضيق ایال ..كان :عل فى وظيفته الأولى كهندس أن يستخرج العادن 
من الناجم فى الداخل حتى: من البحر . وأمتال هؤلاء الرجال لا ينكرون فى حدود 
القيم الانسانية أو رفاهية البشى . إكا تأتى هذه القے إن أنت اطلاقا ‏ عرضا فى 
الغمل الرئيسى » وهو نقل المدن من مكان وطرحه فى مكان آخر . ولا نتحه 
أفكارم إلا إلى ذلك . . ٠‏ فلا اقتضى الأمر طرد جيش النتفمين من وشنطن » 


الاورات اا 
نشا موقف لا بد من علاجه حكة بالنة » وقد أثبت قوة قبضته الدملية ... © 
« إذن دمنى أذكر لك مثالا آخرء . وقع نا حادث مع الكسياك م۹4٨‏ 
ذلك أن أمرا مثيرا. قد وقع فی ميتاء تامييكو » وكان أول الأمر عراكا» لم حول 
إلى لزاع حول إهانة تتطلب ,اعتذار الكسيكيين ونحية علدنا . وأخذت الأمور 
تزداد سوء! . فصدرت الأوامر لأسطول ثعال الأعالتطيق بالتحرك موب ساحل 
الكسيك » واشتملت نار الشمور المام ( أو هكذا على الأق لكان دوت الصصحافة ) 
وأمر الرئيس واسن الأسطول عهاجة فير ا كروز والاستيلاء علها . وقد فمل » 
ومات في سبيل ذلك سيمة عشر فتى » ستة عشر من القوة البحرية وأحد البحارة . 
( ومات بمد ذلك ببضمةأيامرجلان متأئرين بجراحهما ) . وقبل ذلك بست سنوات 
ققط لم يكن مستر ولسن رئيا للولايات التحدة » إا كان رئيسا لسكلية جاممية 
5 برنسان » رجلا إنسانيا مهذبا کی زميل من زملائك هنا ٠‏ يحزن إذا مات 
سبعة عشى طالبا مستتجدا فى فمله على أثر وباء . وجىء بالجثث إلى قناء الأسطول 
فى دوكان تحملها طرادة مسلحة » وسارت النموش مغطاة بالأعلام فى أرض 
الاستءراض فى مناسبات ختلفة . وحاء الرئيس من واشنطن لياقى كلمة التأبين . 
تقال إنه يذبط هؤلاء الشبان . وكان ولسن الموظف الى أصعر إلمهم الأمر 
المجوم . وكان ولسن الرجل هو الذى بنظر إلى النموش السيمة عشر . وأذكر 
أن ذلك کان فى شهر مايو من عام ٤١۱۹ء‏ وهويقنباً بالحرب المالية أ کر من أى 
إنسان آخر , فل يكن مالنا قد قسا قابه يمد ب“رور ستوات عديدة منالقتل امماعى. 
وكانت أمثال هذه الحوادث تقابل بانشهور المادى . فتحط, قاب الستر ولسن . 
إغا أردت أن أقول إنهكرئي سكان ازاما عليه أن يمم ليثلا لصاح اللتكية الجاعية 
بطريقة لا برفى عنها كإنسان . إا كان حانب من الرجل فقط هر الى يعمل 
كريس » لأن جانبا من الرجل قط هو الذى تنتظمه الدولة © . 


فأب هوايتهد بأن الرجال داخل الدولة يتابموز مشروعات عديدة مشتركة 


Vi‏ مخاورات ألفرد نورت هوايهه 
تمبر عن أوجه أخرى من طبائمهم : ترنوية » وخيرية » وخلافة » وفنية » واجماعية- 
ورعا كان من وظيفة الدولة حتى الآن أن ىء ظروفا من المدوء الكافى الى ٠‏ 
يمكن أن بمارس فيه الرء هذه الضروب التنوعة من ألوان النشاط . وكثير من, 
هذه الأنوان س كالمل والتربية - أصبحت بالفمل دولية » نتجاوز حدود الولاية . 

وکان ما قاله فى مقاله « نداء إلى المتل » هو : 

(إن کل کان بشرى بناء اشد تعقيدا من أى نظام اجتامى ينامى إليه . إن. 
أبة حياة جاعية ممينة لا تمس إلا جانبا من طبيعة كل فرد متمدن . وإذا خضم 
الرء خضوطا كليا للحياة العامة ضمرت شخصيته ... إن الجاءات تنقصها دقائق. 
الطبيعة البشرية ... والحرب قد حمى ولكنها لا مخلق ) . 

وخلال مناقشتنا لهذا قال فبا بمد : 


« ليس واجب المسكومة إرضاء كل إنسان وإنا واجبها على الأقل إرضاء. 
شخص ما . إذا أرضت طبقة واحدة لما نفوذ مءقول » أو طبقتين » حاوات أن. 
تبقمها فى الك . وكا زاد مدد الطبقات التىثرشيها زادت صلاينها ... إن الدنية 
لا تنهار إذا حرفت ناحية واحدة كبرى أو ناحيتان من نواحى النشاط . ولكن 
الاقتصاديات فى عصرنا قد تشخمت حتى باتت مشرومات جاعية عظمى أآت 
باون جديد من الغ يحتاج إلى المالجة » وأفلت من أبدينا عبار القومية » وعزق. 
إعاننا بالدين ... ويبدو أن مدنيتنا بين هذا وذاك قد إتت فى مأزق » . 

.قلت : « إن حكر الإمبراطور دوميشيان قد تأر أثرا سيثا من تاسقس » 
وهو من غير شك يستحق ذلك . ولسكن الرغم من أنه من الواضح أن وحشية 
الإمبراطور قد شات الفسكر الرومانى مدى جيل على وجه التقريب © بحيث لم. 
وطمان أحد من النبلاء على حياته » إلا أن عجلة الحياة العامة واسلت ذوزاتها . 
رعا لم يكن ذلك من مله » ولسكنه حدث على كل حال 6 . 


الماورات الا 
فقال حوايتهد : « کان تاستس عقته مقتا شديدا » وكنت داعا أعتقد أنه 
من الحافظين » يكره - نيابة عن طبقتة ‏ فى دوميشيان ترقيته إلى مناسب السلظة. 
الإداربة شر ذمةمن الأشخاص الغمورين » من الإغريق التحررين ومن إلمهم ...6. 
« إذا كان المهود لم شحكوا إلا قليلا حتى المصور الحديتة نسبيا» فا رأيك. 
فى الرومان ؟ إننا لم نسمع ضحكاتهم كذلك » على الأقل حتى القرن الثالى قبل. 
الیلاد . كانوا فى القرون الأول فى قتال مستمر » آنا مع الكلت ء وآنا مم 
أهل قرطاجنة » ولا بدأوا يشحكون » أى ا ظبر الشحك فى أدبهم » أل يكن. 
من قبيل النبكم » أو الاستمتاع عصائب الآخرين ؟» . 
وانطلق هواینہد يقول : « كان الرومان قوما مجيبين ...» وفكر قليلا ». 
ثم صمم على ترك الوضوع . 
قلت  :‏ إن موهبة الإغريق فى الشحك » عا فيه ضحكهم على أنقسمم, 
أدعى إلى العجب » إذا عرفنا أن المالم القديم لم يعرف إلا قليلا من الضحك. 


فيا يبدو ٩‏ . 


قالت مسز ھواینہد : « ولسكن ایکا لاء لكر إلا قليلا من الغرص. 
لکی بدرسوا الإغريق » لأتكر آم أنفسكم كالإغريق ‏ تخلقون مالا جديدا » . 

قال هواينهد : « حقاما قلت . وإن آخر ما کان الإغريق يفكرون فى عله 
هو أن يقرأوا تما يفكر فيه سوام » أو يفمل » أو يقول » . 

ولكى نضحك قليلا نحن أنفسنا » بدأنا تستميد ذكرياتنا الباكرة التى. 
نپا . وكان من ذكريانها « أنى عشضت أذن ای فلك لسكة شديدة من 
أجل ذلك » ومن ذ كريائه أنه وعو طفل فى الثالثة من مره يثناول وجبة فى مطعم, 
السويسرى » أحس بالمطش الشديد فَأخذ يشرب كوبا من الاه تلو الآخر » لحقى, 


\YY‏ محاورات آلفر د ورث هوايتهد 
رآه رج لكان يجلس مجاهه » قال له : « أبها الطفل الصنير ٠‏ لا ينبنى لك أن 
تشرب هذا القدر الكبير من الأء  »‏ « وعلى أثر ذلك تناولت ملمقة.» ورميته 
بها » وأصبته في ذه ! وتصرف أبى تصرةا عاقلا فم يماقبنى . أولا لأنه سر مما 
رأى » وثانيا لأنه نان - فا أمتقد - أن الرجل لاق ما يستدق » . وقد ذكر 
هوأيّهه هذه الحادئة مثالا 2 للذاكرة الكاذيية 4 . « فقد أعيد ذكرها على 
«مسمعى مار كلا كبرت » فللا بلنت التاسمة استطمت أن ر لنفسى النظر 
كله كاملا وظنت ت انی أتذكره » : 

قلت فما لابد أنهما كانا طفلين عنيفين . 

16) 

مرن وولية ۱۹۴٩‏ . 

كان آل هوأيهد إقيمون مع مستر ومسز إدوارد پکان فى مزارع ددلی 
«ببدفورد هربا من قيظ الصيف ف یکر دج ٠.‏ ويكان هذا من أ سرة الؤرخ مولى » 
-درس القانون .ثم اشتغل ضابطا بحريا أثناء الحرب » وانجه وكتابة التاريخ » 
.وأخرج كتابا حت عنوان « عقلية العالم السيحى اللاتينى » نشر منذ عامين . 
و وكانت مزاردع ددلى ملكا للا بمرة من قبل الثورة . وبالزرعة بيت ديومن 
:الطوب ذو سقف مستدير » به ألداخن الطويلة الأرب بع الألوفة » اثثتان منهما فى 
“كل جدار متطرف » ويرجم تاریخ البيت إلى 8 » وبقيت لابئاء بساطته 
برغم إضافة أجنحة جديدة إليه ومنازل للشيوف . والطريق إليه يتفرع من 
«الطريق العام ويتخلل غابات ومراع نكاد لإتهى » تتوسطها أشجار السنويرهنا» 
ورك هناك » وما يسمنه أهل كنكورد 2 حديقة مستنقعة» » وكل ذلك يشبه 
جديقة طبيعية مما تراه فى إتجلترا الجديدة . وعلى طول الطريق إلى كتكورد ضياع 
-شببة سبذه» تد بحذاء الشاطىء متلاصقة . ويعرف هؤلاء جيرا «بسائةالنير» . 


Avr الماورات‎ 


وكان هناك تيودور سبنسر . وهذا المالم الفسارع الطول » الأشةر اللون ». 
اطيف المشر #ظهر من عهد قريب فى قصة مخامرة ثل المصر الذى نيش فيه > 
حيما يحدث أى أمر لأى إنسان . وقد أحيط علا على حين غرة مع كثيربن غيرها 
من أعضاء هيئة التدريس بهارثارد عن طريق الرئيسكونانت بأن وظيفته كأستاذ. 
مساعد لاثة الإتجليزية التى كان يشغلها بمقد لدة ثلاث سنوات » ان نتجده . 

وثار الشمور عامة . وقال رأص من الرؤوس الملنية القديرة فى البلاد « إثى قد 

لاأعر فكثيرا فى الإدارة » وللكنى اک إذا تست فل عن خر جا 
صباح ب شك أنكم تستطيمون بعد هذا أن يسير ممهدكم کا كان من قبل . وهو 
شك أيدته الحوادث فالسنواتالثلاث التتالية . وكانت النتيجة مذهلة » نقد عين 
الأستاذسبنس رأ ستاذا زارا فى اللغة الإمجليزية يجامم ةكبرد ج لمامة؟5١  254٠‏ 
ولا اندلع ميب المرب المالية الثانية كان على هذه الجاممة أن علا وظيفة أسعاذ. 
زائر بہارارد » فأعادت تعيين سبنسس ليشغلها . فماد إلى أحضان جاممتهالأولى . 
وكان ذلك صورة من صور المياة . غير أن هذه الهزلة التى عرفها أسسدقاء 
سبنسر كإحدى سخريات الحياة الصغرى س ال يتم مها غير الفصل الأول. 
فى ذلك المين . وكانت روحه الفسكاهية كنبا لما » وان کان فى بمض الأحايين. 
يجدما كثيبة إلى حد ما . 

وكنا اثنى عشر على مائّدة المشاء . وحجرة الطمام عبسارة عن مطبخ من 
مطايخ القرن الثامن عشى » مزود عوقد كبن وأفران من الطوب . وتفتح الطنجرة. 
من جانها المارجى على أرض خضراء » هى الحديقة : وما بركة مستديرة حت. 
أشجار الدردأر» وتتصل الحديقة براع فسيحة هادئة تنحدر صوب تيار اهر 
السااكن » ويقول هوايهد إنه لا يمل التأمل فا ٠‏ 


ونشط الحديث ؛ولكن لماكان التحدثون كثيرين » والسكلام لتقل ىسرعة 


حين «حاورات الفرد تورث هر اید 


-خاطفة » لا يكن فى بدايته الا أن نلخصه . قيلإنه فى آىاجماع م فةبارزة نټ 
.مها فى هذه الجهة برجم أن تجد أ كثر الأفراد مدبتين کانملا لکوم خلاقين 
-من تلقاء أنفسهم ولكن كدي رين لماهد ثقافية - فى كلية » أو جاممة » أو دار 
من دور النشر » أو متحفءأو ممهد للموسيقى » أو حكومة الولاية »أو مكتبة» 
“أومستشن »أوجاءة دينية - وتساءل الحاضرون مما إذا كأنت الدنية فى أمريكا 
قد بلغت حدا كما من تطبيق القدرة الإدارية والاستفادة مها > ولسكتها» 
لاتزال بميدة عن أنتسكون « قوة ابتكارية »© حقيقية - على حد تمبير هوا ينهد . 


ومنهنا » ولا كان 1ل البيت موسيقيين » وكان على مائدةالطمام موسيقيون » 
“انتقل المديث إلى حقيقةفريدةلم يتنبه إيها إلافليلون » وهی أن كثيرا » إن لميكن 
١‏ كثر الؤلفين الوسيقيين المتازين فى أوربا » ومنذ حدائة باخ إلى وفاة براهمز » 
وهی فترة تد اتی عام » کانوا رجالا يمملون فى أ كثر الأحيان خارج المماهد » 
.وليس ذلك سب » ولكنهم ‏ كذلك لا يدينون الا بالقليل للتعليم الر جى 
المبدى. وهذا أدعىلاءج بالشديد؛ لأن اللوسيقىهى المورة الفنية الوحيدة "هى 
#فوق فا ءالنامئذ عام ٠‏ على كل فترة أخرى . وماذا كانت النقيجة ؟ إن 
:الينبوع ‏ فيا يبدو - قد ينحدر لسكى يتدفق خلال الحوض الرمرى الذى أعد 
له » وإن ديح ااروح الخلاقة ہب حيث شاءت 


وهنا أشار أحد الحاضرين إلى أن عام 1809 كان قمة القرن التاسم عشر . 
وبدأ حديث الائدة يقجه نحو تأبيد هذا الرأى؛ وذكر الماضر ونعددا لابأسبه من 
.جلائل الأعمال : أسل الأنواع لداروين » ومقال فى الاقتصاد السيامى لسكارل 
ماركس » وقصة الدينتين لدكنز » وآدم بيد لجورج إليوت » وحنة رتشارد شرل 
-لرديث ٠‏ وآل فرجينا لشا كرى » وأناشيد الاك لتنسن ؛ ورباعيات فتزجراك » 
.وارسان أوند اسوك لاجر .. . 


الحاورات 00 ا 


( نم كانت فترة توف حتى شرع القرن المشرون بحاول محاراة 
هذا النجاح ) ٠‏ 


لم نبع ذلك نفاش حول موضوع يبدو أنه یبر أنظار القوم فى هذا اليلد - 
.وهو تفوق الأشخاص غير التمامين . وقد لفتت هذه الفسكرة نظر بكان بشدة 
خلال خبرته أثناء الممل بالأسطول » واكنه قال ان نط الضعف الثلاثفيهم ى 
عادة عدم القدرة على بمد النظر » وامخاذ طريق ممين وملازمتهعدة سنوات» واليل 
.إلى خلط الأمور المامة بالا مور الشخصية . 


فقال موايهد : «إن جهور الناس هو الذى يحدد الأيحاه المام للمجتع على 
الأرجح . ولكن عظاء الرجال فى الجتمع ثم الذين يسكسبون هذا الانجاه هدفه 
"الصحيح . فإذا استمرنا السغينة للتشبيهه » قلت إن الجاهير مى الركب والبحارة 
والنابنة هو القائد . . . إن مدد الواليد فى أى سنة فى بلد باتساع الولايات 
التحدة لابد أن يسد الحاجة إلى الواهب الكامئة الضرورية لأى لون من ألوان 
التقدم الثقانى © . 

فسألت منز يكنان متلطفة : « هل لابد س ذلك كل عام على حدة ؟ » 

فقال هوايتهد مبتمما : « أقول جمس سنوات . وذلك يمزز وجهة نظرى ... 
.ولسكن من الواشح أن الظروف قد حول دون ازدمار ألوان معيئة من المواهب 
مثل موهبة الؤلف ااوسيقى فى الولايات الغربية خلال القرن الاضى .ومن الواضح 
“أن الفرصة لاتسنح لظهور قاد عسكرى أيام السلم » . 

فقال سبنسر  :‏ كان جرانت فاشلا » مدمنا على الشراب » يميش فى كوخ 
-خشبى خارج سنت لويس حتى عام 1888 ء وهي تلك السنة الرجة فى القرن 


التاسم عشر. وبمد أربع سنواتأسبح بطل قسكسيرج» وبمد قسم سنوات رئيسا 
للولايات التحدة » . 


i‏ محاورات ألفرد نورث هرايتهه 

فقال پکان اطبا هوايتهد : « صادقهق ذلك الحظ » بل وأ كثر من ا لحظ. 
وكثير! ما حدثتنا يا ألفرد عن عنصر الحظ فى حياة الناس ... كان « لى 6 يحمل 
درجات الشرف فى وست وينت » ودرس تس الكتب القررة التى درسما قواد 
الثمال » وعرف أى التح رکا كان يجتمل أن يقوموا مها » وكان بيثم .أماجرات 
فل يتوقع ظهوره أحد > : 

واشقلت جلسة مائدة الطعام إلى حجرة الجاوس . وقد أعدت لتؤدى ثلائة 
أغراض » لأنها كذلك حجرة الوسيقى والكتبة . وى حجرة فسيحة مرتفمة » 
سقفها من الصيعى.يستند إلى دعائم مفتوحة . والفارش فى الجرة قليلة حتى 
لا تطنىء روعة الألوان . وبالحجرة بيالو شخم . ورفوف السكتب مكتظة بها » 
بلغ عددها وا من أربمة آ لاف علد . . وفى الطرف الداخلى موقد شخم » حوله 
مجموعة من التاعد كالمتاد » ومدد من الكرامى » والوائد الصنيرة ‏ على 
الجانبين التقابلين من الدفأة . والجدران الشرقية والجنوبية تطل على المقول من , 
أوافذ ضخمة على الطزاز الفرنى . 

وانتقل الحديث إلى السبب فى أن إنجلترا فى القرن التاسم عش ر كانت فى عمد 
يلام كتاب الروايات النثرية خاسة » والأثر القوى اذى كان ؤلاء الكتاب ف 
تقل القانون المرفى إلى الشمب ٠‏ 

وتال سبسر : « كانت ( مدلارش ) أولى الروايات التی قرأنها فى شبالى » 
والتى جملتنى أحس أثى أعاملمعاملة الرجل » وأثلجت ضدرى لأنى شرت أن 
الحديث وجه إلى دون خداععاطنى » 2 
وسألت مسر هوايند قاثلة : « أى أجزاء الرواءة تمنى ؟ 6 . 

« موضو ع لدجيت وفنسى » ذلك الزواج القائل > . 

قالت : « عرفتاهما فى كبردج »© 


4Y المحاورات‎ 


>9 داعم قط أنها اسمارت‎ EE 
. » شخصيلتها من المياة!‎ 
e 


« كيف لم تمرف ذلك » وقد عرف هكل إنسان6 ثم عددت مسزهوايتهد الأسماء... 


وأثار سيفب زالسؤال مما إذا كانت شهرة جورج عرديث فى وقت من الأوقات 
:قد كتب لها الدوام . 


a aE 
. 4 ماالذى سيقغى عليه ؟‎ « 


« كان يميش فى وسط أدفى مرتفع » يبتمد عن الوادت الجارية ٠‏ ولق 
شخصيا من تأملاته . وحينا يفشل السكاتب الجيدء فالراجح أن ذلك ده إلى 
زيادة انشفاله بالأفكار الأدبية البارمة » وابتعاده عن الوضوعات الإنسانية العامة 
الشائمة . خذ شكسبير مثلا . إنك قلا جد عنده فكرة أو موففا من غير 
الألوف . غير أن اللنة والميال جل هذه الفسكرة أوذلك الوقف شيعا راشا . 
يجب أن تسكون هناك موضومات دامة إنسانية ما مم به كل إنسان » وأن تماج 
ممالجة حية 4 . 


قالت مسز كان : 2 إننا نقرأ جهرا فى أسرئنا » وقد تبين لى أن الشبابه 
عندنا لا يهتمون بعرديث * ولسكلهم يهتمون بهأرى جيمس ٠‏ انهم لا يجدون 
عبارانه اللفوفة عسيرة على أفهامهم » وم يستطيمون متابمة دخائل فكره ٠‏ إل 
كان ولا شك أشد غوسا فى حدود الرقمة الشيقة الى كان ينبس فبا . إنه 
پکشف عن مميزات الفرد © . 


. يشب عنا إلى الكاتبة الإتجليزية جورج اليوت‎ )١( 


329 غاورات القرد تورث هوايتهيد 
وسأل سائل : « متى بدأ فى التاريخ لأول مرة تقدر الشخص لذاته ؟ 6 . 
قال هوايتهد : « كنت أحسب أن ذلك بدأ يأسدقاثنا القداى : الرسل . 
بيد أن ذلك لا بشن » ققد كانوا غاشمين للمقائد الدينية ٩‏ . 


ف هل نجيب عن هذا السؤال » إذا قلنا إن تقدير الفرد قد بدأ بالإغريق 4 
کا يدل على ذلك قول بركايز فى رثائه : « إنتا لا تقسو باللفظ ولا تحقد بالنظر 
على أوائك الذين يستمتمون بحياتهم على طريقهم الماسة 4 . متى بدأ ظهور 


كرة الحرية 61 . 


وکان ذلك ممما لنقاش مام “ ولسكن دون أن تجمع على رأى » ورا كان 
ذلك راجما إلى كثرة الشتركين فى الجدل . وكان مما قاله هوايتهد إن من بين 
مكرى القن امن عشى من تنب فى جلا بأ لي الأغلبية قد يكون اشد عسنا 
من ظل الما كم الستيد . 


٠‏ وواصل حديثه قائلا ثلا : « إن الؤرخين ل يقدرؤا قط الرحل الذى بتفادى 
الكارئة حق قدره . ويحضرق الآن فى ذهنى أغسطس قيصر . - إن عجبى لم ينقطم 
:من أن روما قد استطاعت أن خر ج رجلين مبقربين كيوليس وأغسطس» والبلاد 
فى أشد الحاجة إلهما . لا بد أن الشمب كان بريد النظام والدنية من مى قلبه » 
لأن كتائب الجيش كان أ كثرها على الحدود . ولم تكن الثورات داخل البلاد 
فى حاجة إلى جن د كثير لقمعها » . 

قات : 2 لقد عانى الرومان من أمثال هذه الثورات خلال المرب الأهلية التى 
حامث مائة عام بأ كثر مما فيه الكفاية . وكان النأس فى حالة من جالات اليأس 
فق د كابدوا من تاك المنازعات الثنائية المريمة» بين ماربوس وسلا في اول الأمر » 
م بان قيصر وې ء وأخيرا يين أنطوئى وأغسطي ¢ ول يكن البتة من الؤكد 
أن هذه النازعات ستنتهى فى بوم من الأيام © . 


INA اغناورات‎ ' 

ووجه کان الحديث إلى هوايّهد قاثلا :' « إنبمكانوا ] كفاء لهذا الجيد » 

-واشبت اانازءات فى آخر الأ » وسمستك تقول إن ذلك يرجم إلى أن الرومان 
الم يسأموا بعد من حضارهم 00 


وأجاب عوايهد بقوله : « وما زات عند رای . إن جلوسنا هناء فى الأزياء 
“التى ترئديها » وبوحنا ببعض أتسكارنا » برجم إلى حدما - فيا أظن ‏ 
أفسماس . لتد وجد البيل إلى الاحتفاظ بكيان الإمبراطورية إتباع نظام 
'الإمارات . كان بكل إلى الرجال من جيم الأحزاب أمالا ذات تبات » وكانوا 
.بحماون هذه التبمات . وكانت يلاد الثال هادئة . أما ألانيا ( وهنا ارتسمت على 
.شفته ابتساءة ) نسكانت بالأمس كا هى اليوم ‏ مشكلة الشكلات > 


قلت : « إنهم لم يعرفوا السلام قط . ولا عجب فى ذلك . فإن الغابة الألماني 
كانت تستغرق مسير تسمة أيام من أحد طرفبها إل المارف الآخر فى ظلام » 
.ورطوية 2 E‏ دام ص أمبة للهجوم ٠‏ 
.وكانت بلاد النال تسرق التيونون ثقافيا بعدة قرون... 

وسأل هواه : ا ؟». 

«لستأذكر لهم أدبا قط . الاهم إلاإذا نبت إلىالغال الفضل فى «مذ كرات » 

“قيصر ٠‏ والفارق هو أن تيمر كان جد فى الغال طرقا يقطمها مسافرا » و محصولات 
يميش عليها ؛ ومدائن وممتلكات برغم السكان على الاحتفاظ بها والدفاع من 
آجایا . أما فى ألايا فد كان 1 اليش أن :دق طرقاتها » وتحمل 
مها مؤوتها € . 

فقال هوايئهد : نم حلت كذلك جلك الكارثة الروعة بألائيا . فقد هلك 
خاروس » وهلكت ممه ثلاث كتائب ھی خير ما فى الیش الرومالى.» .. 


ما محاورات آلفرد آوزث هوايتهد 
ورذد بكنان تلك الصيحة اليائسة انى صرخ بها أفسطس » وى : « رد إل 
كتائى يا توتتيليوس فاروس» ثم ضاف إلى ذلك وهويبتسم قوله : « إننا مازثناا 
تنانى من ققدان نلك السكتائب الرومائية فى ألانيا على أبدى فاروس » .: 
'-وأجابه هوايئهد حاداً بقوله : « يحتمل كثيرا أن يكون الأمر كذلك ‏ . 


)15(( 


۸ من يولية ۱۹۳۹ 


فى الساعة الماشرة من هذا الصباح بمود آل هوايتهد إلى سكام بفندق , 
]مباسادور فى كيردج يقضون به ليلة حتى يأنههم ورث لينقلهم, إلى « جزرة 
بانلشب » فى بجيرة سباجو بإلين . 


٠ .‏ وقيل الرحيل » أراد هواينهد - وقد لبس سترنه وقبمته - أن يخرج إى. 
الحقل النحدر فوق ار ليلق نظرة أخرى على النظر الذى أحبه حباً جا . ورائقته 
أنا وپكان . وإذ تحن واقذون بالحقل نسرح الطرف ف الطبيمة » ونرسله إلى تيار 
كتكوّرد الشأكن النائم » ماد الحديث إلى موشوع ما محققه الشاعر .لنفسه 
من قائدة . اه 

آل هوايهد : < قائدته فى ندوين فكرته .كان عنده موضوع ليس له صيغة». 
. يصوغه فى أبيات من الشعر » ثم يصيح فرحا ويقول « هأنذا قد وجدالها ! ٠ ٩‏ ؛ 

« وهل لأثناء قيمة كيرى عند الشاعر ؟) . 

قال  :‏ لا بد لمم منه فيا أعتقد » وإلا تتكيف يمرفون أمهم أسماب قوذ؟ 
ومن السخف أن نزعم أن الرجل بحسن الحاضزة إذا كان نصف مستمميه نيام 
إن الاستجابة ضرورة لايد مها € . 


الهساورات . ' A4‏ 
« إنها قد تنكون مخدراً كذلك» . 


فاستدرك هوايتهد قاثلا : « إنها ضرورة للفتانين الثانويين » وللسثلين 
.والخرجين. أما الغاعرفيجد ثناءه فى الأدأء ذاه . وهو يمرفمتى يكون يدا ٠.١‏ 
ورف مين يبلغ حد الإتجاز! حى ف الحديث المادى . ولست أقصد ب الآراء 
“الى سنناها فى أذهاننا أولا صياغة دقيقة . ثم أ كسبناها فعا . وإما أقصد 
:الآراء اللاشمورية الى تنبعث تلقائياً من اا فى ألفاظ دون إفحام أبة عملية 

من الممليات ذات الأ انى نعرفيا . وذلك أشد مايدمو إلى الدمشة ls.‏ يفسره 
ا ٠‏ ولا ينرف: ف أحد الملاقة بين هذه التأملات اللاشمورية ورجا 
“البائمتة إل كلام ».. 


ثم اجه الحديث حو جيته . 


فقال هوايتهد ؛ « طرأ لی أخيراً أن تفسكير جيته خاص جداً » وأن الام 
يكون أ كثر تقدماً بإلمواطف الثانوية السليمة الصحيجة المقرلة التى عبر عنها 
شار . إن هذه المواطف لا.رتفع قط فوق مستوى ممين» ولكلها آمنة مفيدة». 
وعلقت بقولى : « قل لى صديقنا لفنجستون ذات مرة إنه لم يحفل مجيته 
الأنه « م يكن رجلا موذياً © . وبمد ثلاث سنوات ذكرته يقولة هذا“ فأنفجر 
مشاحكا وصاح : « هل قلت ذلك ؟ إننى لأيجي ما ذا كنت أعنى © . 
فقال هواينهد : « کان جيته يوغل فى المواطف الخيالية بدرجة غير مألوفة. 
.وانى لأشك خاصة إنكان المام يتقدم هذه المواطف اليالية © . 
وكانت رحلتنا إلى كردج ذات صباح مشرق ف يوم من آم الصيف . 


ونحدث هوابتهد وزوجه عن أشفهما لاضطرارها إل الفخلى عن أسيات الام 
الأحاد الت كنا يخصصانما لاطلية . ١‏ 


YAY‏ محاورات ألنرد 'ورث هوايتهدا 

وقالت مسز هوايتهد فى هذا السدد : « حيما قدمنا إلى هارثارد لأول مرة 4 
قال زملاء أولتي فى القسم : لا ممسكنالطلية من التدخل فى عاك ! إن عشر دقائق 
أو نجس عثرة تكن لأى نقاش معهم ... » 

وزاد عا لى ذلك هوايمد وهو یتم مینجاً : « تذكرى أن ١‏ کنر مم کان بن 
الأريجين » مشكلاتهم النى يمرضوما لانقاش نفسية ممقدة © . 

« وکیف كنت تتناب علا ؟» . 

فأجابت بقولها : « كان أولئق برد عامها بصوته المذب » الذى بصدر عنه. 
داعا ديها يسەم بصفة خاصة أن بالج الوضوع بطريتته » وکان يقول : ( إن 
عادانى قد جمدت . وأخثى أن يكون الكبر قد باغ حداً لا عکنی من تغيير 
أساوبى . ومليكم أن تصبروا معى ) © . 


« ممت عن اجماعات أمسيات الآحاد من دكم قبل أن أتمرف اليسكم, 
بسئوات عدة وكنت أتوق داعا إلى حشورها © . 

تالت : « ولاذالم تفمل ؟ لقد قبل لنا إن أحدا لن برغب فى الحضور . ول 
يحضر أحد بالفمل فى أول أمسية - إذا استثنينا رجلا صينيا بق معنا إلى ما بمد 
منتصف الليل . وكدنا نفشل فشلا تاما ! م بدأوا يفدون علينا ستة » ستة »كى. 
يحتمى کل مم بالآخر فبا أظن . وأخيرا ذات مساء استمموا إلى" وأنا أجادل 
الحكيم - فى ننطة كدت أعرف أن أولتى قد أخطأ فها . وتبادانا أطراف. 
الجدل وأخيرا أقر أولئ بمخطثه . ولسبي لا ندريه أتتشر نبأ هذا الجدل . قبدا 
الشيوف يتوافدون . ولم بزد عدد الزائرين فى أبة ليلة عن بضمة وتسمين . 
ثم مى الخير إلى المهود بفاءوا أسراب! . وتباعد من عداهم . واستمرت الال عل 
.ذلك عامين » تقفی مع الهود وقتا طيبا دون من ثم على غير دينهم . ثم عاد هؤلاء. 
إلى زبارئنا وعادت الأمور كا كانت . وكان فلكس عونا كبيرا فى هذءالجتممات, 


أل _اورات عم 
إنه لم يتكلم » ولسكنه حث الآخرين جیما على الكلام . ولم يستطع أصدقاؤنة 
أن بصدقوا أنى لا أرضى بإلغاء أمسيات الأحد هذه فى سبيل حفلات المشاء التي 
كانوا يقيمونها للتعهورين من الأجانب » بيد أنا لم تخل مر اواحدة 
عن طلاينا 6 . 
وبلا فندق'أمباسادور : 
فالا : « ألا ترغبون قى الدخول معنا ؟ » 
وكانت أرجاء السكن مغطاة بالورق لهاول فصل الميف . وقد حدث ذلك 
فملا» لأن چون ومارى اللذين عاشراها - مارى لدة تسمة عشر عاناء وهو 
لا يقرب من عشر سئوات » قد قاما س أثناء غیاہما -- بناظليف جيع السكتريه 
وإعادتها إلى رفوثها منطاة بأوراق الضحف . وکل ثىء بالسکن كان يفوج 
بالحدة والنظافة . وطافا يأرجاء الكان يسننشقان جره ويعبران ع ن ابجاجهمل.. 
ثم قالت لى : « البث ممنا لتتناول عشاء من اللحم ». 
وكانت عودتنا من ازيف إلى مسكن ف عمارة فى بوم من أيام يولية الذى. 
إشند قيظه مناسبة للاحتفال . وبا كانت مارى تعد عشاء اللحم الوعود » جلسنة 
فى مكتب هوا ينهد » يوب علينا نسيم عليل * 
وكانت ھی السياسة فى أوربا ترداد سوءاً یوما بعد یوم » وشرعنا ثقارن بین 
منسلك الدكتاتوربين الفاشيين والحكام الستبدين الجانين فى الأساة الإغريقية ‏ 
قات : « إن هتلر لم يسمع قط بآ مة الثوبة والمقاب فى المتائد الإغريقية . 
ولو قد عرف شيثا من هذا لا كان له لديه ممنى .أما الرجل الآخر فقد قرأ ف 
هذا الباب 4 . 
قال هوايتهد ٠‏ « لقد قرأ مكيائق . وقد كتب مکیاٹلی قواعده لبلوخ جاج , 
تسر الأجل » عتد نن خسة أعوام إلى خجسة عشر € ٠.‏ , 


Af‏ محاورات قر ورث ت موايتهد 
وأدى بنا ذلك إلى نقاش ل طول حياة النظم قال 


. 9 إن الجاممات فى أوج مجدما الآن» بيد أن الجاممات قد تسبح سيبا من 
أسباب القلاقل ؛ كا كانت الأدرة » ولنفس الأسباب © . 


وقالت زوجته : 2 لقد بلئت الآن بالفمل مفترق.الطرق » . 

ونحدثنا عن إساءة استمال « البحث » » .وذكرت. خطاب جون. برنت 
في ١7‏ من مارس عام 4 +14 بسنت أندروز ء وتلنا إن الناس الذين يسكارون 
من الحديث فى « البحث » ليسوا أولثك الذين قاموا به . لقد ابتذات الىكلمة 
«ؤأسبحت مما بسىء إلى كثير من الناس . 


٠.‏ وإنا لنسمم عن «'بيثة البحث 6 وعن « النج التى تقدم للبحوث » وما إلى 
ذلك » كأن الأ كله يتعلق بإمال » ؤلكن مماحب الخطاب لم بفترض أن أى 
كشف من التكشوف المظيمة . قد استمان إلال » ومن الؤكد أن جيم 
«البكشوف قد قام بها رجال لم يفسكزوا بتاتا فى الموئة الالية , 


* فقال هوايتهد.: « لقذ “متمولى أنقد جين الملماء . وأعتقد أن مالنقد اللتؤن 
من قيمة قد انهى ‏ ذلك الممل الضخم الذى استمر مدذ النهضة لتنقية الأسول 
السكلاديكية . ذلك تمل قد ثم واتتهى . وحن اليوم نملم عم كان بتحدث المؤلف 
ولكن الملماء ما زالوا يميدون ثم وميدون هذه التنقية » يمد آن لم تمد لماقيمة». 

« لاذا يستتايع العلم أن يتفز كل هذه القفزات الى وثمها فى القرث 'الاغى » 
جل فى الأريمين السنة الماضية »فى حين أن الدراسات الإنسانية تتقدمتقسا وثيدا؟ 
هل نحن حقا قد سبقنا أنلاطون وأرسطو فى هذا المغمار يخطوات شاسمة ؟ » ٠‏ 

فأحابنى يّوله :.« فى القرن الثامن عشر ( وأنا أنحدت عن إنجلترا حيث 
أعرف ما أنتحدت عنه )كان بالإمكان مشايرة روما واليونان ى أزى قصورهة 5 


الصاورات " ' مم1 

فإن البناء الاجماعى كان شدمها مما إلى حد يجمل السوايق التاريخية ذات قيمة 
ملية » ولو إلى حدما . فا زالهناك الجاهير والأرستقراط . ول وكان الأمسمايتعلق 
يك مستعمرة [مبراطورية - کالمند مثلا - استطءت أن محذو حذو الرومان : 
ولو أن اكا إستنهاريا ققدم إلى الما كمة لسوء إدارته - مثل وارن ميستنجز - 
كانت أمامك خطب شيشرون ضد ریز الذى انهم محکه الجعع فى صقلية .. 
وحتى فى القرن التاسع عش ركان بالامكان إحتذاء المثال الاغربتی الرومائى إلى حد 
كبير . أما الآن ء فى القرن المشرين » فإن التسكنونوجية الحديئة قد عدلت من 
القيم الخاقية » أو من الملاقات الاجناعية ؛ حتى بات الأ يتطلب مزيدا من 
البحث ومن الدقة فى تطبيق الدظم التقليدية الكلاسيكية على احتياجات 
المصر الحديثٍ 6 . 
٠‏ « وما ذا يحتمل أن يكون أر هؤلاء الرجال الذين تملوا تعلها علميا على حكم 
الإمبراطورية البريطانية ؟ » . 

« إنا نبعث إلى امارج إداريين استماريين من الرحال الذين لم يشر بوا بروج 
التقاليد الإنسانية القديمة » واعا من خريجى المدارس الملية . إنهم لا يقاون عن 
نظرائهم ذكاء . ولسكن هل نالوا ما لقيه هؤلاء من تدريب ملام ؟ إنى أشك فى 
آمهم ید رکون بمثل دقتهم التكوين الماعاقی للشموب التى لا بد م أن يحكوها » . 

قلت : « إن الكنيسة الرومانية الكائوليكية مثال لنظام له خيرة واسمة 
فى الحسى » آفاد من عل العام القديم © . 

3 انه نظام قد تلم كيف يدر الأمور ادارة ناجحة فى تمع مل كه 
الأرستقراطية » وعندها يفك رأحد أن فى:مديلهذا اتم » أو فى تحريرء بتحويله 
إلى النظام الجهورى أو الدكقراطى ٠‏ تقف الكئيسة مادة.موقف المارشة لمذا 
التمديل . والآن » فى الوقت الذى قد جن فيه جتون بمض المكومات الاوربية 
ترى السكئيسة- أو هی نظن آنا رى -ميزة فى جانب الدكتاتوريات الفاشستية 
الى نعاض /نوع ال كتأتورية النى لما ستالين . وأعتقد أمهم غطئون » . 


YA‏ محاورات آلرد 'لورث هوايتهد 

2 قال لى عا اجتإعى من أعرف ( وهو جيل إلى جانب الاشترا كية بصورة 
واضحة ) إنه يمتقد أن الكاولييكية ستناب على الشروعية إما ارما أو 
إلقضاء علما ؛يويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن اماركسيين ينضون الطرف فى 
فى عتاد عن الاحتياجات الماطفية أتوسط الئاس » فى حين أن الكنيسة تشبع 
هذه الحاحات . » 


قال هوأيهد : « لقد بجحت الكاثوليكية فى إخراج نوع مهذب نوعا 
من النساء . ولسكلها لم تباغ مثل هذا النجاح مع الرجال . بالرجال حاجة إلى أن 
ينفشوا عن كواهلهم عبثا تلقيه علمهم السكنيسة » ومالم يفملوا ذلك» لن يكونوة 
مفسكرين لهم ار . إنهم إذا لزموا حدود الءقائد الكنسية الجامدة ظلوا داعا على 
خشية من أن يفسكروا فى رأى يتمارض ممها . وأعتقد أن السكيسةكان 
باستطاءتها أن نسكون أشد جرأة ما مى عليه س ومى مطمثنة ‏ فى قائمة الكتب 
التى تصرح بقراءتها . إن أمر سن لا يسيب شعب الكنيسة فى الحقيقة بأى لون 
من ألوان الأذى . » 


لأا ~~ 


من دتسمير اانا 

بدات الحرب المالية الثانية منذ وقتتصيز . وكان هذا أول مساء لى مع آل 
هوايتهد منذ اشتمال الحرب فى سبتمبر . وكا نكل أمى: ٠‏ فى هذا الوقت لازال 
يمتنع عن مس موضوع الحرب معغيرهإلا بالحذر الشديد » لأن الشمو ركان ملتهيا » 
ول يستطع أحد أن يتنبا بالستقيل . 

ول يكن الأمر كذلك هنا على أية حال . ققد سنا الموشوع لسا مباشرا . 


AAV . المحاورات.‎ 


قال : 8 إنتى على يقين جازم بأن أمريكا يحب أل تبتعد .اتم بحاجة إلى غو 
مسین عاءا لسكى تستقروا وتقروا بءض الشكلات الحلية التى ببدو انعم الآن. 
فى طريقكم إلى حلها e‏ اشتبا کا شدیدا فرعا أدى ذلك 
إلى ضرر دائم لستقبل المالم . ولو آنا فزنا ونتک ام كا حدث فى الرة السابققف. 
فإن التسوية التى نصل إللها غ عاذ اراز يد اا . من اللير 
لأوربا أن تق انزائها بنفسها » . 

وقالك : « أما إذا اممزمنا » ققد أصبج راما عليكم أن تتدخارا » وإلا" 
وجدتم النازيين فى كندا وفى أمريكا الجنوبية © . 

قال : « أشك فى أن المالم قد مرت به من قبل عنة على نطاق واسع كبذه. 
الدنة € . 


« إنك تدهشنى بهذا الول . ألم تكن عنسة روما حت حسكم الأباطرةة 
الفاسدين أوسعم نطاقا ؟ » . 


« كانت الالام وأسباب الجزع فى روما محصورة فى الطبقات المليا الى حد. 
53 . ولا بد أيضا أن تكون آلام المدد الشخم من الرقيق ٠‏ الذى كان يقوم, 
عليه هذا الجتمع » شديدة كذلك > 5 


«يروى الؤرخ برسكس قصة زيارته لمسكر المون التابعين لأثلاء وكيف. 
1 اخترق أراضى اتتحرت فا عند اقترابهم ججاعات بأسرها فلا بلغ م ممسكر هم أف 
مؤلاء ال حاربين أنفسم ممتلئين بالجاسة وينعدونالأناشيد الى تتننى يفضائلهم ... 
N‏ الظاعرة بمقدار انتشار الالام البشرية »لم شرد ذه 
وذكرت لهم ذلك . وقلك إنه كيرا ماحدث لى مثل هنا الشرود ق 
الأيام الأخيرة . 1 


u‏ محاورات لزه تورك موليتهد 


قال « يشر أن أسمع متك ذلك » لأن ذعى كذلك يشرد » وکت أعزو 
ذلك إلى سنى » . 


2 3 أعتقد أنه التعب. ٠‏ إن وعينا للحرب مائل داكا أذمائنا ٠‏ وحن مشطرون 
باك معاودة التفكير فى الأمور المادية بالإشارة إليها . وكثيرا ما تفمل ذلك على 
غير وھی مناء ولكن لېد يرهقنا بمد حين ٠‏ وكأن شيثا فى اللاشمور يجذينا ه . 


قال :  :‏ لقد فقدت القدرة على أداء أى مل لفترة ما يمد فشوب الحرب .ققد 
كانت داعا فى خاطرى ٠‏ أما الآن فد 7د E‏ 
اا 


« يقول سكت هرج » الذى تناول معى طمام الإنطارهدا ابا( أوهوأحد 
زاء التحرير الأمريكى ) إن الشكلة فى عصرنا الحاضر می كيف يمیس الرة 
عيشة خسنة فى يجتمع منحل .:ولست على. ثقة مما يقول . وليس من شاك فى آنا 
نيش فى ضائقة اقتصادية » ولكن أليس من ار أن يكون. من ار 
“التسكنولوجية الملمية » وما يترتب عليها من عنف وانطراب » إمادة عاك 
المع ؟ من اللير نا ألا نتمجل اليأى ‏ ولست أفسد أنه نن انتمل لأى منا 
اأن ييأس . ولكن كل عصر عظم -- أثينافى القرن المامى » ورون لميد 
أغسطس » والنبضةء والإسلاح الدينى ء والثورة الفرنسية ؛ سيقه أو ضاحيه 
نف واضطراب.. الحرب الفارسية فى اليونان والحروب الأهلية الرومانية قبل 
أأغسطس + وغیر.ذلك .... ألا ری معى أن الرقت لم حن بعد للحم ؟ وهل 
تتدهيي للا حدث إذا تذكرنا الاتقلابات الآلية والمقلية التى وقمت منذ بداية 
هذا القرن؟ 6 . 


وقال هواينهد : * 3 لقد عشث ثلات حهوات متميزقمدى ری : الأول من 
نالطفولة إلى الحرب المالية الأولى . والثانية من عام 1914 حت إقامتى فى ری 


اود 1 كمد 
فى عام ۱۹۲۶ . وااثالثة هنا منذ مام 1914 , ويبدو أن الحباة الأول أكثرها: 
غرابة . فى تلك الأعوام من سنة ۰ وما بمدها حتى المرب الأول » من ذا 
الذى کان يحلم أن لارا والنظم - التى كان يظهر عامها الثبات وقتثف -- ل 
نكن دائمة ؟ 6 . 3 
«بالرغم من حداقة سنى حلا كنث أنت زجلاكامل الهو » فإن الدنيا فد 
عام ۰ وما بمدها تبدو لىكأنها كانت تسبح فى ضباب ذهبى من الأناشيس 
الأسطورية © . 


قال : « كانت كذلكمنذ سبعةوخحسين عاما حي كنتشابافى جاممة كبردج.. 
وقد تملت الرياضة والملوم على رجال أفذاذ » وبرزت فيها . ومذ بداية هذا القرئة 
قدر لى أن أرى كل فرض أسامى فى هذه الملوم والرياضيات وقد انقلب رأسا على 
عقب . ولا أقول أنه قد نبذ» ولكنه بات فى الل الثانى بمد ماكان فى الكانة 
الأولى . حدث كل هذا فى مدى حياة واحدة -- انقلبت م الفروض الأساسية. 
فى الماوم الى كانت تنسب إليما الدقة البالفة . ٠‏ درغم صذا يمد أن ستكثق 
الفروض ال جديدة فى العلوم يصرحون بقولهم : وأخيرا بلمنا اليقين - فى'حين أن 
بعض الفروض التى شبدنا انقلابها قد ثبتت لأكثر من عشرين قرنا » . ' 

« وهل هذا من أسباب السعوباب التى تلاقيما فى أستخدام مصطلحاته 
جديدة لآزائك اللاسة ؟ © . 1 


« هل لاحظت ذلك ؟ 6 . 


« لاحظت ألى استطيع أن أفوم الثلث الأول والثاث الأخير من كتابلله. 
( مثامرات الأنكار ) ومن مقالك ( الك كرى الثوية الثالثة لحارفارد ) . أماف, 
الثلك الأوسط فأجدق أتسْر . فمل الثلث الأوسط فوق مستوى الرجل الماع 


N‏ حاوراغا ألقرد نورت هوايئهد 


'الذى يود أن يقرأه ثم يعيد قراءته ؟ 6 . 


« كلا . لا أظن ذلك . فأنا أ كتب لارجل المادى . وف سبيل ذلك 
أحائى الألفاظ الفنية التى يألا الفلاسفة » . 

فقالت زوجته : « ومن أجل هذا لا يحبه الفلاسفة » وإن كانوا فى متنهى 
. “المذوبة فى نقدثم » . 

ووامل حديثه اثلا : ولكنى أعتقد أن من واجب الفلاسفة أن يربطوا 
اأفكارثم باحتياجات الحياة العامة . وهناك أ.ر آخرلابد لحم مته . عند ما تفسكر 
اشاق التى يلافيها رجال العلم کی يقيموا نظريانهم على فروض تتمرض لانقد 
:الدقيق -- وكيف يضمون الاختبار'ت التى بسيطرون بم علىالتجارب - عندما 
حكر فى ذلك“ أك ركيفكانت الأفكار الأساسية حتى لأ كبر الفلاسفة فى 
الاضى شم إلى حد كبير لاملاقات البيثية الوقتية ببحم الضرورة ٠‏ لك 
:الملاقات و يعيشون فيها . أما الميب فيقع على عائق الفسكرين التأخرين 
:الین ل يترددوا فى قبول أحكامهم دون التوقف لإعادة البحث فيها فى حدود 
«الظاروف الاجماعية للتنيرة6 . 0 

قلت  :‏ إن( علوم السياسة ) لأرسطو مثال قوى ا تقول . لا شك فى أنها 
كانت تقوم على فرض أساسى » وهو أن الدينة الحكومية هى الشسكل السيامى 
السائد » وذلك أيضا فى عصر بدأ فيه هذا النظام فى التخلف عن مسايرة الزمن 
.وأوشك أن يتبدل لتحل عله ملسكيات عسكرية على صوزة مستمدة من فتوح 
:الاسكندر الأ كبر » ليذ أرسطو © . 
1 « هذا مثال طيب لا قصدت إليه. الفاسفات بحاجةشديدة إل إعاذة افك 

فيها فى ضوء ظروف البشرية للتنيرة © . 


الهاورانه 3000 لكل 
« وإل أى حد:يستطيم المقل وجده أن يقوم بذلك ؟ © 
« آشك فى أا نتقدم كثيرا بالقل وحده .أشك فى أن العقل يستطيع أن 
يسير بنا شوطا بميدا . لقد محدئت عن البداهة الباشرة . وكلما تقدمت بى السن 
زاد تقديرى لمبترية فذة لا باری كيز بها أحد الثلاسنة » وذلك هو أفلاءاون 
( وعندما تفوه بكامة فذة أكدها بطريقة نطقبا وأغمض جفنيه قليلا ) . قلا 
جد بدامة لم تسكن لدبه أو لم يقدرها » وحتى بمد ما تضم ف الحسبان التمديل 
الذى يترتب على الظروف الاجتاعية التغيرة منذ ما فكر.وكتب » کا ذكرت 
منذ برهة “ والتغيرات التى لابد من القيام بها بناء على ذلك > حتى يمد ذلك فإن 
مانب ال كير من فلسفته لا يزال قايا . لقد جابه الوقائع » أو تلك المقائق الق 
لا يها لرجل المادى فا مباشر » وبقدرة مجيبة عل الدقة والجدل وماق 
عبيئة کن للاثينى العمل فى عهده أن يدركها . 


وبلنت الساعة الآن الماشره والنصف . وجىء بالشكلاته الساخنة . وانتقلنا 
إل الحديث فى موضوع « النظامية الإتجليزية »وعل قامتءلى ضر ورا تاقتصادية . 


ثقال هوايتهد : «كلا لم محدث ذلك ألبتة فبا أظن .و إنك تالس فى جرن 
وزلى ذلك الزيم غير الألوف » فقدكان رجلا مجمع بين البداهة الروحية والقدرة 
التنظيمية المظمى . كان التنظيم عنده طبيم ةكالتئفس .وإفى دين لصديقى ألى هالى 
ملاحظة من أشد اللاحظات التى سممت فى حياق نقاذا عن التاريخ الإتجليزى؛ 
وص أن الأفكار الثورية الفرنسية » وخاصة مذهب اليمقوبيين » قد حالت دول 
عبورها القناة الإيجليزية فكرة أتباع وزلى الدينية » الذين كانوا ينظرون إل 
اليمقوبيين كأنهم بذيرإله. وقدكان الثائرون کا تذكر - يؤمكون لله » أذككر 
مهم روإسيبير وسنت دست وغيرهما من زمرتهما . ولكن النظاى » كان 
لايقيم ذلك البتة وزنا . م لا تطور المصر الصنائى 6 حيما يدا تالأنراتالنبة 


يلل محاورات أافردنورث هوايتهد 

من الطبقة التوسطة تتزاوج مع الأرستقراطية » كان لذلك أثر فريد - وهو أن 
هذا ازاوج قد أعطى الأرستقراطية - لأول مرة فى التاريخ تقريبا - مسحة 
دبنية لونت المياة السياسية الإتجليزية بأسرهافى القرن الناسع عشر.» . 


« إنرومان رولانق(چین کرستوف)() یذ کر على لسان إحدىالشخصيات 
:أن با جمل الإتجليز شمبا بغز أنهم أمة ظلت تقرأ الإنجيل عدة قرون © , 

١‏ وفسكر فيا قلت متشكسكا فيه » ثم قال :.< إن هذا الرأى أقرب إلى الفكرة 
الأدبية منه إلى القوة القاريخية . إن الإتجيل يتميز باشارته إلى الأبدية » ثم وقف 
بنبة وتحدث فى ححاسة شديدة اثلا  :‏ ها نحن أولاء بشسخوصنا المدودة الأجل 
وحواسنا الادية أمام عالم إمكانياته لا حد » وبإلرغم من أنا قد لانقهم هذه 

٠‏ الإمكانياتاللانبائية» فإنها وقائع ثابتة » . ولبث ؤاققالحظة مستغرقا ىتفكير» 
ثم عاد إلى جلسته » وواسل حديثه قائلا : « إن عيب الإتجيل فيمن تصدوًا 
التفسيرء » أولنك اأذبن سخطوا ذلك الإحساس باللانهاية وحولوه إلى آراء مهائية 
عدودة » وقد كان أول مفسر للمهد الجديد أسواثم » وهو بولس » . 


« هل قرأت ( السكافر بالسيح ) لنيتشه ؟ » , 
OD‏ 


(1) « إن یدن يتشعر عندما آذ کر أنالدعب الانجايزى قد تغذى بالإ جيل مدة قرون ٠.١‏ 
وانه ليسمد أن أن أرى القناة الإنجليزية ماجزا بينى وبينهم . ولن أعتفد قط أن الأمة تمد كاله 
المدن مادام الإنجيل هو غذاء ما الرئيسى » . ١‏ 

قال کرستوف ( ومو لای ) « إنك فى هذه الا تخشاق م خعامم ؟لأن الإنجيل 
يسكراق - أنه قوام شمب من الأسود . والقلوب الفربئة هى الن تنقذى بلباته ٠‏ إن المهد 
الجديد ‏ يفير ترياق اليد القديم ‏ غذاء غير حى ولا لمم له . الإنجيل هو عظم الأمم الى 
قرید أن تعيش وهو عصبها »- من چن كرستوف فى « ایت » لرومان رولان : س ۴۷۹ 
من طبعة اخوان هارۍ هولت سبئة. 1913 . ر :3 


اللحاورات 1 


« إن عنوانالكتاب أعنف من عتواء »وإ نكان الحتوىفيه شىء منالمنف. 
ویدهشنی أن نيتشهكان رفيقا ببسوع » وهو يقول بأنه لم يوجد غيرمسيحىواحده 
وقد مات مصاوبا . بيد أن القديس بولس قد أدرك ذلك من غير شك » . 


قال ٠:‏ إننا نتكلم عن نهاية السيحية فى حدود ألف عام . بيد أن السيحية 
امخذت أشكالا عدة فى تاريما حت إنى كثيرا ما أتصور أنها قد اخذت شكلة 
جديدا ‏ ورعاكان نهائيا هنا فى أمريكا » بمدما تآ لفت مع فكرتك الديمقراطية 
عن الحياة . إن الحياة فى أمريسكا ‏ برغ مكل ماما من قيود ‏ أفضل وأرق مها 
فى أى مكان آخر على وجهالأرض ممت عنه خلال المصور التاريخية كلها .غيرأنه 
رجال الدين قد فقدوا نفوذثم . فإن الرجل اذا اشتدتبه الأزمة فى أمريسكا يتجه 
الآن إلى العلبيب » ولا يفكر فى إخطار قسيسه . اللهم الاعناوهناك حيما يكون 
القسيس فردا غير عادى . أما فى إتجلترا فإن الرجل الذى يقصده الناس فىأزماتهم, 
هو عحامى الأسرة » وإنك اتلس ذلك فى القصص الإتجليزى » فهو فيها شخصية 
مألوفة . إن الشكلة فى الدين ھی أن تربط النهائى باللامهائى : وما له دلالته أن 
الناس لم يمودوا يمتقدون فى السماء © . 


۵ وماذا أنت واجد فى مماء السيح مما تستطيع أن تؤديه ؟ © 


« إنى أوثر أن أذعب إلى حافة جرتم حيث أستطيع أن أقابل الفلاسفةاليونان 
ورال السياسة من الرومان وأبادلهم الرأى » . 


فسألت مسر هواينهه : « وكيف يستطيع الفرد أن يتغلب على الملل اميت 
فى الجنة ؟ على الأقل کا يصورونها عادة ‏ تمما رئيبا > 


قال : « لابد من إيجاد ما يمل علها * 


ا محاورات ألفرد نورت حوايتهد 


0 ربعا كان الطلوب صودة من سورة القدرة على الابدلع » 
وناقشنا هذا الرأى فقال : 


كن إل سر نشارداتنجستون يقول إن أقوىالمبارات دلا عند كابى 
(أهداف التربية )هى تلك المبارات التى تقول إن الرجل المادى بماجة إلى 
الاتتناع بأمية الممل النى يؤديه € .` 


فتلت مسز هوابنهد : « أهمية وظينته » لا أهمية شخصه » . 


وواسل حديثه قائلا : « وكذلك الشكلة الأساسية فى الفلسفة الحديثة هى . 
كيب تربط الواخد بالتمدد . وقد نحدث فى ذلك أفلاطون » وأساب فى اللكثير 
من للواضم». ولبكنه كذلك أخطا خلأ فاحشاق مواشع شم كثيرة أخرى. والا اء 
الحديث هو أن تقول: انا سيد ( الآن) » والتقيل لاجم . وكىن ( الآن )د 
لاممى لما يفير دلالة الستقبل . وللللوب هوان ر بط کل (الآونات) بالستقبل»... 


١‏ نات مسر هواود : « وما الفارق بين الذكاء والقدرة ؟ أعتقه أثنا جين" 
خبنبج حيما نلمس الذكاء فى الطفل أو الراهق . أما إذا كنا لازال نسجب به عند 
الراشد فنحن من الخاطئين » 5 


لیس هناك شخص فی إحدى روايات دكنز يقال عنهس حتی أواخر 
امه - إنه شاب يرجى منه ؟ أعتقد أن الذكاء هو سرعة ة الفيم » وهو يتميز 

عن القدرة» وهى القدرة على التصرف بمحسكة فى الأمر الفهوم . ولكنى أتوق 
إلى السؤال مما نى حيما.نقول عن شخص ما إن عنده عقا ؟ إننا نمرف ماانمنى > 
.ولكنا لانستطيع أن نصوغه فى ألفاظ. . © 4 


قال هوايتهد : 9 إننا لانستطيع ذلك فلى وجددقيق » لآن الننق هوالقدرة 


(qo ٠ اور‎ 


٤ 


عل أن بأخذ الره E i SE Ek‏ 
نك فى اللفظ صياغة شافية 6 . 


فقالت : « إن هذه الموامل:فترحيما تساغ ف اظ . . الممق تافل 
-على أن ری الرء ماحيط بالأمور » وأن يرى هذه الأمور یکل ملاقاتها 8 


« وهل هی موروثة أو مسكتسبة ٩‏ ؟ 
قالت : : «.ليست مسكنسية “ إنهاهى موروئة » ولكا تلود بد ذلك © .. 35 


قال هوارتهد :0 إا حمل من الأطفال على أقميٍ قدرامهم. إذا عاو 8 
روف افتصاديةبميدة عن الثرف » ظروف تتحمهم فى سن باکرة فزمرةأولتك 
الذين يتحملون التبماتف الجتمع ,وقد یکو هذا الججم كيرا » ولكنه لايفحم 
. أن وسكون كذلك ؛ ويسكنى أن يسكونوا أشخاصا مسكولين يؤدون علا ماما . : 
هذه ذثة . أما الفئة الأخرى فلا يازم حتى أن :سكون فى حالة اققصادية مريحمة » 
.ولسكن الطفل ينيتى أن يولد - أو ينأ سوط أفتكار خلقية جدا أو دينية » . 


« إن ما تفمك يا أولتى هو إحساسك الطاقی والدبی ؛ولقد أخذت هذا 
«الإحساس عن أبيك القسيس ». 

قل : «لقد اس ١‏ أمريكا أناس من ماتين الفثعين :من أسجماب السثولية . 
الاجتاعية » وأعاب المى الخلقى . وكثيراً ما بدالى أن ذلك هو الذى جمل 
القرن الثامن عع فى إتجلترا فائراً . لأن الناس الذين توافرت فم أخيوية قد 
آنا إلى هنا فى القرن السابع مشر . . وكانت فرنسا أفضل من ن الها ف القرن 
الثامن مشر > وأثم نقاتج الثورة الفرنسية أ التورة الأمريكية . وقد أخدةقت 
«الثزرة فى فرسا» ولسكدلها جحت فى أمريكا » . 1 


ك1 محاورات ألفرد نورثهوايتهد 


وأدى بنا ذلك إلى ملاحظة انمدام الجاسة فى مارثارد » على تقيض ما يشاهد 
فى الثرب الأوسط »ويخاسة بينطلاب الخامعة فى هارفارد حي ث كانت الجاسة تمد 
أمراً غير مستحب من الناحية الاجماعية . وقال إن الجاسة تتمدم عند أبثاء الأسى 
الثنية فى بوسطن ونيويورك » وم ثلث الطلاب » أما الان الأوسط قرز محايد 
كالمادة » ولسكن الثلث الأخير يقصف بها ء وم فتية 1 كثرم من الدن السئرى. 
ومن النامئق النائية . أما هيئة التدريس فقد أقر بأن ميل السكثيرين مهم يتأ 
بأبناء الطبقة المليا» وفى اعتقاده أن موتهم غير مسموع فى إدارة الجامعات. 
الا ءريكية» ول يكن لهم من قبل هذا السوت » على نقيض الال فى إتجلترا > 
حيث نکون الإدارة فى ايديم . هنا يختص كل أستاذ بقسم » أمافى توثق, 
فبناك هذا الا مجاه أيضاً » ولكدك لو تسقث ألفيتهم جیا على رأى واحد ٭» 
إذ يدون أن تكون ترنتى مكانا له قيمة تربوية حية . ٠‏ لا تألفت جاممة لندن من: 
مدارس متباعدة أشد التباعد » اشترط أن يكون لهيثة التدريس صوت فى إدارة 
الؤسسة الجديدة . 


« لقد بلورت إنجلترا نظامها الجامعى . وكثيراً ماأتساءل من الدة الى 
فستغرقها اسكى نطور هنا نظاماً يلام احتياحاتنا الخاسة بنا © . 


قال : « لقد تنير النظام الجاممى فى إتحجلترا كثيراً منذ عام ۱۹۰۰ . كانت 
هناك فبل ذلك أ کسفورد وكيردج ودره وجلاسجو وسنت أندروز . ومنل 
ذلك المين نمأت کل الجاممات الجديدة م وعداد ستا مها . 


وخلال النائغة عرضنا الوشوع الطريقة التى تحمى بها الفسكر من التجمد 
فى أفبكار مابتة » وکیف أنه م السهل أن تكش الدراسة الدقيقة إلى عل لاحياة 
فيه وقال إنه عند ما كان الزملاء القدای ينتخبون زملاء لهم جددا من بان 
امرشحين لازمالة ؛ قرأ على اللجنة عالم أثرى شاب بحثاً علمياً عن مود أرى مين 


4Y " الحاورات‎ 

تمرض فيه لتأريخه » وهل أخطاً الباحثون فى حديده لدة ثلائة أعوام بالنقص 
أو بالريادة ! 

« ( وجلس فرجيوسن ‏ وخده على يسراه ‏ يسةمع إليه راغماً 

( وجلس تشيس - وخده على يمناه ‏ يستمع إليه راغماً 

( وجلس لوب - وخده على راحتيه ‏ يستمم إليه رافماً 

( فى حين أن النقص أو الزيادة لاهم أحداً منهم فى ثىءما) . ولكن 
نشاباً امه تشارق مور )١(‏ قدم بحا عن سوف وكليز بلغ من الجودة أنه إذا لم يسدق 
عن سوفوکلیز » ينبغى أن يسدق » . 

» وک كان يبلغ من الممر ؟ »> 

« زهاء اثثين ومشرين عاماً فيا أعتقد » . 

« إنه أصغر من أن يمل الكثير عن سوفوكليز © . 

« ربا كان ذلك ميساً » ولكن اثنين منا أصرا على قبوله حتى لوكان ذلك 
على جثث الاأعضاء » 5 

وهنا نقل هوا يتهد الوشوع إلى الحديث عن صحف بوسطن ٠‏ 


قال : «إن مبحيفة هيراك لو اتقدت شر ارتا قلیلا - تعبر عنرأى أسحاب 
الأعمال الناجحين تعبيراً يدعو إلى الإعجاب ‏ بل وإى أ كثر من الإعجاب - 
.بيد أنك لو أردت أن تمرف ما تفسكر فيه إتجلترا الجديدة بجميع طبقانها ‏ وأنا 
شخصياً أريد أن أعرف ‏ فلا مناص لك من أن تقرأ صعيفة جاوب . و تحن مخاطر 


(١)كان‏ تشارلز موو يعرف أموراً عجيبة عن سوفو کایز . 


جع حاورات ألفرد زؤرث عوايبد 
بالظن: أن كثيراً. من القالات الرئيسية فى الملاقات المارجية ‏ وبخاصة ما كائ 
منها متملقاً بالسياسة البريطانية الحارجية. من حر ركانب أرلندى غاشب» . 


« ی كذلك ٩‏ . : 
« إنه عارس حقوقه » غير أنه يضفى على نفوذ الحافظين ‏ الذى لا برضيه د 
أمية لا يستحقها » , 


. إن اجنود البريطانين هزموا جده وقضوا عليه فى أرائد .وكات ذكرى. 
لاد حية فى ذهن جد حينا زوق له ٠‏ إنه رجل فذ فى مقدرنه » له مبادىء. 
اني زاعنما ق مل اليو ى . و 


ثم تحدثوا عن الفال الرئيسى عن الوسيقى اذى اشر فى ۲٤‏ من أوقبر دون. 
أن يسأل أحد مم عن کاتبه ٠‏ وف هذا الال قلت:إن الوسبيقى الظيمة يد ركبا 
الأطفال حتى أ كثر من إدراكهم للأدب العظيم ‏ لآلا تخاطب المواطف. 
والليال والبداهة مخاطبة مباشرة » وهى قدرات كثيراً ما تسكون عند الأمافالى 
أحد منها عندثم يمد ما يكيرون . ومن اللطاً الفاحش الذى يدل على النباء أن 
زعم أن الأطفال لا يستشعرون عظمة الغنون . وقد وافق هوايتهد على ماحاء. 
بالمقال جلة » غير أنه قال : 

« لا بستجيب الوسيقى جيع الأطفال ٠‏ :إعا يستنجيب لها خحسون فى الائة 
مذيم فا أعتقد . وكان الأجدر بك أن : حور .هذا الرأى شيعا ما ٠‏ وأرجو أن تمتق. 
ألى أوائقك على رأيك إجالا » وأرى أن یم الاأطفال الحق فى أن يتعرفوا هذه. 
الخبرات المظمي فى الأدب » والفنون ءوالطبيمة . ويستطيءون يمدئد أن ينتقوا. 
ما ما يتفعهم . وقد أعجبنى يصفة خاصة رأيك قى أن سحر الوسيقى الجيدة 
ج إلى أنها تفاجىء الأذن يعقاطعها التىلا تتوقمها » وإلى أن عنصر الفا جأتدائم 
مهما أسبحت الوسيقى شائمة . وهذا ميدأ ييرى أيضافى شثرن المياة الأجْرى». 


. اخلورات : 1۹ 


فإن ما نتليف عليه هو عنصر الجدة» وبعض التجارب الحية ينطوى على عنصر 
ية الذى لا ينقطع » وهو يسرى أيضاً على الملاقة بين عالات الخيرة المتنوعة ء 
فإذا جددت خرتنا حال ما » امتد التجديد إلى حبراتنا فى غيره من الجالات». 


| قلت : « إن بيثة موطني -- وهى مديتة صغيرة كانت قاحلة من الناحية 
الجالية » حتى لقد اشطررنا إلى الانتكباب'على التكتب والوسيقى ( بالإشافة إلى 
الأسدقاء » وما قد يكون فى الطبيمة من جال ) لتى محتفظ بحياة أرواحنا © . 
وقالت سز عوايتهد ١:‏ وبيثته كذلك ‏ وهى أبرشية ريفية كانت 'وشظا 
لإيتعدم فيه الجال سب ٤‏ بل ينظر إليه بمين الازدراء © . 


« إن ما قلت من أن بجديد العلبيمة كلها عن طريتي المبرة الجديدة - الى 
تمد الموسيقى مثالا لها ينطبق أيضاءلى شثون الحياة الأخرى ‏ هذا القولٍ ببمث 
الطمأنيتة إليتقسى بعد ذلك الذى زعم بلس ری فى هذا الصدد حا قال : 
( إنتى لا أستظليم أن ار ىكيف يمكن تحويل التقسيمالصوىمن الوسيقى إلى 
الآراء الخلقية) ٠»‏ . 

قال: ولكن ذلك هو بمينه ماتفملة الوسيقى . إنها جدد الحياة فى الطييمة 
کہا . رو 3 

«كيف يسكن لأى انسان أن يسكون هو بمينه بعد معرفة وثيقة برياعياث 
بينهوثن الأبخيرة كا كان من قبلها ؟ > 


` ۱۸1 + بامىيرىأستاذ جامعى» ومۋاف .ولد فى وليامزتاون پماساشو سدق عام‎ )١( 
وعلى درجة الأستاذيقق عام‎ » ١881 حضل علن درجة البكالوربوس من كلية وليامز فى عام‎ 
واشتفل أستاذا للغة الإتصليزية فى وليامز من عام 1845 حى عام 18445 > ولي‎ . ۳ 
براستون من عام ۳ سی عام ۱۹۰۰ ء وكان عررا يجريدة الاطلتطيق الشهرية ف‎ 
5 1 1 ۰ ۱۸۹۹ عام‎ 


(e‏ عاورات ألفرد نورث هوايتهد 

وأدى ذلك بهوايتهد إلى الحديث عن النارق المظيم بين شمراء القرن السابع 

حشر فى إمجلترا وشعراء القرن الثامن عشر . « إنك لن نجد قط عند رجال القرن 

٠‏ 'الثامن مشر شيثا فى شعرثم لانتصور أن هكان بوسمك أن تنكتب مثله . ولكن 

سحر الشعر الإتجليزى فى القرن السابع مشر هو أنك تقابل شيثا لم تتوقمه كلية 

م تقول : « عجبا ! إنى لا أمخيل أنه كان بوسعى أن أفكرمثل هذا التنكير » 

وتقدم الساء » ومرت قترة أبجمت فما ضمائرنا على نقل الحديث إلى 
موضوع آخر . 


وقد نفدت فى أمريكا طبمة كتابه ( أهداف الثربية ) , وقلت له إن ااناس 


الذي أعرفهم لابنتأون يشكون لمن أنهي لايستطيمونالحسول عل هذاالكياب, 
قال إن السكتاب لم تنفد طبمته فى إتجلترا « ولسكن مكملان أحرق ماعنده من 
فسخ لم يتم بيمها دون أن بميىء لىفرصة تساه با » وهو عمل أساء إل كثيرا ». 

۵ إن شركة مكلان لما طابمها الخاص » وهی تقوم من غير عك بأعمال 
عجيبة = من ذلك تجليدم كتاب ( التاريخ القديم من إخراج كبردج ) » فى 
حين أن طابمته الإتجليزية مجادة تجليدا يليق بالكتاب . وإفى آسف أشه 
الأسف لأنى لم أشتر نسختى فى الطبمة الإتجليزية » . 

« إننى أفكر فى إعادة نشر كتاب ( أهداف التربية ) » فارأيك فى حذف 
الفصلين الأخيرين ؟ » . 

« إذا عرفت أنىم أستطع فهمهما ء أدركت أنى لمت الرجل انى وجه إليه 
هذا السؤال € . : 


« بل على المكس من ذلك » أنت الرجل بمينه الذى يسأل © . 


الحاورات ۹ 

۵ إن الفصول الثاني الأول تہز القاریء يقيار کھر . وم من صدیق ذكر 
تل هذاء ومهم لمنجستون ٠‏ فلداذا لا حذف الفصلين الأخيرين ونحل محلبما 
«مقالك عن الن كرى المثوية الثالثة لمارقارد ؟ © . 

«لقد نكرت ذلك أيضا . ولكن هل يكون طول الكتاب بذاك مناسيا؟» 

« أليس لديك شىء آخر يتفق ومادة الكتاب ؟ » 

« عندى قدر كبير من الؤلفات التى ل تنشر ... » 

وافترحت مسز هواينهد مباحث مختلفة يصلح شمبا إلى الكتاب . 

قال : « أفسكر أيضا فى إخرا ج كتاب عن ذكرياق » . 

وتباحئنا فى حجم الكتاب » وإنه من الحسكة أن راقب الناشرين فا 
يمختاورن من رسوم للئلاف » بالنظر إلى ما مر بنا من مارب ألية . 

وقالت مسز هوايمهد ٠‏ « لشد ما كان ذمولى حيمًا وقمت عينى على الثلاف 
“الذى اختاره مکلان لكتابه ( مغامرات الأفكار ) © . 

« کین کان شكله ؟ » . 

« رمم لاقمر والنجوم وأشمة ضوئية » 

« وماذا كانت الفكرة من وراء ذلك ؟ 6 . 

« منامرات » فيا أعتقد» وفضاء كونى » . 


قلت : « إنهم بذلك يهبطون مهوايجهدإلى مستوى موسيق الجاز | هل تظنين 
آأن مصمم الثلاف قد قرأ الكتاب ؟ 6 . 


5 محاورا تأر د توبث حواتهد 

قالت : « رعا لم بزد على سماعه بالمنوان > . 

.. ولا أشرف الساء على مبايته عاد إلى أثر الإجيل » وإلى مفسريه فقال : 
« یری ف الافكيرالميرى تيارانفيا يبدو :أما أولما فرفيق رقيق » جليل »- 
ععارف » كله إلمام » أشعياء » وعامؤس » ويسواع . وأما الآخر فمنيف منتقم ». 
مشادع » تنمدم فة روح الفكاهة . وهى سفات الحا 1 الشرق الستبد يمينها . 
والتياران عند ولس » ولسكن التيار الثانى أغلب . إن الساميين أجلاف . وكثيرا 
ماشككت ف تسرب الهم الهليتى فى الجليليين. مما يفسر مااتصف به يسوع, 
والفلاحون من رأفة . لأنك لوتابمت تفسير الأناجيل فى قروا الأريمة أوالجسة. 
الأول » وجدت أن الفكرين السيحيين' على الشواطىء الإفريقية للببحر التوسط. 
وفى إسبانيا - الذين كانوا نحت التأثير الساى إلى حدكيير - كانوا غلاظا 
أجلانا . فى حين أن الفسربن الإيطاليين والناليين - من أمثال جريجورى الأعظم 
ونارتن التورى ت كانوا متساعين إلى درجة كبرى . ولا أثير موضوع اشطهاد. 
أنباع مذاههملأول مرة » رأى هؤلاء اناس - وعبروا عن دأمهم ‏ أن الاشطهاد. 
أشد مررا , من الزندقة . إن هذن التيارين ف المبرية يتمثلان فى الجسم فى 
الكسب الادى » وف رقة الروح . وإنك اتلس أحيانا عند عظلاء الببود هذين. 
التيارن فى طبيمة واحدة . إن مفسرى السيحية م سيب تكينها » . 
(18) 

۱۹۰ من إريل‎ ٣ 

دمالى هوايتهد الى حفل المشاء الذى يقيمه اتتام كل يوم من أيام ال 
الزملاء الحديئون فى إليوت هاوس . وفى طريةنا الى هناك بسيارة الأجرة من 
فندق إمباسادور » سألته : هل قرأ مارواه البحار البربطاتى عن الدمرة الى, 
غرفت فى نارك ؟ 1 

فقال : « كلا .إن الأنباء الويتقفىعليها أسبوع - فى مثلهذا الوقت ب. 


TF |. المجاورات‎ 


بتقادم عمدها وكأنها أنباء عن سعركة ماراتون » قال ذلك فى رف » بيد أن. 
اللاحظة تبين عمق إدراكه لواف التى تتأثر بالتنيرات التى بحدنها ازمن . 


ولا بلغنا إليوت هاوس عبر نا ناء » ودخلنا من باب جانى حت صباح مستور 
معاق بفانوس من الحديد . وكان ليل الربيع لطرفا » والضباب اطفيف يتساقط 4 
على من رياح شرقية نهب من البحر » وأشجار الربيع يانعة بزهر ذهى ألاون . 


وقدسبقنا الى حجرةال اوس الر ئيس التقاعد لول ولورنس هندرسن وما 
سام موريسون 229 » الذى تفضل فسمح لى بقراءة قائمة بالزملاء الحديثين الأريمة. 
والمشرين » وموضوعات دراساتهم . ولا أستطيع أن أذ كر من نظرة عاجلة أريمة- 
وعشرين اما وأربمة وعشرين موضوءا نابحث » ولسكنى رعا استمدت بعضبا 
بإعنات الذاكرة . 


() لورنىجوزيفهندرسن کی وی ببولوجی . ولد ران" عاساشوست ف عام ۱۸۷۸ ». 
وحصل على درجة البكالوربوس من دارثارد فى عام ۱۸۹۸ » وعلى ان د کنوراه فی عام ۱۹۰۲۷ ». 
والدكتواره فى العلوم من كبردج فى عام ۱۹۴۲ » مميد فى السكيميا البيولوجية بهارثارد فى 
عاى ۱۹۰4 و ۱۹۰۵ ومدرس من 1906 ۱۹۱۰ ء وساعد أستاذ من 199١‏ ع ۰۱۹1٩‏ 
وأستاذ مذ عام 1414 ٠‏ وزميل من السكبار فى جاعة الزملاء بوارثارد منذ عام +196 » ولوق 
عام 44 , 


(؟) صمويل البوت مورسون» مؤرخ » ولد فى بوسان عاساشوست فى عام ۱۸4۷ . 
وحمل على البکالور دوس من هارثارد فيعام ۱۹۰۸ > وعلى الدكتوراه فى الفلسةفي عام 3531 » 
والدكتوراه فى الآداب فى عام 31553 » وعلى الأستا. 


من أكستورد فى عام ۱۹۲۲ ۰ 
واشتفل مدرسا وأستاذاً لار الأمريكى بوارثارد منذ عام 1416 > وهو مؤاف ( تاريخ 
باضاعوست :البحرى ) فى عام1441وناريخ أ كفوردلاولاياتالتحدةفى عام 1457 والذ کری 
اللثوية الثالئة فارثارد من 145٠‏ إلى 1۹١١‏ . وتاررغ عمليات. الأسطاول الأمريكى ق الأربه 
المالية الثانية فى عام 1549 س ثم تقاعد عن العمل . 3 1 


(o‏ عاورات ألفرد ثورث هوايتيد 

وحذرق موريسون بصوث منخفض قائلا : « لا تكثر من شراب الشرى 
تقبل المشاء » فهو ليس جيدا . وأ كثر من شراب برجاندى أثناء المشاء » ققد 
اختاره هندرسن وهو خبير بالنبيذ . ونحاش مايقدم اليك من حمر بعد العشاء . 
هو من تقديم لول » وهو لا يعرف شيثا عن النبيذ . وهو ليس إلا نوعا من مور 
كاليفورنيا المتقة ٠‏ ولكن الرملاء لابدلهم من احتسائه بأ كله . وهناك رأيان 
بشأنه : أولمما احتساؤه كله » والاشهاء مته » والآخر التأنى في تناوله » لأن 
طول قد يقدم لنا مزيدأ منه © . 


والستر لول أصم ماما بالطبع . ولاكان يمد أن الحديث من جانبه أسهل من 
حديث الناس إليه »فإن التحدث ممه إنشاء كان كلامامن ظرف واحدفقط. 


وكان يتحدث فى الطريقة التى يمالج مها الإتجليز الممارضة السياسية » قال : 


« إن حدود الحزبية هناك أدق مها هنا » وإذا كنت فى المكومة وجب 
عليك أن نصوت ممها . وقد قال لى الؤرخ لك ( إننى فى حرية ثامة من إعطاء 
-سونى شد الحسكومة الى كنت عشوا فما لمدة تمانية عشر ماما ) فسالتە : وم 
مرة سوت صُدها ؟ فقال : مرتين 6 


ووأصل مستر لول حديثه فى موضوع العارضة السياسية » وقدم دليلا على 
«رأيه فالتقرير الخاص بالفظائع الأمانية ى بلجيكا الذى قدم له لوردبرايس »والنى 
نشرته الحسكومة البريطانية مصادفة فى ۱۲ من مابو عام 1416 » بمد إغراق 
الباخرة لوزيتانيا بنواصة أمريكية بخمسة أيام » حي كان الرأى المام فى الولايات 
المتحدة ماهبا بحرارة شديدة . وقال إن التقرير مثال للضرر الذى بنجم عن عدم 
تعيين « عام لاشيطان ... فأنت لاتدرك القيقة دون مساءلة الشبود »© وبذلك 
“اخقم حديثة . 


الحاورات (o‏ 
( وت ذکرت ساكر وقازتی فقلت : « بل قد لاندرك المقيقة أحيانا برغم 
هذه المساءلة » ) , 
ثم انتقل إلى الحديث عن فضل التريث قبل إطلا قأسباءاللاممين على الشوارع, 
والمحلات العامة . فقال أحد الشبان: 


« أليست هناك قاعدة عند الفرنسيين ألا يطلقوا | 
الشوارع إلا بمد وفانه ينشر سنوات ؟ » 


مم شخص ماعلى أحد 


فقال مستر لول : « بل إن الكنيسة الكاثوليسكية أشد من ذلك أناة : ققد 
ينقضى ماثة عام قبل تقديسها U...‏ 


ودق الناقوس » إشارة إلى التوجه إلى غرفة الطمام . 


وكانت الحجرات فاخرة . وكنت قد شهدتها عند بدابة تشبيدها ف 
عام ۱۹۳۰ء غير أنه لم يسمح لنا فى ذلك الوقت أن مرف مصير استخدامها . 
لأن الال اللازم لتأسيس الجاعقلم یکن متيسراً بعد . ( ولا توفى لول فى مام 1۹٤۴۳‏ 
تسكش لنا أنه قد تبرع بإلال : « ... لا إلى يكن أمام أعيننا مصدر لال 
الغرورى » فدمته ينفسى ؛ فى شىء من اليأس » برغم من أن ذلك قد قضى, 
تقرييا على كل ما أملك » . ووفقاً للتنظم الذى م فى + من ديسمير عام ۱۹۴۳۲ 
كان هناك أريمة وعشرون من الزملاء الجدد » وتسمة من القدامى . والجدد من 
الشبان الذين تتراوح أعارم بين المشر بن والثلاثين » اختارم القدامى من بین 
المريجين الحدئين فى الجاممات الأمريكية لا توسموا فم س مقدرة نادرة على 
تنمية المرفة والفسكر . وكان انتخابهم أدة ثلالة أعوام مع إمكان تجديد الد 
ثلانة أعوام أخرى . وكان يقدم لمم الطمام والسكن بنيد مقابل ٠‏ ودقع لحي 
مكافأة مميئة » على أن تثرك للم الحرية لتارمة أبة منامرة فسكرية للها عتم أعية 


5 عاورات ألفرذ ورت عوايهد 
أؤاذة . وقد تولدت الفتكرة(© من نوع من الاحتكاك” الباش ربلورت سمتدرسن 5 
«وألفزد هوايتهد ؛ والرئيس لول » وهی تستمد شيئًا من نظام زملاء ية رنتی 
:فى حايمة کر دج الذين يتقاضون مكاقآت ممينة » ومن نظام كلية. الأرواح 
.بأ كسذورد » ومؤسسة تيبر بباريس . 


والحجرتان مبطنتان يأخشاب البلوط من الأرض إلى السقفٍ ». وثوافذهما 
الستطيلة تتتخللبا ا من جوانمهما » وتک وها ستار 
ثقيلة يتفق لونها ولون الحجرة . ومداخن الواقد حوطها كذلك هذه الأمدة 
الربمة القميرة وتملوها الصور فى إطاراتها والنقوش" الزخرفة . والائدة 
البيضاوية الشكل التى أودع فوقها شراب الشرى هى مائدة طعام الإفطار التى كان 
.يرأسها الأوتوقراط » وعلةت فوق الجدران صور زيتية من نفائئس القرن الثامن 
شر » وإحداها من رسم چون سنجلان حكوبل . 

» ومائدة المشاء على شكل حرف [آ.. ولا كان فى ذهن مصممها تيسير الناقشة‎ ٠ 
خقد تقازب جانباها بدرجة تسمح بتبادل الحديث عبر سطحها الذى تضيثه الشموع‎ 
-والشمعدانات الفضية من الطراز الذى وجده لورنس مندرسن فى فياش يفرنسا‎ 
فى الوقت الى بدأ يفسكر فيه فى إنشاء هذه الجمية . وكان مستر لول باعتياره‎ 
.رئيش الاجماع جس عند رأس الائدة فوق مقمد سن الباوط: امتقرش » ظهره‎ 
مرتفع : أما باقى الدءوين فسكانت لهم مقاعد منخفضة وثيرة من طراز هارقارد‎ 
» التقليدى وقد أعدت الجر فوق الائدة فى قنيندين وشمتا فى وعاء فى صغير‎ 
ورعا کان هذا اون منقولاعن الوعاء الفضى الذى دور ملا باحر فوق مائدة‎ 
. ن خفب الاعوجاى فی كلية الأرواح بأ كسفوره‎ 


9 ما اام مسرو را وا کاب «جية اراد » من اید جود بی« 
حومااز واورثل ت ٠‏ بيلى القى نشرته جامة مارقارد بكمبردج فى ٠اساشوستس ٠‏ 


3 الحناورا* 03 


ومن القواعد غير الكتوية ألا بيخنى الشيوف والزملاء القداى جنباً إلى 
جنب . فينيح ذلك لازملاء الجدد أن يختلطوا بالقداى » ومن ثم فقد كان من بين 
الجباعة الجاورة لموابتهد هارى لين () » وجورج عومائز 29 » وكوراد 
اربج 02( » وجورج هانفان )( » وهو شاب آلای مر بثورتين » وقد قال إنه 
لم يصدق أنه آمن حقا فى التمبير عن رأيه إلا بمد ما أقام فى هذا اليلد عابين ٠,‏ 
وقد تحدث مسقنا س الذين كانوا على مسمع من هوايتود - فيا إذا كان 
.بالإمكان مرة أخرى لذعن. واخد أن يل بمجموع المارف البشرية » على الأفل إلى 
«الدي الذى بلنه أرسطو أو داثنشی أو جيته »كل ف المبد الذى عاش فيه . 
فقال هوايتهد إن من رأيه أن مثل هذا الإلام يتطلب اعماداً فوق الطاقة على 
«ممرفة الآخرين ويهبط بها إلى مستوى بسيط : 
« لقد أخطأ أرسطو حيئا سمح لاناس أن يظنوا أنهم رفون ويدر كو نكل 
ماايتماق بالوضوعات الت كان يناقشها » ومن الؤكد أنه لم يماون أفلاطون » . 
وذكرت بهذا الد« أن جلبرت مرى قد قال يا شيمم بذلك كل الشبه عن 
آرسطو = ويخاصة حيما کان أرسطو يتحدث ف الدراما » وكان بتكام عن عنص 
“(النشؤة ) فى مسرحية (باكى) ايوديدي » وءنصر ( اللخضوع الطلق ) فى 
أسطورة دينوبسيس » وقد قال : 3 ليس البدأ الذى يقول لا تتوغل > هو 
.مدا الأميين؟ ». 


قفال وارد : « هذا سميح . إنك لكى توغل فى الوشوع حقاً بحاجة إلى 


0 () اداه یری » ومشعرف على قم نة الإنجيزية" » وزمبل قدم جاعة 
زاء مجامعة هارثارد . 

(8) أستاذ زميل امل الاجتاع بعجاممة هارقارد - 

(؟) أستاذ زميل لملم الاجتاع بعجاممةاكولوميياء 

(4) أستاذ زميل للفتون الجية عبامعة حارشارد ٠‏ 


54 عاورات ألفرد 'نورث هواينهد 


طاقة! كثر مما يحتويه هذا البدأ الذى يقول ( لا توغل ) . ولايد للمرء من انه 
ينكر الكثير لكى يتقدم فى موضوع ما. 


ويبدوآن عنصرالبالنة ضرورى إلى حدما فى كلميدان من ميادين المظمة .. 
وضرب لنا مثالا لنتيض ذلك ما قيل عن رجل « عرف إحدى وأريمين لنة ول 
يكن عنده ما يقوله فى لنة من هذه الاثات » . 


ثم البمك مع ائتين من علباء الطبيمة فى جسدل حول اليقظة والإهام 
الضروديين فى كل مجربة جيدة وكيف أمها تقوم على التكفاءة فى الممل بالإشافة 
إل ( المصادفة السميدة ) » بل على إدراك نوع من أنواع اللطأ فى النتيجة » فيأى 
الاسسكشاف من سؤال صاحب التجربة : « وما ذا عبى أن يسكون هذا 
اطلطأ؟ ه. 


وواصل حديثه قائلا : « لقدكان الميدروجين الثقيل نحت أعين أشخاص 
عديدين قبل أن يكتشنهشخص آخر غيرثم .إن الخطأنفسه قد يكون هو المصادفة 
السميدة » . 


وقيل إننا هنا فى هذه الشكلة : كيف تحمل التفكير نشطاً حياً » کا جام 
فى مقاله عن ال كرى الثوية الثالئة لحارقارد بمدد سبتمير من عام 161 . فقال : 


« لقد قدمت الوضوعات للبسطاء فى البداية » وكررتها فى اللباية » أما الادة 
الجدية فقد وضعنها فى الوسط . وحاء خير ما فمها مصادفة » وقد ردالتاشر إلى 
القال قائلا إنه قصير نوعاً ما بالنسبة للصفحة الخخصصة له » وطلب إلى أن شيف 
إليه حواً من ماله ونين كلمة . وبجملة التقالية وجدت أننى قد أشنت مائة 
وتمانيا وستين كلمة » أى ما يقرب من طول أنشودة ؛ وكانت خير ما فى المقال ‏ 
فبل تستطيم أن قستخرج هذه المبارة ؟ © . 


هل تاق هلك ا فاه 
ساس ا 
نم € ا 


Di‏ حو تو ل ارال رارغ ازاق رد رورت معد 
عليه ی عدد أوفير التالى ؟ 4. 


« لقد عاملی .هتثيز - وأرجو أن تذكر أفى أجل معاملة الحا برغم 
هذا ٤‏ إذ قصل بض ملاحظاتى عن ملابساتهاء ثم أخذ هاجن . ولا كنت قد 
رفت بأنا م غرنا كثرا من الراء لافبة » قد أهلت اد » . ْ 


ثم ثارت منافشة حية عن مدى مايستطيع الرء أن يحتذل بثبات من ضر و 
الجهد المقلى الؤتافة . وجاء البرهان حيما تمرضتا لاممل الأسيل والمئل الذى يمتمد 
على النقل . ودلت القسص الطويلة التى رويت عن الملاء الدارسبين الذين يمماون: 
كل ساعات اهار على أن علمهم ليس إلا جره تحسيل ٠‏ فى حين أن أ كثر الفنانين. . 
البسكرين يجدون أتنسهم مرخمين قلا على الا"كتفاء ٠‏ بسسل متواسل فى ثلاث 
اعت أو آدج . 


ووجه أحد الزملاء الجدد(وأظته جورج 5007 إلى كتابة الارع." 
فقال هوايمهد : « لقد نال جين" أحسن تربية تاقاها أئ مؤرخ آخر إذا استثنينا 
يوسيديد . فقد كان ينتمى إلى كتيبة حربية »> .وكان قائداً ا مرس هامبشير ». 
ومارس ٠‏ يكف هذا الممل من مشاعر » وتمرف إلى الأوساط الأدبية ف 


دن فعرف جو نسن وزمرته» وتنقل ف القارة الأوربية وعرفها . وكان فى 50 
واسعمم إلى أعلدبث المكام . » 


0 عحاوراث! لفردنوّت هواينهد 
قال موباز :2 ولكهم ۾ يحبيوا ا مم hg‏ 
تورث الذى منيع الستممرات الأمريكية 2« 
وابتسم هوایہد وقال : 8 إن أعترف بأن الرجل الذى اموزم فى ا لر ب كان 
أعن سديق لارجل الذى اعتزم أن يتب( انميار .الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها ) © 
وأثير نقاش حول الفارق بين التقكير الفعال والتمكير الجامد . 
فقال هواينهد : « التفسكير ال مامد موأن تمرفعلى وجه الدقة من أبن استقى 
شيكسبير موضوعات مسرحيانه » وأن ترد كل مقتبساته إلى مصاردها من 
فلاطارخس إلى هولنشد ٩‏ . 
: :"واتجهت الأنظار انقلقة سوب الأستاذ تتنجسان لويس ء يث شاء عوايهد 
لما - و دطبة - أن تتجه : وكأن لويس قد نسحب . م عقب على ذلك هومائز 
ى كياسة قاثلا : 2 
» لقد خرج کت دچ « . وضحك الميع . 
وكتردج هو - بطبيمة الحال س ساحب الكلمة الطولى على مائدة الإفطار 
التق تذ كر :بهد شيكسبير 
: ل ا 
2 أعرف أحدا قط مثله يشتد اهتانه بالافظ ؛ ويقل بالمنى . » ١‏ 
ومن موضوع الأفكار الجامدة انتقل الحوار إلى تلك الشكلة المويسة » ؤعي: 
هل الءالم الحديت نحت رحة مخترعاته التسكنولوجية الجديدة كلية؟ ` 


. ۱۹۹ أنظر ماش س‎ )١( 


طروت a ٠‏ 
فقال هوايئهد: « أعتقد أن أوريا كان يحكن أن تنقدم بممرامها الائية الداخلية 

-وقنوانها کا تقدمت يسككبا الحديدية » ولكن السكة الحديدية فى أمريكا 
يارت ف الاحظة اللائمة بالشيعط لتمكتم من إخضاع القارة € . 

قال هومائز : « إننالم تتقدم كثيرا من قبل © . 

دكانت السك الحديدية هى العامل الحاسم عند ٩‏ : 

« وما رأيك ف الطائرة ؟ » 

« إنها سوف تطور الحياة فى الناطق التخافة» كداخل آسيا ٠‏ وشرقى 
لأفريقيا » وما شابه ذلك » وكذلك دمالكم الأقمى فى أمريكا : إ نكل فن 
"نسكنولوجى جديد يحطم أولا نمف أي مجتمع قديم » ثم يساعد على إعانة بنائه 
ي صورة جديدة.إن أثره الأول_علىأية حال هدام بتكل عنيف .« وصعت فليلا 
نم قال : 3 وتكن ماذا يقسد الناس بقولهم إن الستقبل مضطر إلى أن يدقع تمن 
اروب ف ال مار ؟ » وجر إلى هذا السؤال شايا وس أشقر الارن اسمننه نول 
-سامولسن () . كان به لفورا ومغرما بدرجة واضحة . ودخلا فى حوار على 
.جذاب فى هذا الشأن » واسكنه جرى أسرع مما تستطيع الذاكرة تسجيله . 

واختم هوايئهد قائلا :« إن الس لا يمدو أن يكون تشبيها .وإذا نظم الرء 
“قصيدة فى الاقنساد» كا فمل ليوكريقس فى ( دی ريرم نانورا ) کان التشبيه 
رائما . أما فى العممان الاقتسادىفإن كل ما تمنى حي شير إلى أن الستقبل يدفم 
تمن الحروب إلراهنة هو أنك تورث الأجيال القادمة سورة متفيرة من الجتمع ‏ © 


٠ أسناذ الاقتصاد » بالممهد التكتولوجى عاساشوست‎ )١( 


ار محاورات التردنورتٍ اهوايتهد 


5 وتلكأت الجماعة إلى ما يقرب من الدب عشرة . نم نقلنى مع هوايتهدٍ إل 
ند دق ]مياسادور لازنلا المد الى يقوم عرائقة مسترلول أل يته بوسطن. 
حيث عاذ إلى مله بالد بن بشارع نارليرو. وتزل ول من المرية. وعاون مواد 
على النزول فى ثىء من م کات کا بدافىء وک بدا لنيرئ كذلك جلا ٤‏ إذأفة” 
حا عدنا إلى الطايق العاوى واستق ر كل منا فى مقمده وشرعنا تجتبى أقداج 
الشوكولانه الساخنة » قال هوايهد اروجته » وعلى شفته ابتسامة رقيقة > وى 
سوت هادیء رصين : 


« لقد مدن اول مل ازول سن ار a‏ 
. ماك 1 ش 
: « هل تظيين آنه کان يحسب أفى بحاجة الى ذلك ؟.» 
0 قالت فى حدتها الألوفة : دكلا . إا كان يحاول أن ييرهن على أن انسار 
أفشل منك ا 


1 


(8) 


2 من لوقه Ate‏ 


0 | قضيت الما مع آل 201 کا شغ اوا 
وكان وقم الحرب ثقيلا عليهم. .ولا وسلت فى منةضف التاسمة كانهوا ينهد فىإغفاءقة 
بسيطة فى مكتبة . وذ كرت لى مسر هوايهد أنهما يتلقيان أحيانا برقيات مسر 
نورث » الذى يمملف وزارة الحارجية فى هوايتهول » وهو الببىالذى ألقيت فوقه 
القنابل مرئين ۰ 


{pak e E 


وقالت : « إننا حيا حياة مزدوجة . حينا نستقيل الشيوف نعيش فى هذا 
لاليك.. ويمد انضراقهم تميس فى المرب » . 

وبمد لمظات 0 هوايتهد . وبدا عليه شیء من الا كتثاب بادىء الأمر ٤‏ 
وقد اشتد اخديدابه وضمفه . ولكن بمدما قضينا فى الحديث نصف ساعة »مادت 
إليه حرارته المهودة . وقلت له : : 


« إن قراء بوسطن: جاوب من سیتمبر امافى لمرن على فيد وم نهم 
على (الملم ولام الحديث ) ) ضباحا » وظيرأ » ومساء 6 . 


3 «قل كيف ألمت اللكتاب باأولى » . 
کنت نحاضرا فى علوم الرياشةطوال حيانى ؛منذ شبانى البا کر فى كترفج 

“ثم فى لندن . وفى سن الثالئة والبيين فى عام ۱۹۲١‏ أتيت إلى هارثاره لكى 
أحاضر فى الفاسفة لأول مرة . وكنت بطبيمة الحال_فيا تخلل ذلك منسنوات- 
إأستمع إلى للناقشات الفلسفية ىكبردج وفى لندن وأسهم فيهاء .كد تأفرأبين 
المين والحين حثافى ال مميةالكية . ومن ثم فقدكانت الفلسفة مائلة فذهنى بدرجة 
«عطليمة. وف خريز يف مام 144 طلب إلى أ نألقى عإضرات لول » بالإشافة إلى جيم 
:عاضر انى النظامية الى كانت جديدة عى من المالى . وثلاثة أرباع الكتاب ۴ 
:هو عبارة عن محاضرات لرل التى 8 . وقد كتبت E‏ 
"كاكان يتطلب ذلك الإلقاء ... 

وقاطمته مسز هواود بو نما : « وكانتٍ فى حرارة النهابيا » 8 
٠.‏ :3 ولم أسبق فى.كتابتها إلقاءعا با كثر من أسبوع © . 

« هل تميد الكتاية كيرا ؟ 6 


AE‏ عاورات الفردورث هوايتهد 


دكلا . ولكي أأكتب فى بء شديد وأحذف كثهاً » 


دل أكون على صواب إذا قلت. إن أمثال هذه العبارات لا يكنا إل 
ریاضی ؟ إن شرك يتل ف كل الاختلاف ع نكل ر آخر » . 
٠‏ دان لا أفكر فى ألفاظ . إما أبدأ بالتصوز ء ثم أكسبه اللفظ » وكثيراً: 
م بشق عل الأمر € 
« إن القارى».يغطيع بأثر ممائل . فيمدما يدرك مى الافظ » يبدو بمد ذلك 
كأن غواه يؤدى إلى وجود مستقل عن الصفحة الطبوعة » وهو وجود يكاد يكون 
عسوساً . ولك نكيف حوى عقلك هذه الادة الى تتمثل فى ذلك الرتل المجيبه. 
من عظاء الرجال فى أوائل القرن ا عشر : والتی تلمسها فى مؤلفك ( قرن 
من المباقرة )21 : 5 
وشّحك ثم قال:« كنت منذ شبانى نومازات كا تلاحظ كلا ذ كر أمامى 
اسم مظم لم أعبذه » أبحث عنه ‏ وأحفظ تواريخه عن ظلهر قلب كا أحفظ وع 
نشاطه ؛ ومن ثم فإن لكل عصر من عصور التاريخ فى ذعنى صورة عن لون 
النشاظ الى كان يسوده فى ذلك الوقت وذلك المكان . وأو كد لك ضرورة هذه. 
الدفة ٠‏ ومن الأفضل أن تعرف على وجه الدقة أ كان مارلو أ كر من شكسبير 
سنا ؟ وبکر نة كان یکره ؟ وقد عرفت على سبيل الثال أن خحسة من ذوى 
الشخسناتارئينية فى التاريخ الإتجليز: ى»تتداخل ال آعمارم 0 N‏ بث 
وكرمويل » ويت » وولنجان » وفسكتورياء ٠‏ 


وسارعت مسر هوايّهد إلى قو ا ٠‏ « أره كتابك الصغير يا أولتى » :: 


. ودخل مكتبه وعاديكتاب نیز جلد يلون ينى من جاد المجل » وينقصه. 
الثلان الحلنى . وقدمه إلى وعلى وجه سما العجب .. 3 
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قل: « وجدت هذا الكتاب فى مكتبة بكيردج أا الثبابة. وتقدى 
الوحيد له أنه بحوى أساء لرجال من الإتحليز من الطبقة الثانية » اکر 
ما ينب «. 

وقرأت المنوان : ( مسجم مختصر للسير ) من تأليف القس شار هول 4 
طبمة مككلان وشركاه سنة 1855 . وليس فى صفحاته سوى الأجاء كاملة » 
والعناوين ووارج اليلاد والوفاة . وأستل من داخل اللسكتاب صحفا سحفا من الودق 
الأسفر دون علها الفلاسفة من ن أيونيا إلى المهد الحديث والأباطرة اومان ؛ 3 
قال : « وإليك قائمة بالملوك الإيجليز » ١‏ 

« هل تشترون السكتب من وام أعدت بأسمائها أو. يمد مشاهستها ؟ » 

قالتك مسز هوا يمهد : « يدخل الواحد منا الكتبة ويخرج منها بكتاب » 5 ٠‏ 


وروى لنا قصة وقمت لما فى بدابة حياتهما الزوجية حيناكانا يقرآن عددا” 
كبيراً من السكتب فى اللاهر ت وقد دامت هذه الدراسة عدة سفوات » أذكر 
أنه حددعا بنانية أعوام . وبمدا اہی من الوشوع ‏ وقد اذهى منه فملا ب 
استدمی صاحب مكتبة فی کردج وسأله بع يشترى الجموعة كلها . ققدم مبلناً 
عليباً حتی لقد أحسا بالتراه؛ حتى بلغ الباب وقال : لا سأضم هذا البلغ بطبيمة 
الخال سايكا » . ولذا فقد استرسلا فى شراء السكتب وأدركا بد رمة آلا 
أنققا حو مف ما قيده بائع الكتب لسا مهما ! 1 


وهذا البائع واحد من أولئك الأفذاذ الذين ما تزال الدن الملية تؤويهم - 
كان رجلا قدراً » ولكنه مغرور إلى درجة قير الضحك » وقد قال لما مرة : 

« لقد زرت أ كسنورد حديئا * ولا أعتقد أن مکتبانپم تبلغ ما بلفته 
مكتباتنا..وقد فت مها » وتفقدتها جيما متخفيا بطبيمة الهال.!» 


لقف محاورات:1لفرد/ورث هوايتهد 


. وتتاول. هوايتهد الحديث وقال : « إذاكان بين الناس فى هذه الأيام 
تحرف » أبدوه وأطقوا علي أساء شيبة ابليةء ولیک عدن أن سڪرن 
-ييننا أفراد من ذوى الأطوار المجيبة 2 وکنا نسم « شخصيات ٩‏ وکنا 
نفخر مهم . خذ مثالا للك فلانا الذى اعتاد داعا أنيسير على أحد جانى الطريق 
:وبقفز » ثم يلتقط ورقة من أوراق الشرء ويشرع ق قرْشها »ثم مض وأخذ 
بيقلد هذا الشخص وبفمل مثا كان يغملى » ثم قال : :لو أنا أدتاء النقدناكتاب! 
امن خير ما فدينا م نكب دراسية فى عل القلك © . 


وأدى بنا هذا إلى موضوع القوى الخارقة ادى بمض العامة من الناس . 


قال : « إنك تمل أننى أعجب بدكتراطيتتم الأمريكية » وأمتقد أن فوارق 
الطبقات فى إيجلترا منالشرور النظيمة . بيد أن التطبيق سير على عكس مايتوقع 
الإنسان . فأنا أعتقذ أن بين الأشخاص من الملبقات الختلفة فى إتجلترا ( إذا 
استثنينا الطبقة الوسطى التجازية الطموح » والأفراد الذين يثبوؤن ذوق سل 
الجتمع ) من الاحترام الصادق 1 کنر ما فى أمريكاء لأنك هناك تمل أن اتا 
- أو خادمة البيت - ليست اديه فرصة ف الدنيا للارتفاع . أا هنا ققد ألقتم 
الرأى القائل بأن لكل فرد فرسة .متساوية » سواء أ كانت اديه الفرسة أم لم 
تسكن (:وغالباً لانسكون ) حتى إن تفترضون قطنا + مالم تسكونوا حذرین 
فى تصورم = عند ما تزئون رجلا تصفونه بالنقص أنه إذا.كان فيه خير لأجاد 
کا أجدت 6 وهو ما يخالف الواقع كل الخالفة . إن ما رفع الرء إلى ما يعرف 
بين الناس ( بالقمة ) كثيراً ما يكون قدراً ضثيلا من القدرة يكون الصادنة 
مطلوباً فى وقت مین أو زمان ممين » فيلقى ساحبة طبقا انلك ما يجزيه ٠‏ غير أن 
ذلك قد يكون قايل الم - أو عدي الم - بإلكفايات المليا للإنسان » أو 
حت بما عنذ هذا الفرد الرتفع من قدرات أفضل . + . وقل من.النامن من يذ 
روزا كافياً - وایمض م . لاإيبرز ألبتة » ويبقى معخافاً من جيم الو چوه 5. فم 


المحاوؤاتت ` قلف 


0 أن نهم قدرآت كامنة الا يعم بها أحد ٠‏ ويءض الناس يزز إلى منتصف 
الطريق تقريباً» يصادفيم لقاء سميد » أو ظرف ملام يستجرج ما عندم من 
كفايات خاسة ء غير أنالبكفايات الشيمة إلى لم تستفل لا بد إن تكون هائة * 
لأن قدرات الفرد قد لايمكن التفبؤ مها. وقدكان ذلك أحد مكتشقات الجنس 
'البشرى المظيمة » ولا زال هذا الكشف يسير فى بطء شديد . كان غامضاً 
فى ذعن أفلاطون » ثم قام به المهود القدائ؛ وغيرت عنه السيحية . بيد أن 
اللسيحيين لم يفيدوا منه كثيراً لدة آلف عام » لآنہم حسبوا أن عدداً کیا من 
الاس مصيرثم جهنم تنيجة لسير الأمور الطبيى » فأسبح الا كير 
«ومن م أخنقوا فى إدراك كل ما تنطوى عليه, النسكرة © 


قلت : « إن الفكرة اليم تذكرنا بسرعتيا وفوا بجيال للجية »... 

فال : 3 إن متوسط امن انى يستفرقهأىكشف مظم فى عام الأنكار 
مکی ينم استخدامه » أو لكى یکون له أى أثر على » مو ألف مام وإن 

5 القيمة الفذة للفرد لم يكن لما - إلى حد كبير - أى مظهر سيامى حتى 
:القرن الثامن 'عشز . وعندئذ أعطاها هذا الظهر واضمو دستورم الأمريكى ٠‏ 
وأمست - فيا أعتقد - الفكرة الأساسية التي توحد صفوف أمسم ٠‏ وقد 
كانت الكتابة اختراعاً استفرق ألفى عام تقریباً ختى أصبح أثرها عسوسا . 
ألا تذكر أن الناقشات - حتى فى حاوراث 'أفلاطون - قلا تسكون حول 
.ما قرأه أسماب الحوار » بل مى لا تنكون حول ذلك إطلافاً » ولكنها كاذ 
تدور داعسا بنير إخلال حول ما ( يتذكرون ) ؟ لا بد أن مقدار التذكر كان 
عظيماً » وأن أحد أسباب شيوع النظم هو أن ننمة الوسيقى ممين عل ىالتذ كر . 
ولكن إلى ما بمد اختراع الكتابة بزمن طويل » لم تستخدم الكتابة إلا فى 
القليل سىق تدوين الحسايات ؛ فقدكانت من ئون اللاك وأحاب الصارف» 
نخدم فى إسدار الأوامر وحساب الال . ولم يبدأ الإحساس بأثر التكلمة 


YHA‏ الحاورات الترد ورت هواتهد 


اللكتوبة فى التقدم المقلل للبشر إلا بمدما شر ءالإنسان يسجل آراءه وأفسكاره»م 

« إن الظلام الذى ساد بمد سقوط :روما يدل “على أننا أسبحنا نمتمد على. 
الألقاظ الحكترية إلى حد كبير ٠‏ وقد امتغرقت استمادة بعضما ما بقرب من, 
ألف عام» . 


فال هوايهد  :‏ کان لا بد من نقد نصوض التراث الدكلاسيى.منذ بداية: 
الهضة وما بمدها لكى يسترد العالم الحديث امتل كه لثقافة المالم القديم . وقد 
تم ذلك فى الجسياثة العام التى تلت عام ٠١٠١‏ ... مض النظر عن استمال. 
سوفوكليز للغمائر . أماعن نقل هذا التراث »: فقد اعتدت فى لندن بين الحين. 
والمين أن أحضر اجتاعات الجمية الملسكية » وأستطيع بقيئا أن أقول إلى حسما 
معادلة فى المصر الحديث لبحوث الملماء الدراسين فى النسور الوسطى 6 . 


ولا تقدم المساء شيقاً ماء وحيا كنا تتحدث' عن الجهورية الرومانية إبإن. 
المروب الأهلية.» قال هوايتهد : « لا جدال فى أن ذلك الجتمع كان يسير ى. 
طربق الاتحلال . ولو أن إنساتاً لا يمرف بحرياتالشوادث »كان بيل البحث هن. 
عمس للدراسة تتكون. فيه الدنية متصدعة » لبدا له أن هذا المصر يثل كل 
الأعراض . وبالرغممن هذا فقد ظهر أعسطس الذى ناستطاع أن م وله . عرفأن 
الطيقة الوحيدة التى ما رحت محتفظ بقدرمما على .إدارة الأمور » مى طبقة سغار 
الأعيان . وم يكن من اليسير تجنيدمم» أو أن برفى.عنهم النبلاء القدانى ». 
ولكنه استطاع أن يحفق الأمرين . 


قلت : « أليس من المجيب أن القرون الى تلت ذا کات ألكثر هدوءا». 
ولكنها برغم هذا كانت ضميفة من الناحية الثقافية باع و لسعرقب 
هو آخر إسم عظيم ؟ 


TA ٠... اناورات‎ 


ربا کان العا نحت حكم أسرة أتطوى أفضل فى إدارتة من أى عهد سبق. 
أو لحن » غير أنهكان فقا فا أداء من عمل فبتسكر . أعتقد أن الرية لم تسكن 


متوافرة . » 
قال هوايئهد : « إن عسور المدوء فل تود الأعمال البتسكرة . فإن إثارة. 
الإنسانية أمر لا بد منه .» 


وف الادية مشرة أو ما يقرب مها تناولنا الشوكرلانة .. وعندما همان 
بالانصراف قالا لنا : © أ كثروا من زيارتنا .© 


وقشينا مساء بأ كله فى متمة شائقة دون أن تسكر فى المرب . 
(90), 


1941 من بونية‎ ١ 


کان سسباحا مشرةا فى أواخر الربيع .وكانت نوافذ مسكهما يفندق إمباسادوز 
منتحة على مصاريعها » مهب خلالها عطر الروج الحضراء من القول الفسيحة 
وأوراق الشجر » بحمله إلينا سيم عليل . وکنا جلس فى مكتيب هوايّهد » حب 
تنمرنا أشمة الشمس فى يهجة وسرور . وكأن بيننا اتفاقا خنيا إجاعيا على آن. 
تتحاشى موضوع المرب . وفيا عدا ذلك كان هذا الوشوع يشئلنا أ كاز 
ساعات الهار . 

وقال إن أبناء فرانتكفورت کانوا عنده فى اليوم السايق . 

فسأت : « من نظن صاحب فسكرة من ارئب روزقات حرجة علية من 


جاممة أ كسمورد ؟ ٩‏ 


ف محاوراث. لفردتورث هوايتهد 


3 وقال بمد ماکز فى الأمر” اوعدا عون ال . التى نعأت 


خن مالفا کلن وأبناة فرانكنورت اخ 


وافترحت مسز هوايتهد عليه « أن يرو له النسكتة الشائمة فى واشنطن 
هاليف اك . 74 ا . 

قال : ۵ إن هالغا کس رجل تقى » ويقولون إنه.بقفی مع ويه ثلاثة أبا مكل 
بزع »:ولكنه يمود من لدنه بأفكاز بعيده:عن الصواب 4.. 

وأدى بتاشجون الحديث إلى موضوع الأمناس التين الى تب عليه ف كرتن 
عن الساواة بين الناس . إننا نمرف أن الأحياء لا يقشابهون ولا ينساوون » ومم 
“ذلك فتحن نشنهى فسكرة المساواة . 


قال : « إنها تقوم على القدرات الكامنة عند البشر التى لا تقف عند حد . 
.إن هذه القدرات لا تظهر عند السكثيرين . أو لا يظهر عندثم إلابمشبا م ولكن 
هذه القدرات موجودة » وليس باستطاعتنا قط أن نمرف ماهيتها .أ وإليك مثالا : 
زوج خادمتنا:: إنه من سسلالة مرتفمات سكوت » عامل بارع فى ( الشركة 
االسكهربية العامة ) » عنده المهارة التى تغطلب تناول الآلات فى رفق شديد » ولا 
كان كذلك » فقد کان أعلى المال اليدوبين أجراً فى أمرينكا. وعلى حين غرة 
بظهر اختراع يكن أن يؤدى نفس المملءفاتحط إلى الحشيض . فقصدناء وكشفنا 
“أن.لديه أيضاً إحساسا بالجال يدعو إلى المجب الشديد . © 


وقاات مسز هواينهد : 2 لا كنا نقيم فى بيتنا يكانتون كنت أرسله إلى الدينة 
الينتقى لى الفارش والأقعة . وكان يممل فى حديقة أزعارنا حتى الماشرة مساءء 
كنت لا أختطيع أن أنه عن العمل إلا إذا هددته بالفمذل ٠‏ وان مانا ونب 
-الزهر عندى فى أوانيه » “م تناول هوايهد الحديث فقال: 00 


FEN ٠.27 جاورا‎ 


ر. إن هذه الات تكن حتى تظبرها الظروف ٠‏ وأرخو .ألا فم من: ذال 
أ لا أقول بأن هناك قدراً کبیرآمن الباء سا وليك أمنحاب إلطيال من النامن' 
إزاء هذه الإمكانيات الى لاحد لا يوون أن يتحفظوأ فى أحجاموم . 8 تعفد 
بعد مدى أمتوايئنا عند الإنسان من قدرة عا لدي من عجز » 


2 إف أهبر لنقبى عن ذلك بقولى أن الأياء التى الإ نعترك فهاب بوسقنا 
بشرا۔ - لا تقاس إلى الأشياء إلتى د شرك فما ,. 


قال : « إنك تتحد سی فى وجبة النظر ٠::‏ 


« جت من مدبنة صنيرة إلى ماسم ة كبرئ » ويمد مازاك عنى الذمشة الأول 
لاحظت حقيقتين' رئيسيتين : أولاما أن البرزين من الرجال ينبثؤن قى كل: 
طبقات امجتمع » فى أسفله ووسطه وأعلاه » وبغضن النظر عن التعليم » والأنخرئ: 
أنه ارلا ما فقاوم من حب للسلام »لا استطاعت الشرطة فى الولايات التحده 
مبما قويت شوكتيا: أن حول دون أن بيد تبي دكل هنهم الآخر .ألا يدل ذلك 
على أن أ. كر الناس حمنو النية ولا يحتاجون إلا إلى ممرعة من القواعديسيرون, 
وفقا ما ؟ »:. 


قال : « إنه من قبيل التلطف أن تصف الناس بحسن النية »هناك عنص" 
الشر قم فى نفوس الأفراد والجتممات على السواء . ومن المسير أن تمالج مده 
المنصر عند الأقراد »> وأشد منه عسرا حيما يصاب الجتمع بأسره بالشى ويال 
السبيل . إننا بجيما نعيش فى حاية الشزطة حتى فى الدولة السالمة » ونستخدمالنوة 
تقمع بها صانمى الشر . ولكنك تلاحظ أتنا حيما ريد أننمالج الأمر لا نتجها 
إلاصوب المحالات الاستثنائية : كالفتاة إلسكيئة التى يختطفها وغد دلىء ويمتدى 
عليها . ولکن من ذا يستطيع أن يقول فى الحالات التى لا تبلغ حد الشذوذ مي 


Ye‏ عاورات الفردتورث موایتهد 


على وجه التجديد نستخدم القوة » وف أى االات هلى وجه الخديد نتدمی 
الشرطة » ومتى على وجه التحديذ تلجأ إلى القانون 41 . 


«.لقد رأيت أسرتى - وى فى الطبقة الوسطى - مخعلىء خملا عنياً 
في هذا . » 


«إننا تمد أفشل الأخلاق ء وأحسن المايير - فى مختات الطبقات فى 
إنجاترا س عند الستويات المليا من النإل » وعند الأفراد الأرستقراط من أتصاب 
الضائر والواهب . أما فبا بين ذلك - فإن كثيرين جدا من طبقات أسحاب 
:لبن والتجارة فساة» ظالون » جشمون * أجلاف » وأحط من هؤلاء خلقا » بأى 
عمنى من سمال الاق الصحيح . وإنى لجد تور بالطريقة يقة التى تقابل بها إنجلترامذه 
الحنة ٠‏ وقد كين إلى نورث أنه عندما ظهرت فى لندن لافتات الأنباء مملنة أن 
سخطاب روزفات الذى ألقاه منذ ثلاثة أسابيع سوف برقع من الروح المنوية فى 
بريطانيا » أ كتنى امارة فى الطرقات بتبادل النظرات وعبسوا ... وذلككل 
سأ ان للملاب الرئيس الأمريكى من الأثر . إمهم مخوضون ممركة ترموبيلى أو 
مارائون » ولا يستطيمون أن يسيزوا أفى هذء آم تلك » ولمكتهم على 
.أى ا مالين لا يفسكرون فى الاستسلام . وأظن أنك سوق جد -- بد ما تنتعىي 
«المركة ن أن أخلاق الملبقة الوسطى ستخلى السبيل لزيج من الطر ازين الأخرين 

من الخلا » وأن النقيجة سوف تعلو ماو كيرا » . 

دلو سنألتى من أبن تأتى أخلاقنا الأمر پک » لشق على الجراب . فنحن من 
لجا مختلفة وأسناب مر وب بعرت من ا 


: إن اأشفقة فقة إحدى صفاتكم هنا “إن تفترضون أن يمامل: الاس 
جیما بعضهم يممناافرفق ولأزد قط فى حيانى مكاناً رأت فيه الشفقةعثل هذا 


wm العاورات‎ ٠ 


#الشمول.؛ ولست أعرق بحتمما: -. قدا أو حديئا. -- قامت فيه حالةشبيية بهذه 
الال .ولا أترددفى القول يأن ألولايات التحدة أرفع تمم 0 
.شهده الما فى تاره ۵. 1 


٠‏ «دمنى أرد عليك فى هذا : لقد ذكر لى مثل هذا القول جلبرت مرئ على 
-شفاف تشارز فى خريف عام 1455 »كا ذكره لی لفنجستون فى نيوهائن فى مام 
194 . وأجيتهما بقولی : إنتالم نمان بعسد ضغط السكان » ومن ثم لم تمان بك . 
الشئط الاقتصادىالذى تمانونه ىأوربا. فالشفقة هنا لا تسكافنائئها تكلفكر . ٠‏ 
«ؤمن ألم فعى ليست حسنة من الحسنات التى نتميز ها © . 


وأجاب هواینہد باعا : 
.٠‏ « لقد ذ كرت ذلك كحقيقة من الحقائق طسب © . 


وواسل حديثة قائلا : « أعتقد أن طواتفسك البروتستائتية قد وقمت ف مذا. 
:اللطأ : وهو آمهم حرصوا أشد الحرص على ألا يسم الناس شيئا يخالف هذه 
:الطوائف . إنك فى بضمة وثلاثين مذهبا تحدرت إلينا فى شكل أديان من أسول 
يوئانية سامّية » جد عناصص مشتركة فيها جیما إذا استثنيت بمضامنها ما يخالف 

. -خالفة صارخة . إنها جيما ‏ مهما يكن من أمر ‏ ركز على قواعد ثابتة > 
:أوهى_إن شت -تصب فى تيارات. مشتركة» وععزج فى قالون خلقی مام » فتصيح 
.ذات قيمة لاتقدر فى تربية اانشء . وأءتقد أن الرحدة الطلقية فى إبجلترا اليوم 
نستدد إلى عقائ ثد بسيطة قليلة » يقيلها كل فرذ ٠‏ إن الدرسة محسن سا إذا هی 
بشت فق نفوس النش. مبادىء خلقية تسود الب ت كذلك ويتعلها فيه . ولابلزم 
أن تسكون هذه المبادى ءكثيرة أو شديدة اليد . إا لا تمدو أن تكون المبادىء 
“المملية فى الحياة » وم ننم يسكون أساس حا . فلك بي لاوس با ترود 
اليه هتاءق" الوقت الحاشر » . - 


VE‏ عحاورات الفرد "ورت انوايتهد 


. قلت <٠:‏ ما فى. ذلك شك ..وإن الزء ليرى ذلك من ,ناحيتين : فيناك الجيلة 
الصاعد الب لا يمرة ف الاقتباس من الإنجيل أو الإشارة اليه» 5 أن التقاليييك! 
القديعة كذلك آخذة ف الزوال » . ۹ 


ب. وقالت مز بموايهد.:.. إن هؤلاء الشاكين لا يمرفون إلا ليأ مء جدثه 
في'العالم من:قيلهم »نوما احتمل الناس وكابدوا وتښلبوا عليه ؛ وقوروه » ختی: إن 
إذ| با اتل وجه من أوجه جيامهم الماسة, الصغيرة » ظنوا أن اليا قد تحطمت ي 
والادسييل ایر البلاج مبوى الاتتحان » ممما أدي ذلك إلى البؤس والشقاء: 
فى كل ما حيط بهم . ٠:‏ إنسكيا سينا كنم يذ لحفلة تببجثان فى أساس امانا 
لمساواة الإنسانية » أردت أن أصيح : غفر الله لكاء أن آغان مسكينان - 
اركب كل منكا ذلك الإثم الذى يرتسكبه الرجال عاذة فى حق ال وحالتدش 4 
إثم عاولة المبرط باللا عدوم إلي قانون دود يقبله البقل . م ما:أشد عجئ یکا 
هلا عرفا أن شدة رغبتنا فى الساواة 5 أ من حنان الطبيعة البشرية » اك 
غرابتها» ما فيا من فسكاعة » ومأساة » من عزنا عن تفسيرها ؟ اهالاك 
أن نساغ فى قانون : فى ذلك کا خاقت . لانستطيع أن تقمل بها شيا : ٣‏ 
خياليون » وحن عاطفيون » ونحن فى حال تدعو الى السخرية » وإ الأني e‏ 
نحن إشافيؤن » وكل”مانستطيع عله - إن كات ينا ذرة من عل -أن نر 

الحقيقة وغى أن ليست الساوأة إلاشمورا وماطفة > 
فت بالشبط مأكنك أقول يا آفلن » . . 8 
0 نهر فمتطاقك إلدقيق - فى حين أنه أيمد مأيسكون من لمنطق» م هز 0 
رأسها تحونا بشبة بوقالت ٠:‏ تلك هى السناواة الت ييننا جيما فى أتماق نفوسنا 1 م 
(V0). -‏ ش 1 


۴۸ من يرنيه ۱۹6 : 


أقبل السيف ؛ وقصدتكبردج » وأخذت ممى لمسز هواتهد سدوق ر نن 


(te ٠تارواحلا‎ 

الورد من حديقة أحد جيرانى فى ماريلهد » وأخذت 4 كتاب. ( السقبل فى الثربة) 
النف نش رأخير! لسر رتشارد تفنجستون عوالذى ذكر فيه وكير أهداف التربية): 
لموايهد بالإعجاب الشديد . 

وکان الرجل جالسا ی مكتبه » بمد عودتهما من میدان هارثارد ليشترية 
بدلة شتوية فى أشد أيام شمر يونية حرارة » « ولم يستطيما أن يحصلا عليها » . 

وقلت إنى حصات على واحدة فى الشهرالافى « ولم أبكر بشرائها دقيتة 
واحدة » 5 أ كد لى الخائط » فتال هوايتهد متلطفا * 


« لقد تأخرنا لحظة -واحدة » . 

إنهم يرحاون فى شهريولية مع ل يكنان إلى يدفورد . وفى هذا الصدد 
قالت مسر ھوایہد : 

« إن جو لكان يلاتمنى یماما بيت كان وليكى تراعى فيه شمائر الدين؛ ران 
كنت لا أؤديها . إنه جو شبيه بذلك الو الذئا نشأت فيه فى بريتانى » بين 
الكاثوليك » وإن ل أأكن كانوليكية . 

» إن ذلك بشبه إلى حد ما ارتياد التكنائس بالراديو‎ ١ 

قال : « لابد أن يسكون هناك فى المالم الآخر مسكان وسط لأمثال مؤلاة 
التاس . لاهو شديد المرارة ولا هو شديد البرودة . ولا بلغ ف كابته حافة 
اجيم 6 

« لابد أنك تمنى . لاوديسيا » الذى يمقته التحمسون لأنه مسكاق لا بالبارد 
ولا بايخار 6 


TY‏ عاورات الفرد ورت حوانهد 
م عدا إل الحديث عن زيارة الكنائى بالراديو » وقال إن من رأيه أن 
الأسوات الرنانة هى خير الأسوات » برغم خلوها م نكل الأننام | لدينية التى 
تكسما قرة التأثير . 


قال  :‏ إن أشد الصلوات الدينية أثرا فيا أذكر ائنتان : أولاهما قداس صنير 
ىكتدرائية فى إحدى الدن -- ومن الؤلم جدا أن ينسى الرء الأساء ! - على 
حافة النابة السوداء بألانيا .كان هناك حش د كبير من الأثقياء.. وم يسكن بوسع 
الرء أن يسمع شيثا مما قيل » ولسكن القاس بلغ مرتبة الكمال .كان الرء يمحس 
ان الواجب الدينى يؤدى » وأنه يشازك فيه كل أولئك القوم الأثفياء» أما الصلاة 
الأخرى فصاحبية»غير أن الصلاة ل تدم طويلا.وقد أقيمتف مدرسة ببرمتجهام» 
بمد مأ ثوجه الكثيرون منا لإلقاء الحاضرات » التىكانت تبدأ فى التاسمة » وكان 
ناظن الذرسبة كل منباح قبل التاسمة برب ساعة يجمعنا فى مسكتبه ارحب » حيث 
كنا نقفى بمض الوقت فى التأمل الماد » ثم يتحدث إلينا فى الهاية حديثا 
موجزا »كان له الأب السحيح عاما © . 
« إنك لا تشم فى هذا الايجلكان » 


ف إن لاتيم تؤدى الفرض منها بتكل يدعو إلى السجب ؛ الماقوس اليلة » 
والوسيقن » وفن الممارة » والأسوات الرائمة فيها كل شىء إلا الین ٠‏ إنها 
ليست ديفية » إعا هى أجاعية © . 

«كان رالف أمرسن = بسخط علما أشد السغط . وقد بين المبب فى 
مقاله عن السفات الإجليزية » . 

« ولك أمتقد أن الذاهب البروتستانتية تفتقر حتى إلى ذلك . إن الصلاة 
الاتجليكانية رمز لسئولية الأرستقراط عن حك الآمة . وهىم تكن فىالسيحية 


trv اغاورات‎ 

تأصلا . فالفلاحون الهود » الذين سيرك اللنيطية مق بدأهمهم الحلقية المميقة » 
م تسكن ہم أدنى فكرة عن إدارة المع العقد .وحى السيح نەسە يقل شي 
عنهايتاتا عالليم إلا قوله : يحدر بسكم أن تدفموا ضرائبكم » بيد أن ذلك ليس 
دستورأ مدنيا دقيقا 6 . 

« هل تمنى أن ما خلا ذلك - من تبمة تنظيم الجتمع - أشيف فيابمد 1» 

« نمم ومن التناقض أن هذه الفكرة » الى كانت حديثة فى المالم عند 
.بدايته س أفصد يمة الفرد - التى مازلت تراها على صورة أ كيدة قوية فى 
٠أية‏ كبنيسة كائوليكية » حي تشهد متمبدا ذربدا حائيا فى ممبد قديس من 
التديسين - هذه الفسكرة قد تناها نظام اقرف السكثير فى سبيل قم الفردية ‏ 
-وأقصد به السكنيسة الكاثوليسكية . إن فى الدبن داعا عنصراً همجيا » وإن 
محاولة الاحتفاظ بسكيان المجتمع هى دائما من عمل الرجال الخلصين . ول تبلغ هذه 
المنمجية ‏ فيا أظن ‏ ما يلفته ناکر التفتيش فى إسبانيا أو فى اشطاد 
“اللموجونوت فى فرأسا ٠‏ وعا ودعو إلى الدهشة أن انفصال ال-كنيسة الإتجليزية 
فى القرن السادس عشر حت حم التيودور لويصاحبه إلا قدرئثيل من الوحشية 
.نسبيا . كانت هتاك بطبيءة الال حرائق وإطاحة لارؤوس» ولكنها لا تذكر 
إلى ما كان محدث فى القارة الأوربية فى مثل هذا الظرف . إن الإصلاح ل بسكن 
دينيا مهما کن من أصره . ولست أدرى ما کان شأن عترى الثامن أو إليزاث 
الدين » . 


قلت : ۵ إن ما دونه ترئيليان فى صفحاته عن اتحلال الأدرة يؤيد ما تقول . 
“غير أن مشكلات هذه الأديرة لم تسكن واضحة کا بحس اليوم » 


قال هوايتهد : « إن اغتصاب الأملاككان عملا عنيفا » ولكنه لم يلغ فى 


000 محاورات ألفرد لورت هوايتهد 
عنفه ما فته الحروب الدينية الى اجتاحث ت القارة الأوزبية . ولت أعرف ف 
التاريخ سوى مناسبتين قام فيهما أسحاب التفوذ يما ينبئى أن بقوموا به بصورة 
حسنة على قدر ما يستطيع ألرء أن يقصور من إمكان . وإحدى هاتين الناسبتين. 
ھی وضع دستودك الأمريكى . كان واضموه ساسة قديرين » وصاوا إلى محموغة 
من الآراء الطيبة . وضمتوا هذه البادىء العامة أداتهم دون أن يحاولوا أنه 
يفصلوا بوضوح زائد كيف يمكن تطبيقها . وكانوا رجالا ذوى خبرةملية واسمة . 
وكانت الناسبة الأخرى فى روما » وما لا جدال فيه ألما أنقذت الدنية لدة 
تقرب من أربماثة عام . وكان ذلك من #ل أغسطس وزمرته . لقد أنقذ روما من 
الرومان_أفصد الرومانسكان الدن_أنقذها من إفلاس شكل المكومة المهورى» 
ومن الآراء البائدة التىكانت تمتنقها طبقة النبلاء القدعة . ققد استطاع بطريقة م 
أن يستدعى أولا أعيان الريف الإيطاليين » وم( الال الجدثون ) أصاب الآراء 
الجديدة . وكا تقدمت القرون ظبر الريفيونمن أمثال القيامنرة الإسبان.فامتدته 
بذلك حياة روما حى منتصف القرن الثالك بعد اليلاد . وذلك حيما بدأت تنهار 
فيه على وجه التقريب . لقد ترك مجلس الشيوخ نفوذا يسك ىلاحتفاظهم بكرامتهم » 
وكانت الحسكومة. فبا خلا ذلك فى أيدى السلطات الدنيةوالقوات المسكرية ‏ 
لقد كان ذلك عار من الأمال المقليمة فى تارج الإنسان » وإفى لأشك ‏ مہا 
کان م تقوم به من تحليل شرعى ب أمرىء يستطيم أن یغه مکی 
حدث ذلك 6 . 
ثم بادر إلى القول بأن الظاهر أن أحسن الدنيات هو مع مانشأ عن الامتراج 

العنصزى : التورمان مع الفرفسيين » والنورمانالفرنسيون ممالا بجاو ساكدون » 
والغزاة الدوريون فى اتسكا مع أيتاء البلاد ٠‏ 

8 إذاكان المنصر ( نقى ) الدماء فالأرجح أن کون الشمب غبيا » حى 
مختلط دماؤه بدماء أخرى أشد حيوية , وأعتقد أن الدماء السامية قد اختامات 


”أاورات ٠‏ ۹ 
-بدرجة كبيرة #لنماء الأبدنية » فكان من هذا الاختلاط تلك الثقافة. الستنيرة 
الأسيلة © . : 


وواصل حديثه قائلا : 2 ووراء ذلك كله هذه الشكلة :كيف عى الم 
حن الركود . إن ذلك أشق أمر فى الوجود . فقد ينشأ نظام أجناعى ويميش ف 
وسو عدة قرون . ولكنه إذا افتقد عنصر التجديد ٤‏ عنصر التقدم » فهو شىء 
لاحياة فيه . وأستطيع أن أفول إن الفل والنحل لما نظم تسير فى بسر » وللكنها 
لانتثير . ومنمر التجديد هذا عر الذى بحدد الفارق بين الإنسان والحيوان . 
فالإنسان يرى الستقبل فى ال ماضر » ويبصر ما يمكن أداوه عا عنده مق مادة 
موجودة ‏ أن الكلب برى الحاضر حاضرا » ليس غير . ولكنى لا أقول أنه 
يستحيل على الإنسان أنيباغ مهاية قوته الايتكارية . وليس ممنى هذا أنهذهالقوة 
خد تنفد » ولسكنه رجا يبلغ دنياء حالة يكون المجتمع فيها سا كنا » فلاتجد هذه 
القوة الابتكارية عنده مجالا وحينذ » تسكون نهاية الإنسان . ولا تنكون 
المجتمم قيمة أ كير من قيمة الفل » إذا قارنا بينهماكخاوقين » . 


وعن” لى أثناء حديثه : « أن الفنانين -- فيا يبدو رون أن هذه القوة 
الابتكارية شیء لايتحكون فيه » وإغا يتنك فيهم . حقا [نهم يعطورون وسائل 
+فنية عملية نستطيع هذه القوة أن تفمل بها فملها » ولكن الوسائل المملية “الال 
اليكانيسكية - لأمخلق » وحسبها أمها تمين على الق . وقد كان جيته واضحا 
فى ذلك خلال حديئه مم أكرمان . فهو يسكاد يقول إن الآية الفئية 
“السناه فى يوم من الأيام الليبة » التى كر بالفنان . ولتكن القوة الؤثرة تأنيه من 
خارج نفسه 6 . 


حدية من 


<< وأخذ هواينبه بطرف الحديث فقال : « إن الجتمم الذى يستطيع أن يبيىء 
الظروف الى لابد تمنها للفتانين كى يجدوا خالا حرا لقدرنهم على التتجديد» 


r+‏ محاورات أافرد'ورث هوايتهده 


ولا أفول اروج على الألوف أو الشذوذ س وإنسا أعنى الابتكارفى تطوير 
التقاليد الفنية» والسير قدما بأحدث ما استجد فهسا - هذا الجمتع بياغ أعلى. 
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« ألم يسكن أفلاطون فى ( القوانين ) - وهو من آنأو شيخوخته - قاسياا 
فیح که على عنص رالتجديد ف الفنون ؟ أو على الأقل فى حكه على نن الأساة ؟». 

فهض » وتطلم إلى رفوف مسكتبته » واختار أخيرا علدامن طبمة لوتب ». 
وفتح الفصل الواخد واتحسين فى تيماوس » وقال : « أنصت » وسأطامك على 
مقال لأفلاطون . , . » وكانت الترجة ممدلة فى مواشع عحتافة بقله - وقال عنهاء 
مشيرا إلى كلمة يونانية : « إن الترج قد ترجبا خطأ إلادة » . 

قلت :« ولمكنها تمن [ الابيبة ] ألي سكذلك ؟ أو على وجه أدق تنو 
[الغو]أو [ ملية الو ] » . ش 

» نمم : إن أفلاطون هنا يتحدث عن [الوماء ] والفسكرة بميدة الدى» وبهأه 
ٿیء من الشموض:» وملالعصفحتين أو ثلا » وأخذ يلخص مايطالمهاء حتى بلن, 
الفصل الرابع واخحسين . 

فقال: « وهنا - كارى - هبط بالفسكرة إلى [الأمرا الالو ف]-إل المندسة!» 

« ولکن ألم تسكن هذه هی طريقته »يتناؤل اللاعدود الذى لا يستطیې 


أحد سواه أن يمالجه ‏ ويبيط: به إلى الصورة الحدودة » التى يستطيع أن.يفهمهاء 
متوسط الأثراد - أو التملمون فى أثينا القديعة ‏ م قلت ذات مرة؟ ٠‏ 


« هذه الملاقة بين اللاتحدود والمحدود مى ما كنت أستهدقه ٠‏ إن عقولناء 
محدودة » ولكنا برغم تحديدها محاطون بإمكانيات غير حدودة 2 والئرض من. 


٠:‏ الحاورات . اذه 


الياة الإنسانية أن نستوعب من اللاحدود بقدر ما نستطيع . وك أود 
لو استطمت أن أنقل ايك هذا الإحساس الذى أحس بلانهائية الإمكانيات التي 
أجابه الإونسانية بإدمالات الاختيار الى لا تهى » بإمكان الاستحداث. 
والتجديد فى المع بين ثىء وآخر» بالنتاج السارة لاتجارب ٠‏ بالآفاق :التفتحة 
الى ليس لما نهاية ما دمنا جرب : وما دمنا محتفظ بإمكانية التقدم هذه » فنحن, 
ومجتمماتنا أحياء فإذا فقدنا ذلك ممرنا حن ومجتمماتنا إلى الوت » مهما هنا 
وقامت مححتممائنا بنشاط خارجى » ومهما ظهرنا أو ظهرت مجتمعاتنا بظهر 
الرفاهية المادية . وليس هناك أيسرمن نقدان عنم التجديد هذا الذى أشير إليهم 
إن ميدأ الحياة فى الأسكر هو الذى يحفظ علينا جرم حياتنا ٠‏ > 


« وما مقدار سصمة هذا الإحساس بالوحدة الذى حه أحياناً س هذا 
الإحساس باندماج فرديتنا فى الكل - - ما مقدار عة هذا الإحساس فى ظنك ؟ 
إثى لا أحب أن أتحدث فى هذا حديئاً خالا » وخامة لأنى لست ميتافزيقياً 0 
ولا مالا انا . ولكنى س برغم هذا اعم أن هذه اللحظات لا شى » 
والإحساس بها قوى » حتى إن الرء ليستطيع استمادنها بعد عدة سنوات قد 
تبلغ المشر »كأنها كانت بالأمس فقط » أو اليوم »وباق منها شيثاحياً جديداً . 4 


فقال هوايتهد : « إن الصوفية تحملنا على أن حاول أن مخلق من الخبرة 
الصوفية شيا 'بيقى عليها . أو على الأقل “يبقى على ذكراها . إن الألفاظ لا امبر 
عنها إلا تمييراً ذميفاً ٠‏ إا تمل أننا كنا على سلة باللانهاف » ونعرف ألا 
لا نستطيع أن نمر عا بأبة صورة من الصور النهائية الحدودة . 

وجاهرت ‏ بان الوسيقى قد نسكون أقرب إليها من الألفاظ ٠‏ فالمرء أحيأنا 
-أثناء أداء قطعة من روائع الوسيقى أداء جيداً مس إزاء اللاعدود بإحساس 
شبيه عا لا بد أن يكون اللحن قد أحس به حيما كان عليه أن مختار لناءن 


(fr‏ معاورات الفرد تورث هوايهد 

الألحان لكى يمير عنه . إن الألان الحدودة موجودة » فى النثم أو فى 
التوتيع . والكن الإمكانيات الى لا نهاية لا أعنى الطرق الى كن 
أن يمب بها عن هذا الجال الفسيح ‏ هذه الإمكانيات محف بهذه الألحان 
من كل جانب 6 . 

قال هوايمهد : « من هذا الجهد الذى يبذل فى سبيل إنقاذ الخيرة السرفية» 
آملاف ابتداع صيئة حفظ هذه المبرة لأأنفسنا وربا لغيرنا أيضًا ‏ أقول من هذا 
الجهد يأنى الإيشاح ‏ فى فكرة أو رعا فى صيغة فنية » وهذا الإيضاح يتتحول 
بمدثذ إلى سورة من صور الممل ... صوفية » وإيضاح » وعمل . إتى لم أستطم 


من قبل أن أعير عن هذا الوضوع بهذه الصورة . ولكن هذا هو الترئيب 
الى أراء » . 3 


وقال :2 إن صفة ا ركو د قدظهرت فى الديانةالبوذية كا يدل على ذلك تاررعغ المند 
والصين ‏ وإن التقدم ذيهماكان يسير إلى الوراء أويتوقف . وإنهلم يطرأ على السين 
منذ عام 18٠٠‏ ق . م. حتى 'المصر الحديث سوى تغيير طفيف » إذا استثنينا 
هذه التنيرات اليسيرة فىبمض نظلم الحياة السغرى 4. بم وشح فنا كيف أن الفسكر 
الدبناميىى التحرك من الصفات الدقيقة النى يمز بإحرازها الإنسان » وكيف أنه 
من البسير أن يفقدها . 


وأدى بنا ذلك إلى الحديث عن حيونة التفكير فى مهنة الطب فى مصرنا » 
كيف تتقدم علوم الطب بسرعة » ويحدثك أصحاب المون برغم ذلك أنهم لم يؤتوا 
من الل إلا قليلا . قال : 


« إن الطبيب الأمريسكى المتاز هو من أ كثر القاذج البشرية تقدما على 
الأرض ف الوقت الحاضر » . 


cre الحاورنت‎ 

« لأن المل عنده 'يسكرس لتخفيف الآلام» . 

« بل إلى لأرد ذلك إلى أسباب أعم . إنه متشكك فى وقائع مبنته » ويرحب 
الست -كشفات التى تقلب فروضه ااسابقة رأسا على عقب »ولايزالالمطف الإنساى 
.والإدراك يبمثان فيه الحياة » . 

قلت : « لولا تقدمهم لت بالزائدة الدودية منذ عشرين عاما . كان الصابون 
بها بعوتون فى عام ۱۸۹١‏ . أما اليوم فهى تمد من الممليات الجراحيةالصئرى » . 

ذقالهوايتهد: « ولولاكشفف عالم الطب منذ ثلاثة أعوام فقط أت منذستة 
'أسابيم » وكان يشكو النهاب الرئة » وقد شفى منه بالدواء الجديد . 

ودخلت علينا مسز هوأيم د ومعم بمض الأزهارالودعة بنظام ىآنية زحاجية, 
"لم أخرجت ( مستقبل التربية ) من تأليف لفنجستون . 

قال موايتهد : « إلى أقدرءقدرا كبيرا . وقد ملت معه مرة فى لمنة ملكية 
«لدراسة مكانة الأدب الإغريقى الرومانى القديم فى التربية الإتجليزية . وفد شنفت 
حا «. 

وفتحت مغحة ٠١‏ » وأشرت إلى هذا الاقتباس التالى . وقرأه هواينهد : 

( إن الأستاذ هوارنهد - فى أحدالكيب القيمة حقاً عن النربية قد نحدث 
عن خطر الآراء الجامدة » أى الآراء التى يسكت المقل باستقبالما دون أن ينتفع 
.يهاء أو مختيرها » أو يضمبا إلى مركبات جديدة ... إن التربية بالآراء الجامدة 
ليست عدعة الفائدة سب » إنها ضارة فو قكل شىء آخر ... وقدكانت التربية 
.فى الماضى مصابة إصابة شديذة بالآراء الجامدة إذا استثئينا فترات نادرةمن التخمر 
:المتل . . .) 


tri‏ محاورات الفرد “نورث هوايتهد 

ودفمنى ذلك إلى أن أقول بأن لفنجستون قد كةب إلى نذا بضمة شهوري كر 
لى أن ( أهداف التربية ) هو من الكيّب القلائل إلتى قرأها فى اأوضوع »وجله. 

على الاعتقاد بأنهكتاب من وضع رجل يعرف شيئا عن الموشرع . 
أ . . وف الفترة القصيرة التى يقبت من السهرة تحدثوا عنسيرة (كاترين أراجون)» 
من تأليف جارت ماتنجل » وهو السكتاب الذى نشر أخيرا؛ وقد اى عليه 
هوايتهد ثناء عظها . 

قال : « إنه يجمل:الأشخاص التاريخية إنسانية حية . والأوصاف مستقاة 
من الخطايات المائلية الخاصة » وإنك لتسمع عن مثل هذه الأشياء : كيف کان. 
هنرى الثامن يبدو فى يوم من الأيام . . . وأى ألوان المذاب كان طب المصور 
الوسطى يلحق باللوك الذين يمانون اللوت ! کان كل امرىء يعتقد أنه يبذلقصارى 
جهده » ولم يعرف أحدثم كثيرا عن أى شىء . وكات بالطبع عذابات عامة الناس 
فى مثل هذه الشدة » غير أن أحدالم يحفل بتسجيلما . ويمطيك هذا الكتاب 
أيضا فكرة ع نكراعر تاف عن فسكرة الاستشماد الألوفة انى تنسب إليه . 
کان ميل أشد اليل إلى الإنكار لسكى ينقذ حياته » ذلا وجد أنه سيحرق يسبب 
هذا الإتكار » أتكر إنكاره © . 


«٠‏ اعتدنا أن نظن أنالحياة فى تلك الأزمئة كانت معرضة لامخاطر الجسيمة ء 
ولكن انظر إلينا الآن! » . 
أعرف ذلك . وبكاد الرء بخجل من القول بأن اليو سار » أو أن- 
الحساء باردء وكأن ذلك من التوافه التى تحتمل . لقد باغ العالى دا من 
الاشطراب يتم علينا أن نمید النظر حتى فى أ كثر الأراء شيوعا »الآراء اکان 
يقبلها كل امریء من قبل » . 
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)۲( 
۴۰ من أقسطس 192١‏ 
سباح صائف ذھی . وقد حددت يوعد سايق مع آل هواينهد ساعة وسو 
الهم بالحادية عشرة والندف . وقد تم الآن شفاء الأستاذ هوا ينهد اما منوطأة: 
النهاب الرثة » وكان بادى الصحة بشكل غير مألوف , وكرت له ذلك . 


فقال : « إن الئاس يقولون لى هذا » ولسكن آثار الرض ما زالت متخلفة فى. 
جسمں »2 3 

« املك تمالم من ذلك ألا قصاب بعد اليوم بالالتهاب الرئوى » . 

وأمّن على هذا الزاح قائلا : « أجل » لابد أن يسكون اکل أمر درس » 

« إن نيتشة ‏ الذى اختص بالملاحظات النفرة ‏ له ملاحظة مؤداها أن الأ 
قد يحمل من الرجل إنسانا أتمق » ولسكنه لايجمل منه إنسانا أفضل © 

فقال هرايتهد : « إن الهم قد يسكس الرء لونا من ألوان الإشراق » لأنه. 
يشحذ المواهب » ليس غير .إنه حمل جيع انطباعات الإنسان أشد غزارة ...وقد 
كنت أفسكر أخيرافالمادة الشمبية: كيف تتاون باون الزمان والمكان » ولسكها: 
سف اأنهاية ‏ تبلغ غايات متشاببة . ني إتجلترا إذا حدث خطأ م نالأخطاء كأن 
يجد المرء نارای حديقة - تراه يسكتب إلى نحامى الأسرة كى بتخذ الإجراء 
القانولى . فإنحدث هذا فى أمريكا اتصل تليفو نيا بقسم الطافء . وهذا التصرف. 
وذاك كلاها يشيع حاجة من خصائص الشمب . هى فى إتجلترا حب النظام. 
وتطبيق القانون » أما هنا فى مريك فإنكم تحبون التصرف الى » الحسار > 


0 وألذى يصحبه الضجيج ا شهدت ذات يوم ى شارع الدولة جباز المطافى»- 


اهن محاورات الفردثورث هواتهد 
بتحرك » وهو يتألف من ست قطع . فأخليت الطرقات ؛ وازم شرطى الرود 
مكانه لايتحرك من شدة التنيه » ووقفت الجاهير ترقب ماجرى وكانت سرعة 
السيارات وأزيزها هائلة - وكل امرىء فى غاية السمادة - وآخيراً تبين أنه لم 
يكن هناك حريق » 3 

وواصل هوابنهد حدیثه قائلا : « هذا مارميت إليه . فإ نکل وسيلة تؤدى 

مايؤديه غيرها » ويرجم ذلك إلى أن تسمين فى الاثة من الشقة يكولوجىى . 
مندما يتأ كد الرء أن المملاء الكلفين بالممل قد شرعوا فى الخاد الإجراء 
'الضرورى إزاء حرائق الحدائق » اصرف إلى عله رضى النفس . » 


قلت : « منذ عام 191١‏ - فى هذا اليلد على الأقل :- إت اراما علينا أن 
مرف بعامل جديد » هو الطبيب النفسانى . ولسكن مامدى الجدة المقيقية فى 
عل الطبيب التفساتى ؟ » 

وقال هوايتهد : « کان لدی الكاثوليكيين يمضه خلال تاريخهم فى فكرة 
:الاعتراف . كنت منذ عبد قريب أقرأ - أو قل أعيد قراءة ‏ كتاب ( لز 
االجزويت ) من تأليف | . ج . ,ويديارت . وهو ينتقد مذهبهم فبا يسميه « علنهم 
«النفسانى الزائف » . وبحثت عنه فى الدليل » ووجدت أنه قام بأجمال يمتحق 
عليه التقدبر » ولكنه لايقر لذهب الجزويت إلا بالفضل القليل . ورأبى أن هذا 
'للذعب لابد أن ينطوى على فضل أ كر ما نسب إليه » وإلا لمالزدهر كا عرفنا» . 


« أليس هذا مثالالأن لكل شىءتقريباً وجهين» سواء فى ذلك الحفيقةالجردة 
والنظام التبع فهو من ناحية لاحتمل » ومن ناحية أخرى عرض مقبول » . 
«اليقين السارم هو الذى يقضى طلىالقيقة . وأرجو أن تلاحظ أننى لا أعيب 
اليقين ولكنى أعيب صرامته . حيما يقول الناس عن أمر من الأمور : هذا كل 
ماهنالك مما يعرف أو يقال عنموضوع ما » وعند ذلك يتلهىالبحث » حيما بقول 
الناس ذلك کان فيه الوت يمينه . ورعا لايسدر الشر عن الفكر تفسه » وإعا 
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ودر عن استخدام تابميه لتشكيره . ققد أعطانا أرسطو - مثلا = الهج 
المللى ( كا قدم كذلك فى عل الأخلاق بحوئا لما قيمنها ) والكته ح أساساً - 
كان الرجل الذى ابتسكر طرائةنا فى البحث الملى ( وف اللاحظة كذلك ) > 
ولسكن فروضه النطقية » وتماليمه فى التمليل السخيح - التى ورثنها أورا - 
لاتصلح إلا فى حدود إطار النطقالرمزى ؛ فلن استخدمت فى ورا بد تالمقول 
أجيالا بأسرها من الدارسين فى المصزر الوسطى . لقد اخترع أرسطو الملل » 
ولكنه هدم الفلسفة » . 


« هل ترى أنأم ماعمزماأضافه أفلاطونإلى طرائق التفكير هو الرغية اللحة 
فى متابمة الجدل إلى حيث يؤدى س کا حاء على لسان قراط فیا نحاورات ؟ وقد 
يبدو ذلك غابة فى البساطة » ولكن قل من ااناس من يفم كيف يسير وفتا 
لمناه . إن الشكلة الواحدة س مثلا - فى « عاوراله » تناب على كل وجه ». 
وبدلى فا السكثير من الفاس كل برأى € 


فقال هواينهد . « إن الملاء الأنان الذين درسوا أفلاطرن فى مسهل, 
القرن التاسع عشر لوا السبيل فى رأبى . والظاهر أمهم كانوا برون أن عدداً من 
الجهال قد قدموا لنا آراء لاممنى لما حتى جاء شقراط أخيراً ووضع الأمور. فى 
نصاءها . ولت أعتقد أن هذه هى الحنيقة بتانا . حينا يشترك فى النقاش عدد 

من المحترفين الختلفين » كانت خيراتهم متنوعة تنوماً يؤدى قطنا إلى إضافات 
جديدة إلى الف-كرة التى يضمومها موشع الجدل ٠‏ ورا م يكن أحد مهم صاحب. 
الكلمة اللهائية » ورعا حانب يمشهم السواب » ولكهم مجتمعين = 
يلقون ضوءا على الموضوع . وقد لاتقيل آراءم م » ولكهم ينتحقوكت 
الدرس. وأعتقد أن فى مكب سحيفتك التكثير من أمثال هذه الناقشات ......: 4 


« إن اجنانات الحررين اليومية ليست إلا كا ذكرت . وقد نما تداول الرأى. 


FAY‏ محاورات الفرد اورت *وايهد 
على شكل الحاورات الأفلاطونية بذرجة ل نألذها من قبل » خلال ستوات عديدة 
.وأمتقد أنى رعا بهذا بدأ ت أن نيم الطريقة الأفلاطونية فى الجدل » . 

« بهذه الطريقة يتسكشف الوضوع » و نمطي الآراء الختلفة حقها » كا يشر 
لشت رکون فى لوار أنهم بنارا جهدثم فى سبيل غابة طيبة » حتى وإن لم پيلغوا 
انقيجة حددة 6 , 

« هل تمتقد أن هذه الطريقة قد وجدت فى أثينا قبل أفلاظون ؟ » 

« أرجح ذلك إن عز أثينا قدسبق أفلاطون بقليل »فى عبد كتاب الأساة 
الثلائة المظام - وقد كان أرستوقان واحداً منهم . وأعتقد أن الثقافة تبلغ غاية 
ازدهارها قبل أن تبدا فى تحليل نفسها . وقد كان عصر بركليز - كا كان كتاب 
السرحية ‏ تلقائياً » لايشغر بؤجوده ». 

«إن الروح التحليلية سرت فى يوريديز » وهو آخر الثلاثة . كا تمس فيه 
كلك قدراً أأكر من طريقة الحوار » إذ كان هذا الكاتب السرحى يقدم 
ا ا ولكن. لكى جد طريقها 
إلى التمبير €.. 

« کر من الناس شود هذه السرحيات ؟ ٤‏ 

« ما يقرب من عشرين ألا فى اثيناء بالرغم من أن المواطنين كانوا 
أ كثر من ذلك عدداً » ورعا بلغو ماثة وسين ألفا وإفى لأتصورم جالسين 
من مطلع الفجر جتى الظلإم فى يوم من أيام مارس التى تنسب إلى دبويسيا 
الأعظم يشهد ونئلاثآس تتبمها مسرحية هزلية » لثلاثة من الشعراةالتنافسين » 
ولا بد أن تکون ( أورستيا ) لايسكلس إحدى هذه الآى الثلاث . أبن فى 
عالنا الحديثٍ الشاهدون الذين يستطيمون أن يستسيذوا كل هذا ؟ » 
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قال هوايند  :‏ لقد كان للطباعة أثر هدام ٠‏ فقبل أن تسكون الصحيفة للمقل 
.عو كان عليه أن يقوم بممل أشق . وإذا تذكرت أن الأسرى الأثينيين من بمثة 
.سرقسة قد الوا حرينهم لأنهم استطاعوا أن يتلوا من الذاكرة أناشيد غتارة من 
وديديز » عرفت أنه من الى أمهم لم بذ كروا مقطومات قصيرة من النص 
تالأصلى © . 

« هل رى أن منظر أ كداس السكتب ف السكتبة مما يثبط ممم ؟ وهل 
“لو عرف الرء کل ما فى هذه التكتب أصبح أفضل عا كان » أو أسوأ مما كان ؟ 
أأو لملنا نستطيع أن تسبأل هذا السؤال : عل كن للمبالنة فى القراءة أن تضمف 
-فملا جهاز التفكير عند الإنسان ؟ » 1 

قال ھوایہد : « إلى أقرأ ببطء شدي . وأحد أنهم بشيرون إلى أحياناً 
.بالرجل ( الطلع ) . والواقع أنى لم أفرأ عدداً كبيراً من المكتب » ولكنى أفسكر 
فا أقرأ » فيثت فى ذمنى » . 


( وإذا نذكرنا حجم مكتبته فى بيت كانتون » ونی مسكنه برأندور هول » 
.بل وهنا فى فندق إمباسادور » حيث تفيض الكتب من حجرة الدرس إلى حجرة 
الطمام » بل حتى لو حصرنا المدد فيا كان بين أبدينا » إذا تذ كرنا ذلك عرفنا 
أن ملاحظته عن قلة ما قرأ من كتب ليس إلا أمراً نبا ) 

« وما رأيك فى هذا الاهيام الحديث ( بالسرعة ) فى القراءة ؟ © . 

« ليست السرعة ديدلى . ثم إلى فى بعض قراءاق أغفل بمض السفحات . 
١نأمس‏ مساء ‏ مثلا ‏ كنت أقرأ هذا السكتاب الذى أراه فى حجرك عن 
:الحزويت . ولا وجدت فى بدايات الفصول المتتالية أن الؤلف لا يغير وجه الوضوع 
«الذى أدركت من قبل متزاء عول اتردد فى الإففال » ر 


4° حاوراتالفردنورت هواينهه 


أمانتقلنا إلى الحديث فى نوع الكتاب الذى بحم علىقارئه أن يقوم (يعمل) ما 
إن کان برى إلى الإفادة ما يقرأ . إن ( تأملات ) ماركس أوريليس يمكن أن 
ترا كلها فى بضع ساعات » غير أن تقل مان هذه التأملات إلى فكر وعمل قد 
يكون شل الحياة كلها . ثم سألت : 


« هل طرأ لك بمد الحياة التى عشت والممل الذى أديت ف الجتسات 
المملية ‏ أن الرء قد يبالغ فى تمحصيله الدراسى ؟ » 


قال : « إن الجاممات تشب هكل أداة ضرورية أخرى ‏ مثاها مثل السلاح » 
لا بد انا منها » وإنه ليتعذر علينا أن متابم رة الحضارة بنيرها . ولكنها - برفم 
تيمها القصوى ‏ قد تسكون كذلك شديدة المطر . إن هارقارد لم تحتفظ كايا 
الماليه كقلمة من قلاع الفسكر إلا بسبب مدارس المريمين » حيث تقترنه 

المرفة بالممل . » 


« شنلتنى أخيراً ذسكرة أود أن أعرضها لانقد » وى أن تأثير التفكير 
الديى فى أمريكا فى القرن التاسم عشر کان لا يزال قوي . فلما أقبل القرن 
المشرون » وظبرت العلوم »ثم نشبت المرب المالية الأولى » شمف هذا التأثيره 
وائتقلت القيادة إلى علماء التربية حوالى عام ٠۹۲١‏ . أماالآن فإن دلائل كثيرة 
تشير إلى أن القوة الدافمة فىالدنية الأمريكية ‏ بمد تحو جيل قد يتولاها رجال. 
الفن - وأنا أستتخدم الكلمة هنا بأوسع ممانيها : اليدمون . « 


قتال : « إن تواريخك تحيرنى بمض الثىء . ومن رأنى أنه قد مرت يم من 
قبل فترتان سميدتان من الانتماش فى هذا البلد : إحداها فى إتجلترا الجديدة 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » حيا نممتم حقا بمصى من أعظم 
مامر بالدنيا من عصور » وإن يكن لم يبلغ بعدمن الشهرة ما يستحق ؟ والأخرق 
فى مقاب القرن الثأمن عشر » عند تشكيل دستو رک الأمريكى . ؤلست أعى 
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أن وأشعى الدستو راتوا يقومون بعمل ميتكرمن ججيع نواحيه » فإن بمض آدانهم. 
قد انقضت عليه من قبل مائة مام ورا يمود إلى لوك أو إلى ما قبل ذلك . 
ولكنها كانت آراء قريدة » لالأنها فسلت ما يتبع من إجراء » ولسكن لآ 
وضمت مبادىءعامة تسيرعلها دولةديعةراطية عظمى . واست أعرف سرى مثالين 
اثنين ثم فهما بطريقة واعية تمل بثل هذه الضخامة . هذا أحدها » أا 
الآخر فقد تم طبقاً لبادىء لا حقق لك» ولاحقق لى » لتا فى الرية . 
ولكنه- بالرغم من هذا أنقذ الدنيسة » وورّث الأجيال القادمة رأ 
جديدأحتى للمصورالوسطى» التى مكنت مؤسسات الأدرة من نقل اليراث القدم.+ 
وأقسد حينا كان أغسطس قيصر لايتوجه بإلشطاب إلىطبقة النبلاء الصنيرة 4 
أوالرعاع الذينلايستمدعليهم و إا يتوجهبه إل الطبقةالوسطى الئاسكة أولا فى روه1 
وإيطاليا »م فى الإمبراطورية بأسرها فيا يمد . إن أحداً لا جب بنظام الم 
الإتجليزىمن ,كل قلبه مثل إععجابى » وكذلائلايستطيع أحدأنيقول على وجه الدفة 
فى أى وقت ظهرت فسكرة النكية القيدة . قان الفسكرة فد حت بفير وهى . و 
سكن فكرة من ابتداع شخص بمينه أو زمن بذاته . غير أن نظام أغسلس 
ودستورک الفدر الى كانا نمرة لد واع . والنظام الإتجليز ى- فوق هذا يصمب ٠‏ 
نقله » ولم يستطع أحد أن يقل بصورة ناجحة إلا الشموب التى هى من أسل 
إتجليزى » والتى أنشأت مجتممات استمارية » فى أما كن مثل استراليا » وأفريتيا 
وأمريك الشبالية . » 


« من الوأضح أنك تستممل لفظةء [الفنان ] بممنى خالقى الدول المظمى» ‏ 
فواسل هوايهد حديثه قاثلا : « وأنت تسل كة الم بالمنى الذى أعطيه ' 
لكلمة [ اللناة ] . منذ ماثة ألف عام - أو ما يقرب من ذلك = فلا يمرم 
أحد متى کان ذلك - خطا الانسان خطوة فى تطورہ مخضت عن تقدم سريع . تلكه 
ھی قدرة الإنسان على الابتداع » قدرته على التجديد » حبه للمعرفة » وميله إلى 


AY‏ . محاورات الفردزورتهرايتباه 


إإبحث . وأخشى عل الإنسانية من فقدان هذه القدرة . وس الأنا كن التليلة 
الى لازال فها هذه إلقدرة طليقة هنا فى الولايات التحدة . ولست أقول إنه 
ليست هناك وسائل تستطيمون أن حرزوا فا تحسنا . فأنا أعتقدآن هناك مناطق 
تحسنون لو لخفشتم نسبة القتل فما . ولمكنا حتى مع اعتبار شيكافو فى سوا 
خلروفها » فى العقد الثالك من القرن المشرين » قبل أن تتدخل السلطاث عند 
وتوقف الحوادث عند حدء ولكنا - مع ذلك - نستطيع أن فقول إن الياة, 
عامة :مياتك وحيافى»أق ل تمرضاللتدخل وأفل. تمرضاً الخطرهنا مها فىأىمكان آخر 
خوق‌الأرض إن الظروف لا تلام تقدما لواهب إلافىعصررسميدةمعينة؛ وفى بلاد 
ممينة -- كبلاد اليونان نى القرنين الامس والرابع قبل اليلاد » وروما فى القرن 
الأول يمد اليلاد . وحتى حينئذ كان مقدار الواهب التى استنبطها الظروف. 
اللائمة الؤقتة عدودا ء فإن الواعب الكامنة كلما > أو الأفراد الموهويين جيما » 
لاجدون التشجيع الملاوب ٠.‏ وحيمًا حل هذه الأوقات السميدة » لا تمرف, 
كيف نطيلأمدها © . 

فملقت بقولى : « إن الدراما لمبد إليزابث لم قدم طويلا » وقد بلغ ازدهارها 
خروته فيا بين عامى “164 و 1215 » وما إن هل عام 17٠‏ حتى بدأت 
فى الذبول » . 

قال : «كانت بذهنى هذه الفترة بمينها . إن الفن بزدهر حيما يكون هناك 
إحساس الغامرة » إحساس بأن شيثا لم يم عله فيا سبق » إحساس بالرية 
النامة لاتجريب . أما حيا يدخل عنصر الحذر » فمندئذ تحدث الاسكرار » وف 
السكرار » موت الفن. كانتعندكهنا فى أمريكا فترة طيبةحتى حوالى مام +183 .. 
ويمدئذ سادالاعتقاد بأن الثىء لا يكون حسنا إلا إن كان مستورداً من أوربا © . 

« أجل » وإنك لتحس أن الزجال من أمثال أمرسن وور وکانوا ينحونهم 
جن هذه المقيدة. أما بمد منتصف القرن فقد إنتشرت الفبكرة كا ينتشر الوباء 6. 


gr ۰ ..' '  تڕواخا‎ ˆ 


قال :. « إن المربين الالميفين قد حطمتا أوربا وحررتا أمريكا» : 
“إلا إذا ارتا من جراء اقتقارنا للتجانس المفصرى ؟ » 

« بل إن الأمر على تقيض ذلك ؛ فت دكان هذا الافتقار لك ركسا . ولست 
تأعرف حالة ف التاريخ شبيهة بحالنكءالتى جمت النفوس المية المنامرة من مختاف 
.الأجناس فى بيئة ملامة كلق ثقافة كيرى . اللهم إلا فى حوض البحر 
التوسط فى القرنين الخامس والرابع قبل اليلاد( وهو ألم عموره ) > حي كان 
«الإغريق والفينيقيون والإيطاليون وغيرم من لا أعرف يشقون البحر فى الروارق 
يخلطون الأجناس ويؤسون التممات الجديدة . وإن الأمر ليدعو إلى المجب 
.إذا لم تفيدوا من موقفكم هذا © . 1 

» إلا أمتقد آى أدرك عام الإدراك ما تمنى من قرلك : إن فى التكرار , 
موت الفن » . 1 

« إذن فخذ فن البتاء مثالا » لقد شات فبقمة فى إنجلترا هبط فہاکل بم من 
جاء إلى بلادنا » من قيمس إلى إرساليات التبشير » إلى الدماركيين » والنورمان » . 
وغم . وكان تكنيسة ألى مثالا » و"كتدرائية کانترری مثالا آخر ( واستطيع . 
أن تور الآن الكان الذى:قتل فيه توماس آيكت.» + وسلاح الأمير الأسود , 
فى الماح الجنوبى من الذبح ) . وقد اطلمت على الموضوع » ولا أومن ألبتة مع 
ت س الیوت برأيه فبا حدث فى كاندرائية كانتربرى.. ووک لك ألى لا أزعم 
انی أعرفكثيرا عن الوضوع » ولكنى أحس أن الأمر لم يكن كا قال إليوت ¬ : 
.إن كل المصور النالية راسخة نى تلك البانى : جدران الكنائس القدعة ع ثم 
«الأقواس النورماندية الثقيلة » "م الأقواس النوطية الأخف والأشد زخرفة الى 
أتحدرت من العبدالوسيطء وأخيراً الأقواس الغوطية البالنة فى الزخرفة التى جاءعت 
من المبد الأخير.ولكنك لاد سكرارآ ٠‏ ول يكن هناك سوى اعّاد عقيف , 
جداً على ما سبق ؛ وفى كل عمل بدأية جديدة © 5 


tt‏ محاورات الفرد نورث «وابتهد 

قلت : « "كنت منذ برهة تدحدث عن موت القيقة الذى ينشأ خينا يحاول. 
الناس أن يقننوها فى عقيدة ثابتة أو فى نظام قم يأملون أن يحتفظوا به للاجيال. 
القادمة . وحتى أفلاطون » فى شيخوخته على الأفل » كان فبا يبدو لا بود أن. 
يجد تممه الثالى فرصته ( ورعاكان ذلك فى الواقع لأنه شهد السكارثة فى أثينا ) . 1 
ولكن أليست الصموبة فى كل أمثال هذه الحاولات أن تشمب الوجود أفسع 
مجالا من أى نظام مهما امت رقنته ؟ 4 , 


قال :  :‏ إن الرغبة فى عوذج من افج الوجود ميل طبيعى شائم جدا » وهو 
ميل إلى أن يكون لتجربتنا ممی » وتطبيق » وأن پکون هما منزى . إن فروض. 
الم لا تتثير . وقد لا بعثل الفوذج شيثاً أ كثر من فکرتنا عن حيائنا» کا نود. 
أن تتكون » وقد لا عثل شيئاً أ كثر ما نفترضه فى ملية علمية » ولكنه يغبت 
أفدامنا . فإذا تحدثنا عن السذاجة ١‏ الملاء م السذج » فقد رحبوا عدة سئوات 
بفروض نمدم مزاسمهم السابقة » وقد رحبوا مها كشرط من شروط التقدم 4- 
فى حين أن علماء الدين ‏ وأنا أعتبر عاو م الدين السبيح ىكارئة من أعظلم التكوارث. 
الى حلت بالبشر - هؤلا: الملناء لو اعترفوا بأن مزامهم قد انقابت ت »© عدوا ذلك. 
هزعة كبرق هم. ( فى حين أن مؤقفهم كان بزعزع ويتبدل دایعا » حتى إن. 
عقائد اليسوم ‏ فى يمض المنتويات إلمقلية - لا نكاد تتفق فى شىء مع عقائد. 
الشمب أفسه ‏ أوغيره من الشموب الاثة - التى سادت منذ سبعين عاما) . 
ولكن الأ كذلك فى العم إلى حد كبير . وقد انقلب 9 تقدم » الملاء » سواء. 
أدرك الملاء ذلك أم ل بدركوه > . 

« ذك ر كرسي ليك فى حضر لى ذات مرۃ أن أباه ‏ وكان طييباً باطنياً ‏ 

)١(‏ كرسب ليك عالم من علماء الدين » ولد فى سوثها ميئن باتجلترا عام ۱۸۲۲ ٠‏ وتعلم. 
فى کاپه لنسكان با كفورد . واشتفل أستاذا لاوم الدين المسيجى القدرعة بهارثارد بين مای. 


ˆ ء تأسناذا اناري‎ ٠۹۴ ۲ أستاذا ارج الكنيية من عام 1115 إلى عام‎ ٤ 
4 4 . ۱۹۴۸ إلى‎ ١569 س‎ 


الحاورات ع 
مئل فى شيخوخته عا کان ل كير الأثر أثناء حيانه فى مخفيف آلامالبشرية » 
-فأجاب بقوله « التخدير 6 وتدهور علوم الدين السبيحى » وكان ذلك فى عام ۱۹۲۲ 
وقد کان اعتامه - کا كان اهتامك _ [ بملوم الدين ] © . 


فأحاب هوايتمد بقوله : « ليست بنا حاجة إلى الكوض فى هذا الوضوع : 
.وهو هل كان السيح شخصية تاريخية مؤكدة من جيع الوجوه » أم ه لكان من 
"أواتك الأشخاص الذين تتملق هم حاجات عصر من المصور وأقواله وآماله » 

ويحسن - فبا أظن - أن نبدأ بطبقة وسطى زرامية فى فلسطين » سليمة جداً » 
على درجة عالية من الثقافة بالنسبة لزمانهم ومكائهم ( كا نقرأ فى الكتب القدسة 
.فى الكنائس القدعة » كإتجيل اليك جيمز فى الكنائس ) ونبدأكذلك عستوى 
عال جداً من الأخلاق . "م إلى جانب هؤلاءكانت الزعرة الأخرى ف بيت المقدس» 
:التى أستطليع أرى اعيا « رة الأسائذة » . وقد ظهر فى تنس الرقت تقرياً 
خطيبان دينيان قويان شعبيان » وها بوحنا الممدان ويسوع . وکان كلام 
مكروها من الأسائذة فى بيت القدس » لأن تمالمهما انتشرت » وأشاعت قواعد 
خلقية جديدة أشد تقاء . واذا ققد أعدم أحدما على بد هيرود » وهو حم 
«وطنى » كا أعدم الآخر على يد حا کم روماى . وف الحق أنه لم يفمل ذلك بنفسه » 
.ولكنه سمح لنيره أن يفمله . إن تعالمهما التى ذاعت لم يكن فما شىء جديد 
حقا » فقد عبر عن أ كثر أفكارها من قبل الأنبياء القداى » الذين جرى فى 
عروقهم الدم النبيل ‏ أشعيا وعاموس وأرميا ‏ ولكنْهما عبرا عنها تمبيراً مباشرا 
“قوياً غير معهود . 


« وقد قلت من قبل ورا كان الحديث موجها إليك ‏ إن الاضطراب يبدا 
.فسرى السيحية . كان المواربون قوماً ثابتين إلى درجة تدعو إلى الإعجاب . 
-وكانهناك فى مبدأ الأمرأمل بأنعتزجخصائص الأقطارالإغريقية القوبة التى كانت 
نتشر فى المالم فى ذلك الوقت ‏ آراؤمم فى الحرية » والدمقراطية » واستشكار 


1 «ساورات الفرد ورت هوايتهد 
الوحشية » وما إلى ذلك كان هفاك أمل فى أن عتزج هذه الخصائص يخير 
ما فی الفسكر اليهودى ..الذى لم يكن كل ما فيه بطبيمة الال بهذا السمو ». 
ولىكنه لا يخلو من ومضات الفطرة السليمة التى تنطوى على اللير والرجة م 
ثم تبدأ الكارثة بعد ذلك . وتجدها عند كل من تلا من مفسرى السيحية من 
أغسطين » وحتى عند فرانسس الأسيسى ؛ الرقة والرأقة فى انب من جواف 
السيحية » ولكنها تقوم منطقياً على جموعة من الآراء الفزعة . ققد عاد الإله. 
الجبار القديم » والحاكم الشرق الستبد » وفرعون » وهتار » وكل ما فى المقيدة: 
عندم يرغم الرء عل الطاعة من آلام الطفولة إلى مذاب الجحيم . وإنك لتجد 
ا آراء تدعو إلى الإعجاب » فهر يشم الضسوء إشماعا . ثم إذا أنت 
بحثت فى الأسس المميقة لبادثه ألفيث هذه الموة الفزعة . كانت قاوميم على 
صواب وروم على خطأ ٠‏ ولم تنبمث من رؤوسهم دعوة طيبة . وتسكاد. 
لا تسدق أن المالين ‏ عند سنت فرانسس مثلا - عالم المير والرحمة ؛ وعالم الجحم. 
الأدى 2 أمكن أن يستقرا فى صدر واحد . هذه المكارثة الدينية ہی ما أعنى. 
عند ما أتحدث عن الشر الذى يترتب على اختفاء روح التجديد.؛ وعلى محاولة. 
وضع الأقيقة فى صيغ جامدة » وعلى التصدى للقول بأن ( ذلك هو كل ما هنالك. 
ما کن ممرفته فى الوضوع » وبه ينتعى الجبدل ) . 


« ورا حدثت إليك من قبل عن ألدنية الجامدة فى السين . فقد أنى وقت. 
كشت فيه الأمور عن التنير . وإن أردت أن تمرف السبب:فاقرأ كتفيوشس . 
وإن أردت أن تقهم كنفيوشس قاقراً جون دبوى.وإن أردت أن تفهم جوندنوى 
فاترأ كنفيوشن . أراد كنفيوشس أن يتخاص من‌الآراء السخيفة . إن المنائق. 
البسيطة ينبنى أن كفيك » ولا تضيع الوقت فى السؤال عن النايات الهائية من 
وراء هذه الحقائق » ( واعم أى أعمحِبٍ أشد المج عا جمله چون ديوى مكنا 
في تطؤر جإسماتتم الغربية » وإعا أتحدث هنا عن نتاتج ميادىء البراججاتية 


الحاووات TEV‏ 
أو الذهب المملى ) . وهكذا عرف الصينيون الإبرة المناطيسية . إن الحديد إذا 
وضع فى أوضاع ممينة يحمل الشير يتجه نحو الثمال . ويقول كتفيوشس «وينبفى 
لكأن تسكتنى هذا » ولكن حيما دخات البوسلة الفناطيسية غربى أور! » ماذا 
حدث ؟ شرع الناس فى الال بوجهون الأسئلة السخيفة : لماذا ؟ ما الى يحمل 
الإبرة تتجه نحو الشمال ؟ » م تبمت ذلك فى الما نابج مثمرة م نكل الأنواع » 
فملوم الرياضيات التى كادت تسكؤن عدعة الفائدة دة ألنى عام حولت إلى أداء 
الخدمات . . . وما إلى ذلك . وهذه هى الأسثلة « الزائدة بمينها التى تتجاهاما 
البراججاتية 4 ثم ابتسم وقال : « إنك بالطبع إذا ذكرت كتابة أ الفرد ينبنى أن 
بصثى إليه » وأن هذه الأسئلة السخيفة ينبئى أن تسأل » تنيه فى الحال ثملامة 

آلاف ممتوه وشايقوك بخطابات تحوى أسئلة سيخيفة فملا ! » 

قلت : « هذا حق . لأنى ذكرت ذلك كتابة وضايقنى ملاثة آ لاف ممتوه 
بمخطاباتهم ٩‏ . 

وواصل حديثه قائلا : « ولكن الهم هو أن [ السؤال السخيف | هو أول 
إشارة إلى تطور جديدكل الجدة . هب أننا أخذنا بهذا اليدأ فى مجال الأخلاق. 
وما هی الأخلاق فى أى وت ممين أو مكان ممين ؟ إلا ما غيل إليه الأغلبية 
فى ذلك الوقت وذلك المكان » وسوء الأخلاق هو ما يتوه . بيد أن [ السؤال 
السخيف ] إذا طبق على الأخلاق يفت الطريق إلى استتكشاف غايات قليلة 
نكن وراءكل الذاهب الحاقية » وهو مجال لم ينم فيه حتى الآن إلا القليل © .. 


(YF) 
19141 من سبتمبر‎ ٠ 


كنت قد ذكرث, للاستاذ هوابنهد فى أوائل الصيف ألى دونت محادثاته 


»4 عاورات آلفرد اورت عوايتهد 

فى مذ كراق متف مام ٩۳۴‏ . وكان يمل أفى قد استخدمت أجزاء مها بين حين 
وآخر منقولة بحرفها تقريباً فى افتتاحيات سحيفة جاوب » لأنى كلا عات ذلك 
أرسلت له عددا من الصبحيفة ٠‏ درجم السبب الباشر فى ذكر ما قلت له أن 
آورث ومارجوت وأريك » ابنه » وزوجة أبنه » وحفيده » كانوا فى إنجلترا » 
.وائنان منهما ‏ ا نورث ومارجوت ‏ فى لندن نحت وابل القنابل . وفوق هذا 
الم الشخمى » كان قلقه على إتجلترا» وعلى أوربا » وعلى مستقيل الحضارة . 
وقد مالى من المرب عناء شديداً فريداً ؛ لان ہکان يدرك | کنر من غيره ‏ 
ما مهد مستقبل البشرية من خطر . 


ول يدر بخلدى تشر هذه الأحاديث . وا كنت أرى إلى أن أقدم له لون 
جديداً من الترفيه ‏ مهما یکن وجيزاً ‏ من هذا الجبد اليوى» الذى بدأت 
تظير آثارة بسورة واضحة » وقد بدأت فى طبع هذه الحادئات على الآلة الكاتبة 
فى متتصف الصيف وكنت أرسلها إليه كا تم طيمها . وسرت على ذلك فى 
الصفحات امائة الأولى تقريباً » واستفدت الفترة ما بين ۱۹۳۴ و 1۹۴۷ 
وف نیتی أن أتابعها فى المريف حتى ألاحق بها تاربخ اليوم . 


وكان اليوم الأربماء » الماشر من سبتمير من عام 191 © وتوجمت إلى 
يردج كى أراه فى الأسيل . وقد بدأت أشجار الدردار فى فناء الكاية 
تزدهر قبل الأوان المتاد » وإن يكن اليوم ما يزال صائقاً حاراً رطباً . 


' وكان مسكنه فى فتدق إمباسادور فی الطابق الخامس » فكان بارداً يتخلله 
المواء ؛ والستائر الفينيسية ارد ومج ج الشمس ٠‏ وكان اليوم مما بقضيه هوابلهد 
فى الفراش » فاستقبلنى فى حجرة النوم » وهى حجرة ببيجة ؛ تضيكها الشمس » 
.وجدرامها ملو نة باللون الأزرق الفاح . وقد جلس مستنداً إلى الوسادات » وإل 
-جواره مكتبة صغيرة » تبدو رطبة مرمحة . 


t4 المحاورات‎ 

وكان يطالع ما لم طبه من الحاورات »وقد ألفى ى مادنها مضمون أقولله 
خرضی علا » ثم سال : 

«كيف تستطيع التذذكر بكل هذه الدقة ؟ » 

فذكرت له خبرتى السايقة . إذكنت فی شبانبى مراسلا يكتب بالاختزال » 
«وقضيت ثلاثين عاماً أتدرب على تسجيل أحاديث الآخرين . 

وتصفح الحاورات الطبوعة » وكان يتوقف هنا وهناك . 

لم قال : « إن آمالك فى نر هذه الحاورات لا تبشر بالخمير فى الوقت 
«الحاضر . لقد أتحدرت من مائلة طويلة الممر . ولا مات جدى فى السابمة واليانين 
نهد صديقه القدسم سر موؤيس متتفيور سأنحا : « مسكين هوايهد » نقد اتتطئف 
فى زهرة الممر | » 


قلت : « لو استملمت أن أستبدل بك كتابا عنك كانت صفقة غاسرة . » 

9 لقد اقتضبت ملاحظاتك الحاسة أأكثر عا أحب » 

« إن هدنى من الكتابة هو أن أذكر ملاحظانك أنت » 

واقترح على »إذا واصلت:سجيل الأحاديث فى ااستقبل » أن أروى ملاحظات 
“التحدثين الآخرين بدرجة أكثر إسمابا . وتفاهمنا دون أن نطيل الكلام » ركان 
ما تفاهمنا عليه هو هذا : إن الآراء التى يقدمها التسكلمون الأخرون ضسرورية 
“لتدفق الفكر » حتى إن لم تسكن ذات أهمية خاصة فى حد فاليا . الحاورات 7 
تبادل فى الرأى » ولست أنه لا يحب أن يظهر بمظهر المستفرق فى الحديث النردى 
:أو الحتسكر للسكلام . وهو براء من هذا وذاك . ولاكانت محاورات » قبى تسیر 
على المبادىء الى أشار إليها فى عاورات أفلاطون » حيث تجد متكلمين 
متعددين يقدمون آراء مختلفة » دون أن محاول أحد منهم أن يكون 
.يقينيا حاسما . 


ee‏ عاورات رد نورث هوايتهد 

وقلت متهذراً : « لنعد إلى الحديث فى الملينية والمبرية »وقد تنتقد ألى. 
أكثرت من إثارة هذا للوشوع . ولكن عذرى ‏ إن سح أن يكون هذا عذرات 
هو أن أنفقت السنوات أدرس العلاقة بين هاتين القوتين الأساسيتين فى الدنية 
النربية » وأنت أحد الأشخاص القلائل الذبن يكن أن يكونوا ذوى فائدة لى . 
فقد قرأت الكتب وقت باللة كير . ورا كان لتسكرار البحث هذه اليزة : وى 
أن يمود الوشوع ناميا متطورا “ كا بحدث فى الننمة التسكررة فى القطمة 
الوسيقية © . 

قال : « إن البهود 00 ربا كانوا أقدر الأجناس فى الوجود . 
وإذا كان الشخص الوهوب ساحرا » ويستخدم قدرته اللسارقة فى مصلحة. 
الآخرين » قلنا انه عوذج الكال » وعيده الناض . وعلى نفس القياس » إذا كان 
الشخص صاحب القدرة الخارقة منفراً غير محبوب ٠‏ فإن قدرته ريد من التفور'منه- 
ومن كراهيته . ومن ثم فإن الأفراد النفرين فى هذا الجنى م الأكثر روزا » . 

ققالت مسز «واينهد : 9 إن تفور الناس منم لا يزيد قيد أعلة عن 'نفورثم, 
من الأتجلوسا كسون . وقد نشأت فى يتان » ثم رحلت إلى إتجلترا » كنت 
حديئة التعرف بالنسين » » فأنا إذن على عر 62 

قل : « من الإنجليز طائفة على يسار رتسكز على أذ من ايلك والأسرة ». 
جد تارينها إل جيلين أو ثلاثة مضت » وهؤلاء غرة للبرة ضيقة»وتماطف محدود» 
عرفوا فى المالم كله بأنهم قوم يتفر منهم الناس 6 , 


قلت : « هذه شخصية يصورها الأدب ». 
قالت مسز هوا يتهد : « أجل » بل وبصورها أدب بلاده € . 


فقال الأستاة : « وإلى جانب هؤلاء هناك آخرون على شىء من الشيق الالى. 


اعاورات ٠‏ تند 


ثم الأبناء التوانى أو الثوالث فى الأسر التيسرة » حرموا من اليراثطبقا لاقانون. 
الإتجليزى الذى بورث الان الا كبر وحده . اهم يذهبون إل الستعمرات »> 
ويحستون السلوك > ويلقون احتراماً كبيراً » ويستخدمون مواههم فى الإنشاء 
والتعمير ¶ . 


وعدت إلى الحديث فى أمريكا والفن فى القرن الالى » وهو موضوع لم يتجد 
وجوته السحيحة فى حديثنا السابق . 


قال : 2 إننى م أقصد أن أقنمك بأن الفنان ليس شخصية غاية فى الأهمية 
فى أمريكا اليوم . الواقم أن هنا الأن فى موةقف يشبه .فى كثير من الوجوه 
الوقف فى يلاد البحر التوسط التى تقع حول بحر إيحه فا بين عام ٠١٠١‏ ق 3 
وعام ٠٠١‏ بمد اليلاد على وجه التقريب .كان هفاك وسر شديد فى النقل الإلى » 
تسهله مجموعة من زر ذات موقع متأسب ٠‏ . وقد ساعد ذلك على تفل الأكار 
وامتراج الأجناس الوهوية . . إن المنس [ التقى ] يرجح أن يكون غي - مثل 
أهل لاسدكون - ولكنك إن مزجت عنص آشسكا مم الغزاة الدوربين أف أهل. 
أبونيا بالأسيوبين » وسات إلى نايج باهرة . وأعتقد أن اكان الوحيد الذى زره“ 
ووجلانه شديد الشبه بأثينا القدعة هو جاسة شيكاغر . ومن ثم رى. .أنى أبحث 
عا يضارع عندكم ی أمريكا ما كان فى البلاد التى تقم حول بحر إيحه » وأعتقد. 
أن ذلك بتحقق فى النرب الأوسط » . 


قات : « من الناحية الجنرافية قد يكون الثرب الأوسط عندنا كبلاد بحر 
إيجه . ولسكن وسيلة النقل هنا هى السيارة © ٠‏ 

فال : « إن.الحوادث الکبری » وهى النقاط التى ينتقل مها تاريخ البشي 
انتقالا جديداً » هذه الحوادث ؛ قلا تسكون بل ھی لا تكون قط د رة 
سبي واحد » إا هى تنشأ حي تمع سببان أو ثلاثة . وأضف: إلى سيارتكم 


ef‏ عاورات الفزه تورث هوايتهد 

انيار أود! . ( ولم يعد من القرورى للاك أن يذهبوا إلى برلين أو لندن 
ا ردن رق أمر مستحيل ) . ولمذين السببينة 
“اهيار أ ربا والسيارة » أضْف عملا ثالقاً » وعو امتزاج عئاصز من أجناس عديدة 
ممتازة هنا » وقد بد الأفراد الوهوبون قيجة لمذا الامتزاج_ف الظهور . وينبئى 
ألا سی وسائل الاتصال والتقل السريع » الطائرة واللاسلى » الى وحدت 
المياة فى هذا السكوكب . ووضمت أمريكا فى قة المدنية الحديئة » 


وعاد إلى الحديث فى مكانة الفنان فى تطورنا القوى » فقال : « وف الفنون 

ابا ء تنتقلون انتقالا عظها حينا يماج البسطاء عندكم_ لأنهم شديدو الاهام 
جعهام الأمور ‏ موضوعاً قدعاً من زأوبة جديدة . لقد كان أهل البحر التوسط 
يكتازون بالبساطة . أما فى نيويورك ‏ مثلا- فإن ظراز الرجل الأمريكى بميل إلى 
التعقيد “ إذ أنهم قد موا بكل شىء » ويرون أن الوضوعات الساذجة قد باتت 
.مطروقة . هذا هو الهم . ولكن الفن العظيم هو معالجة الوشومات البسيطة 
سمال جديدة . أى ثىء كثر ترداده من قبل كوضومات مسرحیات کسیر ؟ 
تا قد كان بشم حوادثه هنا أو هناك فى الزمان والكان . ولكن شخصياته 
كلما إنجليزية من عبد إليزابث ينظرون إلى هذه الشكلات القدعة البسيطة فى 
عشؤء الحياة العاصرة. إن موضوع | هامات ] قصة قدعة انقضى علها ثلائة 
آلاق عام قبل أن يتناولها شكسبير ٠‏ ولكن القوم البسطاء ينظرون إلى كل 
موضوع نظرة جديدة ٠.‏ ولذا فهم ينناولون الوضوعات القدعة ويخلقون مها 
شيا جديداً » . 


« هل تذكر جيتة » فى أواخر القرن الثامن عش حيما بدأ الناس تهرعون 
إل أمريكا ء إذ جغل أحدم يعود من أمريكا الى اورا ويقول د 
بق أى مكان آخر - ق کون أمريكا» . 


. الحاورات 2 , م 


فقال موا ينهد : « اند اتاب الوضع > انبارت اورا ؛ والدنية بين أبدييم > 
والآن هنا ولیس فى أى مکان آخر- کون أمريكا » . 


ونحدث عن الدور الذى قد يلمبه السكاثوليك فى مستقبلتا . 


قال : « تسكاد الولايات المتحدة أن تسكون اليدان الوحيد الذى ببشر بالير. 
وم يطرقوء . إتجلترا فى القرن السابع عشر » وفرنسا فى الثامن عشر ٠‏ أماألاية: 
وإيطاليا فبمافى أبدى الفاشيين » وإسبانيا فى ثورة » واليتكسيك شيوعية » 
وأمريكا الجنوبية لا مجدى كتير . وإلى لأيحب لنفوذ الأساقفة الأمريكان فى 
روما . إن الماركسية تعتبر اليوم عدوم الأول » أقسد قوة الدافع الاقتصادى . 
إنهم م بتخلرا عن مكاتهم خلال القرون إلا بالتدريج البعلىء ٠‏ كان البال!ا من 
عام ٠‏ بعد الميلاد الى عام ۰٠۰‏ - فا أحسب - أقوى شخصية فى أوربا . 
م تحداه ملوك التيودور فى إجلترا . ومنذ ذلك المين فةدت البابوية تأييد 
البوربون وهوهنزارن وهايسيرج. . واخذت السكنيسة الل الثانى بد الو 
الوطنية . ولكن رجال الدين السكائوليك يسكيفون أنفسهم لاظروف الفارجية- 
المتنيرة » 


وقبل أن أغادرم كنا نتناقش فى طرق الإنشاء » وهل ستسىء الل الكاتبة.. 
إساءة دائمة إلى كتابة النثر الإنجليزى . 


قل : « إن الناس ينشئون بإحدى طريقتين . وقد لاحظت ذلك أولا حا“ 
كنت أضع كتابا بالاشتراك مم برتراندرسل . كان يحب اللات » وكات. 
السكلرات ف الواقع تسد حاجته الشديدة إلى التمبير . وقد اعترف بذلك . ولسكن, 
الناس ينششون إما بالسكيات مباشرة » والسكفات تمر عن أفكارم عن الأشياء : 
أو ينشثون بالسور القلية ثم يحاولون أن بجدوا السكيات التى يمسكن أن كترجم, 
الها هذه السورء وأستطيم أن أضيف إلى ذلك أن ظريقتى الخاسة هى الثانية » . 


ع6 عاورات ألفرد ثور عوايتهد 
(Y€)‏ 


من نوقير 1441 

فى ليلة عيد الشكر تناوات المشاء مع آل هوايهد فى كبردج . ولا نقدم 
لاء يحثنا فبا إذا كان بالإنجيل عون كبير فوم مثلنا خلال الاشطرابات المالية 
الزاهنة .“وقال إنه لم يعد فيه له شىء كثير فى أية ناحية من النواحى . وذكرت 
له الكلات البادكة فى إتجيل مت » وبعض أقوال يموع » وقصة اليش فوق 
جب لکرمل . 


قال :.م سای ولام لد 42 

قلت : « إن الرجلين اللذين ل يخيبا ظانى قط » ها بيتهوئن وأفلاطون . » 

فأجاب فى هدوء : « إن أفلاطون هو الرجل المظم »© 
وسسألته ماذا كان يقرأ ؟ 

فأجاب فى شىء من التمب + « إننى فى حالة إجهاد عجيبة ٠‏ ومن م فإنه 

عن المسير أن أقول لك ماذا أقرأ . فأنا أحاول موشوما خينا » وموضوما. آخر 
حينا آخر . a‏ 

وقالت : « وقد بصيب أو خطى . © 

وتحدثنا عن رجال الدبناليروتستانت » وذكر أن جاعة من القسيسين جاءوا 
اليه فهرته قدرمهم الفائقة وألفام ‏ أحراراً » واسمى الأفق. » مستمدين لجابية , 
غارف . واعتقدت أ نهم _- کجموعة - أدقى من هيثة التدريس يبارفارد ». 


وکان ادل بين ثلاتتتا:: 


oo . اغاورات‎ 


...( وتسألى: : من ذا الذى يؤيد رألى فى هذه الأبام السيثة 8 

لقد مخلى عن الإجيل . وقلت إن جال الطبيمة مببنى بين اين والآخر 
سلظات من الطمأنية . إن اللضرة العلألثة لأمواج البحر اللتسكسرة الت 'ومض 
بل أن ترغى بلحظلة ‏ سيظل هذا النفار جيل بمد اليوم بمائة ألف عام ٠‏ 
إنه الخير والحق » ولا يقتضينى شيا . ويباح لى دون فيه أن أغترف من 
.فته الأبدية . 

قال : « إن بمضما يسنداى بقوة أستمدهءنالشعراء الإجليز .لاذ كرمنهم 
شعراء القرن الثامن عشر » وبوب خاسة » وإ كنت أحب الرجل الذى سود 
التبرة س ما اجه ۴ جراى - وا کنی أقضد رجال القرن التاسع عشر إوالسابم 
عشر » ألم تحدث وهو فى خالة من الإجهاد قائلا : «:ومهما يكن من أمر فإن 
خبراق مذ المرب المالية الأولى جملتنى أجد قراءة الشعر اليوم أمراً شان . 
نإذاكانت لديك الشاءر التى يحاولون تصور برها » وإذا أحست باعل إحساساً 
عيقاً » وجدت أن الك مر لا يترجم عنما €. 


(Yo) 


1941 من ديسمير‎ ٠١ 
کان ذلك يمد هدوم اليابانيين المفاجى» على أسطولنا 5 يدل عازن و‎ 
.وبمد المشاء فى نادى الأسائذة حيث كنت برفقة لويس ليوز الذى عاد لتوه من‎ 
واشتطن وفى جمبته آنباء لاسر ( وهو وکیل مؤسسة نيان بهارقارد ) سألت‎ 
. آل هوايهد بالتليفون أأستطيم أن أزورثم نصف ساعة‎ 


ولحسن حظی لم يكن عندم غيرى ٠‏ ونا كان لا يشئل أذهاننا موی 


te‏ عاورات ألفرد نورت هوايتبه 
بيدل عادبر خلال الرومين الشابقين » کان يننا اتفاق مکتوم على أن تتحاٹی 
الحوض فى هذا الوشوع ١‏ 
وجلس فوأ هد ومنه ظرف يحتوى على مجموعة السحائف التى طبسها على 


الآلة الكائية حع تى ذلك الین . وادندى نظار ته واستغرق فى الأوراق يصححية 
هنا وهناك . 


قال : « من غير الألوف أن جد سجلا ممتمدا للاأحاديث فى وقت من 
أوفات الانى » . 


وأجبت بقولى : لا أذكر فى الوقت الحاضر إلا ( جونسن ) لبزول وأحاديث: 
أكرمان مع جيتة . وأحاديث أكرمان قلا تكون عاورات عامة بمقدار ما ى 
أحاديث فردية يلقها جيتة » وإن تكن ها قيمها ٩‏ 


قال : ١‏ إن الزوائيين لا يضريون بسهم وافر فى هذا السبيل » + لأنهم كمون 
دائها بتطور القصة . وإ ن كنا بين الحين والآخر نجد روائيا متوسظا مثل أثتوفة 
“رواوب يميد بادقة نوع الكلام الذى كنت مه من أسدقاء أبى حينا كنت 
صبيا » قسيس القرية وممه فى بعض الأحيان القمص والأستف . » 

قالت : « وبمد ذلك » استمرت هذه الأحاديث حي جت إلى بيتك . وإ 
لأذكر ذلك جيداً » . ١‏ 

قال : «إن رسائل الؤلفين قلا تقسها إليك . لأنهم يعرفون دالا 

- سواء أقروا بذلك أم لم يقروا - أن رسائلهم ستطيع . وما ريد الأجيال 
لقادمة أن تمرفه حقاً هو ماکان يتحدثفيه اناس عند اجباعهم » وم لا بجدون 
من ذلك إلا القليل . وأنتدان حعائفك هذه ستكون أعلى قيمة بعد مائة عام 
متها اليرم » .. 


ورات ر بدن 


وقالت مسز هوایهد وهی نيتسم : « ولا بد قبل طبعها من انتقالما بإلورائة 
من بد إلى بد بشع مرات » وستسكون الرة الأولى من لدنا . إننا تتحدث مملثه . 
دون أى محفظ » 5 


« أنا أعل ذلك » ومن ثم لم بطلع على هذه الأحاديث أحد سوى أختى » ال 
قامت بطلبعها على الالة الكائبة . وقالت إنها تصلح « مقدمة لرابئهد ه > وإند 
الأنكار الجردة التى قد يشق على القارى" التوسط أن يدركها من كبنبك 
النشورة » تظهر هنا فى حديث طارى” » سهلة البال . إن كثيراً من مادته 
- يدول - جدبد» ولت اذك کنو - بل ل لادک عي 
منه - ىكتبك 6 . 


« كلا .إنك لا جدہ فى أ یکتابم نکتی . . IT‏ 
اسم ذلك السالی الرومانى الذى کان شيشرون يراسله -۔ هو آتیکس . إنك نجلد 
فبا هما مثالا من الحديث فى العالم القديم - جد على الأفل الوضوعات. التى 
كانت مهم التملمين . كا جد يمضما عند أفلاطون » وإن الرجل التهلم ننسه ف ينا 
لم يبلم بطبيعة الخال ما بلغ أفلاطون خلال محاوراته كلها أو حتى أ كثرها ٩‏ . 


قلت : ه يحدث ذلك أحيانا ؛ وإن كنت جد أن بمض ما ذ كر أفلاطوه 
يسدر عن المياة مباشرة . و تحضر الآن تنك الحكاية المزلية التى وردته 
فى ( لأكيز ) عن معركة بحرية كان يحارب فبا أحد اللاحين بحربة مسنونة » 
سددها فى حبال سفينة أخرى ولم يستطم انزابها . ولكى تسير السفينتان 
كل منهما بحذاء الأخرى » انطلق على ظهر سغينته. متعلقا بطرف مقيض الحرية 
حتى اشعلر إلى تركها فى النهاية . وقد كن بحارة السفينتين عن القتال کی يشحكوا 
ويظهروا إمجابهم بنا الممل . وكانت جحربته نبز فى المواء مماقة بالسفينة 
لأخرى . وليس من شك فى أن هذه القصة قد اقعرت ف ىكل أتماء أثينا » . . 


Yk‏ محاورات ألفرد تورث هوايتهد 
ققال هواينيد : 5 إنك نحد هذه اللمسات الحية فى ل الما رات الأول » وقد 
أستعاد إلى ذعنه تلك المحاورات وهو سعيد بذكراها » وأخد بروى لنا قصة 
أو فستين أخريين من هذا الطراز » نم واصل حديثه قائلا : 


« إن السكتابة لا تبرز إلا الخيرات السطحية نسبيا . ) أن الإنان لم 
يستخدمبا إلا وقتأ قصيرا نسبيا = وا مس أريمة آلاف عام تقريبا - أولة 
فى سنورة قطع حجرية منحوتة يمان فما الاوك قراراتهم وأمجادم » م على 
أوراق البردى . إن الناس لم يدونوا أفسكارهم إلا منذ حو ثلائة آلاف عام أو أقل 
من ذلك » من عبد عوءر على وجه التقريب : أما قبل ذلك بأجيال عديدة نقد 
كان هناك مقدار ضخم »ن التتجارب البشرية متجسدة فى أجام الئاس . ققد 
کان الجسم - ولا يزال ‏ مجرية كيرى . إن مجرد الانسجام بين أسضائه التى 

و ا س عدا بفيض من التمة اللاشعورية إنامتمة لمكن 

التعبير عنما » ولبست بها حاجة إلى التعبير ءنها ولكنبا فى مقدارها- بل وی 
دلاتها - تشمل أفقا أك انساعا بدرج ةكبيرة من أفق الكلام الكبوب : 
+بذا الأخير - بالقياس - تافه فى أ كر الأحيان . » 

فملقت على ذلك يقولى : « حتى مع أعظم كتاب الكلام السكتوب » من 
أمثال دائتى وجبته وأيسكلسبرىالرء أن عبارانهم فارة إذاقورنت بالطيرة تفسباء 
إن جبقة لم بستعاع إلا أن بشير إلى التماسة والفزع فى مأساة جرتشن . ولايعسكن 
أن کون « جحیم داتی » إلاصورة ضميفة !| كان فى خياله؛أو مقتل أجاتمدون » 
وما سبتقه وما لقه من آلام : أبن هو فى الصورة منه فى الواقع ! رعا کان 
ماتستطيمه الكامة الكتوبة أن تميد إلينا خبراننا الخاصة > أو تمطينا هان 
نخرات تمل أن عارسها . ما دمت E‏ لي 
ها الذى يأ أولا كخيرة وامية عميقة » #مد هذا الفيض من محرد التمة الذانية 
البدنية ؟ » . 1 


الحاؤرات ' وم 


فأجاب:قائلا بمد فترة طويلة من التفسكير :«المابير الخلقية ق أظن . وحى 
"الكلاب عندها هذه النابير » فى شكل محبة ساذجة وولاء © . 


قات : « حنى ذلك المال) النفسانى رقق الحاشية ولم جيمس کان شديد 
نالامنام بسلوك الكلاب » عظيم التآر عمحينها . وكان أحيانا يستخدمما أمثلة 
توضيحية أثناء حاضراته © , 


ولاحظت مسز هوايتهد «:أن الكلاب فى هذا خير من القطط . ه ل لاحظم 
كيف يتقنسم ااناس فى ميولهم » ففريق يكيل إلى القطط » وفريق آخر يميل إل 
الكلاب ؟ إن القطط عبة لذاتها » لا تفكر إلا فى نفسها » . 


٠‏ قالت ذلك » وقد تركت اللسامع أن يستنبط الحم على الكلام 2 بيد أن 
«هوايتهد نطق به » فقال باس : 


« إذا وثب السكاب فى حجرك فذلك لأنه مغرم بك » وإذا فمل القط ذلك 
لان حجرك أشد فقا » . 


وسألت: « هل عرفت فيا مضى أن من الناس من تثلب فبهم صغات اقمع 
.ومنهم من تغلب فم صفات التكلاب -- فهناك شخصيات كابية تتميز عن 
الشخصيات القطية . ومن الشخصيات القطية أولثك الذبن ( لا يحبون الناس ). 
-وماذا تمى بالضبط هذه العبارة ؟ » . 

ورأت مسر هوايتهد « أن معناها تركيز اهام للرء فى نفسه . تلك الطبيمة 
التى ترى. دان [ أنها لم نئل قط ما تستحق ] . والصفة الأولى فيا أعتقد تود 


الصفة الثانية » . 


نم وجوت” هذا السؤال : « بعد ما تطورت الق الاقية عند الإننان: الأول 
“( ما دمنا تتسكر فى الأصول الأولى ) ما الذى جاء بمد ذلك فى نك ؟ 6 . 


° عاورات. افر هورث هوايهد 


قال عوأيتهد؛ 2 اقم الجالية ٠‏ يما يسهر. اليلد لوال اليل يئن لأتاد 
- ويجيد الثناء ب اک لأحد أن .يقتمبى أن لقيم الجالية من الطراز 
الأول مسدومة » . 


0 وسار سر هراپد كول a E a‏ 
ولا بدا عليه أنه لا يعرف ماذا يقول فى هذه الة » شرعت تتحدث فقالت :. 
3 د کان لنا كرح في أوائل:الربيع . ٠‏ وف أول امابو بن.وصول البلايل » تساقط 
البليج : صدقت ذلك أ م لا تصدق ٠‏ وأسيب البليل للتكين بالبرد » ولكته واسل. 
الثناء . ول يستطم أن يعود إلى النمة السحيحة طوال الصيف 6.. 


وقال عوليهد اما . ٠‏ 9 نمم لقدكان من خبرتنا يي 
ا ١‏ 1 
2 « إلى لأور أن أست استمع إلى أداء يضع فيه ساحبه قلبه ¢ عل أداء. 
ا OT‏ 
قال مواينهد .: « والأس حي بالنسبة إلى الأشخاص . فهم أقوى أراً 
إذا اوا على طبائعهم منهم عدا رد على الستهم مهمايكن . ٠‏ وحتى جیا استخدم. 
السكلات للتأئير ہا » فإنها. تكتسب السكثير. من الوجود الادى لللتكلم 4 
E E E‏ 
. « إن حسن الكتابة بطبيعة الحال مى عاولة نقل بمض تلك النغات الى برل. 
بها السوت وتصدر عن الشخسية|لابية ج عحاولة قلها إلى كات مكتوية ». 
ققال : ۵ نسم > ويم لم ذلك أحياتً يتجاح يدعو إلى افععة . . وهذه خصسيسة 
رن خصائص الكتابة المتازة » . 


ام 0 


فلت : « إنك فيا ذكرت الآن تؤيد صورة فى غاطرى عن النزباء أدزكتها 
مد نسئوات . وهی ليست داعا صورة عنا عند ممن خبر أوجال » وإ نكان تكثيراً 
ما تتأثر بالمير.والججال . إنما مى أشبه بإشماع يذبمث لاشمورياً عن وجه الفزاب 
ودنه وروحه » .ذلك الثريب::الذى لم يدرف من قبل قط . وكأن حاسة لاسلكنية 
.عند الرالى. تلتقط هذا الإشماع »> فتشير إطريقة ما إل أن دی هذا الشيخص 
«الغريب ما يثير الاهتام وبدل على اليوية »© ٠.‏ 


ققالت سز عوايتهد : « ليس فى هذا ما يدهشنى ء وقد كا منذ برهة قرا 
.شيرة مسر مارجريت دلاندبقاه با ( وإنك لتجد الكتاب على النشه الشغير عند 
.مرفقك ) #هل رن هلم اليدة 61 


مكلا ميدن الحظ عمعرفتها ا لانت بست لأى 
.واببات إلى نفسها . ألم تبتفد هی وزوجها قايلا ععرن الات الاجناعية 
.فى بوسطن ؟ » ٠.‏ 


تالت : < ذلك ما قسدث إلية .. . إبوازما فى ينها للامبات اللا 
م يتزوجن » وإنقاذما لمن من الانتحار والسقوط » وحلما لمن على الأستقامة» 
.وذلك بإناحة الفرسة لمن لكى يمدن تنظيم خنياتهن حول عبة الطقلى حى 
:يستطعن أن يقفن على أقدامين:.. وق: مثل هذا العمل :جد ممنى قيمة: الغريب 
.وما يثيره من اهام حتى فى ظل السحب القائمة » . واسترسلت فى حدينها عن 
خبرة لها فى إنقاذ .فتاة جيلة : « . . تبدو عابنا أعراض السل . فسقتها إلى 
أأحد عشر کات فى لندن قبل أن أجد مكاناً يقل إيواءها . ذهبت أولا إلى يت 
من يبوث اللكنيسة الإتجلئزية * فقيل لى : '[ إننا لا نؤوئ الطبقة الثانية 
من مرككى الأثام ] - . :.وهكدا حى بلئنا س إلى أبن انظ ؟». | ٠.‏ لم 


AY‏ عاورات (أفرد لورت مواتهه 
٠‏ « إلى جي الخلاص » . 
« أجل . وهناك استقبلونا لأنا أممدقاء طال انتظارثم إياثم » وآأووتاة 
i‏ ضيوف حلانا بهم فى مهاية الأسبوع . وسألت م يكاف -يقاؤها مناك . 
تأجانونى : « لاشىء ٩‏ ثم قالوا : « إذا استطمت الدع فحن بالطبع فتوقع منك 
ذلك » ولكنا لا نتقبل ما تدانين إلا لسك استطيع أن نؤوى شخماً آخر » .. 
ولبثت الفتاة هناك خحسة عشر شرا بإختيارها وكانت فى منتهى السماذة © . 
« وماذا حدث لها فى النهاية » . 
ش « تزوجت منبائع خضراوات . ولا كانت مصابة.بالسل فقد لبت نداء راا 
فى شبابها ٩‏ . : 
وسألت هوايتهد : «فى أية مرتبة نضع جيش الخلاص بإعتبارم مسيحيين 61 
قل :فى ضتبة متازة . إنهم بأخذون دينهم السيحى فى بساطة » ١‏ 
« فى بساطة سر فرانسس الأسيسى 61 , 
« بل أبسط منه بكثير . فإن عسلوم الدين السيثة لا تمرقل سلوكهم کا كانت. 
تفيل ممه » . 1 
وأرته بقولى ١‏ « أنت إذن ترى.علوم الدبن أا سيف ؟ » 5 
تقال : « إن الشكلة تنمأ عن التفسكير فى الدين بالعقل . يكن السيح يا 
فی تشسكيره المقلى . إعا كانت لدبه البسيرة النافنة . وقد بدأت الإنسائيق 
ق شرق البحر الترسط فا بين عاتى 8*٠‏ ق م و ٠٠١‏ يمد اليلاد 
کت ما يتردد فى صدرها من أفسكار . فنجم عن ذلك عصز عظم . وإننى أشي 
أمنا نطبيمة الال إلى الرجال الوهويين بدرجة استثنائية الذين دونوا أفكارمم .. 
إن بولس يهبظهبوطاً شذيداً عن مستوى يسوع .> وبإرثم من أن من 


ااورات 0 IY‏ 
بين تابميه أشخاماً لم فدرم ¢ إلا آم يصورون ان - فيه أرى = 
ک) يصورون الشيطان » . 
« وما رأيك فى البوذة ؟ » . 
« نبادن الماربين . ينطوى المرء على نفسه ويدع الأمور المارجية تسير 
على مشیشما . ولیس فها تسم على مقاومة الشى . إن البوذية لا رتبط 
بالمدنية المتقدمة » . 


(1) 


من إريل ۱۹٤٩‏ 


وأخيراً حل الربيم . وكان الساء من ليالى الربيع الاطيفة الأولى » الى نهب 
فها نسمات منءشة لا تمرف من أبن مأتاها » ويغرد فا المزار » حيث زدهر 
فى فناء الكلية أزهار الربيع الصفراء اليانمة » وأزهار شحر الاوز القرقلية . 
وبمد ما تناولت المشاء فى نادى هيثة التدريس » اتصلت تليفونيا عسز هوا نهد + 
وسأنها : أاستطيع أن أؤدى هما زيارة؟ . 

فاك : « تمال فوراً . ولن تقابل لدينا أحداً سوى جريس دی فريز © ٠‏ 


: ولا ببعد فندق آمباسادور عن. النادى سوى مسيرة نمس دقائق . وكانته 
السياء ناحية الغرب نتلالاً بلون أحر دا كن مانهب يبدو من فوق قم أشجار 
الدردار .ولا کن ن قد رأبت آل هوايتهد منذ شهر أبرابر » وهسكذا تسير الدبنة 
فى الشتاء : بثير قاب وان بدو على مسر هوايتهد التعب > ولسكنها متأانة 
كمادتها . وکان باب مكتب الأسماذ مغلقا » فجلسنا برهة نتحدث قى غرفة 
ال لوس » حيث كانت محتفظ بآنية ملثت بزهر البنفسج الإ جليزى وؤضعت 


ذه عاورات لقره رث هوايتهد 

على النضد الجاور لقمدها . والزهر ينشر أريجه فى أتحاء النرفة .. وتحدثت من 

تمرف من النساء اللاثى يستطمن أن يبمدن عن أذهاتهن ألبتة كل ماتثير المرب 
من أفكار . قالت : 


.. لا يخ بأن يحدث ما تنقبض له نفوسبن . فالسعادة ضرورية لصحتن‎ ٠ 
ديجت أن بحصلن على ثياب جديد كل المدة ؛ وإلا کن شات | كيف تنک‎ 
إن - من الوجهة النظارية  أغبط هذا الانسام‎ ٠ هذه المقول ؟ إنها فوق مستواى‎ 
فى الإحساس . ولسكنى فى الحقيقة أوثر أن أموت على أن أتماهل ما يدور حولى‎ 
: ' . » من حوادث إلىكل هذا الحد‎ 

« مادمت قد قدمت الاعتراف » فسوف أقدمه كذلك .. وأنا أعرف واحدا 
من هؤلاء الذين يثيرون الحسد ‏ من الوجبة النظرية : : أنه رذج لصاحب مزرعة» 
«رجل غاية فى الرقة ‏ الدنيا ما هى لامكل اللاءمةو يلاعا كل اللاءمة . وأشك فى 
أنه شعر ذات يوم بحاجة إلى فير ما لك : : بيت كبير » وملمب لاتنس » وزوجة ۰ 
وأسرة » ودخل طيب : وى لظات يأمى أقول لنفسى : « كاذالم تستطع أن 
کون ۶ا على غراره 45 . ١‏ : 

« ولكئك لا تمنى ما :فول لظة واحدة فى حيانك » . 

فكلا ولا شك : كيف حال ألفرد فى طقس هذا الفصل من العام 45 , 

« إنه دائب على الممل “وهو فى بعض الأيام اسع منه فى بمضما الآخر . 
وله لاق أمرا خلا » . 

3 منت وفتحت باب للكب » وقلت ف سوت متف : 
3 ۰ إن توشيان هنا » . 


ولم ضوثه فى الدإخل عن ترخيب قلنی ١ ٠.‏ 


‘e اغاورات‎ 


ووت الترقة . وكان يجلس على أحد القاعد الكبيرة؛ وتحت قدلية 
ما يسندها إليه » يقرأ مكتوبا بحروف مطبوعة كبيرة فى ضوء مصباح للطالمة . 
وقال وهو ينهض من مكانه : « هذا الكتوب بدلنا على الاريقة التى تحقق 


سما نظاما اليا فى خلال ثلمائة مام » إذا أدرك ما يتحدث عنه الكاتب عدد كاف 
من الناس 6 . ٠‏ 


فملقت بقولى : «إن 1 كثر أمثال هذه الشروعات تفتر ضأن جيم سكان البالم 
.بمقلية أساتذة الجاممات © . 

فقال : « أجل ٠ويتطلبذلك‏ مدة أطول من ثلامائة مام بكثير » وهذ! فوق أن 
+الشروع ذاته حاط بالشك فى الرغبة فى تنفيذه © . 

ودق جرس الباب . وفتحه ؛ وكانت القادمة جريس دی فريز . 

فقال ميتهجا : « سنقفى وتا طييا © .. 


وذكر أحدنا بهذه الناسبة أنشودة من أناشيد الأطفال » واثير سؤال عن 
"تاريخ عذه الأناشيد . 


0 


فقال : « أعتقد أن فما يرجع إل مص ٠‏ ويطرأ على هذه الأناشيد ثىء 
من النهذيب كلا اتحدرت فى عصورالاريخ التقدمة » ولكنها لانتثير فى سمي هان 


قات : « الأطفال .عند ثم الحانظون الناجلون ٠.‏ أناشيدم تنتقل خلال 
«الأغائن الشعبية ‏ عا فهامن كات بذيئة ‏ من جيل إلى جيل دون أن يد + 
و يمض الألناظ إقليمى بحت . وهناك لفظة ألقت:الاسماع إلا وأنا سې فا 
الثرب الأوسط لم أسمع بها شرق اليجنيز » حتى أستمملها می من منتاناكان ف 


اذى عاورات اافرد نورث هواب ہد 
زيارق . والافظة تحريف على على الأرجح لكلمة [ جهنمئ e‏ 
. فقالت جريس : « إن أطفالى يمودون إلى بينم بنفس القصص والفكاهات. 
الى كنت اما وأرددها حينا كنت فى مثل سنهم » ولم تطرأ على 
منذ سئوات » . 

وقال هواينهد : « إن اكان الوحيد الذى يمجز فيه تأمركك هو النكات الى 
ترومها صحيفة نيوبوركر . وأستطيع بوجه عام أن أدرك الفكاهة فى الصور » 
ولسكن التمليق كثيرا ما مخرج عن دائرة إدرا کی » . 

وقالت جريس : « لا ينبنى أن تأسف لذلك » فإن أطفال كثيرا ما يفسرون 
النكات لى . ويحملنى.ذلك على إدراك مقدار بمذى عن لون الفكر الماصر » . 

وأردت أن أعزمهما فقات : « ولا ينبنى أن يأسف الرء لهذا البمد أيضا. 

لأن كثيرا من النكات إقليمى بحت - وقد يتصل بنيؤبورك وحدما » . 


وقالت سز هواينهد : « أستطيع أن أنهم النكات التى ; ندور حول السيدات. 


البدينات » . 
کات هان هو ركنسن ؟ 4. 
٠‏ نمم : ولكنى لا أعتقد أن السيدات البدينات يثرن الضشحك . إننى أشفق. 
غلين € مؤلاء السكينات < ١‏ 


١ :‏ ما أشهك رورت ء ان سر رتشارد لمجستون » ذلك الصى الطيب » 
انى اعتاد أن تقع عيناء على صحيفة نيويوركر موق أخد مكاتب الطالمة فى 
أكبنورد » فيقول واه ا ل 
أن أمل ذلك » . 


اخاورات ا <Y‏ 
وقالت مسز هواینہد : ٠إنى‏ أحس أن هذا اللحم الزائد قد يكون تيجة 
لحلل فى إحدى الندد ولا ينبنى لنا أن نضحك منه » . 1 

0 إلى أستطيع أن أريح ضميرك . تال“ معى إلى محل عايلر بشارع ومنت 
ذات بوم بعد الظهر فى الساعة الثالئة وسأريك عشرات من النساء يلمهمن الفطائر 
الملوة السكسوة بالسكر والحثرة بالقشدة الحفوقة » . 

فقالت وقد قطبت جبينها : « أف لا تقول ! لانتوقع متى أن أرافقك ! » 

وبعدما تحدئنا فاإذاكان وزن الرء -كيوله وزواجه - مقدرا ل ء انتقل 
الحديث إلى موضوع حرية الإرادة . وقالت مسز عواينمد إن من رأبها أننا سنا 
أحراراً فى إرادتنا إلا إلى حد شثيل جداً ‏ وليس لدينا إلا فرص وقتية تتحرفة 
فما عن الصير اترم » وإن كنا نستطيع اق حدود هذه الفرص - أن. 
تسيطر على اتسنا إلى حد كبير . 1 


وقال هوابتهد : « إن التقكير السابق اللاشمورى كيف تصرفنا النهالى حتي. 
يبدو لناكأنه تلقای ؛ ولك أعتقد ‏ بلرعم من ذلك آنا كنا فى الواقم 
تحدد هذا التصسرف بقدر كبير من الانتقاء والاختيار . وبتوقف الأمر كله على 
أى الآراء تقبل » وكيف تقباها ء بعضها "ينيد فورا لأنه منفر مزعج ‏ وبعضبة 
بستبق لأنه سار هبج . وبمدما تستمر علية الافقاء والاختيار ردحاً افيا من 
الزمن » يصبح الترف المباتى مشروطا » ولسكن دما كان لنا فى حديد نوعه. 
تصيب موفور 6 ٠.‏ 

وتقدمت” بهذا الانتراح : « هل تسمح لى أنأنايم أسلوب #فسكيرك قليلا 5 
وأدضعه الى الأمام ؟ أليس وراء ماتنتقى أو ننبذ ظروفنا الاتتصادية » التى قد حدد 
لامرءسهولة الوم ول الى المايير المليا أو ضموبته “ لم أليس هناك اليل الوروث 4 
الذى قد نيتلاءم وببض ألوان الاختيار وقد يتناف ويبضها الآخر ؟» عم 


كم محاورات الفزد ورث هوايتهد 


'فوافق على قول » ثم أزدف تالا : « الظاعر » أن نطاق الاختيار ب بقع بين 
هذه اأقدرات السابقة والتصرف الهالى الذى يبدو تاقائياً . ولسكنك تستطيع 
أن تشهد نفسك وأنت 7 رحب يحكم المادة بأعاط معيئة من الفسكر وتنيد lel û‏ 
األخرى . وهنا فا أعتقد ‏ تتقرر الى حد كبير مسا كرنا الشخصية ». 
قلت : « اذا استطممًا أت الاثنان أن رجا التششبدا فل ( ميجربادبرا) 
البرناردشو لاجذبتك إلى هناك . لقد شبدته جريس » وتناقشنا فيه من قبل 
.نقاشا طويلا . ولب الوضوع أن شو قد أعاد كتابة ذلك النظر الأخيرالشعيف » 
فى مصنع الأسلحة » وكأنه يقول الآن إن قوى الطبيعة «لمه ليست فى حد ذانها 
جليية أو سيثة . إا يتوقف الأمر على طريقة استتخدامها . ووظيفة الإنسآن التى 
ينفرد بها ھی أن تمل كيف يستخدمها استخداما صحيحاً » وإن تسكن القيم 
:الخلفية التى نسبنها علمها مى بأسرها من وضعنا . فإذا كانت مسا بوفر الراحة 
«والانسجام نمتناها « بالفير » ۽ وإذا كانت على عكس ذلك تناها « بالشر » 
«ولا بال اللفز المظيم قائماً » وهو : كيف ظورت إلى الوجود على هذا الك وك 
أأية حياة تستعليع أن تفسكر فى أمثال هذه القيم على الإطلاق ؟ »> 


. فقال هرايهد :م من ذا الذى کان غ - حيما كانت هذه الأرض مرد 
كتلة منصهرة - بأية صورة من صور الياة انى ظمرت ؟ الظاهر أن طريقة 
“لطبيمة هى إنتاج الجديد ‏ فهى تتيجه أتجاهات ميتسكرة لايتوقهها ألبتة أحد . 
ورور الزمن بردت الأرض » وظهرت البحار » وبعد دهور طويلة ظهرت الياة 
«التبائية ثم الحيوانات ». 

وقالت مسر هوايتهد : « ويلها من حيوانات عجيبة مفزعة 1 > 

وواصل حديثه قائلا : « وأخيراً ظهر الأنسان يمد نحو مليون عام . ومن ذا 
الذى يشك من رقيو السموات أن سورا من الحياة لا تقل عن هذه دهعة 


اورت ل لحف 


آوچد نوق الکو كب الأخرى ؟ ولاسديم كذلك دودقه المووية ٠‏ فهو يظمر 
فى الوجود » م يح » ويتلائى فى صورة أخرى . أبن تظهر الأفكار الللقية 
أولا ؟ إنها فى الواقع تظهر ( قبل ) الإنسان . فللحيوانات أفكارها اللقية . 
والطيور تمرف متى تفل الحطاً © . 


٠ ٠‏ وقالث مس هوايتهد : « إن الكلاب أعلى من الإنسان فى الستوى الاق 
بكثير . انا أشد منه عوا لذانها وتضحية بنفسها . راقب. كبا وهو تحاول أن 
يساعد فرداً يحبه . إنه مخجلنا © . 


وقال هوايم» : 9 أعتقد أن قدرئنا على الابكار الواعى هى جال حرية 
الإرادة . إننا تختار داتعا بين ماهو خير ونا هو أقل خيراً » سواه أدركنا ذلك. 
آم لم ندرك . حتى الأطفال يكادون يفماون ذلك قبل أن يتسكلموا . حي كان حد 
أولادنا صغيراً كان له ناموسه الخاص بكل تأ كيد وكان مخرق هذا الناموس, 
أحيانا ( ولم نسكن فى ذلك الوقت نمافبه » لأنه م يفمل شيا ما يساقب عليه ) . 
والطريقة الوحيدة التى كنا نمرف بها آله يخالف ناموسه می حينا نراه زاحفاة 
نحت السسرير . ولا كنا اشد حذاءه الصنير معطلا من نحت السرير ء كنا تمرقة. 
داعا أنه مذنب » وإن كنا لاندرى قط أى ذنب اقترف » ولم نسأله ؛ له 
لم يكن بوسعه أن بحيب . وما كان يخرج إلا إذا سحبناه من عقبيه . فإن فملنة 
ذلك غفر لنفسه . ولا شك أنه كان يمتبر سحبه من عقبيه تسكفيراً ناما » م 


وقالت جريس إلا تود لو عرفت طريقة “تجذب بها من عقببها من نحل 
السرير . فإن ذلك يبسط كثبراً من الشكلات الخاقية المقدة . 


وواسل‌هواینهد حديته قائلا:2 ولاحظوا الايد أن بکونادی الأطفال أمثال. 
هذه الأفكر قبل أن يستطيموا الكلام بوقت طويل . وكان هذا الطفل بسحي 


ev‏ مساورات الفرد تورث هوايتهد 


سه ( جو ) وقد مته ذات ووم وهو عر تحت النافذة الفتوحة يسكت يتمم 
تلنفسه فائلا : إن جو يستطيع الآن أن عشى » وهو يستطيع الآن أن يتسكلم 4 . 

وفالت جريس : « حدث ما يشبه ذلك حيما کان اشر صغيراً . کان ملفلا 
"ثقيلا » ولم يكن خفيف الحركة على قدميهكا کان بولى . كان أشبه بعربة الثلج 
'الصغيرة . وعرف بئتة ذات بوم آنه يستطيع الوقوف . فاضطرب اضطرابا شديدا 
ومناح : ( ثان:! تان ! ) . وظل يتمْر» م يقف على قدميه ثانية . وأعتقد آم 
يرون من يكبرونهم وم يقومون هذه الأعال الدهشة » وقبل أن يستطيموا 
الكلام بوقت طويل » بصممون على أن يقوموا ثم مها أيضاً © . 


قال جوايتهد : « إن جانا كبيراً من تارينا الناشجة أيساً لا يمسكن 
التنبير عنها بالكلام ». 


قات : ( لقد قال الد كتور فاك فى كاميل ء أستاذ العلاجالنفسانى فى مدرسة 
«هارفارد الطبية » شیا شبهاً بهذا منذ بضم ليال س قال : إن الكلات قاصرة » 
أو هى لا تنى ألبتة بالتعبير عن بعض التجارب أو المواطف 0 


وقال هوايتهد : « ذلئما بفه الشمر حا ييخ قة الإحادة إنه يكاد يتصيد 
ی شبكة من الألفاظ لحظة من تلك الاحظات القوية الرائثة من لمظات السادة 
اأو الألم ٠‏ إن الكامة ‏ مبما نكن - ليست سوى صوت » والملاقة بين هذا 
السوت والتجربة علافة مصطنمة محسكية . ١‏ كشف عن كلات الشاعر فى 
المجم » وستجد أن. العنى الذى يقدمه المجم لا حيط عا يحول فى نفس الشاعر 
فلقد ( أضاف )إلى المنى بالننمات الماطفية » حى إنك تستطيع فى بمض المالات 
ان تا درجات الهو فى مم ى الكلمة النى ,أضافها الما الشعرا اء بالتتايع .ولكن 
فى الشمر ذّاته داما عبير التجربة الذى استطاع الشاعر وحده أن يستنشقه » وإن 


آخاورات WY‏ 
كنا سه كذلك كأنه من جاربنا الشخصية ٠»‏ 


وسألت : « ألا عر بنا جيه أمثال هذه الاحظات من الوجود القوف » حا 
نحيا بصورة فريدة خاسة ؟ وتستقر هذه الاحظات فى تقوسنا ء ينابي داعا » 


ترف مها حينا بعد حين ؛ و بعد سئوات » دون أن ينفد المين » . 


وقااتمسز هواينهد مصححة قولى: « أجل » ولكن ليس ذلك هو الخبرة » 
إغا هو ( ذكرى ) الاحظة اللى عشناها عيشة غزيرة . هل ترى تلك الرآه نرق 
الجدار الداخلى ؟ لقد أعطتى إياها برناردين . وأصاها من فلورنسة . ولم يقد لى 
أن أرى غيرها . إنها مرآة «سوداء». لوكانت بيضاء كانت الصور والأشخاس 
الذين ينمكسون بها عرد أوجه جديدة لتفوسيم فى ضوء اللهار . ولدكنا حين 
فرام فى هذا الوسط الأسودالسجيب؛ يبدون لناكأنهم بنير أجساد » إنهم ذكريات. 
إن مراف السوداء فى الم الذذكرى . وما يستطيم الشمراء عل بالأشاظ 
اسكى ينقدُوا من هوة النسيان هذه الاحظات النزرة من المج أو الألم سر 
كالمرآة السوداء » . 


وقالت جريس . « حي أتيت أول الآمر رؤية سكم عندما كت تقيمونعلى 
شاطىء اہر » كانت هذه الرآة أول شیء وقمت عليه عينى فىحجرة جارسكم © . 

وقال هواينهد : « إنها مختاف فى كل ساعة من ساعات اهار » وى 
موضعها الملقة به تمكس غروب الشمس . ولذلك أثر عجيب . لم إن هذا 
الغروب - كا تقول أثلن يبدو كأنه ذكرى الفروب س أو ذ كرى فسكرة سهمة 
هربت من الذهن . إنى كلا سممت - وأنا أسمع أحيانا = أحد زملائىبقول 
إنه ليست هناك آراء لاعنكن التمبم عنها بوشوح فى لنة بسيطة » قلت إلى 
أمتند أن آراءك لابه أن :كون سطحية © . 


وذكّرته  :‏ أنه قال لى مرة إن بعض السكتاب -- ومن ينهم الفلاسفة ‏ 


VN,‏ محاورات ألفرد.نورث هوايتهد 


يفكرون بالألفاظ » ولسكنه يفسكر بالسرر الذهنية » ثم يحاول أن .جد الكلات. 
التى يعبر مها عنها . فا لق بحث ين المورة انكام ؟ وكين يرجم إسداما 
إل الأخرى ؟ » . 

وقال فى حاسة : « الله بم 1 إن المبارة تأ احيانا » ولاتأئىأحيانا أخرى. » 

وأشافت زوجته ممترضة قوف : 9 إنه زق صفحات عديدة من الورق. 
الكترب € . 5 

وقلت : « هل تبضنر آراءك » حتى ما کان منها حرذاً ؟ 06 * 

« لست أدرى » هل تبصرها أنت ؟ » 

«دعنی أولا أعددلمن ملاحلی . إن لا أتتاول الأفكار الجردة على الستوى 
الذى تنتاولها به » ومع ذلك » لإ يمد اشتنالى بها دبع قرن من الزبان » أدرك. 
الشقة التى يلابا المرء فى نقل أبسط الأفبكار الجردة نسبياً إلى لنة بسيطة .© 

وقال مؤكدا: « إنك. a a‏ . وقد 
قرات ت مقالانك » . 

« وإذن فأنا أستطيع الإجابة . حبنا يكون تركيز لعن مل أشي تد 
الفكرة الجردةكأنها مادة بنير جسد تطفو فى الفضاء وتحتهامباشرة مشبد منظطور 
لاعت الها ألبتة بصلة ‏ وكثيراً ما يكون مستمداً من طفولق » كرعى فى. 
شوء الشمس فى فسل الميف مثلا » : 

« هذا أمر مجيب جداً . كلا . لا أمتقد أفى أبصر أقكارى بهذه الصورة 4. 

وناتجربس#افيلسوف : « أرجوأن تشرح لىما تقصد بالصورة الذهنية ؟ . 

وقال وقد بدأت عيناه تتلألآن : « سأحدئك ا أعنى . هذا لوشيان برابس 
يجلس مواجها لى . إن فى ذمنى صورة عنه » عن شخصيته » ومظهره » ومن أكذ 
شرب من ضروب الناس هو = كل ذلك عدد فى ذهنى . ولكنى حيما أحاوك 


لوزت ٠٠ ٠‏ عاج 


سر لقاط »مات جذ ؟ أطي أن أو . ٠١‏ إنه ديق م 8 رق 
داعا أن أراء » ومظهره الشخصى من فوع . E‏ 
ذلك تماما ن لورنس لول 8 . 

1 وشحكت السيدتان أشد ما شتک . 


وقالت جريس : « لقد بلغ هذا الحديث القمة يا ألفرد . اناي أن 


زه بعد ذلك 4 . 


0 


قال : « هل فهمت السورة الذعنية ؟ 6 


7 همها اما ! ولكى لا أمتقد ان لرشيان قد فل ٠‏ آنه هدوف فی 
وعيّه . هل فهمت ؟ © ووجبت إل" السؤال . 

« لست على يقين.من أن أريد أن أفهم » . 

: وقالت : « تناول قليلا من شراب الجنجر» » فإنه ينمشك 4 

بوبعد الحديث الرائع الذي اننهى مسترلول » واسل هوايتهد حديئه فى سوت 
منتخفض » قال :, 

95 إن بمشاطواطر ية اطاقة ارائمة تارا رم غاية فى اسذاية  إن‎ «١ 
مبوط الآراء الشامخة لا يتوقف غلى التعليم المدرمى النظاى . وأذ كر فى هذا‎ 
الصدد الفلاحين الجليليين » . م‎ 

٠‏ وقالت مسز هوايهده إنمارى التى قامت عط خدمة بيتنا ما يقرب من شرب 
عاناً لما أبنةسغيرة اها مارغريت. وف عيدمن: أعياد أ لفسح سألت عن قصة الس 
وسلبه » وأرادت لها تقسيراً . للست معها مارى وقصت لما القسة 30 
الطفلة : وهل مات وسوع على السليلٍ ؟ وقالت أمها : تم قات الطفلة :وهل 
كانت أمه واتفة إلى جواره طوال الوقت ؟ » قالت الأم : :م : فذمات الطنظ 
قات + ولافا لمعت أله فى سَليه ؟» . 


5 «صاورات ألفرد نورت جرابلهه . 

. وأثير بمبد ذلك هذا السؤال . لاذا وكيف تتحط القكرة النبيلة أو الفكرم 
الأصيلة - بمد إعلانباً - إل درجة ة نكاد مختنى قا ممألا . ٠‏ أن الجاع 
يتحول من البناء إلى المدم . والسيحية انتخذ ذريمة للاضطهاد . والوسيق 
السيمفرنية السكلاسيكية » » نياع رخيسة في النوادى الايلية فى أداء ميف بکاد 
ايكون يديئا ل يع زعت کت وبرج لاسا - مسنتوى شاع 
غزيداًية ثم تنحط حا بفنزضها للشيوع ؟ + 

وتناول هوايمهد الوضوع فقال : 1 5 
« قد تسكون البداهة ملكا » ولكن الآهن قد يامب دور الشيطان . 
ولايد أن يسكون لك ذمن بطبیمة الخال لی تتناول الأنكار التى تألى بها 
البداهة ' ¢ ار ران الشر دخل حينا يبدأ حقیق الأفكار وتبوبما وتنظينها 
اوصيافتها فى قواعد سارمة . والسيخية مثال ميم . . كانت للمهوة أملا راا 
خلفية رة أخذنت ندرا تخد صفة إأسانية على أيدئ أسصاب الأرواح الالية 
مہم » وإن كانت هذه القنواعد تماد إلى الإررية من حين إلى آخر فل أيدى 
ا النفؤين. الدنيئة . ولست أذكز أن الديانة البوذية قد ارتكبت فىْ أى اوقت 
من الأوقات إثم أمثال هذه الأفكار التى تنحرف عن الأخلاق السنليمة اعراق 
شليماً ڳا فملت علوم بالدين:اليهودية فى سوّرتها الأولى أو غاوم الدبن السيخية فى 
بور نما التآخرة : إن البشرية. إما أن تنجو وإما أن تلحقها اللمنة ء ويك علبها 
بالمذاب الأبدى . أما البوذية فتقول - على خلاف ذلك -. إنناجياً د 
بمخيث ينبئى لنا أن نمود إلى الحياة مرة بمد أخرى لكى نتطهر بامن حتى 
کد قد تاف اضر .ولكن المهود ثلفتوا E‏ 
شرق مستبد » ومن م ثم تفسكروا فى الدنيا بأسرعا فظنوا أنه لابد أن ,کون لما 
حا يسقبد بای : ورتب على ذلك أنهم قصوروا إلها أبمد عن الأخلاق من آىٍ 
إه آخر تصوره من بل إنسان »© . a‏ 


وقاكمسز موايهد : لا تصور آنیپوء علب سن إراهيم أن بض بولا 


لغاورەت ٠. . ٠‏ لذن 
.. واقتينت مبب المبارة من معويل بتار + « إن الإله الأمين أنبل مل من 
تأعمال الإنسان » ١‏ 
وقالت جريس : 2 حقاً لقد فمل ېوه أشياء يتردد أى منا ف غملها » , 
وقالت مسز هواينهد : « تقولين ؛ ( يتردد ) بل قولى ( رقع ) > 
٠‏ وشألتة : «هل تذكر تلك اللاحظة التى أبداها توماس هاردى عن 7 الإله 
انيور ) فى ست ( ی سليلة موقيل )1 » 


قال هوابتيد : « مكلا ونا ھی 41 


“ؤقالت مسر هوايتهد :< إلى أذكرها".. يإروها له . 
'* د وقد يسكون حلول خطايا الأناء بالأيناء فاهدة خاقية تر زو دنات 
“الثماوية » غير أن الطبيمة البشرية الثادية تنفر مها . © 
وقالت مس هوايتهد :< إن آلمة الإغر يق يبدون بالمفارنة قرب إل النفوس . 
ق کون لممجراكنم وحانامم» وقد لا يسكولون أفت لعا ا 0 
.واسكن إساءانم م كانت أشد ظرفا » . 
قلت: « نمم تى إن هبوا هم أيضا إلى الشيطان فى الهاية » فإنهم 
.يذهبون إليه بعد قشاء وقت مرح . والهم هزان الإغريق 'احتفظوا لأنفشهم داعا 
ق الضحك من من آلههم .ب» و 


و 


وعلق على ذلك هوايئهد بقوله :د إن E‏ من ٠‏ لايل ااا 
اما من ن أعحجب الأمؤر ف جيع الأداب» . 


VN‏ عاورات الفرد نورت لهؤايتهد 


“لالت :قد لحفلل ذلك تجيته'ق مقدفته.لفاوست::. و رى «غفبتوفيليس. 
يمير الله باتمدام الفكاهة لديه » ويقول : 


+ .كان لاد أن تين :أشجانى فى جلالبك الشحك: . 
لول أنك أقلمت عن المنتحنك بن زمان يبيد > . 


اال چرام : إن انام الفسكاهة من ن"كبتايات ۲ "اهود القداى قب وبكون 
مده إلى أ نهم كانوا دای شعبا کنبا . تمرشبوا دام للنزم واليزعة +وتشتهوا: 
. هنا وهناك .أما الإغريق - فيا یکن ماحدت لم » وسوا کارا ف اق آم 


2 


ل يكونوا - فق د کاوا دائما يمدون نتمم تاين 6 e‏ 


وشرعنا نوازن بين الإلياذةءالتى يضحاف:شما الآلمة » والإجيل.. إن واضى. 
الا كوا يتسورون أن هنهم التقيف ب إذالم تسكن .كفا من الأمور 
فيئبنى لك أن مخبه . أما وإنمو ( أو واشم ) الإلياذة فسكانوا يم 
فنانين . ذا أخفقوا فى تويك فليس اللا ناتء ها هو خعلؤم”. 
“ارشع جايس بقزها: : ل :ولتكل ل كان:نلالياذة ما كان لل تمي من 
ل تمر الوذ اترات مس الإجيل'فى ألمن البامية + ول يتل 
بريقها قط فيا بمد E GOES . ٩‏ 


و قال هرايد + رعا :كانت الإلياذة مشا فسكرننا عن الرجل الهذب ٠‏ 
ولبكن , الجن الهذيب لايستطيع أن يباه جيع لإواقب 5 0 


ولا تقدم الساء أخذنا نتباحث فى القيمة النسبية مرا الإسفتدان : والملر 


امز 


رقالتمسزهوايهد : « شراب الإسفندال ؟ تك إلبادةالازثية ؟ إلأبنسه ؟ + 


وزان .ا Avy‏ 


٠‏ وناشدثث ات ميل الأأصريكى اثلا E e‏ إجلترا 
O‏ 


وقالت جريس ٠ a‏ إتى لا أميل إل شراب نداق 
ي 58 : : 
0 واعترت مسر هزابتهد ملى تفبها قائية :اا إن أردتم فتلا أن سر 
.نقطة الضمف فى نفسى' ربوا ممى الحاو المزوج بالدهن 1 ٠ ٠‏ 
وساحت جريس قائلة : « هذا المار المزوج بالدهن ! ذلك المزيج الزمج ؟ » 
« إنه ليس مزعجا . إنه طمام اوی : إننى فى إيثارى له قد أكون فى قابة 
:الشلال . »© 7 ر 
.. وقال هوايئهد : « هذا مايلنناه بمد مائناقشنا فى أسى الماقى الجردة » اتحدرنا 
إلى الحديث فى الحاو المزوج بإلدهن : لقد عت الدورة التاريخية . إنه بوط المانية 
. إلى مستوى الحاو المزوج بالدمن ! » 


قلق 
ەمن ماو ۱86۴ 3000010 1 و ّْ 0 5 


قشت الماء عند آل عواتهه م ناوه ويك . . وقد دبرنا هنا الاجا 
:نظ شهور» ولكنا لم تيل تطع أن نتمكن منه جيماً إلا هتا الساء ٠‏ ومّنذ ظلهور 
مؤاناتعولنود ق >8 وأا شبرية »مذ مت سنولت »نم ينم الاو 
شواء فى المد الى كان فيه الى سب جويك زئيساً عرز 3 أمظ أبببت 
.رياسة التحرير إلى مستر ويكس . 


RR‏ عاورات ألقردنوزت وایند 


أ بعديا تتاولنا النثاء سرنا فی شاع رسكت حت بنا فندق آمباسادور فى 
شق مساء من الأمسيات الاطيفة النادرة فى هذا الربيع الذى'حل بنا متأخرا بد 


ار شديد . 


1 3 


وقد سا ى أعندآل ا ٤‏ واس امز ولکی تەشەت. 
إلا بكرن . وكانا وحدها ما مرف وم دصل . السابيح مشاءة » وااظلات 
والستار مدلاة کیاد يقسرب الضوه من الخارج ٠‏ وحجرة ة الجلوستزدانبالأو اليد 
والزهريات التى ملت بأزمار ليع ٠‏ 


١‏ نت سار هوا سای من قبل التواء شديناً فى عتمبا » يكاد یکول 
كنرا“فية : ودفعنا عندنا:وجدناها تمي عليه E ٠‏ 


قالت : « انه يى . ولكن لامناص لى من ذلك .. 


١‏ وا مقدمات الحديث حولت قصل نأيمكن . , وكان قد ظير فى عدد مايو. 
a4‏ ادى قاريس( ؛ ئيس هارثارد كونأت » عنوانه :«مطلوب: رادیکالیون. 
أمريكان »ويقترح اأقال اختياراً ثالثا يقم بين المسكر, بن القدكين ؛ راديكالية علية 
على مبادىء جيفرسونٌ » عجد أندروجكسن » أمرسونية فى نزعة أمرسن إل 
(االم الامريى )»شامرها وات وغأن ‏ حترم مارك وائجاز ولنين » ول کنیا 
تبتعد عم . وقد نادى القال بالتخطيط مالم يمد الحرب.:. من ن حيث الشياسة. 
المارجية, ؛ وإلشكلات الداخلية كلكية أدرات الإقاج. أو السيطرة علها »: 
واللامر ركزية » ومهاجة او 8 وعاو إعادة ت تمر یف الثقافة فى الحدوه 
الرعوتراطية والأمريكية : 5 


ل اليل :ال :ناهر باشل 0 
E‏ 


ا مل ورين + : م 


» . لم بحن الوقت يمد قلحا‎ ٠ 

«١‏ أعتقد أن تنسادون سين خطابا فى بريد كلسباح» يأخذأسحالما عليه 
أكتابة القال وعليسكم نشره 6. 
0 وما رأيك أنت فيه ؟ « 


. « إن راه فى إعادة #وذيع الثروة ف كل جيل رأى: جرىه ٠‏ ولا اقول إن 
جديد . ولكنه ک) قدمه ليس (l2‏ . إنك تستطيم ذلك بفرض الضرائب ٠‏ غير 
أن ممنى ذلك استيلاء الحبكومة عايها . ٠‏ إن وجود قدر ممين من فائض الثروة فى. 
أيدى الأفراد الستقلين يمين على إجراء جميع صفوف التجارب 0 


» وما مصير الأستقراطية الإتجليزية صاحبة ملكية الأرض . » 


. وأجاب هوايتهد فى هدوء : د لقد انتهى مصيرثم » وآلوا إلى الدمار . إن 
الحسكومة تستول على أراضم م » وتسمح لمم بالبقاء فى البيوت كحراس عليها > 
وللكن الأرض قد عوك إل الزراعة ‏ وم تمد الأشجار رع لازينة » ولاه 
حصو نما . وقذ قظمت الأشجارالكبيرة ة لأغراض المرب » وزرعت كالما أشجار 
السنور الصغيرة ). 


0 وتنهدت مسز هواينهد قائلة 1 » إتجلترا » ابلادی 1 کون ألا أرأها ثانية 
بمد هذا. 6 1 
' :-وواسل حديثه تائلا: ‏ أشك إن كنا سنقوم بعد المرب بتجارة خارجية 
واسمة کا كنا من قبل . وممنى ذلك أنه نى لنا مشاعفة الجمد فى الزراعة : > 
٠.‏ ثم حتت فستر ويك ء الذى عاد حديقاً نوجل ة عب القارة » عن ن التصنيم 
التنامل» لفرت » من تكاس عل :ساحل الحدط المادىن حت بوجت ساوند ٠‏ 3 


Mr”‏ عاورات ألفرد نورب بهوايتهد 


حساب الولايات الزراعية الداخلية. وكان الحديثمفصلا. :والاسماع إليه ف شئف» 
لأن الوشوع کان أحدث من أن يومف وسا شاملا فى سجائف مطبوعة 8 
بوأدى ينا هذا الى سائل غاصة تماق بشير الجلة » وترجع الى النقص فى عون 
الورق . وقد أجاب عن هذا الأمس فى إمجاز وإن یکن بوضوح ۰ .نال إن الناش رين 
الأعسيكان قد تلقوا التحذير ٠ن‏ زملائهم الإتجليز بال لزا لاشم افا 
#ويا ق الطهاز الحسكوى » الى يستتطيع أن.يحنصل على. ماشاء من مواربالورق » 
كا أن له السلطة التى يوجه بها الطايم . 5 


وى أحد الأعوام الت تقم بين سنة ۱۹۰۰ و +148 والسال لاإزال وافْراً م 
غيل لی فى مكتبة ( الکن القديم ) إن عشرين ان كتاب جديد قد نشرت فى 
هذا القطر وحده : كرت ذلك » وحددت المام الذى حدث:فيه هذا . ' 


ْ وصححى ويكس قائلا : « لقد أخطأت فى ذلك إن الكهب الجديدة بان 
فدات . أما ماعدا ذلك فکان إمامة طبمات . 1 


حتى إن كانت.نسمة آلاف ( وهذا ماقصبدت إليه ) فإن سا ییا ا 
کان حا عدم القيمة € 


.وقال هوايتهد وقد.التفت وراءه إلى" : « إنك تجابه رجلا شر اى مشر 
كتاباء ثم تقول إن السكثير منها ماكان ليستحق الطبءة 1 > 

ثم انهه الحديت نحو البحث فيا إذا كان الرحال من ذوى المقل المتاز 
ا i.‏ 


4 وقال هرايئهد : : < إنهم قلا تسئح لمم . الفرص للتخربة ٠‏ إن فوئ ازجل 
الطاوب لإدارة اللدولة ».ونوع الرجل الذى يديرها ف أ-كثر الأحيان » هو ذلك 


AY اهاورات,,‎ 


:الرجل الذى جس بقوة نانكون الحاجة ماسة إلى مل - ورعاءلا يكز 


حاحب عقل ممتاز ؛ ٩‏ إلى کا ا 0 0 
وهل لاستطيع أن نكر لفاك استشتاء ج .أ ٠١‏ 


قصاح هوايهد وویکی فى سوت واحد « دزرائيل » وبمد رهة من التقكير 
ضاف ويكس إلى ذلك قوله : «وتوماس جيفرسون مثال آخر » . ٠‏ 


وواصل هواینہد الحديث اثلا : « إن الرجال الذين أسسوا جمهوريةع كانوا 
.يدركون إدراكا واضحا بدرجة غير مألوفة تقك الآراء المامة التى أرادوا أن 
«يطبةوها هنا ٠.‏ نم ذكواوضع التفصيلات للمفسرين الين جاءوا أخيراً» وقدكانت 
على وجه ا ناجحة الى درجة كبرى . ولست أمرف سوى ثلاث مرات 
:فى العالم الفربىوجه فما رجال السياسة مصائر التاريخ » وثم واعون : اثينا فى عهد 
رکلیز »> وروما حت حكم أغسطس » وتأضييس جمهور يتكم الأمريكية 6.. 
.“- وقد أثار ذلكالبحث فى هذا الوضوعء إلى أىحد يمكن لر جال السياسة الا كين 
أأن يكونوا فى الأزمات التاريخية الكبرى متنبين إلى ضخامة الصائر الى 
يتحكئون فما . كان الماع القديم فى أشد الخاطرٍ عندما تولى أغسطس حم 
.روما ء وحن اء ل هل کان يإيكائه أن يتصور على بد الخاطر التى كان يتمرض 
4ا مستقبل أوربا والفرب ؟ 2 

قال هوارئهد : «كلا . کان رومانيا » فأراد أن ينقد الإمبراطورية الرومانية . 

ورتب على ذلك أن أصبخت الإميراطورية الرؤمانية عنق الإناجة الى مرت 
ا ثقافة المالم القديم إلى مال أوز! وإلى تصف الكرة الأرضية الغرفى م 
.والآن بعد ما انقضى:: لدمالة ام أخذت مدنية الضة الأوزبية" تار إنك ف 


AN‏ عاورات الترد"نورت هوايتهه 


الؤادرف؛التاريخية المظمئ قلنا تستطيع. أن تتي#شببا راخدا . إعا تتشافز عذة 
أسباب . قد سم الروس حكومتهم القيصربة الريمة البذزة ؟ وكانث ماسكيق 
عايسيرج عل أهبة السقوط ؛ وكانت قر نسا تتدهور اغ ا قدرنا بكثير ؛ وکن 
علي رأس ألانيا ذلك اللك التردة ولمم الثاني و مارك حوره ع . وإنه 
لیرتاع لور رأى الأبماد الى بلتها الدور. الذىقام به . إن البياربدنيةاليضة الأوربية 
الى دامتهديانة عام ل ينج عن واحدفقط فن هذه الأسباب» وكلهذه الأسبابي. 
مجتمعة ليست إلا جانباً فقط من جل الأسباب . وأضف إلمها القورة الصناعية. 
والوسائل الفنية الملية الجديدة . وبانت العتكظلة هى: هذه : هل قم هذه الأداقين. 


يدك قوم أشرار أو قوممن الميارالقد وقمتالأداة عند بداية الثورة الداع سه 
مذ مالة مام س على وجه اب فا أحسب بین أيدى قوم من خيار الناس نسبياً : 
تقد استغاوا الفقزاءة » والكنهم ب على أقلل تقدر < استبخدموا الأداة ف الإنتاج . 
ماق وقتا نذا قد وقمت هذه الوسائل الفنية الجديدة بين أبدى قوم أشرار “ 
رجال عضاياث مفترسين - وإنى لآمل ٤‏ بل أعتقد» أن ذك ان يدوم طویلا؛ 
كانث كل هذه الأسباب قائمة مجتممة . وكانت الحوادث الفردية نايج لها . ولست. 
أغزل إن أوربا قد اتنهت .إلى الأبد » بل إنها سوف ترد حيويتها بمدزمن بطبينة 
الال . ولكنما قدانهازت ليل على 'الأفل »إن لم يزه عن ذلك .. وأتمكم أن: 
تبقى ثلاث من الدول ال حديثة ذات الجتممات الطيبة و الد عارك والنرويج: 
والسويد > 8 


1 اا فى حديثه عن عتمر الصادفة فى اريخ حكن أن جل 
بريطانية حربيةكانت فى طريته! إن الصين » بون إلى اكا ف الوقت لللائم, 
إلساعدة عل إخاد ثورة ستبوى": واختم حديثه بتفسكماً بقوله :- 


نل اورا ب 55 
الظاهر أن المناية الإلمية فى 9 جاتنا 3 ا ب 


أوقال ويكس نا کا : د ولمكن المناية الإمية لانحاق . 4 نم دوی تو 
الملل لإتتابمة النادرة من الصادقات الى وقعت على نهر هدن والى كشفت. 


عن مؤامرة يندكت آرنول ٠‏ 


واقتيست مز هوايهد هذه العبارة من كتاب أرون ( أو الدينة 
الجبولة ) لصمويل بتلر:: « شاء الح أن ت-كون العناية الإلمية يحانى . » 


ثم عدنا إلى التساؤل عا هى ف السادفة © . إنها تبدو أخيانا من عوامل. 
المير » كا تبدو أحيانا أخرىمن عوامل الشر » ؟! حدث للا ُيئيين قبل سرقسه 
وانها لتجىء فى تتاب يوحى قطنا بالتزتيب السايق . ماذا تقول ۲ هل تقع. 
الأسباب فى أغوار أحمق من جرد السادفات الحمجية ؟ 

قال هوايتهد : « إننى أميل إلى الاعتقاد بأن الأسباب قائمة فى كل ظرف . 
وليست الموادث التى نشاهدها » والتى تيد كأنها من فلتات المنادفة ». 
ل اللماوات النهائبة فى خطوط طويلة من للسيبات . » ١‏ 


وجىء بصينية علا سلة فضية بها فطائرصغيرة . والسلة = کا ەل الكلماتي 
النؤرشة عليها - كانت مهداة لواف موايتهد » القسيس »؛ فى عام 1808 . 


ولا كنا قه جنا لفخادثة أن تقف لبضع دةائق » فقذ توافر الوق 
للاستمتاع عشاهدة الاين - وقد جلى لاهم فى وء اللصباح لأظلل... وبدا: 
ويك س كمادته تحيلا » أنيقا مقو » وإن يكن غلى درجة من الانبه أ كثر عا 
مهدا فيه . أما مسزموايتهد ققد عددت على راختها :+ وأشمة الضباح سقط 


ره محاورات: آلرد زوت هوايتهده 


مباشرة على وجهها الذى | كسبته. الشيخؤة قوة فى التبنيز . وقد ألفت على 
تركبتيها شالا مطرذا » وإلې جانهها آ نيةمن أزعار الحديقة . وكانت هی أو ويكس 
بيدخنان سيجارة بين الحين والحين . كا احتدنات عينا هرايد بيريقهما 
الأزرق دون أن" بنطقء » “وما زاك" بش رنه متوؤرذة وصوله واضحا قويا راا 
وهو يتلفت أثناء حديئه من واحد إلى آخر منا . وحديثه رزین » م حیح 5 
ين كل أمر من الأمور » والمبارات التوضيحية تذكر فى وقنہا اللاثم . لنته 

تحددة »وكاو تبلغ حد الدقة الرياشية . أنا الشباب البادق على وجهة فيدعو 
إلى لعجب ٠:‏ وكثي رام اكان موضع ملاحظة الألخرين . :إنة ضوء الفكر الذى 
يكسبه هذا البريق والإشماع . وهو إشماع ينتقل ينتقل منه إلى غيره » فيقوى تفسكير 
لالستممين إليه . ١‏ 


و استؤنف الجدل حيما قال هوأ يهد : 


« إن الأمريكان يهتمون بالساواة أ کار ما ييتموث بالحرية”.إنم نفبمونهاً 
يمن قير الذى تفبها به » واسكسكرم أشد قسوة منا بكثير على من لا يرقون . 
انتم تفترضون هنا أن الرجل إذالم برق ف«يد "أن يكون ذلك راجيا إليه.. إن 
بشممور ‏ الزمالة بين الطبقات العليا.والطبقات العاملة أقوى فى إتجلترا منه هنا . 
إن الطبقات عندنا أشد جموداً » ولكنك إن كنت تجد فوارق الطبقات عندنا 
سي فى خاوط أقية »إلا أن أوامى السداقة ديا تد فى خطاوط رأسية » . 


وادى ينا ذلك إلى القول يأنه من اللاحظ أن الاس هنا محاولون أن ازا 
خا ينهم » وخاسة منذ أن أعادت: المرب الحائية توزيم السكان . 
“1 قفال هوايتهد فى يانه المادثة : « إن عفقة الأمريكان س على قدز غلى 
ہم حن شی« فرند فى تاريخ المالم » وه التى تشغ وجزد ك" . إن للماجرين إل 
ج قبل تام ۸۸١‏ وما بمده حي) سارت المجرة الك مجارةتفوم بها 
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تبركات لاخر ٠‏ جاءوا إلى هنا !اساسا لأنهم -أحبوا الفيكرة الأمربكية. ). 
الؤاقع :آنه رع كان من أسياب اهيار أوريا-أن كثيراً-من القادرين. فب 
هروا ؤجاءو! إلى .هنا ء والألان الذين رحلوا إليسكم فى مام ۱۸8۸ من_خين. 
المنامس بين سکان بلاذكم © . : 


وماق على ذلك ويكس » وقد بض لثمل سيجارة مسز هوايهد» قال > ' 

ف إثنا ل نسىء مماملة أولئك الذين وفدوا بمد المقد التاضم من القرن القاسع 

عشز » بالرأهم من أن يعض من: ایم إلى :هنا لم يتوقعوا الممخيرا ٠.‏ ومن 

ٍ أن يكون علي الرخيص قد أثر على مستوى مميشة مالنا مدى جيل 

.بيد ارت أظفالهم التحةوا عدارسنا المامة وتمللوا الإحساس ا 
0 


وقالت مسز هوابئهد : « إن إنجلترا كذ قد وفد الما بمض ألان 5 
٤۸‏ وإنك لتجدمم بين أ عاب الصانم الأثرياء فى أماكن مثل برمتججهام . 


وم هذه الخاسية » إن من بيهم وحدثم - على حد على - تمه فى إلا 
أعباء السامية » . 


وواققها على رأمها: مستر هوايئهد » وال : « كانت عداوة السامية نادزت 


جدا. وف قربئ بكنت .کان صديق دای ر سر موس امتيثيود هودوا 
ول مهم بذلك أحد ما » . 


وقالت مسز هوايهد : « لقد أنمبيت هذا الكان حيما قدمت لاميس هنا ف 
وا لا أشنامااحب ٠‏ غير أنى الاخظ قسوة فى العاملة من الزيان مالين 
فى اغلات التجارية ٠‏ وإنه لن اليسير أن يكون الرء شفيقاً كذلك يا لامجل 
لهم ما تاج إليه :- إن الشنبان والشيوخ لون ساملة ملكية فى ربتک 
العامة .ون يصّطاز الشيخ قط إلى الوقوف . ولكن فبا بين هؤلاء رأيت خسام 


جرلا محاورات الفرج, بورث هوايتهد 
اققات کان ينبن أن يحلبنن »:وندت إحدامن كأنها. على وشك: أن تشع 
ن ذلك اليوم جينه. .... ومن ناحية أخرى هذا. ما يكن أن بقع : حدث ذات. 
سيضر فى قرية ثفرمنت أن انهارت:سبا كه أحد الأ كواخ . وقيل لى إن السبالك 
ترجل غريب الأطوار » مستقل لا يمتمد على أحد » وربما أصايح السباءكة ورعا' 
لح يسلحها . وارسلتا فى طلبه ع ىأية حال . ولكنه لم يحضر ء وفى الأسيل عندما 
کان الفرد.: الور فى القارج | في مكان ما» وكنت أجلس عند عتبة الباب, , 
حخل على دجل.» يلبس قيصاً. من الطراز الفائع هناك . فقلت له .إن زوجى 
سوف يعود بعد قليل » ورجوته أن يميد وينتظر». وتبادلتا. الحديث » بفوجد»ر 
-مطلما وشائتا فى حديثه ٠‏ ویمد قليل سألته أمو يرغب فى تناول الشاى . فال 
إنه رةب . فأتيت به ٠‏ وتناوثنا الشاى » واشتد شنى عا كان يقول » ,حي قال 
أخيراً « يجدر بى أن أخص سب ا کتک » . ۰ 
1 « أم تغبرى قط من وسكون ‏ » 8 

5 را امكن ذللكةء ولسكن الواقع أن ل أشن 6 . 
ققال ويكس : « ينقصنا - مم ذلك ل ثىء وأحد» وذلك هو ءاض' 
مشهود سوسم إننا مجاول أن نكشفه »' ونستخرجه رمن الكتي » ولكن 
ذلك نيكلفنا جنا . وانمدام.الاضنى هذا تمززه سهولة. اثتقالنا . إننا لا مرت قط 
فى البيت الذى نود فيه . وليت الأمر يقف عند هذا المد . بل إنا لهجره وحن 
ما ترال فى سن السيا. . وعندما يمود أحدنا إلى زيارة عل ميلادة جد أن البيت 
خد أزيل وأقيمت مكانه عطة من عطات البتزين ۔ لیس .فى مدينة فيوجرمى حيث 

نشأت »-.وحيث امتدت الا ضواحى نيوبورك فيلغت الريف . ليس هناك وی 
اريت واح د كييز ) ٠‏ ون أطفال الدينة ل : تدع اليه قظٍ لتناول الشاى.ء وإن! 
کان سمخ لتا تزيارة ,حدائقه.. وا کنه کان يعثل شيئا بى حياتنا اطيالية > . ٠‏ : 


5 


ا اجاورهة ٠ء SAY‏ 
وقال بغوايئهد. :. إن إحسناسنا بالاضی فى إبجلترا شامل من جيم التواجى » 
حتى بات لا شموریا عندثا . حيمًا ا ہنا كان الاضیٰ أمامنا فى الباى » والآثارم, 
والتاريخ > والأساطير - وقد تد إلى خحسمائة عام » أو إلى ]اف عام . وعو يدخل 
بطبيمة ا مال فى كل ما نكر فيه ونی فى کل ما تعمل .© 
ووجه إل" ويكس هذا السؤال : « کین کان انمدام الافى »هذا ف الا 
التى نشأت فا ؟ » : 9 
« إن ماشينا أقل من ماضيكم N oa E‏ 
خخسة وسيمين عاما » نمده » قدعا » غير أن ما فقدناه فى الأفى » موضتاه: 
في الساواة » . 


. ونأل الأستاذ هواينيد :« 50 5 جعروة ة تركالدينة؟» 

ل يترك الدينة رجل فى . إذآنه يتحثم فلى الرء أن ترك المدبنة تكن 
1 1 

يشبح غنيا 5 

٠‏ وكانت بين البافين فوارق طبقية فلية غير واشحة ٠‏ وکل متهم ماق 
بحس أنه لاقل شأنا عن سواه ما دام یدد ما عليه من دینر» .. 

وقال ويكس :«'لقن” نسي فارقا طبقيا فى الديئة الأمريكية “الصخيرة اة 
اها منذ جيل 2« 

« وما ذاك ؟ » 

م يكن اه إدمان الشراب مما يدعو إلى E‏ 


2 هذا حق إن لتیار الب ساد قي . بن 5 5 و ۴۰ قد 
لأنساق ذلك ٠:.»‏ 


AA‏ عاورات ألنؤد لورت هوايتهد 


”. :هنيز هزايهه السؤال إلى نشتر ويكس: » قائلة وحن ان أنه 
هنال أحتالا لإادة ترم لخر 5م E‏ ان . 


أل امراج حر اضرم تكلا تترق مكب مه لأطفمليق ۰ وی تعن 

شهرا بمد شهر . وآمل ألا يكون هناك خطر من تسكرار الجلة ٠‏ ولكن اليل 
أتمى وآمم بالنشبة إلى أئ دزق من دزرش'التجازباً ٠‏ » ثم سأل هوايتيذ عن 
« هريب الجورفى إتجلتراء حا كنت تسكن على ساحل كنت" .هل كاز 
هباك ويه ابعل كل كل إ يجان a‏ يدن مو 
حال البلإمكف .الل 


دقال مواينبد : «كانت تقوم وسیل الستنقمات القريية من الذهر كنس 
قد .و كل ما أعرفه عنها هتو أنه متذ مائة وسين علا > أى .ف مهب نايليون 
تقرينا. - كانت نأف عير هذه الستنقما تكيات ک كبيرة.. من : الكوئياك وإلنبيف. 
المتاز » الى مخزن فى سراديب تلك السكنيسة عوآفقة القسيس . وق كر 
من مرة » حينا كان يصل التبأأثناء الصلاة بأن الضباط قادمون فى الطريق »کان 
لمان جنا وجوْناضلاةلك يحساوا علالشزاب قبل أنيصل” “كان يعاونهم 
على ذلك القسيشس ! فواخم أخديئته متبجنما إلينا قائلا : ويدل ذلك على :أنه 
البكتيسة الرعيةكانت شارك الئاس حباتهم ف اخلاص شديد » . ٠‏ 


)۸( 
من بونيه 1949 
عدت وإدوارد ويكس إل نقاء آل هواينهد . وكان وما من أيام الصيف. 
الخار» ل بنا ينث بندما نممنا بربيع بإرد القسماتة امت ينا مدال لوزلا . وكان. 
بيت ويكس غير سد للإقامة فيه ب وهو يقع فى 0 شارع تشتتث:: واا 


AQ, محاورات‎ 


ويكس وأسرته لرحيل لقضاء فصل الصيف فى مزارع برل فى صبيحة 
اليوم التالى . 

ويبدو تل بیکن فى بوني هكأنه فى مو كب عرس ٠‏ الأزهار تتفتح فى الساحات. 
الصغيرة بين الأسوار المديدية وجدران النازل المشيدة من' الطوب الأخر . 
والمليق والنبائاث ذات الأزمار البتفسجية تنسلق واجهات النازل . وكات 
ترى أوراق الأشجار اليانمةوالبقم المشوشبة فى أفنية النازل وفى ميدان لزج , 
وما تسكاد الديئة تر ندى حلة جالها حتى نتركها وأرحل . 

ویر النفار تيراً سريما من بوسطن إلى كيروج.. ولىکی فبل بیت JT‏ 
هوايتهه فى الوعد الذى ضر بناه . ركبنا سيارة أجرة . وكانتالستائر الى عجب. 
الضوء مسدلة فى بيهم . ولا كانت جيع النوافذ فى جيع الحجرات مذتحة فقد 
هبت نسمة لطيفة منمشة . وقد امتلاات أوالى ازمر فى حجرة الجاوسبأزعار 
الموسن وءودالصليب والزني قالأصفر » التى أمدتها بها حديقة من حدائق بونية . 

ول تسكن هناك مقدمات . 

قال موابمهد لوبكس :« إن عدد شمر يونية من علتك ( الأطلنطيق ) عدد: 
ممتاز ٩‏ . 

فقال متواضما : « إنه الحظ. » وإنى لأحمد الله عليه . إن الموشوعات المناسبة 
وصاتنى فى الوقت الناسب ». 1 

- وكان من بين الوضوعات التاشبة ( عودوا إلى الفنون الحرة ) الذى كتبه: 

|.ك. راند و ( أمريكا الى لم يتصورها المقل .) الذى كتبه ارشبولد ماك ليس 
و( النجم النربى ) لستيفن فنسان بنيه و ( تسكوين عقل هوفر ) یکا وست . ., 


0 حاورات ألفرد تورث هوايهد 


والظاهر أن مستر ویک سکان فى واشتطن ( حيث تحدئت ساعة مع ويقل , 
أو لمله من الأسح أن أقول إن ويفل قد تحدث إلى ساعة من الزمان) . 


« وكين بدا؟ » 


«كان الحديث عن طرق وكريت والمند . ولم يكن فيه ما يبعث على الا باج 
وبدا عليه الاباك والتمب . ل يكن متخاذلا » ولكنه منهوك القوى » ( كان 
ويكس ييخقف وق النبأ . فقد نمى إلى مكتب الصحيفة أن الأثرالنى ركه ويشل 
فى واشنطن هو أنه لم يكن قط منوا ) « وكان حديثه شالا . وقد تولى القيادة 
فى أفريقيا فى وقت دب فيه اليأس فى النفوس . وقد دهشوا = کا دهش كل 
إنسان - لسرعة مسيرم ولمدى النى بلثره © . 

واتحرف الحديث يمو الوقف فى المند . وقلوا إن روزثلت حرص على 
ألا يتدخل فى الشثون الاستمارية البريطانية . 

وقاات مسز هوايهه : « إفى ممجبة به من أجل هذا . ويل الله أننا أخطأنا 
كثيرا . وعلينا أن نسح حأخطاءنا بأنفسنا . هل أنت فى جانب روذقلت ؟ ... » 
وترددت" قليلا وهمت بالانسداب . 

وقال ويكس : « إننى أؤيدهكل التأبيد » فأنا من الحزب الدءقراطى © . 


قالت : « حسنا . إن الرء لا يمرف قط أى سبيل يساك الئاس فى هسنا 
الوشوع . إننا نمتاد الإحساس بالأرض التى نقف علا أولا . جب أن كرون 
هناك شارة نستطيع لياسها ى يعرف أحدنا الآخر » . 


واقترح مستر ويكس : « أن نكون شارة من شارات الجلات نضمه فى 
المروة . ولكن رعا كأن ذلك أسوأ من عدمه » 


اغ اوران ۹1 
٠‏ وقلت إن من الناس من اق حف سميداً فى بعض الأحبان ءلأنمذهبه السيامى 
لم يكن ممروفا » ويمخاصة فى الأوقات المصيبة . 


وقال هوايتهد باسماً : « هذا حق . وقدكان من حسن حظنا أن ملكيّنا 
'الأولين من أسرة هانوثر لم يستطيما أن يتكلا الإتجليزية . فلا تولى علينا ثالث 
يك اد 2 أوقمنا فى هذه التاعب ممم » التى لم نتخلص منما كاية 

حتى ان ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن جورج الثالك کان رجلا عائليا مثاليا . به 
«الناس حبا جا » يلقبونه ( جورج الفلاح ) » والزوج الطيب . والأب الشفيق » 
.وما إل ذلك : كانت اديه كل الفشائل المائلية الى رجحت كفة خرقه 
“السيامى الريع © . 


وقاات مسز هوايئهد : « وحتى النشقين على المسائد السائدة كالوا 
.يبحارته € . 


وسألته : « ألم تقل إن أسرة هاتوثر لم تحتمل إلا لحسن مسلكها ؟ » . 

وقال موايتهد : « قد تت بهم زمرة من البلا الأحرار . وتألف من هؤلاء 
“النبلاء ( ال جلس ) . ولو أثيت اللسكان الاولان جورج الأول وجودج الثانى أمهما 
.يتدخلان » فرعا أعيدا إلى وطنهما . ونی دأنى أن جورج الثالك هر الذى دعا 
.إلى أن نقف فى الجائب الخاطىء حيما جاءث الثورة الفرنسية . وإلا لأمكننا - فى 
نی - أن نضع فى عام ۱۷۸۹ قوانين الإسلاح الى صدرت فا بين عام +188 
مو٠‏ 1484 , ولو فملنا ذلك یسات علاقتنا بالفرنسيين » ولاجتزنا عصر التصنيع 
.فى القرن التالى دون تلك الأحياء الشمبية أأريمة » . 


ثم اجه الحديث إلى فن الأدب » وسأل ويكس هواينهد من السورة الى 
تقد أن الأدب سوف يتخذها بمد اتهاء المرب . 


¥ محاورات آلفرد نورت هواتهد 


وعقد الإجابة » حدث هواينهد عن اليل نحو السخرية يمد اروب » وضرب 

لذلك مثلا ان ستراتشى بعد المرب الاضية . غير أنه قال إن أمثال هولاء الرجال_ 
مهما كانوا ممتمين ‏ عقیمون » والراحح أن يكون إنتاجهم - بناء على ذلك س 
هزيلا : e‏ 


. . وسأل مستر ويكس : « وهل :تقد أن أتباع فرويد سيتسلطون على أدينا. 
مرة أخرى ؟» . ْ 7 3 0 596 1 
قال هوايهد : « إنهم مثال لما أعنى يقبول جانب من ال مق على أنه كل الحق. 
فأذاجة . إن آراء فرويد أشاعها قوم لى يفضموة إلا فا ناقضاً » وعجزوا” 
عن بذل الجهود الضخم اللازم لإدراكها من حيث علاقتهما .با تائ 
الأكر » فنسبوا. إليها. = من أجل ذلك - أهمية لا تتفق ألبتة وأهمينهه 
المبقية 6 300 


وقال ويكس : « أضف إلى ذلك شيوعها بين جيل ما يمد الحرب اذى كان 
بحاجة ألى أن “يذ كر له على وجه الدقة ماتمنى هذه التفسيرات الناقصة لفرويد ». 


وقد كتمت فى صدری هذا السؤال فترة » ثم وجېته قاثلا : « لقد قلت مرة 
إن بين الوقت الذى بارس فيه التجربة » .والوقت الذى نمر فيدعتها ثانية 
بالقول أو بالفمل » وة لا نعم عنها شي ٠‏ هل تطورت هذه الفكرة لديك 


بمد هذا ؟ 4 . 


'وأجاب موايتهد قائلا : « فى الأسبوع الافى » فى حفل آوزيع الدرجات 
الملبية »كان متا اخصانى فى الذهن . قال إن خيرئنا البدنية تنتفل إلى النحن عن 
علرية: العمود الفقرى » وبخاسة إلىذلك الجزء من الذدن الذى يقع خلفرؤوسنا. 
وكثيراً ما رایت أفراداً لمم خلف جاجهم. نتوء ضخم وقلت ؛ ( اليش ما يدعو 


Ar الحاورات‎ 


إلى الحسرة ألا يكون هذا النتوء فى مقدمة الججمة حيث يمكن أن يؤدى لم 
غلا نافما » ولكن بظہر أى كنت على خطأ شديد . وقد قال لى هذا الجراح إنه 
من المكن نقل جزء كبيرمن ذهن الإنسان من هنا إلى هنا © ( مشيراً إلىعارضيه 
الان والأبسر ) « ويستمر على حله کا كان . أما إذا حدث انفسال خطير فى 
خف الرقبة » باتالرء ممتوماً . وقد عرف القلاسفة منذ ةرون أن حواسنا لبست 
«دليلا قاطماً على وجود المالم المارجى . ولم يعرف ذلك منذ القرنين السابع عشر 
.والثامن عشر » وإعا عرف من عبد اليونان . لم يكن هناك ألبتة بب كى 
نستتيج وجوه الحققة المارجية من أى دليل يأتنا عن طريق الحواس . إن كل 
شىء ذا والعالم المارجى قد لا يكون هناك ألبتة . ورغم هذا» لواقم أن 
الأفراد الذين لا يفترضون وجود هذا العام المارجى حقيقة من الحقائق يذج مم 
فو مستشفيات الجانين . ولمكن علاتا به يأتينا فى كل وقت عن طريق الممود 
'الفقرى بوساطة خيراتنا البدنية » وتأدية أعضائنا نوظائفها أداء ساراً . لأن 
أأبداننا جزء من هذا العام امارج » كهذا القمد نماما اى يستقر فيه جسم ف 
.الوقت الماضر . واذا أا أنصحك ألا تُحدث فى خلف رقبتك شيقًاً خطيراً . 
ما مقدمة رأسك » فلك أن تہملہا کا تشاء » ولا تتأثر فى شىء . أما إذا خايخان 
.مؤخرة رأسك » فأنت فى خطر » . 

وأدى بنا هذا الحديث إلى التندر على الشتفلين بالجدليك . ولا ماد النقاش 
.إلى رزانته ذكرنا تلك المبارة التى وردت فى صفحة ٠٠١‏ من كتاب « مغامرات 
الأفكار » والتى جاءت فما جلة تسترعى الاتقياه تتملق بهذا الوشوع النأمض 
الى بتصل با يحدث بين الوقت الذى تقع فيه الخيرة الحارجية على الجسم والممود 
الفقرى والذهن » والوقت الذى تخرج فيه ثانية . وهذه ابلثلة هى 


« إن المملية فى ذانها هى الواقع > . 


E‏ محاورات أأفرد اورت هوايتهد 


ذكرنا هذه الجلة له » وعلقت عليه بقولى إن ( الناس يقولون إنها عجر 
دخولها فى رؤوسهم لا خرج ثانية . وأعتقد أنى أعرف ما تمنى » أو أنا على الأقل 
أعرف ما تمنى بالنسبة إلى" . ولكن غلا قلت لنا ما ممتاما لديك ؟» 


قال: « لقد استغرق الفلاسفة وتتا طويلاء قرونا فى الواقع» لسكى يتجاوزوا: 
فسكرة الادة الثابتة . إن بعض الواد - كالاء أو الثار = يمسكن مشاهدتهاء 
و تتغير بسرعة . ويعضما الآخر - كالصخر س ثابت لا يتثير» وحن نعل 
الآن أن قطمة الجرانيت كتلة من الحركة الدائية » ونما نير بسرعة مريمة 4 
ولسكن إلى أن عرفنا ذلك » كان الصخر يبدو كأنه قليل الياة أو بثير حياة ». 
وإن كان يظبر فى ثبات هائل . ولا كان من الواشح فبا مغى أن التسكير 
القائم يل جداً فقد جاء به الفلاسفة القدائى من الخارج . وكانت تبدو هناك 
فواصل بين جزء من الكون وجزء آخر منه . أما فى ضوء ما مرف الآن». 
فليس هناك خط فاسل بين ما لا نهاية لاتساعه وما لا نهأية لضا لته . وعنصر 
الوقت له ائره كذيك . إن أجامنا البشرية تتنير من بوم إلى بوم . إن بمض 
مظاهرها الخارجية لا يتبدل » ولكن التثير دائم وأحيانا رى . والجموعاته 
السكوكبية تبدوكأنها لاتينير ألبتة» وإ ن كنا نم أنها تتغير » کا نمل أن 
السّدم قد اتخذت شكلبا الرامن ولكنها تتحول إلى أشكال أخرى . وسواء. 
أ كان التنير بحدث فى لمظة أم فى بلابين السنين » فليس ذلك إلا قياسا إنسانيا . 
إن حقيقة التنير لا تتأثر باستتخدامنا ‏ كبش س المابير الوحيدة التى لدينا ». 
وال تأر حا بحدود حياتنا . إننا موجودون هنا فى ظروف ممينة من الكان. 
والإمان » علينا أن نؤدى وظائفنا فى حدودها » وهذه الظروف ثلوّن أحكامناء 
مالم ثراقها ... إن هذه الائدة الصثيرة القامة إلى جانى -- وقرعها بأسايبه = 
فى حالة تغير . ولو أنك خزقها فى مكان ما عشرة 1 لاف عام م عدت أشاهدتها » 
فرعا بلغ بها التنير مدى يتمذر عليك ممه أن تمرف أنها كانت مائدة . وم 


اع اورات مو 


ذلك فإن العملية التى نؤدى الى هذا التغير اللموس الى درجة قصوى مستمرة بها 
الآن » وإن تسكن - فى جيع الأغراض المملية الإنسانية - مى ينها الائدة 
التى رايا الرة الاشية عندما كنت هنا » وى بمينها الائدة التى رأينها جانى 
مدة أربمين ماما . إن التنير دائم » سدواء قسناه بالدفائق أو بآ لاف السنين . وحن 
أنفسنا جزء منه » لقد جثنا إلى الوجود فى ركن ممين من الكون نتيجة لمملياته 
التنير » وليس هناك ما بدعو إلى الظن بأن أنواعاً أخرى من الحياة لم وجد مثيل 
14 فى الكون» وإن كان يشق علينا أن نتصور ذلك . وهذه الحيوات الأخرى 
حتاف عنا فيا ری أ كثر مما نمل الآن ما بيننا وبين أسلاننا من خلاف . إن 
يعض أسلائنا الباشرين يبدون من نفس جنسنا » ولكن كلا مد السلف 
كان مخلوقات أشك فى أننا نشيهها ألبتة » . 


( ركان يحدئنا فى عبارة بسيطة أن أحسكامنا تتأئر تأثرا شديداً بالزمان 
والكان » فى حين أن الحقائق مخرج عن نطاق الزمان والسكان » وأن التغير هو 
العملية الستمرة » وهو بمينه الحقيقة ) 


وسألته : « إلى أى حد أدت بك الرياشة إلى هذه الأسرار ؟ »© 


وأحاب قائلا : « إن الرياضة بطبيءتها هى دراسة الأنواع فى أى نظام من. 
النظم . وكانت فى صورما الأولى تتملق بالمدد وال . وهذا هو منشزها 
التاريخى : أما فكرة النطق الرياةى فهى حديثة نسبياً . ولكن قد :سكون 
الرياشة نافمة فى ربط أنواع ممينة فى نظام من النظم بإدرا كنا » إلا ألما لاتمطينا 
أبة فكرة ع حقيقنها »كا كان بظن فيا سبق . ورعا درست هندسة إقليدس» 
ولكنى أشك فى أنها قد حلت لك أى انز من ألثاز الحياة ». 


AT‏ محاورات أافردلورث هوايتهد 


وامترفت : « بأنى درست هندسة إقليدس » ولا كنت غير بارع فى الرياشة 
ققد زادت ألناز الحياة تمقيداً » . 


« كانت هندسة إقليدس تمد فى وقت من الأوقات وصقا دقيقا لمال 
الخارجى . ولسكن المالم الوحيد الذى يصح أن تسكون وسقاً دقيقا له هو عالم 
هندسة إفليدس . ولا بدأت معارشتها فى القرن الثامن عشر » اعتيرت تفاريمها 
اللؤكدة فى أول الام - حتى من جانب مستسكشفيها أنفسهم ‏ من الأخطاء © . 

« لقد قات مرة إنه فى الوقت الذى بلغ فيه كشف الإرة النناطرسية 
أوريا ( كانت الرياضة عدعة الفائدة تقريبا منذ ألف عام ) كيف كانت عدعة 
الفائدة ؟ » 

كان أرشميدس - حي طمنه الجندى الروماق س يعرف من علوم 
الرياضة ماأعرف فى أى وقت من الأوقات حتى القرن اارابع عشر تقرييا » حي 
عادت الرياضة إلى مواصلة التقدم © . 


دأو ليست عندنا رقابة على الطريقة التى نتقدم بها الفنون والملوم أو تتأخر 
:فى مصر من المصور 0 a‏ 

وأحاب عن السؤال من خبرته قاثلا : « لتأخذ عمرنا مثلا . كنت فى 
لكبردج فيا بين عام ۱۸۸۰ و ۱۸۹١‏ أولا طالبا م عضوا فى هيثة التدريس . 
.وقد انقضى زهاء ماثتى عام أو مائتين ونحسين عاما منذ اندفمت الرياضة دفمة 
نجديدة من رجال من أمثال ديكارت وسر إسنحق نيوئن . وكانت هناك مواضع 
قامضة كانت قواعد هذا الم تمد فيها غير محدودة , ولكن الطبيمة الرياضية 
كانت تهدو فى جلها سليمة قوية ثابقة ...... ولا قهرم الفرن » ليبق أابتة أمر 
عن الأمور لم يتمرض للتقد » بل لم يمت من أساسه . ولم تسم من ذلك 


A المحاورات‎ 


خسكرة رئيسية واحدة . وإلى أعد ذلك حقيقة من الحقائق المظمى التى وقمت فى 
دائرة خيرانلى 6 . 

قلت : « وهل نستطيع أن نطبق هذا القول على الدين والأخلاق ° » 

« نمم »مر هذا الفارق » وهو أن التلسفة والملم رحبا بهذه النظاريات 


الجديدة الى هدمت النظريات القديمة » ومن ثم انتفمت بها . فى حين أن الدبن 
قاوم الآراء الجديدة ومن ثم كابد كثيرا ©. 


وسأل ويكس : « وهل ينتظر أن نستمر هذه السرعة فى التثير ؟ » 


« إن نتائج هذه الآراء الجديدة فى المالم ستستمر فى التأثير فى حياتنا تأثيراً 
عميقا » وبمخاصة فى حال الحيل الفنية » إننا :كام عن التغيرات !تى حدنت فى 
ايشم من جراء الثورة ااصناعية منذ حو قرن ثقريبا » التى بدات حوالى عام ١+٠‏ 
.وامتدت إلى القرن التاسع عشر . إنها لاتسكاد تذكر إذا قيست إلى الثورة الحامية 
التى استمرت فى الجسين السنة الاضية منذ حو عام 185٠‏ . بيد أن اليل الفنية 
الجديدة أيسر فى إدراكها وأقل أهمية فى نتايجها منالتكشفات الجديدة . وى 
غوق ذلك وهمية » لأنها توم الناس أن التقدم مسعمر » فى حين أن الدافع إليه فى 
الوافع قد استتفد أغراضه من قبل © . 

وقال ويكس : « نظرا ليمض المنافع الى تمود علينا من اليل الفنية الجديدة 
.ريما استطمنا أن نتوقف فليلا » حتى يتمكن الإنسان من الاحاق بها اجماعياً © . 


وقال هوأيهد :2 إنه من طبرم ةالأشياءايما أظنأن تفع هذه اليل الفنية الجديدة 
فى أيدى الرجال الأشرار ... م إن هذه اليل الفنية - بدورها عاونت على ظهور 
مستسكشفات جديدة . ولكن بعد حربة واحدة من هذا القبيل فى حياةالرء» 
جربة ندل على عدم بات أشد الأفشكار صلابة فى مظهرها » بمد هذا لايد أن 


A‏ محاوراث ألفردئورث هدواينيه 


يحرص الرء من شدة الثقة ء وفى الكلات الأخيرة الى كتبها (فى اة ذلك. 
القال الى يختتم يملا عن فلسفتى ) قلت : « إن الدفة أ كذوبة » . 


وعلق على ذلك ويكس قائلا: ‏ ذلك حکم سییء رئيس تحرير مجلة.مامقدرة 
الدقةنى صفحاتنا ؟ » وأضفت فى صراحة ما : «إنه أسوأ فى صحيفة يومية ». 


وانترح علينا موايتهد لكى مهدىء من روعنا قاثلا : «تستطيمون أن تعاقوا 
بلمواء ف أذيال مقالانسك الافتتاحية » شارحين لقراء أن ذلك مايبدو اليوم 
صدة » ولكنه قد يكون شیا آخر ف الند » . 


« إن ذلك يقرب من الاتجاء المقلى الذى أ كتب به 2 مقالاتى الافتتاحية». 
وقد قال نيتشه إن الرء لا يعرف أى الأ نباء هامة إلا بمد مائة مام . » 

وف هذا السدد قال هوايتهد : « إن حياة الفسكرة مختنف اختلافا شاسما . 
بمشها يعيش مائتى عام » وبمف ہا یمیش ألفين . ويمضها لا ييقى أكثر من عام 
أو عامين » فى حين أن بمضما الآخر يننظر قرونا قبل أن يستجي بلا أحد ويضعها 
موضع التنفيذ . وهنا كذلك يكون عنصر الزمن متقلبا . ولمكنى لا أظن أن. 
عصرا من العصور قد شهد انقلايا شاملا فى طرائق التفكير السائدة كاشهد نصف. 
القرن الأخير . وهناك فيلسوف واحدما كان هذا ليدهشه. إنتاحينا نقرأ افلاطون 
نقول من حين الى آخر مسكين ٠9إنه‏ لم يعرف كذا أو كذا .. ولسكنه - بوجه 
عام قد توقع أ كثر هذه الاحمالات . ونحن نلتمس له الماذر ‏ على وجه 
الجلة - أقل ما نلتمسها لأى فرد آخر. إنأرسطو لو بمث اليوم لفزع ٠٠‏ لأنه 
قسم وصنف الى أجناس وأنواع منفصلة ٠‏ اما أفلاطون فتّاسك . وأجدق أشد 
انناسا فى مؤلغه الأخير » الذى يشتمل على الأراء اليتافيزيقية ب مثل ٹیتیتس س 
من ف مؤلفاته الأولى » الى شيد فا اهمه بالاجماع » الذى رى أن بمض 
نظرياته لا يستقيم ععاما © م 


الحاورات 44 
واشت ركنا فى الوازنة بين ذلك وما يحدث غالبا بمد دراسة مستفيضة لأحم 
الثنانين الكبار كيف نجد :دريجا أن مؤلفاته الأخيرة هى مدار إيثارنا ٠.‏ كاه 
يحدث فى حكن على لان بيتهوفن الأخيرة . 


وقال هوايهد : « إن مؤافات أفلاطون التى أرجع إليها من حين الى آخر 
ھی تلك التى وضعها بمد « الجهورية » ٠‏ وطريقته أن يمان موضوعه ؛ ثم يقدمه 
على جل من أوجه متمددة » قل مہا ما طرأ لأى إنسان آخر » وى تثير نشاطا 
اسیا فى عقل القارىء ٠‏ وتلك الاراء 'یاقی مها جزافا إلى حد كبير .ويمدما ينتغي, 
من ذلك يشرع فى ريطما بأولئك الناس الذين يميشون فى عصره والقين م أقربه. 
ما يكوثون إلى فهم مرماء . وكا نقدم ( أشاع ) هذه الأفكار حتى تبدو كماد 
تدخل فى دائرة إدراك الجهور . بيد أنى أود أن أنيك إلى أن كثيرا 3 
مزايا الأنكار يتبدد بإشاءتها » . 


« لقد أطلمتنى مرة على مقال فى ( تيميوس ) يمثل اما هذه العمليةء 
الى وسفت . » 


« إن الأفكار حا تشيم تميل إلى أن تفقد قوتها . إن ما ربطها بصرر. 
الياة العينة فى أى عصر من المصور سريع الزوال . وجانب من هذه السرعة ل. 
الزوال جد فى الآراء ذانها » حتى فى أنقى صورها وأقواها . وقد حاوات أن أضم 
هذه الحقيقة فى اعتبارى كا عالمت آراء الفلاسفة فى السور الأخرى ٠‏ ومن 
الواضح أن تةكي رم مهما يسكن مجردا - كان يتلون إلى حدما اکان والزمان 
اللذين عاشوا فما » وبالقوی التاريخية الفعالة » وبالجو المقلى » وبكل الظروف 
الخاسة التىكانت تک فى الجياة حينا كانوا يفكرون ويكتيون . وقد فاتت هذه 
التقطة ‏ فيا يبدو لى- كل من كتب عن مؤلفاق » أو أ كترم . وی جنل 
كثيرا مما قالوا بميدا عن السواب.ولقد وشّحت رأنى فى اكلام وفى الكاية 


3 محاورات آلفرد نؤرث هوايتهد 

ناذا لم يكن مفهوما ء فلا حيلة لى . فالرء لايستطيمع أنيميد ويكرر إلى مالا نهاية. 
:وف الحاضر تين الأخيرتين فى ختام الجلد الذى ذ كرت مثال لا أعنى . إن إله أفلاطون 
إله لهذا المالم . وقد جم أغسطين بين إله أفلاطون وإله القديس ولس > وخرج 
«بنتييجة مزعيجة . ومنذ ذلك الحين اتسعت فكوتنا عن هذا المالم حى ثعات الكون 
كله . وقد تصورت أتحادا بين إله أفلاطون وإله الكون 6 . 

ودق جرس الساعة الضخمة فى برج ٠موريال‏ هول مملنا الساعة » فسكان ذلك 
مذ كرا | لنا ومنمها إلى الوقت وسط هذا التأمل فى الأبدية . وعبت النسمات المليلة 
المساء شهر إونية الرطب الحار خلال النوافذ الفتتحة . وخرجت مع مسز هواينهد 
إلى الطبيخ الصغير لكى نأنى بطبق من البسكوبت والويسكى والاء . أما شرابهما 
«فكان ممتدلا . فبى لا تنناول إلا الماء بنير الثلج ٠‏ وهو يتناول ألاء القراح بالثلج . 

ويا كنا نسكسر قطم الثلج ممن نيحا ماليا منبمثا من حجرة الماوس . 

قلت : « لقد فاتتنا هذه » . 

وهرولنا تافلين . 

وقال ويكس : « كأن يتحدث عن الفجوة الحديثة بين السياسة والتتخسص 
فى المل . وذ كرقه بأن مجلة الأطلنطيق قد نشرت بحثه فى هذا الوشوع » . 

وقال هواينهد متلطفا : « وذ كّرته بأنه حذف الصفحات الأربع الأول » . 

فقالت » وقد وقفت نجاهه وهزت سبابما متهمة إياء + « نمم . وقد أخطأت 
خا فملت . إننا أسفنا منذ ذلك المين على موافقتنا على ذلك » . 

وبات نحترحتهما .. وغطى رأسهبالشالالحريرى متظاهرابالفزع . وشحكناء 
.وأمست القصة كأنها مسرحية هزلية . 

واستطرد هوايند قائلا : « . كنت أعتبر تلك الصفحات الانتتاحية 
خضزورية فى يحتى . شما ميزت بين الفنون والملوم » وبين الأدب والتاريخ » 


الحاورات ا 

وبين النظام الاجتاعى الجامد والنظام الاجتاعى الناشط . ولكنى كيير التفس » 
تأنا أعفو عنك » حتى إن كنت قد أخفيت فكرى 0 لای لاأستطيع أن اطع 
هذه الآراء الآن فى أى مكان آخر © . 

قات : « لقسد طبءت كاملة فى (هلا - ١‏ » من عاضر الجمع الملى 
الأمريكىلافنون والعلوم.) حيث ألقيت اهاضر 5 » وقد طلبت أثنتى عشرة نسخقة 
من السكرتير لك أرسلها الى الأسدقاء » . 

« وهل بقيت لديك منها وأحدة ؟ » 


( تەم 6. 


« هل أستطيع أن أحصل علنها ؟ » 
« سوف تسكون عندك فى الند 6 . : 
وبقى أمامنا ديع ساعة قبل أن ننصرف . وف خلاله عدنا بالحديث من 
الأمور الكونية إل أمورالساعة » كإضرا أبعمال الفحم الحدق بنا » وماذا يصيب. 
من يحاول أن فشر وصفا حايداً للقضية . لم أنصرفنا بعد الماشرة بقليل . 
وف سيارة الأجرة شرح لى ويكس لاذا حذف السفحات الافتتاحية » قال :, 
ا 5 ٠.‏ ۰ 
« إنها تبين أنها القيت فى عحاضرة » والناس يؤارون أن يقرأوا ما يظبر طم, 
أنه يوجه اليهم مكتوبا لأول مرة © . 
وف اليوم التالى أعدت تراءة الصفحات الافتتاحية لمحاشرة كا نشرها 
المع العلمى . ويبدو لى أن مواييد قد قال فى الأعدة الثلاثة الأول من تلاك" 
المجالة أ كثر مما يستطيع 1 كثر الناس أن بقولوا فى ثلاثين . 


محاوراثألفرد نورت هواينهد 
(۲4( 


۱۹:۳ من برنية‎ ٠١ 
حفل آخر لتوزيع الدرجات الملدية أثناء المرب . وقد أزيلت من قناء‎ 
حيث عدرت  أخشاب السقالات » التى نقلت إلى السكان الذى تقام‎  ةيلكسلا‎ 
غيه الحفلات ف المواء . وتحوات رقمة الحشيش الى أرض صلبة من أثر السير‎ 
عليها بالأقدام . وبد تكيردجالدلية _كأية مدينة جاممية أخرى بمد انتهاء موسم‎ 
. وكأمها قد هجرت على حين غر7‎  ةساردلا‎ 
وکان مساء مكفهرا ؛ يهطل فيه الطر مدرارا وهب فيه الريح عاتية . وكان‎ 
“هوابهد وزوجه وحيدين وبدت عليهما الطمأئينة 1 کر مما عهدنا فما . وق لح‎ 
البصر جاو زنامقدمات السكلاموضر بنا ىأسماق الحديث. ودار الجدل حول الفنجوة‎ 
. :بين لنة السكتاية ولغة السكلام » بين الأدب وحديث الناس‎ 
وقال هرايتهد : « يستيمد جدا أن يكون شيشرون ند حدث إلى أصدقائه‎ 
» .بلغة رسائله » فا بالك بلنة خطبه ؟‎ 
وأضافت إل ذلك مسزهوايتهد قرا : «إن المبيد من السكانيمقدون الأمر‎ 
كذلك فهما تكن لنة الناس حية قوية التصوير» فإن التملدين يتجنبونها إذا‎ 
.» استمملها الطيقة الستذلة‎ 
.» وقلت: «إن الفجوة تبدو عميقة فى الانة الإتجليزية بوجه غاص‎ 
 الثم‎  ةريقفلا وقال : إا ليست بالعمق الذى نظن . فإن طبقات لندن‎ 
تقد رشكسبير تقديرا عجیبا. ولئته لانبعدثم عنه ألبتة.وروحهم الفكاهرة من روحه‎ 
ريا . فهميضحكون ممايشحك منه ؛وليس فى كلهذا مايدعو إل الدهشة » فهم‎ 


الحاورات rer‏ 
كأولئك القوم الذين كعبت لهم السرحيات ألا . فى شرق لندن مدرسة 
للتسكنولوجيا كنت من جنة الزائرين مها » ورأيت فما الكثير . وذات مساء 
رأيت مملما يقرأ صفحة من الأدب فى كتاب مقرد مع تلاميذه » وسأل عن معنى 
كلمةغيرمألوفة من القرنالسابع ءشر . وأجابه أحدالشبانإجابة سحيحة. وسث ل كيف 
عرف فقال : « شهدت مسرحية اشكسبير (وذكرها بالاسم ) فى مسرح أولدقك 
مساء الحميس المافى » وقد استعمات هذه الكلمة فها بنفس ممتاها هنا » . 
وقالت مسز هوايتهد : « إن روح النسكاهة الإتجليزية كا تمر عن نفسها فى 
الحديث الشائع ميل إلى الأشونة . وى أيضا تثير الضحك إلى درجة كبيرة. وى 
أمختلف عن المامية الفرنسية » الى خن وراءها عادة تلنيحا قذرا . أما العامية 
الإتجليزية فمبارة عن خشونة طيبة صادقة تجاببك فى صراحة » . 
قلت : « لوسمح لى أنأقول كلمة طيبة فى المامية الأمريكية » فهى أمها- فوق 
كونها جديدة قوية ‏ تسكاد تدكون دالا «ذبة نقية؛روحها الطبيعية عاليةصافية», 
ووافق على ذلك قاثلا : «هذا دق . وهو من فشائل شببكم 6 
« المامية آفة حياتى ف التحرير. إن وجودى فى مكتب صحيفة يومية يجمانى 
مها دالا . والآراء المقدة تحتاج إلى عرضما فى لنة بسيطة فى ظاهرها هور 
قراء الممحيقة » مع ضرورة الرجوع إلى الائة الأدبية عند الحاجة .من أجل هذا 
تبدو العامية كأنها الطريق الختصر » فى حين إلا ليست كذلك . إنها كالطرين 
القفل أو الشارع السدود » . 
وعتبت على" مسر هوا ينهد قاثلة : « إن قوة اللغة النامية تثير فى نفسلك القاق 
باعتبارك أدييا € 
«رعا . وإنما يثير فى تفي القلق كذلك أن أرى السيغ الشرطية والأضال 
اللاعدة مختنى من لئة الحديث الشائمة عندنا © . 


ret‏ محاورات الفرد تورث هوايبد 

وقالت بنتة : ظا من رألى أن الفارق بين حديثكم وحديثنا الأمريكى 
والإتجليزى ‏ ثارق فى الأسلوب » وإذا كان دیثدا أسلوب ‏ حتى فىائة الشمبب 
فذلك بإرغم مناء ودون أن ندرى ٠‏ وأعتقد أن التمابير الامطلاحية وألفاظ الاغة. 
- فى الوقت الحاضر على الأفل أقل انتشارا هنا . وكثيرا ما ألس فقرا فى الألفاظ. 
حتى عند أصدقائى هئا الذين أتيحت طم فرصة الإلام مها ٠.‏ وإن كنت امم ف. 
الحديت آساوبا » فهو مكتسب:( مما يكن الا كتساب بطريقة تستحق التقدر ). 
ومعنى ذلك أنه مستمد من السكتب 6 . 

قلت : « لاحظت لا تقولين مثالارائما فى إحدى مدنا السئيرة عاساشوست. 
كان ذلك من فتى إنجليرى فى الرابمة عشرة من ره جىء. به ليميش هنا . ول 
حتاف عن اافتياناكشافةالآمريكان الذين شا رکم فى الامب من حيث أ واه ومن. 
حيث الطلبقة التى ينقمى إلمها . بل رعا زوا عنه فى ذلك ٠‏ وزغم من هذا فإنه 
هذا الاتى ‏ کا فتح فاه أخجلنى بحديثه اليل » بتمابيره الإتجايزية الطبيعية ,.* 
رذلك دون وعى مئه . اعأكان يتحدث بالطريقة الوحيدة التى كان يعرثها » . 

وقال هرايمهد: < انم اما الأسريكان اسم ميزة وحيدةكبرى م بطريق. 
الصادثة » أقصد الأمريكان النحدرين من أسل إتجيزى إن الأدب الإتجليزى 
من عبد شارل الثانى حى مهاية القرن الثامن عشر تأر بالفرنسية إلى درجة أفقدته. 
صفته الميزة - وذلك أمر لا يدركه الكثيرون . من أجل هذا كان الأدب' 
الإبحليزى فى هذه الفترة غير شائق ٠‏ السرحية المزلية بمد عودة اللكية معطا 
فرنسية أ كثر مها أنجليزية 5 

د إنها - برغم برامتهاكثيراما تنتمى الى عام غير مانا 

واستطردقائلا: إن شعراءالقرن‌ااثامن عشرأيضا متكلفونمتحذاقونويذسجون. 
علىمنرالالتقليداافر نمی ٠‏ أماأتْم فى أمريكا فقد جو ع من ذلك. ايتمدتم هنا وأخذتم 
فى تنمية مار يدون التعبير عنهمهايكن .والرغممن أن بمض شخصياتكم الكبيرة- 


المحاورات يد 


= مثل نجفرسن وفرائكلن --كأنوا فى فرنسا إبإن الذوران الثورى » الذى اققلے 
إلى الفرفسبين متكم » ممانتقل منهم إليسكم » حتى افترض أ كر الناس أن تأر 
فرنسا فى أمريكا كان بالا - بالرغم من هذا » فإنه كان أقل خطورة من أثز 
فرنسا فىالفكر الإ تجليزى.وقد کان ٠‏ كواردج ووردزورث والشعراء الرومانسيون. 
الإتجليز : بيرون وشلى وكيتس » ردا على .هذه الحركة . وإذا تسكلمنا - من" 
ناحية أخرى حه عن استخدامكم للفة تقسها » مزل عن الأفكار التى تمبرون, 
مہا ہا ء فإن موقفکم سہ حقا س شديد ااتمقيد بسبب دخول عناصر غير 


إتجليرية فى بلادک ۵ . 


« إن هذا المبء يقم على كواهل الملدين بالدارس العامة عندنا » وهنا فى 
بوسطن على الأفل - رام بواجهون الوةف فى شجاعة . إننا فى حى الصحافة 
نسمع الإيطاليين واليونان واليهود وكل من لم نمرف من الأجناس من قبل ! من 
باعة الصسدف الصئار بنادوزعلى صحفهم فىلئة بوسطونية صميحة» إلى غير م من 
يحرفون !انطق فى الألف والراء الأخيرة » . 


« إن هذه الحاجة عيئها قد دعت إلى إلدراسات فى ( الانة الإتجليزية )ف 
كايا سكم . إننا ى امدرسة الإعداديةبشر بورن فيغر إتجلترا » حيث كنت أتلقى 
الملم وأنا فى الخامسة عشرة من عرى » وقد تولى ألى القسيس ترييتى حتى هذه 
السن » إننا هناك لم نسمع عن شىء من هذا » ولا سممنا به ىكيردج أيضا إلى 
ما بعد ذلك بجيل تقريبا . كنا نتعلم اليونانية واللاتينية والرياضة . وكان التاريخ 
القدم يأتى عرضا أثناء دراسة اللاتينية واليونانية . أما التارييخ الإتجليزى فسكنا 
نقرؤه لأندكان وشوفنا . وقن يدهشك أن تمر فكي كنا نناقش الشارةالقديمةفى: 
جاسة بالنة » وكيت كنا رى دروس جزر بحر إيجة وماجاورها من البلدان ملاعة 
لنا تحن الفتيان الإنجليز من ابناء الجزر البريطانية ‏ من حيث علاقنها بالبحار 
والقارات الكيرى . وكانت ۵ روسيا » فى تنك الأيام تشامى « فارس » لبلا 


4 محاوراث ألفرد نورث «وايتهد 


< اليونان » كا عرفناعا . وكنا نقرأ الأدب الإتجليزى لللتمة » وتخاصة ما نظم 
الشمراء . وقد 9 علمونا 4 مسرحيتين لشكسبير - ولست أذكرها - ولكنى 
« استطيع » أن أذكر أنى لم أهتم قط بالمودة إلى قراءة هاتين السرحيتين » وإن 
كنت قدقرأت مراراوتكراراً بقية مسرحيات کسیر بسرور شديد. ومن اللنات 
الطديئة درسنا الألانية دراسة جدية . أما الادنان الاتان لم تنالا منا إهناما جديا 
فى الدرسة فب الفرنسية والطبيمة » وتوف عن الكلام فليلا » نم قال وهو. 
تسم ابتسامة خبيثة « ومن الملوم ل نتملم إلا قليلا بقدر الستطاع » 2 

وسألته : « ولاذا لم تدرسوا العرنسية دراسة جدية ؟» . ٠‏ 
وساحت مسز هوايتهد قائلة : « ماذا تقول ؟ هل تريدنا أن تأخذ الرجل 
افر نسى الذىيشبهالطْفدع مأخذا جديا فى تلك الأام ؟ واذكر ای نشأت فى فرنسا 
نوم انكلم سوى الفرنسية حتى ذهبت الى إتجلترا وأنا فتاة فى السابمة عشرة من 
ممرى . حينئذ تكامت الإنجليزية » إلا أن أحدا لم يستطع فهم ما أقول © . 

وتطوع مستر هوايلهد برواية شیء من ذكرياته . 6ل : « لقد قضيت 
“الساء الأول الذى أمضيناه سا فى إطلاعها على بمض الصور لأنى لم أستطم فهم 
كانت تقول » . ١‏ 
قلت نمم بيد أ سرعان ماأدركت أنى لاأستطيع أن أستمر کا كنتث.. 
ومهما يكن ما بذلت من جهد فى تعلم الإتجليزية » فقد بذلت جهدا أ كر ق 
التخلى عن لمجت الفرنسية . وقد التقى مرة أحد أسدةائنا من كيردج - وهو 
وجل ظريف » اه تیودور بك » سافر إلى مكان ما بالشرق -- التقى وجل من 
رن کان يمرفنى » وقال . « هل سممت أن هوا ينهد قد تزوج ؟ كلا . من 
تكون ؟ وما شكلها ؟ فقال سديقنا لبك : « لقد أخطلاً هوايمهد خطا جسيا . إن 
إفترن يمن ليست على شاكلته » . , 2 


المحاوزات ا 

« إن ماحيرقى فیکا أمدا طويلا » قبل أن عرفتكا ¢ هو أنه بالرقم من 
کا قد عش إلى حد كبير على الصفوة ة فى حال التبادل المقلى » فى كيردج وفى لندن 
فا بعد » الا أتكا لمتترقبا قط . وبإلرغم من أنه لم يطرأ لى أبدا فى تلك الأيام ای 
.أستطيم أن أحضر الاجماع ال ىكذا تمقدانه مساءكل أحد . إلا أنه قد قيل 
لی إن كل امریء هنا يستطيع المضور إن شاء » وإتكا كنا تستقبلان 
-الزائرين زرافات » . 

الت تفورة : « ستين فى الساء الواحد . ولكنهم كانوا يدخلون الطبخ 
.ويماواونتى » . 

« عرفت يدض أسر الأسانذة الذين جاءوا إلى هذا الكان من ال امات 
الأخرى » من لقوا مشقة كبرى مدة طويلة قبل أن يألفوا المي فى كبروج . 
فلا أتينا حولت المال = فبا يبدو س إلى اجتماع حى .> 

تالت « خيرنى . هل بدا علينا فى أول الأمس أننا من [ الأجانب ] إلى درجة 
تخصرى ؟» 

« أجل فى أول الأمن . وأستطيع أن أذ كر متى بدأ التحول .كان ذلك بين 
سعانى 4” و «Fo‏ 

« وفم كان الفارق ؟ » 

« لتد أحبيتكا » 

وقالت إن فى هذا التفسير الكفاية 5 

وسأل هوايئهد : 2 منذ کم سنة تمارفنا ؟ 6 


© مت أحد عشي ماما‎ < ٠ 


A‏ محاورات ألترد ورث هوايتهد 
إن الصداقة تبدد الزمن . إلى أشمر كأنى عرفتك منذ أربمين فاا > 


, « هناك روا إتليزى تمودت أن أقراء وأن أعود إلى قراءته ° ودج 
السبب فى ذلك إلى أن صفحانه كانت سبيلى الوحيد فى ذلك الین للاتصال بالمالمر 
اذى كنا ب تتحركان فيه رکا طبيمياً » وهو مال يفهم نيه اناس الأراء وبتناولنا” 
فى بسر . وذلك هو جورج مرديث . 6 1 0 


قل دجا قدا چیم تر كدي » وما نيان اا مرف 
فمهما الناس معرّفة طبيمية جداً . ولست أقسد (الجتمع) بابيمة الحال معني الي 
السخيف ءوإغا أقصد الاختلاط بأسحاب المقول المتجانسة . ولكنا ل نتخير 
فُكيرج هما أو مناك .© وذكر ا أن 
من ينهم امم جنب . 

فصحت قائلا : « جب ؟ لقن شر كعاب طالمته من سوفوكايز ٠‏ وکان جيه 
داعا تی متناولی فى نصن:إغريق' حب کنت هنا فى الكلية » وكثيراً ماتساءلت. 

عن شكله . وهذء می هى الرة الأول التى أتابع فيها أثره » . : 


« كان زقيلا لظيفاً وله زوجة فاندة .تكن EGE‏ 
لاتريدها أن تسكون .كذاك . وكان ازوجها مزاج حاد كانت تستطيع أن مخفضه 
مسز جب من وطأنه بفتنتها . © 7 

ET 
» . فقد كانت تحب هذا اللقب‎ 


واستطرد هوايهد قاثلا : « إن ا الذى اا معه فيه کان ف 
انتخابات الزملاء لترنتى » التى كان يمن" الا جنيئا شدیداً .“وكيا خرجنا من 
ممركة من هذه للمارك الانتخابية كان سر رتشارة خط لأحدازملاله لايبادله 


انحاورات ۳% 


السكلام .وكنت أضطر إلى أن أقول ازوجتی [ ادع - ياعزيزتى - چب وزوجته 
لامشاء . إن سر رتشارد لايسكلمى فى الوقت الحاضر ] ومن الأمال التى أذ كرها 
-جيداً والتی أمتمتتى كثيراً ماقام به عندما ركب ,مان انبر على عجلته © . 

وفالت : « كانت إيدى جب شديدة السات مل حينا وصلت الى كبردج 
.وأنا حدبئة عبد بالزواج وقالت لى : امخذى لك ماشئت من إخوة » ولكن 
الاتتخذى لك أبناء مم » وكانت فصيحة طيبة استجرت لما © . 

فلت : «بالنسبة إلى كطالب کان ناشر كتاب سوفوكليز انی أرجع إليه 
لاا ¢ . 

ووافقتنی مسر هوايهد » وقالت جادة : « ...... حتى فى مزاجه الاد ! » . 

د وأعطاى كذيك درساً من دروس ( اللنة الإتجليزية ) » التى كنا 
تتتحدثان عنها منذ للظة . لأنى -مثلكنا ‏ مات عن الإتجليزية من اليرنانية ). 

وحذرق هواينهد قائلا : « لاحظ أن هذه الدراسات فى ( الإجليزية ) فى 
«السكلياث الأمريكية ضرورية جداً . وإذا كانت الدراسات الكلاسيكية فى 
اليونانية القديمة واللائينية لا مرس » فلابد من دراسة الإنجليزية » على أحسن 
صورة ممسكنة . وكل ما أرجوه ألا يجملوا دراستما علة . إن المملين س ما لم 


يكونوا موهويين بالطبيعة فى مبذئهم - ليسوا خير من يحبب الشباب فى 
الأب المتاز» . 


وسألت مسز هوايتهه بئتة : « هل تستطيع أن تخبرتى اذا يفضل الرحال 
لنساء كيرا كملمين ؟ أقصد على وجه الإجمال . حيبا تتكون الرأة الملمة ممتازة 
“( وقد كنت كذلك من ناحية » ولأ كن من ناحية أخرى ) يحدها رائمة ؛ قير 
أن ذلك استثناء . أما فى الرجال فبناك ما يمل البنة لمم عملا طبيمياً ( إن سح 
:أن نقول ذلك ) وم يحبون القيام بها » . 


5 


نال محاورات ألفزد نورت دوايتهد 

« دمتا تحر ملاحظاتنا فى أشخاص غير موجودين » ( ولحت بنظری الب 
الجالس إلى يى ) . « يبدو أن هذا اليل يتخذ ف الرجال صورة الرغبة فى إذاعة. 
المل والعرفة . كانهذا اليل عندرتشارد ثاجمم » وكان يمل أن هذا اميل فى نفسم» 
وقال فى خطاب إلى ماتيلد وزندنك إن هذا اليل قد أمخذ فى نفسه سورة الرغبة. 
فى إذاعة الممرفة بين الناس . وإن الرء ليلميى هذا الاتجاه عينه لدى أقل الناس. 
شأناًء ويسكن أن يكون قوى الأثر . وهو مركب من محبة سادقة لاجس البشرى 
ومن الرغبة فى تقديم المون له .... » ١‏ 
وسأات مسز هوابتهد :2 وهل ذلكبالإضافة إلى متمة التحدث إلى الجبور؟» 


« أقترح أن نحت إلى أحد أعناءهذه الهنة » الوجود يننا الآن . 
ما رأيك فيهم ؟ 6' 

قال وقد نظر إلينا متلطقا بنا : « نولا نى واحد منهم لقات إنهم قوم بدعون. 
إلى الإعجاب » . 

وتشبثت زوجته برأيها وقالت : « إن الرغبة فى السيطرة عامل من العوامل, 
فى هذا ».. 

فال: « لابد من الْفييز بين الرغبة فى السيطرة وحب العمل الجدى . إن الدنياه 
مليثة داعا - وهی الآن أشد امتلاء من أى عبد سبق = بالأفراد الذين بر يدون. 
أن يسيطروا حباً فى السيطرة فسب: ( وهنا هز قبشته القوية فى المواء وكشر 
عن أسنانه ) . ولكن رجال الخير » من أمثال الطبقات المهنية وأحاب الخيال. 

. الحلاق »عا بريدون النشاط الجدى . أنت - مثلا - حيما نحرر مقالاتك 4 

لا تدفمك رفية السيطرة ...»4 00 


لاختى إن دفمتنى رغبة السيطرة » فإن اوم السلطان لا عسكن الإبقاء عليه 4 
وقال هوايتهد : « أمترف أن الخط الفاصل بين الاثنين رقيق جد ء إها ألم 


4 ااخاورات‎ ٠ 


هو الفصل يلما . فنى أحد الجائبين بحرد حب السيطرة » وق ال انب الآخز 
متمة التأئير باون من ألوان النشاط التافع . . . خذ مثلا أورات ثاجثر التى نحيها > 
لا أظن أنها تؤذيك يتان . إا بالنسبة إليك عل من الخيال الشمرى . ولكنى 
على بقين من أنها لمدد كبير من الألان فى الوقت الحاضر تمنى ( أننا سلينا كم 
مرة » وسنسلبسكم مرة أخرى ! ) ٩‏ . 


وبدا فى نظرة هوا ينهد وفى ننمته وهو يذ كر هذه المارة الأخيرة أنه بت 

من أقوال غيره . 

وسألته : «هل حدث فى التاريخ أن نبذ أفراد مسثولون فرناً قواعد 
الأخلاق نبذاً تاماً »كا يحدث فى ألانيا المديثة ؟ © . 

قال : « لقدكان مناك دائماً أفراد فى جيم الأمم تأججت فى صدودثم إرادة 
السيطرة دون أن يحد مهم وازع من ضمير . وقد سادوا فترات تطول أحياناً 
وتقصر أحيانا أخرى » أما ما استجد فى هذا الوقف فى أثانيا فهو اتساع مداه » 
وطول أمده . فقد دام أطول من أى عبد سبق وبمنف أشدء وكانت له آثاز 
أبمد مدى وأقوى هدماً » ٠.‏ 


وقالت مسر هوايمهد : « لقد ذ كرت مرديث منذ لحظة . كيف استطاع أن 
يضم طبيمتين لا توافق ألبتة بينهما فى امرأة واحدة كا وضع ف ديانا ؟ إن 
الطبيمتين لاکن أن يميشا مما فى إهاب واحد ؛ دو زق مما 
الإهاب ! »© . 


وأدى بنا هذا إلى الوازنة بين الروائيين الإمجليز والروس . 

وقال مرايتهد : « الظامر أن الروس قد عيزوا إلى أقمى خد فى الرواية 
غلى نطاق واسع -- فهناك ولستوى ودستوفسی وترجنيف . إن ازوأية 
تتم إلى حد كبير بالمادات الاجتاعية السائدة فى وفت ممين ومكان ممين ؛ إلا إن 


قلف محاوراث آلفرد 'نورث هوابتهد 

تناوانها أمثال هذه الأدى التى ختمرض ميم آناق الجسم - الأسرة » والنظم 
#اسياسية والنسكرية والاقتصادية » والصراع بين الشخصيات والآراء . واهيام 
الرواية بزمان معين. ومكان ممين يضعما ف الل الثاتى كصورة من سور الفن » 
فلا تفع إلى مستوى تلك الوضوعات المالية المظيمة التى تعرضت لما الآمى 
الإغريقية الكبرى . ولكن » ألم تلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من الأعمال 
“الفنية الثانوية نميش وتسكتب لما حياة طويلة ‏ قد لا تستحقها كا تستحقها 
الأمال التى تفضلها ‏ وذلك لأنها تشتمل على موضوع من الوشوعات الى 
قشیع بين الناس ىكل حين ؟ وفى الحق إن الوشوع الواسع الانتشار يرجح أن 
:يسكون موضوعاً جيداً . غير أن الممل الفنى - کی يعيش - لا بد أن يكون 
«مستسائاً ند عدد كبير من الناس » . 


قات : « كر بود دالنا أن يمل إذا كانت السآمى اليونانية الثلاث والثلاثون 
اتی بين أيدينا می خير لاسا ئی ألتى يلغ عددها ثلمائة وتسع عشرة » والتى عرف 
.عن شعراء الأساة الثلائة الكبار أمهم كتبوها . إن جلبرت مرى يزعم أن 
'السآمى التى عاشت رعا كانت أفضلها جيماً» أما إذا حدثنا عن الرواية كدراسة 
أجماعية » فإن الكتاب الميالى الذى أحب أن أفرأه إن أردت صورة عن الطبقة 
.'الوسعلى فى إتجلترا فى منتصف القرن التاسم عشر » هذا الكتاب من وضع 
امراق » وعنوانه ) مدلارش ) » . 


قال : « سأحدئك عن روالى آخر » يقترب مثليا - إن لم يكن 1 كثر 
مها - من المقيقة » وذلك هو أنتونى ترولوپ » . 
وقالمت زو:ته : وقد أشارت إليه بحركة فى وجهها تدمو إلى الضحك » 


فى أحلى أننام سوتها : « لست أنتكر أن الصورة لا تمثل غيرك ياعزيزى وغير 
أضرتك الكبنونية © . وقد أنانت هذه المبارة الأخيرة فى خبث شديد . 


Pr ااحاورات‎ 


وسألك : « وما رأيم فى الموار ؟ كم منه مطبوعاً أو ملق على السرح مما 
عثل مثيلا صادفا الطريقة التى يتحدث الناس بها فملا ؟ » . 

وساحت مسز هوايتبد قائة : « ها تحن أولاء قد عدنا إلى موشوع الفجوة 
جين لنة الكتابة ولئة اكلام © . 

« الأمر شبيه بالوسيق ‏ الى يتسكرر فيها الننم ... إن الحوار کا يجرى ۰ 
على ألسنة الئاس فملا قاما يكتب ويسكون له أثر إلا إذا تناولته يد اللكاتب 
بالتحوير ‏ ولو قليلا . لا بد أن يكون جرسه بالطربقة التى يتحدث بها الناس » 
والكنك إن حاولت أن ندوّن حديث الناس حرفياً فإنك قد جد أنه لا ينم عن 
الحياة کا ينغ » . 

وندخل هرايتهد لينقذنا : « الفن هو صياغة خبرة من الخبرات فى قالب 
ممين » واستمتاءنا الجالى حين تمرف إلى هذا اقاب . ومن الط أن نظن أن 
کات کیا ذائياً . إنها تمتمد فى قوتم! = کا تمتمد فى ممناها - على 
«ملابساتها الماطفية وعلى ننمها حين النطق بها . وعى تستمد كثيراً من تأثيرها 
من أر الفال كاه الذى وردت فيه . إنك إذا استخرجت الكلات من عيطها 
أصبحت زائفة . و عانيت من الكتاب الذين اقتبسوا منى عبارة من المبارات » 
إما بميداً عن عيطما أو إلى جوار مادة غير ملاعة » مما حرف ممناى كل 
:التحريف » أو هدمه هدماً شاملا © . 

« وهل هذا أمر يحتمل أن بقع فيه أساتذة الفاسفة ؟ « 

قال : « إلى لا أندر الفلاسنة - كطبقة - قدراً كبيراً . إنالىقول 
الفلسفية اممتازة القليلة بحاجة إلى أن تيم من حيث علاقتها بالمصور التى ءاشت 
.وفسكرت فيما .وهذًا بمينه عومالا يحدث إطلاقا. إنالفيلسوفساحبالباع الطوبل 
لا يفكر فى فراغ مطلق وحتى أشد أذكاره تجريداً كيف إلى حد ما بما هو 
-معرو ف أو فير معروففالوقت الذىيميش فيه. ما هى المادات الاجماعية الحيطة به» 


PvE’‏ محاورات ألفرد نورث دوايتهد 


وما هى الاستتجابات الماطفية » وماذا يمده الناس هاماً » وما هى الآراء الأساسية 
فى الدين والسياسة ؟ إن ديكارت - مثلا سہ كان رجلا بسيطاً نسبيا . وأعتقده 
أنه نسى القرن السابع عشى «. 
« وكذلك نسيه أولئك الذين حاضر وا من ديكارت هنا حي كنت طاليا . 

و کذاکانت الهم حيما يلغوا سبينوزا وليبئتر » . 

وقال هوايتيد : « إن أرسطو بوذ ح ما أرى إليه توضيحاً حسنا ٠.‏ لقد أسس. 
العم الديثة . وتقسيمه للظواهر اللاحظة » الذى جسبه حقائق كاملة » تبين أنه. 
لا يزيد عن أنصاف حتائق » بل أقل من ذلك . إن أقسام أرسطو - الأنواع 
والأجناس = صادقةيممنى أننا نمرف أنالسكلب يختاف عن القرد الأفريقى » وان. 
كليبما مختلف عن ن الإنسان . ولكنك أنت وأنا والكاب والقرد كلنا نتحدر 
من جزيثات دقيقة من امادة المية التى نشأت فىمكان ما عند حافة البحر والأرض. 
مذ ملايين وبلابينالسنين . ومع ذلك فإن أردنا علياء فإ ما فمل أرسطوكان عين 
الصواب . لايد لك فى العلم مرن النظام » ومن أجل هذا لابد من عزل نواعم 
معينة من هذا النظام وإخضاعها للملاحظة .غير أن الوضوع فى الم - كامر 
فى الفلسفة - لا يمسكن فهمه دون دراسته من حيث علاقته ياء الحيطة به , 
وکان من المسكن أن يأنى المصى الصناعى فى عهد أرتعيدس . فإن كل ماهز 
ضرورى کان معروفا » ولم ينقص المهد سوى الشاى والقهوة . وقد آرت هذء. 
القيقة فى عادات الثاس حتى إن العصر الستاعىٍ کان لا بد أن يتخلف قرونا 
حتى يلاحظ الناس فى اسكتلئدا غلايانهم والاء يذلى فا » وهكذا اخترعوا الآلة 
البخارية » . 


واستطرد قائلا : « هناك فيلسوف ؤاحد .عدا بتفسيره اللاص لميطه 
الاجماعى » وهو ساحب أعظم عقل أنتجه إنسان الغرب » وذلك هو أفلاطون . 


Tre اغاورات‎ 


إنه يكتب فى صينة ة الحوار » حيث يتناول الحديث أشخاص كثيرون » فترى. 
وجهات نظرم الختلفة » وتتكون لديك فكرة ة عن أى أنواع الأشخاص م » 
وبأى المادات‌الاجاعية الحيطة والنظمااسياسية تأثر تمكيرم _ الدينة ا لحكومية 
وسناءاتها » ونظامها الاقتصادى » وحياتما المائلية » وعاداتها التقليدية . وقد. ' 
قلت منذ لظة لا يمكن أن نعامل الألفاظ ‏ وحن مطمثنون ‏ كأنها معسان 
مستقلة بذاتها أو أفكار منتزعة من عيطها . إنها تكتسب ممناها الحقيقئ من قوة 
لقال الذى وردت فيه ٠‏ كا أن جال النجم لا پنحصر فى لونه وبريقه سب > 
ولكنه يكتسب كذلك من جلال الكون الحيط » ٠‏ 

وكان ذلك حتاج إلى بض الوقت للإغراق فيه » وحيث إنا كنا مشتركيند 
فى حديث » ولم كن نقرأ كتاباً نستطيع أن ايه انبا أو أن نەي 
قراءته لکی حمر الفكر فى إحدى فقراته » فقد قلت لسكى أنيح لنفسى راحة 
عشربن دقيقة : 


«لقد قشيت اليالى فى العام الاضى فى الرإعيات الأخيرة لبيموفن. 
وممزوفاته على البيائى » وهى من أشد القطع الوسيقية إهاما . ولست أزعم أف 
أفيمها إلا من بعض نواحبها » ولكنها أيضا كجال النجم » تلكتسب من, 
جلال السكون الفسكرى الحيط . إنها تغرق المرء ساعات متصلة فى عالر من القم. 
الجردة »كالرياضيات العليا » وإنى أعتقد فملا إنها زادت من قدرق على م 

بعض الرباضيات العليا لاذسكر الجرد الذى أستمع إليه منك . إن الوسيقي بطبيمة 
الخال مممنة فد ياضياتها وعى كذلك محردة . ومن خصائصها المجيبةأيضًا 5 
فى الوقت عينه حتوئ ماطفيا وعقليا. ولست أدعى أنى أعرف الوسيقى » اکى 
أعتقد أن الوسيق هى رياضة الجال . » 

قال : « إلى أقبل هذا التعريف » لأفى أعتقد أنا نستوعب عن طريق حلسة. 
السمع عندنا قدارما نستوهب عن طر يق خاسةالنظر » ورا ا كثر. وأزجو ألاتظن. 


PI.‏ 1 معاورات الفرد نورت هوايئيد 
آنتى أقصد أن أوازن بين اعاتا على الماستين » لأنا؟ كثر اعناداً على النظر 
,ما دامت لينا القدرة على الانتقال . غير أى أعتقد أننا أشد استجابة الصوت 
الرزين » للوسيقى » أو رس عظيم . إنه ينبه الماطفة فى الانحظة ينها الى 
جطرق فبا السمع » ولا نفسكر فيه إلا فيا بعد . إن موسيقى الأرغن توجهنا 
وجي دينياً أبس مما تفمل الأشياء الرئية بدرجة كبرى . إن سلامك الوطى » 
الذى كثيراً ما أستمع إليه مذاعاً بالراديو » لا بوحى = لسن الحظ - بأن 
اتردده الجاهير جاعة » ولسكنه يؤدى النرض منه بدرجة ندعو إلى الإيجاب » 
وای حينا استى إليه 1 کون أشد ارا مى وأنا أشهد الم . ولا أفول شنا 
:( وابتسم وهو يقول هذا ) عن الزايا النسبية لمكم الوطنى كمل . ]٤ا‏ الرأن 
الذى أرى إليه هو أن الفسكرة ‏ محاسة النظر ‏ تبمث الماطفة » فى حين أن 
.الماطفة ‏ بإلصوت ‏ تبعث الفسكرة » وهو تجاه أ كت مباشرة» ومن ثم 
لأشدقرة »© . 


فعلقت يقولى  :‏ حضرتمع مستر تجا ؛ مدير أركسترا بوسطنالسمفونى» 
غثيل مسرحية بسن ( چون جبرائيل بوركان) . وفى الفصل الثانى » يمزف 
حدم ( دانس ما كابر ) لسنت سائين خاف الناظر . إن السرحية فوية » ولكن 
جين سكت الوسيقى تبآدلنا النظر وابتسمنا . إن الوسيقى - وإن .تسكن قد 
خنتت حتى لا تعامس الموار _ قد طفت على المنظر . ققد فمات ما قلت عاماء 
محدثت إلى المواطف مباشرة 6 : ْ 

وأجاب بقوله.: «إن نسعين ف المائة من حياتنا تسيرها الماطفة . إن أذهاننا 
خمسجل فقط وتنفد ما ترسلة إليها خيرائنا البدنية . إن المقل بالنسبة لاماطنة 
كاللابس بالنسبة لأجسادنا . وما كنا لنستطيع أن تمن الحياة جيدا بثير 
..ملبس » أما لوكانت لدينا ملابس بير أجساد فحن إذن بنير قيمة » . 

ودقت ساعة مموريال هول التاسعة » وجاءت مسز هوايتهد عائدة الشكلرتة 


الحاورات FY‏ 
الساخبة . وفيا نيقى لدينا من وقت تحدئنا عن فترة من فترات التاريخ كانت 
- فيا يبدو سميدة الحظ . وهى فترة ماشت فيها ثلائتنا مددأ متفاوتة . 
قال : « إن من أسمد الأوقات التى عرفت“ فى تاريخ الإنسان » فترة الأعوام, 
الثلاثين التى نقع على وجه التقريب بين عام ۱۸۸۰ وام 2191١‏ ولست أقصد 
إلى القول أنه لم تكن هناك أشياء مديدة كانت بحاجة إلى التغيير . ولسكنا نوينلا 
أن فنيرها وشرعنا فى ذلك » كانت الظروف مثالية لأمثالنا » الذين نستمقع بقدر 
ممقول من الراحة -لم يكن لدينا مال كثير » وأمامنا عمل ضخم لا بد من أدائه » 
وإحساس بالمدف والتقدم فى المال 2 


وقالت مسر هوايتهد : « وکنا نسل أيضا لأغراض كثيرا ما كانته 
نتمارض وصالح الطبقة التى ننتمى إلبها » . 

قال : « كانت زوجى » فا بين سن المشرين والخامسة والمشرين »> تماى. 
وقتا عسيبا » كان عليها أن كسب قوت يومها فى لندن » . 

« كنت شابة 0 لايحمينى أحد > وعلى أن أنوجه إلى على وأعود منه 
وحدى . وقد عرضتنى ملابسى للمضابقة » لأنها لم تسكن مما يلاثم فتاة عاملة 4 
ولک نكان لا بد لی من ارتدائها» لآنها كانت کل ما أملك © ٠‏ 

وعاد إلى الكلام فقال : « أما عن نفسئ » ۽ فإ أستطيع أن أقول إن 
ظروفق كانت على جير ما رام طوال حیای 4 وف تلك السنوات التى تع بين 
عام مهدر و ۹۱۰ أكثيرا ما كنا نتحدث عن ذلك المالم المجيب الذى. 
لا بد أن میس فيه أيناؤنا ٠‏ . 


(f°) <‏ 
19 من يونية 19819 


تيب هواينهد عن النداء السابق انی التق غ ا . وأرسل 1 


e‏ مجاورات ألفرد نورث هوايتهد 

بان القزار الذى بحرم استخدام الناز فى الذهاب إلى المفلات الاجامية كان 
.ينطبق - فبا يتعلق به - على عربات الأجرة . ولا كان لایقکر فى وكوب 
-قطار كبردج الذى يسير نحت الأرض » فقد نحم عليه عدم الحضور . وأسف 
اميم لنيابه » وقلت' + 

« لايد أن تشكرفى الإنيان به إلى هنا بأية وسيلة : إن شركة تنك ر لمربات 
“الأجرة لدنها عرءات جرها اليل فى الطرقات 6 , 

وقال الرئيس : « لقد ألفنا منك ومن ألفرد كدر لجنة لترى ما عكن 
“أن يسمل 6 . 

وقادتنى هذه الهمة إلى الطرف الجنوبى من الدينة » إلى إسطبل شركة تقكر 
العربات الأجرة . وهنا كان القرن التاسم عشر لا بزال فى 'حيوية شديدة ٠‏ فبناك 
.خدم للخيول ؛ وسائسون » ولا يقل عن ثلائين حصانا قوبا» وعربات أصبحت 
الآن مما يصح أن يودع التاحف » وعربات من التى لا تنسم إلا لاثنين » وحتاطير 
-وعربات ركوب ؛ ومركيات مقذلة » وعربات تتسع لأريمة أشخاص » وعربات 
خنيفة ذات عجلتين » وعريات برها السكلاب:؛ وعربات يجزها حصان واحد ؛ 
«وصنيحات السائسين » بل إن رائمة الإسسطبل نفسهاكانت قيئة بالتتحف . إنها 
اذ كر بالأام السميدة المالية 1 واخترئا عرية يجرها حصانواحد ؛ أنيقة » منجدة 
بالجلد الفاخر » نوافذها من الرجاج البلورى » بها بوق للنداء » ومصابيح على 
الجانبين » رها أريمون هاماء وكانت ملكا لأسرة ثرية نسيت أسمها » وكانت. 
تسیر فى الطريق الؤدى إلى واشنطن كل شتاء . 


1 


RRS 


.الماورات ۳۹ 


( تبلغ نادى السيت عيدهالثوى فى عام 88  .1*‏ كثيرا ما کان مسترأمرسن 
ترك مكتبه فى كتكورد يوم السبت نکی وجه إلى مكتبة أثينم © وزور 
أصدقاءه » أو يقابل ناشريه بشأن العمل . والأرجح أن يتوقف عند ( مكتبة 
ركن ) عند ملتق شارع واشنطن بشارع الدرسة » وقبل إنشاء النادى بست 
سنوات كان امرسن يبحث مع أصدقائه مشروع إنشاء ناد حيث يستتطيع العلماء 
“التمزلون والشمراء » والطبيميون -كأولئك الذبن كانوا فى كتكورد - أن يجدوا. 
سسحبة ملاعة حينا يأتون إلى الدينة . وقد انتهى الأمر فى الواقع إلى إنشاء ناديين 
فى وقت واحب تقريبا : أحدها نادى الجلة ؛ الذى تولدت عنه فى عام ۱۸6۷ عل 
أطلئطيق الشهرية . ثم نادى السبت الذى حل عله تدريجا أو ابتلمه ابقلاعا . 
ومن بين أعضائه الأوائل أمرسن وموثورن ولنجة‌او ولول وهواز وموتلى ودانا 
.وهويتير وورسكت وجاسز وباركان . وكان بقدم النداء فيه = ولا پزال -- فى 
الست الأخير من كل شهر من سبتمبر إلى يونيهء مم بذل الحاولة فى كل 
.بوئيه الحضور حفلات “وزيم الدرحات الملمية بهارظرد . وفى تلك الأيام الباسلة 
من القرن التاسع عشر كان الأعضاء يجلسون من الساعة الثالثة حتى 
التاسمة » فى بيت ياركر » فى حجرة أمامية فسيحة حيث تطل التوافذ الطويلة 
على ثال د كتور فرانکان البرزى ب وكان يصلح أن يكون عشوا له قيمته !۔ 
فى حقول ستى هول الحضراء ويلثقى الأعضاء الآن فى نادى الأتماد بشارع 
بارك » على مرمى حجر تقريبا من ذلكنا الملين الأولين ‏ أثينيم ومكتبة 
الركن القديم التى انتقلت الآن إلى شارع بريفلد » وهذه الحقائق والةتبسات 
مأخوذة من المدد الأول من مجلدن ضخمين عن تازيخه » بمنوان : الستوات 
الأولى من نادى السبت » تأليف أدوارد والدو أمرسن). 


دنا 


e‏ محاورات ألفردنورث «وايتيد 


كان موعد النداء فى الساعة الواحدة والنصف . وطلبت من المربةأنتكون 
بفندق أمباسادور فى كير بردج فى الساعة الثانية عشرة والنصف . وكانت هناك 
في الود الضروب عاما . ولكلها غير المربة التى اخترناها ‏ 


وتبين لنا السبب فى ذلك فيا بمد .كانت هذه المربة معيبة قليلا . القبض 
مخلوع من الباب من جانب ب الدخول «وكانت منجدة باون أرجو انىملكى. وكانت 


تفوح بروائح مختلفة » با فيها راحة اليل » ولكى لم أتبين نا ارا رة 
أ كليل اوی . وركبنا . 


1 نكن سيارة » القاعد منطاة بالوسادات » ولكلها برغم ذلك جامدة :, 
والساحة الى تتحرك فيها ا ركب ليست فسيحة » وعسجلات الطاط الجامدة التى 
تكسو الإطارات المشبية لا قف كثبرا من هزات اللكتل الرسوفة (وكان 
ذلك كله يمد من أسباب الترف ) - ولكن النوافذ كانت مفتوحة ٠‏ وان 
اليوم من أيام يونية الصافية نب فيه نات نقبة » وتتوهج فيه أشمة الشمس 
وأقصر الطرق إلى شارع پار ككان يمر بكبردج خلال حى السائغم وفوق 
قنطرة لنجفار , 


, وكان منظرنا يترم الانتباء ۔ کان وليام رعل ‏ سائق المرية ‏ يلبس قبمة 

من ررر سوداء مالي » ليست جديدة كأكانت من قبل ؛ وسترة زرقا.» | ليست 
جديدة كذلك » ذات أزرار تحاسية . وبدث الدهشة على وجوه الشاة . واعتقد 
أنهم ظتوا ١‏ هذا البظر فى أول الأمر حركة. بهلوانية للإعلان » وأخذوا يبحثون 
عن اللافتة , فلالم يجدوها لرأتٍ لمم فسكرة :لغری » وھی انتا رجا كا طاليين , 
فى حالة من حالات الرح » وتطلعوا داخل المربة ليروا من فما ٠‏ فوجدوا أن 
راكبيها لابتفقونوماتصوروا . وفثرالناس أفواعهم » واننجر بعضهم بالشحك . 
ولا ادرت المربة خلال حى الصانع ؛.صاح صفار الأطفال الذين يامبون فى 


الحاورات ۹ 


الطرقات: بعبارات السخرية ب لا تزعج نفوسهم نوازع الضمير . ومن حين إلى 
آخ ركنا عر بسائق سيارة أجرة » فبراء يطل برأسه ويلقى على سائقنا نكتة > 
مثل هم تقدم ولا خش شيا یا جدى ! » . 

كل هذالم يزد على أن يكون صورة ة لاشعورية لازمت الوضوع الذى ر 
لاناققة . 

قال هوايتبه : « حن فى دور الاتحلال من تلك الفترة التار عنية التى أؤرخها 
على وجه التقريب من حوالى عام ۱20۰ يمد ايلاد » والتى بدورها تمتبر بدابة 
انهاية المصور الوسطى . وأشك إن كان أحد فى القرن الثالت عشر يدرك ما کان 
قد بدأ بالفمل يحدث » .. 

وسألت : « هل من المكن عادة لاناس أن يدركوا حقيقة الامهيار الاجتاعى 
الكبير “ حتى يحل بهم ؟ » 

وأحاب : « إن والدى يوضح ذلك .ولد فىعام18159وعاش حتى عام ۱۸۹۸ء 
فامتد عمره واحدا وسيمين عأما . وقد شاهد الثورة الصناعية الأولى ‏ وعدها 
أمرا طبيميا- ومىالثورة التى بدأت ف أواخر القرن الثامنعشر. وكان من مظاهرها 
الآلة اليخارية » ونظام السائع وما إلى ذلك . ولكنه لم يتخيل ولو فى صورة 
باهتة الثورة الثانية » وهى أعظم من الأولى» الثورة التى حدتما التكنولوجيا . 
کان قسيسا . وكان العالم لدی يميش فيه يبدو آمنا ثاب ٠‏ بالرغم من أنه كان فى 
لهايته تقريبا فى سنة وفانه . . . . ولاكانت إجلترا أول ماتصنع فقد أثر ذلك فى 
تاريخنا بطريقة عجيبة عكسية : فبدلا من أن نتحرر » فى عبد الثورة الفرفسية 4 
أسبحت حكومتنا عافظة » وقاومنا آراء القرن اشامن عشر التقدمية » بدلا 
من أن رحب مها 4 . 

وقات : إن فى عصور التثير السربع » يتوق ف كثير » وكثير جداء على نوع 
الشخسيات التى ترتقم إلى مراكز اكم . 


rr‏ عاورات ألقرد نورت هوايتهد 


' وقال هواينبد : 9 من الأسنالشديدآن ارازمس لم يكن شخصية أقوى ما كان . 
كانت أواؤء صائبة » كان من اللمكن أن هد العالم بحلول لتقدمالمالم السيحى أوفق 
من الحل الذى اتهى إليه الأمر . ولكنه كان يفتقر الى القوة . وآلى الأمر الى 
آیدی لور وكالفن » اللذين وقما فى أخطاء جسيمة . كانت نظرة ارازمس می 
نظرة الأفراد الماقلين التنيرين » ولو آن من قام بتطبيقها كان زعا قادرا لا 
كانت هناك حاجة إلى أجنيشس ليولا أو (مجلس الدين ). لقد ارتسكب كالفن 
ولور خطأ فاحشا بنبذها كل حاذبية الكنيسة من الناحية الجالية ومی أحد 
عناصرها الطيبة . وأنت تمل مقدار جفاف الصلوات البرونستاتقية : قليل فما 
ما ينذى الماطفة ‏ وى لا تلجأ إلى الجمال إلاقليلا . أولا تلجأ ألبتة إليه » . 

« وقد يشوقك أن تعر فأن مديقنا لفنجستون » بعد ما ألم قراءة سيرة لور 
التق کتبت منذ عهد قريب »کنب إلى بقول إن لوار بدا له وکا ( هدر آخر 
غير عف اللسان) » 

قال هوايتهد : « إن لمنجستون رجل أقدر رأيه فى مثل هذه الأمور | كثر 
من أى شخص آخر. إن من كان مطلويا فى عصر الانتقال ذاك رجل يعمم الآراء 
القدعة ويوجههاتوجبهاحرا أو يفسرها تفسيرأ رمزيا بمكن أن يجملها مّبوأة للناس 
الذين يتطلمون إلى الستقبل.ذلك مافمله شعراء الأساةالمظام ايسكلس وسوفوكايز 
ويوديديز » م ما فمله فيا بمد الفلاسفة » ومخاصة أفلاطون ن -ذلك ما فمل هؤلاء 
بديانة أولب الاغريقة القديمة فى القرن امس ق . م. استطاعوا أن يتناولوا 
الآغة القدامى» زيوس وابولووبالاس آثيناوغيرم » وأن يخنففوا من بربرية المقائد 
القدمة وينقذوها ويحولوا الأساطير البدائية إلى رمزية » ويبنوا قنطرة بين ماكان 
الاس يمتقدون فيه سابقا ولم يستطميوا بعد الايمان به » وين الآراء التى سكن 
أن يقيلها القوم التمدنون_ استطاعوا أن يبئوا هذه القنطرة بسوقهم الناس معهم 
فى حتمات شعبية ضخمة تشهد أداء مسرحياتهم أمام امور «. 


rrr الحاورات‎ 


وعلقت على ذلك بقولى  :‏ يقال إن الأسطورة هى الصينة التى ينقل الناس 
بها الحقائق التى بحسونها إحساسا حميقا » قبل أن تبلغ مرحلة الآراءالمامة .وكانت 
الكتاب السرحية الأثينيين هؤلاء -- باستخداءهم موشومات أسطورية 
لمسرحياتهم ‏ مز ةكبرى » لأنهم يناشدون فى وقت واحد المقل والماطفة » 
يناشدون الواطنين المادبين كا يناشدون التعلمين. مما أدى إلىأن تتمكن الجموعتان 
من زيادة الانسحام فى الشمور والممل »© ٠‏ 

وقال هوايتهد : « إن أية طريقة من طرق التفكير تقوم على أرضنا هذه 
محدودة جدا فى تصورانها ‏ سواء أ كان ذلك ف الدين أم فى الفاسفة ‏ وقد كانت 
أ كر الطر قك ذلك فملا . إننا ل الآن أن أرذنا كوكب تافه يدورحولشمس 
ثانوية فى جزء من السكون ليس كير الأعبية . واثر هذه العرفة عند خيار الناس 
.وهم بتبادلون الحديث كا أتبادله معك على فرض أننا من خيار الناس ( وقال 
ذلك وهو يسم ) - نیش أن يسكون أعظم من ذلك بدرجة لمحد . ولست 
أرى سببا يدعو إلى الظن بأن المواء الحيط بنا والسماوات التى تعلونا قد لاتسكون 
مسكونة بأمحاب عقول » أو بذاتيات » أو صور من المياة » لانفهمها 
کا لا تنبمنا المشرات. 

إنالفارق - حج) ‏ بين الحشرات وبيذنا لايقاس إلى الفارق بدننا وبين الأجسام 
السماوية ‏ ومن يدرى ؟ ‏ رعا كانت السدم ذاتيات حساسة » ومانستطيع رؤيته 
مها هو أجسامما . وليس ذلك أبمد عن العقول من أنه رعا كانتهناك حشرات 
لها عقول حادة » وإن تسكن نظرتها أضيتى أفقا من نظرتنا ( وهنا ابتسم مرة 
أخرى ) . أقصد أنتاجزء من سلسلة لامتناهية . وما دامت السا لامتناهية 
فيجدر بنا أن نض هذه المقيةة ى اعتبارنا » وأن قر فى أذهاننا هذه الإمكانيات 
الى لا تنتعى 46. 

« كانت لديك فى شبابك ميزة الاسماع إلى ما كان يدور الحديث فيه فى 

حجرة الحلوس العامة فى ترنتى » والساهمة فيه » 


re‏ عاورات ألفرد 'ورث هوايتهد 


قال هوايتهد : « وأشف إل ذلك كنجز » 

کنجز وترنتى إذن ٠‏ وقد دام ذإك حلال ال «قدين الثالث والرأبع من رك 
وكان أولثك الناس من غير شك من الطراز الأول » وكان من بينهم كثير من 
رجال العلم كأ كانمن بيهم كثيرمن أساتذةالملومالانسانية.وق. حدث ذلك كله 
مابين مام ۱۸۸٠‏ و ۱۹٠١‏ ؛ ف الفترة السابقة مباشرة لتلك التثيرات الاجماعية 
والتسكنولوجة السكيرى الى اتقضت علينا .ويبدو لى أنهل كان بالإمكانالتنيؤ» 
لاستطاع هؤلاء أن يتوقموا حدوث أمر ما . فاذا كان مقدارتوقعهم فيا تفن ؟ » 

«كان كبيراً بالا كيد فالناحية العللية . ذهبت إلى كبردج فى عام ٠44ا».‏ 
وكنت رياضيا ممتازاً بالنسبة إلى فتى فى التاسمة عشرة من عمره . وكان لى قلميذا 
اسكلارك ما كسويل » الذى مات قبل ذلك بتحو عام » وهو أيضا کان مبرزاً . 
وكانت آراء نيوتن لاتزال فى عام قونها . وقد سمل كلارك ما كسويل على التوفيق. 
يها وبين الستسكشفات الحديثة آنذاك فى السكهرياء . أما فى الطبيمة الرياضية. 
فيبدو أن المد ذمها كاد يالى . وانجبت الحاولة نمو شرح بعض ماتيق ن 
مفارقات بین ما كان مههوما ومالم يكن وذلك بطريق التفسير الريافى . وى 
عاولة ذلك انقاب كل شیء راسا على عقب . وكان الناس فى ترنتى بين عام 000 
وعام 1856 تقرببا س وبعضهم من العباقرة -- يە رفون على وجه العموم ماسوف 
یی فى سبيل التقدم العلمى .“أما مالم يستطيموا بطبيمة الال أن يتنبأوا به فهو 
ماسوف يترتب على اليل الفنية الجديدة من الناحية الاجماعية . ليست هناك 
فسكرة واحدة فى مبيميات نيو - نما کان بعل كقيقة كلية - لم بحل علا 
غيرها . إن آراء نيوتن لانزال نافمة » ۴ كانت فى أى وقت سبق . . ولكتها لم 
تعد صادقة بمبى الصدق الذى تملمت” آنا عثله . وقد أثرت هذه التجرية ف 
تفكيرى أثراً ميقا . لقد ظن ن الناس أمهم على يقين ه بل وعلى بقين من أساب 
شىء فى الكون على ماييدو » ثم رأوا أن هذا اليقين قد قد تحول على ادم إلى 
لامهاياتلايتصورها المقلءفأئر ذلك بالنسية إل یکل شیء آخر فى السكون  »‏ 


Fo, الحاورات‎ 


وقد عبرت المرية قنطرة لنجفاو وأخذت تتجه نحو شارع كبردج بدلا من 
شارع شارال 5 

فطل هوايتهد وسأل + « فى أى طريق تمتقدون أنه يسير ؟ » 

قلت . « هذه هى الطرقات شديدة الأحدار التى تقع خلف بيكن هل . 
لاستطيع أن يسمد ف أ واحد نها لسرا E‏ 
يسلك » واختار أيسر الطرق للحصان » ٠‏ 

فقال هوا ينهد . « إن الحصان يتريح ع كثيرامن انب إلى آخر . والظاهر 
آنه لم يعتد جر العربات . وأعتقد أنه يصلح أن يكون مسر جا . إن كوه 
فى تيسير الأمور على نفسه مى س فيا يظهر - أن يحاول السير فى كل 
شارع حانى »© ٠‏ 

( وكانت تلك ملاحظة ذم عن ذ كام ٠.‏ ف ية الرحلة اعترف لل وايام عل 
أنه ل عتلك هذا الحسان إلا منذ 3 الوثنين السابق) . 

وانطلق خلال ميدان سكولاى » وعلى امتداد شارع رمات إلى جوار عزن 
الحبوب » ومداف ن كديس ةكنحز إلى زاوية شارع بارك » متجنبا بذاك كل القلال 
حتى السائة الياردة الأخيرة من الطريق » حيث أول امحدار بشارع بارك حتى 
0 أيضًا اجتذب الاقباه الشديد منظر عربة يجرها حصان 

تن عند نادى الأتحاد » وعا زاد فى اجيذاب الانقباه أن ار كانت تسير فى 
الطريق الضيق الذى يق بين النادى وبحمارة تکار ٤‏ م تونفت فجأة بين 
.الرصيفين . وقد اعترضت سيارة مهاية الطريق السدود من الداخل . وطلب إل 
سائق المربة أن ينزل اركاب ليح ركوها . 

وخيراً فمل . ودخلنا النادى فى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والمشرين 
جمد الظهر . وسالت رسالة السائق الى الكاتب فى مكتبه . ونظر إلى فى دهشة 
وذهول . وأمدت الرسالة . : 


افق محاورات ألفرد ورت هواءتهد 

قلت «٠‏ إن الأستاذ هوابتهد قد أنى ليحضن غداء نادى السبت فى إحدى. 
العربات ويقول السائق إنه لايستطيم أن يسير بالعربة فوق التل » وهو رید أن 
پسیر فى طریقسک هذا ء ولكنه مسدود بإحدى السيارات ؟ ونظر إلى السكاتب 
وكأنه لم يفهم شيا . قلت : 

« أخرج ممى لأريك » . 

وخرج معى . ثم ضحك مقبقها » ولكنه حرك السيارة » وانطلق سائق. 
العربة الى الداخل ؛ وقد زم جانب الطريق ؛ ملتمسا الظل لاحصان > ومبتمداً عن 
حركة الرور (٠‏ مهاية النصف الأول - وقد تقدمنا ) 


وليام فليس » الذى شفل منصب وکیل‌وزارۃ من هام 558 ١حتى‏ عام 1.01 
كاكان سفيرا فى إيطاليا من عام ١955‏ حتى عام ۱۹٤١‏ ء أحد أعضاء النادى . 
وكان حاضرا . وقد عاد من وقت قريب جدا من مېمته فى امن دكمثل شيخمى 
لارئيس بلقب سفير. وبمد النداء نحدث عن هذا الشأن بناء على طلب الحاضرين 
لدة نصف ساعة تقرييا ثم دعا إلى سؤاله . ولو استثنينا عض ماذكره من لنائجو 
نائب اللك واوكنلك رئيس قوات اليش وفيلد مارشال ويفل فتد حرص على 
ألا يزيد فى كلامه ما بمكن أن يذاع فى مؤعر منى . ولسكنه أظهر فى جلاء. 
أن الولايات التحدة تتصل بهذا الجزء من المالماتسالا لايسرء وأن أعمال. 
الحكومة البريطانية التسفية تكذب فى آسيا مزاممنا كحررين . 


وفى الحديث الذى تلا ذلك وجه اليه السؤال دوايتهد والآستاذ هارلو شاب 
عا الفلك بہارثارد » وبلس پری وچروم هنسيكر » مبندس اللاحة الجوية » 
ودئيس القسم بالمهد التكنولوجى بماساشوست ؛ وكامرون فوريس» الذی کان 
حا کا عاما فى الفلبين وسغير! فى اليابان » والذى تحدت كرجل له خيرته الفاسة 
کسیاسی عمل فى آسیا . 


rv المحاورات‎ 


وكات الحجرة بإردة مربحة » بالرغم من أنجوالظبيرة ف امارج كان شدید 
ارا ارة . وهى طويلة » مرتفمة السقفء لما مدفأة مزخرفة فى أحد طرفيها على 
طراز أوائل القرن التاسع عشى » لأن البناء کان فى الأصل منزل أبوى لورنس 
لول بالمدينة ؛ وقد كر مرة أن هذه الحجر ة كانت حجرة نوم لأمه . ويطل ا مكان 
على قمم الأشجار فى القول العامة التى أينمت وأورقت واشتدت خشرتها بقل 
الربيع المطير. وناو هذه الحقول سماءيونيه الزرقاء » مبيضة من أثر ضوء الشمس 
القوى . ومليئة بالسحب الفضيةالتى تجرى سريمة تدفمها الرباحالجدوبية الغربية ٠‏ 
وقبل أن نتصرف طلب إلى ادوار فوريس سكرئير النادى أن ألقى نظرة على دفتر 
الزيارات . ولم تسكن أماى سوى لفل ةواحدة لأثنا كنا قد طلبنا عودة العربة فى 
الساعة الثالثة ونس عشرة دقيقة » وعى الآن الثالثة والنصف تقريبا . وى هذه 
اللحظة النی توافرت لی رأيت توقیعات فرانسس بار کان ووليم جيمس وتوقيع 
جده وجد خی هکامرن » ر. و. امرسن . 


وخرج ادوارد پکان وألفرد كدر" للك بلقیا على العربة نظرة ٠‏ وتذ كرا 
الستوات التى قضياها فى الكلية وقالا إن الرواية لا تم فصولا إلا إذا تناولوا 
قليلا من الشراب » وإن السائق - لكى يميش وثقا اتقاليد - نبغ أذيكون 
ملا ٠‏ ولكنه لم يكن » غير أنهما اهجا أا عرف أنه لم يكن من الممتدمين 
من الشراب * 


ولا كان الوقت مساء السيت » والجو لطيفاء فقد كان الناس وزوجنه 
واينهما الصغين فى الديتة يسيرون على الأقدام فرق الأرمفة » وأ كترم 
فى شارع ترمتت » حيث کان علينا أداء رسالة منزلية عند س ٠‏ س ٠‏ بيرس ٤‏ 
كان لا بد ثنا من تسل ثلاث علب ثقيلة مصنوعة من الكرتون > طلبتاها من 
قبل بالتليقون » لأن قلة تموين الغاز لا يمسكنهم من توصيل البقالة الى كبردج * 
ولا اقتريت المربة من الرسيف الذى يقم أمام لحل التجارى » شق على الشترين 


A‏ محاورات ألفرد نورث هوايتهد 


وا كثرمم من السيدات س أن يازموا آداب الاوك * دهشن لأول نظرة » م 
أبهجن » ثم تحيرن "م حاولن أن يكتمن ضحكائهن . واستطمن لأول وهلة بطبيعة 
“الما أن يدركن أننا اشطررنا الى ذلك بسبب قلة تموين الناز » ولكنون لم يكن 
على استعداد لأن يتقبلن التقاليد اللاسكية كلها التى سادت فى القرن التاسم عشر 
قير حور ۰ 

وقال هوايتهد بمد ما وضمئا بضاعتنا فى إلعرية » علبتين الى جوار ركبتى 
“السائق » وعلية الى جواره على المقمد : « أظلن أننا لو أطللنا برؤوسنا من النوافذ 
.واتحنينا » استقبلنا الناس بالمتاف » ٠‏ 

ولم يكن الأمى يختلف عن ذلك كثيرا ٠‏ ققد لفت اللاحون- وم فى زيمم 
'البحرى -- رؤوسهم صوبنا » وابتسموا ساخرين ٠‏ ووقف الفتيان - وم فى 
نيهم المسكرى - سامتين قى طريقهم تبدو عليهم الدهشة » كا وقف الشثرون 
وأيديهم مليئة بالحزم» وتطلموا إلينا فى ذهول » عاولین أن يكيفوا موقفنا منغير 
نشك ٠‏ ولاكنا نكف عن السير عند علامات الرور »كنا نستمع فى وشوح إلى 
“مأ يبديه بعض المارة من ملاحظات ٠‏ وکنا نستعليع أن نتلقى كثيرا من کات 
اخهور السائرن فوق الرصيف لو أردنا ذلك * 

وأذ كر فوق هذا كله روعة هذا اليوم من أيام شهر يونية ٠‏ ولابرى الرء 
كثيرامن الأضرة - فيا خلا عزن الحبوب وحقول مدافن كنسة كدجو - 
وهو في طريق العودة 6 كنا ٠‏ وقد ارثا نفس الطريق الذى أتينا به س خلال 
ميدان سكولاى إلى شارع كيردج عير قنطرة لنجفاو . ولكن المين تقع هنا 
وهناك على شسجرة أو على رقعة خضراء » مترعرعة »كثيفة . وقم الأشجار كلبا 
تايل وتهتز من فمل الرياح الجنوبية الفربية . والدينة فى رداء يونيه » تحت 
*ماء يونية الزرقاء » بدت جيلة على غير عادتها . 
...وكا ننْبٍ فوق اللكتل.الجرية اتی تنترض شارع كبردج . وکن هوا ينهد 


اغاورات 4 

يتحدث عن اختلاف الميزاتالمامة بينالنساء الإتجليزيات والنساء الأمريكيات. 

قال : « إن التشابه الساثد بين ربية البنات والبنين فى امريكا تحمل النساء 
الأمريكيات جامدات والنظرية هنا هى أن زر بية البنات مع البنين » ولمهى معهم » 
واشتر ا كنف ألمامم» ومرافقتمن م إلى الدرسةءبل وإلى السكلية أبضا ‏ ىكثر 
من الأحيان » ذلك كله يكسبهن قوة فى شخصياتهن . والواقع أن ؟ هذه الترية 
لاننجحالنجاح الذى يتوقعه الإنسان . وأعتقد أن جع النساء - كنساء كن 
فى القرن الثامن عشر ( وأنا أتحدث بطبيمة الحال عن نساء الطلبقات المقازة ) 
فقد کان لمن حال أفدح لقدراتهن الفطرية التى يتميزن ها . وزوجتى سيدة من 
هذا الطراز . فقد نشأت ى أسرة على طراز القرن الثامن عشر من الوجهة المملية 
من الأرستقراط . وخذف من حدة هذا الأثر الارستقراطى اضطرارها كشابة 
لم یکل استعدادها = إلى كسب قونها » وقد فملت ! أما إن أردت أن تمرف" 
رک كانت الرأة فى القرن الثامن عشر فاقض مساء مع زوجتى © . 

قلت : « لقد قضيت ممما أمسيات كثيرة » فتسكونت إلدى نفس هته 
الفكرة «. 

وواصل حديثه قائلا : « وأرجو ألا تفهم أنى أقول إن نساءم الأمريسكيات 
لسن على حيوية شديدة وذوات تأثير كبير .إنهن فى كثير من الأمور أشد حرا 
من نسائنا الاتجليزيات . والكن من بين النساء الماملات ‏ إذا حسكنا عليون 

كطبقة - أولئك اللائى يقمن يعمل عام إلى جانب إدارة بيوتهن وأسراتهن بجدارة 

وحسن تدبير ‏ أعتقد أن لنسائنا الاتجليزيات الا أوسع ... © ولص رأيه فى 
اقتضاب قائلا : ١‏ 

« لو أنى ولدت امرأة » لأردت أن أولد فى أمريكا وأعيش هنا الثلانين السنة 

. الأول من حيانى » ثم فى انرا بمدذاك , وأعتقد أن الرأة بهذهالطريقة حمل 

على خير ما فى المااین © . 


tr.‏ محاورات !أفرد نورث هوأيتهد 

« هل صداقة أسرتكم مع خدمكم »التى لاحظت أنها عميقة خالسة » أص 
فردی أو أمر شائم 6 

قال : « بل إنه أمر شام أكثر منه فرديا . وأستظيع أن أذ كرلك السيب , 
إن العلاقة بين الخدوم والخادم بيننا آلا نة_كر فيه .. وإن بدا ذلك عجيبا -- 
بطبيمة نظام الطبقات عندنا » لما ترسب فيه من نظام الإقطاع . إن الصداقة يبن 
أشخاص من طبقات مغتلفة أقرب الى الإمكان » لأنا لا حط من شأن المرء الذى. 
لا رتفم فى طبقته » حيث إنا ندرك أن الطبقة التى يوك فيا المرء مسألة 
تتلق بحظه » : 

وأسسنت على هذا القول ثم أشنت ( كان المفروض فى هذه البلاد حتى عهد 
٠ 000‏ إذا لم ينجح فى هذه الدنيا إا برجم ذلك | إليه ولا بزال فى هذا 

ء من الصدق حى هذا الجيل الحاضر » وبخاصة فى الغرب الأوسط حييشه 
ات وهذا أحد الفوارق السكيرى بين الميل الاضى وهذا الجيل : كان مندنا 
أمان » أو سب أنه كان عندنا . أما أبناء الجيل الحالى فلم يمرفوا الأمان قط » 
ولا يبدو أمامهم لك يتطلموا إليه » . 

وقال هوايتهد : « كان الخدم داعا أسدقاتى » اعتدت وأنا سى فى السادسة 
من مرى أن أقفز هنا وهناك متنقلا مع البستاى وهو يؤدى مل وقد عمنی 
أسعاء الأزهار والنبانات . واعتدت كذلك فى صبائ أن أقضى الشهور متواصلة 
فى بیت جدنى لأ › الذى يطل على :جرين بارك فى لندن . وكانت وسیفہا 
جين وايكلو تقرأ لی دكنز بصوت مرتفع - وقد قرأتفى( عاثف يكويك) ۴ 
قرات ( دافی د كبرثيلد ) 0 » وكانت أسرة أى أرفم 
مكانة بدرجة مامن أسرة أبى من الناحية الاجماعية ؛ بيد أنه لمتكن لما 
ما لأسرة أبى من امتیاز عقلى » وكان أفرادها شديدى التنازع ٠‏ فلا كان يدب 
ينهم خلاف ‏ وكثيرا ما كان يحدث ذلك كانوا فى أغلب الأحيان برفمون 


الحاورات 1 


أمرثم إلى جين وايكلو » وكانت تسوى الأمر . كانت جين السمنت ( الادة 
اللاصقة ) الذى يضم أفراد الأسرة يمشجم إلى بعض » . 

قات: « هل وقءت من فسك شخصيات دكنز موقم الصور الهزلية. 
لأشخاص أطوارم غريبة » وأنت تستمع إلى وصيفة جدتك تقرؤه عليك بصوته 
مرتفع هناك وسط لندن ؟ » 

« كلا . إن شخصيات دكنز هى الطبقات الفقيرة فى لندن . وليست ألبتة. 
صوراً هزلية . إنهذه الفسكرة تنشأ بطبيمة الخال بين القراء الذين لا يعرفون أهل. 
لندن .أما بالنسبة إلينا فإن متمة دكنز تتحصى فى أنه وصف أشخاسا حقيقيين » 
عرفنا أشباههم . وأطوارم الثريبة من أخص مميزاتهم . واست أعرف مكانا يو لك. 
هذه الأطوار مثل لندن » . 

« كنا تتحدث منذ بشع ایال عن روائيين استطامرا ذلك » وغیرم من لم 
يستطيعوه . ما رأيك فى ما كرى ؟ 6 

. إنه يرى أكثر مما ينبنى فى طبقة ما . ولا يرى ما يكق فى طيقة أخرى‎ ١ 
إن محاولاته طموحة ولكنها ليست ناجحة كل النجاح . وشخصيات رو لوپ‎ 
أقرب إلى المقيقة من شخصياته . إلى أعرفهم ممرفة دقيقة » لأنى عشت بين‎ 
. » أمثال هؤلاء الناس بعينهم‎ 

« كنا نتحدث عن الخدم منذ لحظة . وكنت أريد أن أقول إن المرء فى 
الثرب الأوسط - فى صباى ‏ إذا لم يصادق ( الفتاة الستأجرة ) کا كانت 
تسمى الحادمة» وإذا لم جالى هذه الأسرة علىمائدة الطمام » فسكأنه لريحصل على 
واحدة منون ! » 

واستطرد هوايّهد قاثلا : « إن الإحساس بالساواة بين الناس ينشأ غن, 
الآراء السائدة عن نميو الفرص . إن القدرات البشرية تتتوع تنوعا لا حصر له» 
وبمض الناس يتميزون بالنجاح فى بيثة معينة » وبعضهم لايتميز قظ . وصرر 


اننا محاورات الفرد نورت هوايهد 
ا اف الممكنة للقدرات البشرية سلسة لاحصر لحلقاتها» وعى ىذلا ككالبيثات 
المكنة التى تصاح لإظهار هذه القدرات » ولام القدرة مع البيثة أمر يتوقف 
.على الحظ إلى حد كبير . ومن العلا الفاحش أن تحسب - کا بحدث فى كثير 
من الأحيان ‏ أن القدرة القيقية تنحصن فى صور الاستمداد التى يتفق عرضا 
أن نكون مطلوبة فى وقت معين ومكان معين » وف الصور التى تؤدى إلى التقدم 
الاقتصادى كذلك . إن الواهب التى تتجاوب مع مثل هذه الفرصة قليلة جديدة 
بالنسبة لجموع القدرات البشرية »© . 
قلت :«لقدتحدثت أ کنر من مرة عن عنصر ألظ » حتى فى أ كثر الميوات 
محديدا فى مصيرها . فا رأيك فى حياتك ؟ 6 , 
كانت هناك ف ىكبردج فى شبالى وظيفتان شاغرتان . وكان ذلك من حسن 
-حظى .إحدأها وظيفة الزميل » والأخرى وظيفة الحاضر. ولولا الوظيفة النانية » 
الكان من الأرجح أن أشتثل بالتدريس فى مدرسة خاصة » وألا أتقدم ا كثر 
من ذلك 4. 
وذکرت : « أن بض الناس يتركون فى تفسى انطباعا بأمهم محملون بين 
.جواحهم منناطيسا مخلق لهم الفرص . ويبدوكأنه الحظ » ولا أعتقد أنه كذلك 
ورا كنت واحداً من هؤلاء » 
وقال موکداً : «كلا . إننى لم أخاق فرصى بنفسى قط.ولقد بحت إل حد 
كبيد » ولكن بعض.هذا النجاج يعود إلى عنصي الحظ © . 
« لقد قت" يجانب كبير من العمل الإدارى فى ترئتى ثم فى جامعة لندن فيا 
.بد مما جملك آحيا حياة العمل جنبا إلى جنب مع حياة النسكر . . . وقبل أن 
تأضع سؤالى الرئيسى اي جلى أن أوجه إليك سؤالا مارضا: مارأيكف جاممةلندن ؟ 


وف الاجابة عن هذا السؤال وصف ف شىء من التفصيل وظائفها» وبمض 
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واجباته فى عل مجلس الجامعة» واختم حديثه بابتسامة وهو يقول : ولأ كنت أحد 
أعضاء الجلس فإننى أعتقد أننا أدينا عملا راما ! » 

« ويؤدى بی ذلك إلى سؤالى الثانى : أى الیاتین عمل على عوك أكثر من 
الآخر : حيانك كالم » أو حيات ك کإداری ؟ » 

« تملمت مهنتى من السكتب بطبيمة الحال » بيد أن الممل الإدارى لم يسكن 
أقل أثراً فى ننميتى. بل إفى فى الواقع لأميل إلى القول بأنه كأن أشد أثراً . ولول“ 
مقابلاتی الستمرةومعاملاتى وحدينى معالناس لانحصرت فى زوايا المالم الباحث.. 
إنتى قوى الاعان بالحادثة . وأعتقد أنى حصلت على الجانب الأ كبر من نمو 
شخيصتى من الحديث اليد الذى أسمفنى الط دائما بالحصول عليه »وذلك فبا خرج, 
عن ذطاق معرفة اكناب الضر ورية لتدريبنا للهنى » 

« يصح ذلك فى ترتنى » وف لندن فيا بمد . ولسكن هب أنك قضيت تلك 
السنوات فى مسكتب صحيفة من المبحف .... » 

قال : « أنتأيضا أتيحتلك فرصةعظيةمن الأحادي ثالتى جرت فىمكتبك » 

« حقا إن الحديث فى مجلة « جلوب » يفضل كثيرا ما يتصور أكثر رال 
المم . والواقع نى أعترف أنه أعلى قدراً ما أستطيع أن أحصل عليه فى كثير 
من الجتممات العأمية :إن رحال العم لا يقايلون من صنوف الحياة بقدرما نقابل .ومن 
ناحية أخرى » تجد أن رجل الصحافة يحيون حياة عمل '. إنهم لايميشون عيشة 
التأمل > لأننا حت بمد أن مود من الطريق حيث نلتقط الأخبار » نم نتكتب 
کا أفمل » لابد أن نكون قادرين على الأقل أن ندون شيئا عن موضوعات. 
الساعة » وأن أرويه مع تقدير مسثوليته حتی لاتقذف نوافذ مكاتبنا بالطوب فى. 
صبيتحة اليوم التالى » 


وقال هوابيهد « إنى أسمى هذه الحياة حياة ملية ‏ أسمما حياة فتكرية .. 


trt‏ عاورات الفرد اورت هواینهد 
“أماعن حياتى - وأنا أستميد ذكراها الآن ‏ نترجم إلى أيام الدراسة . كنت 
.زعا فى الألماب » وكنت أجيد لعب كرة القدم » كا ألمب الكركت بدرجة 
مقبولة » وإن كنت قد لاتتتخيل ذلك الآن . كان عدرسة شر بورن أربماثة طالب 
“تقريبا » نسمون منهم داخايون . وكنت رئيس الطلبة وزعيم الفرق الرياضية » 
٠فكان‏ على من أجل هذا أن أحفظ النظام فى الداخلية . ومن ثم فقد تدربت طوالى 
حياتق كلها على .إدارة الأمور ... ... أعتقد أننا أوشكنا على الاذهاء من رحلة 
«العودة ». وكان يطل من نافذة المرية » حيث كان الشاة على الجانبين ‏ وقد 
:ازداد عددثم مرة أخرى ونحن نتطلق فى الشوارع السكنية فى كيردج ‏ كانوا 
بتطلمون إلى إعداد العربة يدهشة » ثم يثوبون إلى أنفسهم فى الوقت الام 
«فيكتمون الشحك . 

وقطمنا الرحاة عائدين فى نجس وأربمين دقيقة . وقد نقلنا وليام هل ذهابا 
وإبابا دون حادثة » الامم إلا إذا حسيت الرحلة حادنة واحدة متصلة . وف السكن 
.فى الطابق الملوى كان إدوارد بكان فى الانتظار لينقلهما إلى مزارع ددلى فى 
بدفورد . وكانت مسز هوايهد أنيقة اللبس » ترتدى القبمة + وتلبس القفاز » 
.استمداداً للرحلة . وسألتنا كي ف كانت رحلتنا فى المربة ! 

وقال هوايئهد . « ذهينا وجثنا فى جو من اثتباه الجمور الشديد © . 

قالت . « تقصد سخرية الجهور »© . 

وأجاب فى شىء من الجاملة . « كلا ء بل أقول ( بات ) الجمهور © . 

وقلت . « إن الرحلة كانت أقل إتمابا وأ كثر سرعة ما توقمت » . 

ولم يعاق هواينهد على جانب التعب . أما عن جانب السرعة فقال فى لاف : 

« لقد قضيت يومأ ممتما بعد الظبر » ولكى لا أجد بينه وبين . 
«السرعة صلة ! 4 
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بمسد مافضيت يوما حاراً فى العمل بالدينة كان من الترفيه أن أتوجه 
إلى كبردج لأثتاول المشاء مم آل هوايتهد فى الساعة السادسة والنصف . 
ولم يكن هناك أحد غيرى . وقد هب النسيم العليل وتخلل نوافذثم الفتوحة فى 
الطابق الحاسى الطلة على اقول والأشجار . 


وتبادلنا النكات عن المشاء . قالت مسز هوايمهد : 


« أشك أننا نستطيع أن تقدم إليك ما يكنى لماك أما نحن فنتمشى 
بخمس لقاتونجد فمها السكفاية ».فقلت لها . يكفينىثلاث لقماتف الج الخار . 


وكان الأستاذ موايتهد فى مكتبه . فدخلنا عليه . وکان برتدى لباسا أبيض 
ومخلع سترته ( وقد طلب إلى أن أخلع سترنى كذلك قفمات )فبدا عليه الارتياح 
إلى الو كابدتعليه صحة غيرعادية .وكان مسولينى قدسقط من عرد قريب جدا » 
وتذّكرت أن هوايتهد منذ صيفين مضيا فى تفس هذه الحجرة قد قال لى : « لقد 
دون مكيافلى قواعد النجاح قصير الأمد» الذى عد من خمسة عشر إلى عشرين 
ماما تقريبا . وتذكرٍ ت أيضا آنه کان هناك رجل رومانى فى الزمان القدم بث 
سفيرا إلى ألانيا المليا فى عبد الأمبراطورية دومتيان » وقد هده الام وأعياء » 
وتملق بزغم ذلك بالحياة « حتى أعيش على الأقل وما واحدا يمد وفاة هذا القاطم 
للطريق » . فقلت إنه مما بريح النفس ولو قليلا أن يشهد الرء سقوطمسولينى. 


قال هوابّهد . « هذا أمر جيل » . 
وقالت : « أتسميه فاظم طريق ! إنه مقرب قذر » 


أفنقة محاورات ألفرد أورث هوابتيد 
وسألت مستر هوايتّهد إن کان يكتب شیا ما . 
فقال . « ولكت كنت أقرأما كتبت” » 


و أستطع أول الأمر إدراك ما بى » لأنى كتبت مقالات حفية قصيزة منذ 
إبريل » ثم تكرت أن حلة الأطلنطيق لشهر أغسطس » والتى صدرت منذ وقت 
قريب قد نشرت فى 2 مركز الاعصار » . 


وقد انمقد مؤغر يفم نظاراً عديدين لمدارس إتجلترا الجديدة الإعدادية 
وأعضاء هيئة التحرر بمجلة ( جلوب ) لبحث موضوع التربية الحرة فى زمن 
الحرب وأئرها فى الأولاد من م دون سن التجنيد وهى الثامنة عشرة . وموشم 
الاطر أن يتركوا تربيتهم هذه ليتجهوا - إن لم بسكن كلية إلى الملوم الربية - 
فن الؤكد إلى اللوم على حساب الواد الإنسانية. ولم يمل أحد إلى أى مدى ندوم 5 
المرب . وإذا حرمت عدة أجيال متعافبة من الراهقين من سبيلها الرحيد إلى 
التربية المامة وإلى المادات المدنية للمقل التى اعتمد علا مجتممنا فى تقل تقاليده 
الحرة » إذا حدث ذلك فقد تسكون حربتا كسباق ازوارق على نهر السيسبى » 
توقد فيه النار بشحنة الزورق وأثاث الحجرات لک يذهى بنصر يكسبه بعد ما 
يصبح هيكلا يفرغ من كل شىء سوى الواقد والألات الحربية . 


فقال هرايد . « إنك تثير كل الوضوعات الصحيحة ولسكنى لا أستطبع 
أن أتفق ميك فى کل ناجك . لوأخذتم على ماقم فى أمريكا ‏ عل خلاف 
إنجلترا وبعض بلدان القارة الأوربية ‏ أن تقدموا تمليا ممتاز؟ً لا إلى القلة ولكن 
لكل أفراد الشمب » فإن الصيئة التى يتخذها هذا التملم تاج إلى تعديل . 
إثق أميل إلى القول بالحاجة إلى التعلمم العام حق سن السادسة عشرة ثقريها . ' 
م - فيا بين السادسة عشرة والتاسمة عشرة ‏ أدخل فيه العناصر المملية ٠.‏ وبعد 
ذلك لا بد من إناحة 1 كثر الفرص للدراسة ء سواء فى داخل الماهدوى خارجهاء 


erv اخاورات‎ 


بالماشرات العامة الجامعية مثلا » حتى يستطيع إلناسن أن يشيموا شنفهم بك 
أنواع الوضوعات ويحد كل مهم الا لاستمداده الخاص . وأرى أيضاً أن تصبح. 
قراءانهم حية بإتصالهم الشخمى بالحاضرين . ولو كان بيدى الأمر لمات بعض 
هذا التملم التقدم إبباريا» وأبقيت على عماية التملم حتى سن النسمين » [. وقد 
قال هذه المبارة الأخيرة وهو يبت م » ولكنه - برغم هذا أن کنن ما تی 
واستطرد قائلا : : 

« ولاحظ ألى أشك فى أن هذه الجاممات المظيمة ا فها من تخصص, 
فى الملوم يبلغ غاية التركيز » وعن فيبا من جاعات الأسائذة الذين ينمزلون 
عن الياة اليومية لأوساط الئاس » أشك فى أن مثل هذه الجاسمات :تكون 
شيئا حسناً على إطلافه © . 


قلت : « لقد طرأت لى مثل هذه الفسكرة عرارا ووس اللا لما هو أن 
التعامين على هذه الصورة يصبحون متأنقين من الناحية المقلية 1 . 


« هناك جاءات عديدة لأسحاب الهن الرئيمة فى هذه الدينة ‏ بل فى أى 
مدينة - امليمهم له مالأسائذة الجامعة مى قيمة بالنسيةإلى الجرور 6 ( وهنا دمينا 
لتناول المشاء وكنا فى طريقنا إلى مائدة الطمام ) « وإحدى هذه الجامات رجال 
الصحافة وينيئى لهم أن محاضروا أ كثر مما يفملون » . 


« من الألناز عذدى » ( وقد صممت أن أبوح عا فی نفسى ) « إن هارقازد 
ظلت ثلإنة قرون تمد مدينة بوسطان برحال متعلين فرضا » وحقيقة فى كثير من 
الأحيان ؛ ومم ذلك فالعائد أقل ما كان ينتظر . ألم يسكن من الواجي على المدينة 
أن تؤدى علا أنضل ما فمات » . 

وأجاب مؤكدا : « لقد أحسنت أداء واجبها » بل لقد أدته بدرجة لم يألفها 
أحدمن قبل. وهل تستطيم أن تسمى مدينة أمريسكية قامت بأفضل مما قامت به 4 


A‏ محاورات أفردنورث هوايتهد 


إن أصحاب الهن المالية عندكم يحتفظون على وجه الجلة - - بستوى رفیع جدا 
ومخاسة أسحاب الهن الطبية . ما ذا كنت تتوقع ؟ » 


« أعتقد أن مايرضينى هو اشتعال الميقرية على الدوام . ثم إلى را کت 
أعرف من خفايا الدينة أ كر مما ينبتى » 4 

وجلسنا إلى مائدة صغيرة جميلة من طراز دنكان نايف » أعدت لثلاتة أشخاص » 
وقد تسرب دوه شمس الأصيل الأسفر من ناحية الفرب خلال الستائر 
البندقية الت فتحت شرانحها قايلا » والتى رفا كلها مسز هوايتيد = يمد ما 
غريت الشمس خلف برج مموريال هول ~ فسمحت اضوء الشفق ¬ 
ما برح قويا صافيا وإن يكن أشد شحوبا بالدخول » وقد سقط بأ كله على 
وحه الفيلسوف الرزين . ومن الؤكد أن لجس لتهات للعشاء كان تقديراً خاطتا. » 
لأننا تناولنا فى المشاء ‏ فيا اظن _ طماما فاخرا ( وإنكانت مز هوايتهد قد 
وسْفتة بالبساطة ) وقد وضعت إلى جوار الأطباق زجاجات الشراب, الثاح » 
وشرحت لن ا كيف طبت الطيور ٤‏ وانسلطة » وفطيرة التفاح . وقد جاءت ( روعة) 
الطمام من اللمسات الاهرة فى الطبو.. ثم ذكرت لى هذه اللمسات وأضانت 
إلى ذلك قولها : 

« إن الظهو اجب من الواجبات التى لاتحتمل إلا إذاكان اتوم يحمم 
الطامى . ولولاذلك ثرت أنا نی أن أعيش على الذيز والين وفضات 
ذلك کنیا . 

' وقال هوايئهن :2 لا يحتملأن يحد الرء طماما جيدا » مما يسكن عنده من 
طباة ماهرين ».ومهما يسكن ما يُدفع لمم من جور ٠‏ إلا إذاكان الطهارة بحبون. 
من يطهون له . » 

ؤقلت إن أحدن طاهيتينمرفتهماق حيانى » إخداها إمرأة من يو ركشير » 


* ورم 
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والأخر ی من أيرانده » تندرجان عاما نحت هذا التقسيم » ويضاف إلى ذلك أا 
كانتا متدينتين » إحداما بروتستانتية والأخرى كاثوليكية . 

وأحاب هوايتهد فى احتشام : « الطهو أحد تلك الفنون التى تتطلب الأداء 
من أشخاص م طبيمة دبنية إلى حد كبير » . 

وأضانت إلى ذلك زوجته : « والطاعى الاهر يطبو للجد الإله »> 


وتلسكأنا على مائدة الطعام فى ضوء الشفق الذى أخذنى الزوال . وقد أمسى 
النسيم الذى هب خلال النافذة الكبرى باردا ممتما مثعشا . وف ذلك الشوء 
الحادى, كان المساء من ثلك الأءسيات الصيفيةالتى تبدوكاظلود البميج . 


وانتقلنا إلى حجرة الجاوس فتثير النظر . وكان هوايتهد بقول إن ركد 
كبردج فى سن الخمسين وذهابه إلى لندن كان أحد الموامل الثى حددت مصير 
انطوره : ! فقد زج بى ذلك فى الش-كلات المملية لاتربية . فى كيردج اكتسبت 
خبرة فى العمل السياءى وف التنظم . ولكن حقائق المياة فى لندن كانت 
“أوسع من ذلك بسكثير . وذكر لنا كثيراً من الأشياء التتى كان بحم عليه 
أداؤها وکین ساقته إلى جيع الطبقات . وقال : « إن مدارسنا الفنية مثال, 
لساقسدت إليه حيما كنا فى بداية هذا للساء تنناقش فى التعليم المام . وأنا أعرف 
أن نظام التمليم الشمى فى لندن قد وعم بالتقص . ولسكنى وجدته راشا 
«بمدما خيرته عن كثب . إنه یسر یم آواع الناس الدراسات الت تتفمهم فى 
الحياة المملية وفى الفنون كذلك ؛ وإنك لتجد الناس من جميع الطبقات وجميم 
.الاعمار باحثين عتها . » 


وقالت مسزهواييهد : « وعا يدل على أن هذه الاراسة لا تنتمى إلى طبقة 


ينما أن شابا ممن فمرف عظم الثراء تلقى أحسن تلم فى التصوير فى القارة 
الأوربيةمماءسكن أن محصل ءايه بالال -< هذا الشاب وجد عندعودته إلى الوطن 


اعم عاورات آلفرد 'ورث هوايئهد 


أن أنحسن تمليم تلقاء فى أى مكان بعكن الحصول عليه فى-إحذى مدارس لندن 
الثئية هذه © . 


« إنتى أستمع مرة أخرى إلى تفسیر جز لثىء حيرق يشأنكا منذ 
مركا . نإنكناقد امتزجما بمجتمع يهنم بالقمييز بين الناس طوال حيا كا 
تقريباً ٠‏ ولكنسككا - برغم هذا - أقل المتازين امتباراً للامتياز » . 


وسألت مسز هوايتهد : « فى أى جانب لاحظت ذلك ؟ » 

فبمكا زاحياة العامة . ولأحصر كلاى فى عمافكا على الطبقة الماملة . وذلك. 
شی علدتنى التجربة ألا أجده قطما فى أوساط أسائذة الكليات » فى هارقارد. 
أو فىأى مكان آخر . وقد أجده هنا أو هناكلدى أحد الإخصائيين . أجل . ورعا 
سح ذلك فى علماء الاجماع . . وقد لانوا شيثا ما فى السنوات القلائل الاضية .ورعا 
يرجم السبب فى ذلك إلى أن شمورثم بالأمن قد تمرض للخطر » . 


قال هوايهد : « إن من الأخطاء الكبرى فى التفكير الأمريكى أن مجموعة 
ممينة من الاستمدادات التى تؤدى إلى التقدم الاتتصادى . هى التى تحدد القيمة 
الإنسانية . وليس هذا حا على الإبللاق . إن ثلثى الناس الذين يستطيمونكسبه 
الال من التوسطلين » ونسنهم على الأقل فى مستوى منحط من الناحية 
الخلفية ٠‏ إنهم على الجة أحط بكثير من الأنواع الأخرى. التى لا تدامها: 
الموامل الاقتصادية . وأقصد الفنانين والممفين » وأصحاب اللين الذين يؤدونه 
علالأنهم عبوله آذانه وبكسبون مايكنى ليقيموا به أودثم فحسب . وهذا التقدير 
. الساى الذى اعتدتم أن تنسبوه لنوع القدرة الى يؤدى إلى التقدم الاقتصادى. 
من أفحش الأخطاء فى تفكي ركم الأمريكى . وهو بحاجة إلى التصحيح داعا 
وبثير انقطاع من الأفراد الذين يخاطبون امور »كا تفمل أنت 6 . 


احاوران 1+ 


قلت إن بعص ذلك متخلف من أيام الماجرين الأوائل حيما ان إخضاع 
هذه القارة يحتاج إلى الشجاعة وإلى القدرة المملية ٠‏ 

وقالت مسز هوايهد : « أجل . ولسكن حتى فى هذه الحالة ينبنى أن ثلا حفل 
:هذا الفارق الدقيق . نإن الباجرين الأوائل قلا كانوا يجممون الثروات الطائلة > 
إا كان يجممها أولئك الذين أنوا من يسم 6 . : 


وقال مرايتهد : « إن الضرد الى ينجم عن دفع مكانة تلك الفئة من الناس 
الى تتميز بالقدرة على التقدم الاقتصادى » هو إنكار الصور ارنيمة من 
القدرات التى توجد لدى أفراد فاية فى البساطة . من ذا النى يقول إن الرء إذا 
عاش هيشة رفيقة نبيلة ولاق مشسكلاته بشجاعة من يوم إلى يوم لأيكون ذلك 
“فنا عظليا ء أو أن أولئك الذين يستطيمون ذلك ليسوا فناين عظاما » إنا تنوم عل 
الال مى ضيق جداً : إن الناس الذين يستطيمون أن يميشوا عيثاً جيلا فى 
ظروف متواضمة ينفهمون ال جال فهما عميقاً = فهما إذا قيست اليه القدرة على 
دسم الصورة على اللوحات » ( ومثل هذا العمل عثيلا صامتا) مهما تكن هذه 
القدرة رائمة »كانت هذه القدرة الأخيرة صينة بدائية » . 

« إنك تؤيدنى فى نلك النشوة التى كثيرا ما أشمر بها ینا ألتقى يجيرانى 
فى طرقات القرية » النجار » وساعى البريد » وصائد السمك. = إن نفوسهم 
الطيبة ولملف عشرتهم ندفلنی حتى آعاق قلبى » وأيتسم فى دخيلة نفسى » ذا كرا 
أن اللياة تسق الأدب » . 

وقال هوايتهد : « منذ نخسين آلف عام أو خسياثة آلف مام لست أدر یکم 
طول الزمن ‏ حيما اجه الإنسان فى تطوره ‏ ورجا كان ذلك نجأة ‏ أجاها 
أشأت عنه قدرته على الاستمتاع ‏ منذ ذلك التاريخ استحدث الإنسان شيعا 


لقنن محاوراث الفرد نورث هواينهد 
إمكانيانه لأ حصر لما . إن الكائن البشرى ‏ أنت »أوافلن »أو أنا-عندهقدرات. 
معينة على الاستمتاع تطورت لديه » لأنها فطرية من ناحية ) ومن أثر التربية من 
فاحية أخرى . والحظ يلمب دور ا كبيراً فى ذلك . 

أنت _مثلا ‏ إلى جانب استمتاعك بالأدب * لديك القدرة والتدريب على 
الاستمتاع بالوسيقى . 

ومن الناس من لديه القدرة على الاستمتاع بالرياشيات » والكنها كامنة » 
ومحاجة إلى إبرازها يالدراسة . إننا لم « نوك » بالقدرة على الاستمقاع بلرياضيات. 
وآخرون » وإنكانوا قد ولدوا بقدرة كامنة على الاستمتاع بالوسيقى » إا 
كستممين أو عازفين » لم « يولدوا » عازفين أو مستممين على درجة عالية من 
المييز . إا هذا وذاك بحاجة إلى التطور . إن مدى قدراتنا على الاستمتاع 
واسع ولم نستكشف منه بمد سوى الأطراف؛ إنها قدرة لابد أن :سكون كذلكه 
لدی المشرات › وإن كنت لا أعرف مہا ما يمسكننى من تقدير أى أنواع 
الاستمتاع عندم ..... والمجيب أن الإنسان ‏ فى نظمه الاجتاعية ‏ لم يهى« 
حتى الآن إلا فرصة شثيلة لتطوير قدراتتا على الاستمتاع » وقد مرت عصور 
عديدة كانت فى ذلك عظوظة . فبارغم مما كانت عليه الدن الإبطالية من 
الاشطراب ف عبد انهضة » فقد کان يسودها أحيانا حکام ذوو. حس دقیقر 
بأنواع الع البشرية التعددة الستحدثة . وكذلك كان حكام بمض الامارات. 
الألانية الصغيرة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر يشتهرون 
برعاية صور ختافة من القع > ويخاصة الوسيقى والسرح . وأعتقد أن الدول 
المذرى أنجح فى ذلك من الدول الكبرى . كانت الولايات الألانية السفرى 
أقادرة على إنتاج الأورات الريذية اثرائمة خلال القرن التاسع عشر فاق عق أذ 
' الحسكومة الفرنسية مالت إلى اللجود السكادسيكى » بالرغم من امتلاكها لنرج 
ممقاز». ٤‏ ۰ 


ter ااجاورات‎ 


«هذا : «التخلف الزمنى » بين الفرد ونظامه الاجماعى يميد إل ذا كرق 
ماد حفاةك الى أبديما فى العاما مام ىعن العلاقةبين إمكانيات الإنسان الىلاحصر 
لماء والقيود ذاتالحدود الضيقة . إن الدول مهتم بتنظيم الوجود للادى ؛ وهو اص 
حدود جدا . وقد تذک رکیف نحدثنا مرة ‏ حيم) كنت تقطن فى «التلال الزرقاء » 
عن هذه القيقة : وهى أنه لم توجد فى التارييخ ‏ اللهم إلا إن كن ذلك عرضا ب 
دولة ثقافية » إنما وجدت دول قوية على هامثها قليل من الابتداع . وقد أبديت 
شكك فى أن الدولة هى أنضل المالات التى تمين على رعاية الفنون الخلاقه » . 


قال : « حيما حاول ذلك الدول الكبرى » غيل إلى أن تسب قدرات الناس 
على الاستمتاع وعلى الابتكار فى قالب مين . وعيل ذلك حو الجود . وإفى أشك 
فى أن دقابة الدولة فى ساخ الفئون فى أسريسكا . إن حيوية التفسكير فىنالفامرة . 
وذلك ما بشرت به طوال حياتى » وقل بعد ذلك ما بشرث به . إن الأفشكار 
لاتدوم . ولابد أن يتناولما التغيير . والفسكرة بيجب أن ثرى داعا فى صورة 
جديدة . ولابد أن عازجما عنصر من عناصر الجدة فضا من حين إلى آآخر ؛ وحيما 
ينتهعى عنصر الجدة » تنتهى الفسكرة . إن معبى الحياة هو الغامرة» . 


فقاات مسز هواينهد جادة : « من النامرة أن يولد الانسان » بل مى مغامرة 
خطرة جدا © . 

وتسكلمت وهى واقفة » وخانها حائط 'طلى باون عجيب يكاد يكون 
سوادا .وكانت تلبس رداء أسود بتطريز أبيض عند الرقبة . وشعرها أبيض . وى 
شق الصيف المادىء كانت تبدو بصورة رائمة رسمها على لوحة مصور ذائم 
الصيت . ولم يدم هذا اأنظر إلا لحظة » وذلك حيما بيات لتبدى «الاحفلتها م 
أنصرفت إلى غرقة الطمام . 4 


ras‏ عاورات ألفرد ثورث هوايتهد 


وسألت : < وما رأيك فى النامرين الذين يخطثون الغامرة وبسيبون 
الأضرار برغم ماعندم من حسن النية » . 


ققال هوايتهد مؤكدا : « يمم من حقى . وهنا يأى دور العرفة . لايد 
للنامرين من استخدام مقولم » ولايد لمم من ممرفة السافى » للكى 
لايستمروا فى :سكرار أخطاء التاريخ . إن من بين مخاونى من هذه المرب أن 
يفرض على الإنسان نظام صارم » وأن تتجمد تلك الصفة الرفيقة » أعنى قدرته 
على استحداث الآراء » وعلى إمجاد الأوجه الجديدة للا راء القدعة » نم يطوى 
السنين قرنا يمد قرن » أوهو يشتد غباء » وسكا بالقواعد» حتى ييلغ هو 
و تممه مستوى الحشرات ارا كد . وقد عرفت آسيا شقا من ذلك . ولیس من 
شك فى أن أنوالا جيلة فد قبلت فى الصين منذ ألف عام ؛ بيد أن كل قرن 
- لدة ألفى مام على الأقل -- كان أفل مما سبقه تشوبقا . وإذا أراد الناس أن 
يذ كروا لى ما ندين به المدنية للبند كان لابد لمم من المودة إلى حواك عام 
۰ ق .م . ورعا تمحبت لشعوری البارد » لا عو چون دیوی شخصیا ۰ 
الى أجله كرجل » والذى أعجب ببمض أوجه مؤلفاته » ولكن نحو 
تفسكيره ٠‏ ور جع السبب فى ذلك الى أنه بينم فى تفسكيره بالأمان » فى حین أن 
حيوية عقّل الإنسان فى الثامرة . كان لأمصربين فى عام ٠٠١‏ ق ... من غير شك 
تاريخ جليل وراءثم » ولكنه مخلو.ن المثامرة . وقارن بالقليل الذى ورثوه للرجل 
الثربى تلك الوفرة من علوم الجال وقواعد الأخلاق التى ورئناها عن الإغريق 
والمبرانيين . » 1 

كنت أفرم بهذه القارنة وأنت :تحدث . إن ذلك الكاهن الصرى القديم 
ف قصة أفلاطون كان يدرك لاشموريا شيا من هذه الأرازنة حينا كان يقول 
لسولون : أقم أيها الحلينيون لسم إلاصبيانا .... إنكم جيم شبا بف عقولكم 
والصى مغامر € 


rio الحاورات‎ 


وأجاب هوايتهد قائلا : « أملى أن تر أمريكا قيادة البشرية بمد هذه 
الحرب .إن أمريسكا -- كا أرها ‏ هى الأمل الوحيد . هنا مثامرة » وترحيب 
بالجديد وتستطيمون أن تفملوا لمستقبل البشرية ما فلت اليونان وأرض اليماد 
للعالم الحديث مقايل ماتفمله آسيا وأوربا . لقدكانت لاهود بمض الآراء الحاقية 
ولكنها ماكانت لتثمر نولا الإغريق » . 
« ماهو فضل الإغريق فى رأيك » . 
« النظره اللجالية إلى الحياة » . 
« لاحظت منذ لظة وأنت تستخدم هانين اللفظتين ( الجال ) والأخلاق فى 
.معرض السكلام عن الحلينيين والاسرائيليين أنك تقدم امال © . 
قال : « هذا ميح «. 
« هل ترى أن الجال فسكرة أوسع وأمق جذوراً من الى ؟ » 
: « أجل؛ فإن الحق ‏ إذا اتفصل عن الال - لايسكون خيرا ولاشرا . » 
قاات مسر هوايمد التىعادت أثناء الناقشة : «وهذا ماوقع فيه البيورتان , 
نبذوا الخال . وقد بدأوا بداية حسنة » حيما اعتقدوا أنهم خاقوا فى صورة الله . 
ولسكهم اننهوا بأن جملوا الله فى صورة الإنسان . » 
« وبأية سرعة خر هذا الابن - أو تفسد الأمور : لقد انقضى أقل من مام 
مابين مستعمرة بابموث ووليم برادفورد وبين كوتون مار . » 
قال هواييهد : « كانت الفسكرة تفقد حيويتها . اقد كفت عن الثامرة . 
:وودثها يرون الفسكرة دون ورانة حررائها . كان السلف لا عتنمون عن الوت 
ف سبيلها » وقد فمل يعضهم . وربا لم يمد أمام الاف ما ولون من أجله . لقد 
عرفوا قوة الإيمان عند أسلافهم ؛ وشمروا أنه لا بد لهم من الإحساس بالرارة 
“القدعة » وحاولوا أو تظاهروا بذلك » ومن ثم أعطوا عن أتقسهم فكرة 
“للنافقين . » 


4 عاورات آلفرد لورت هوایهد 


وذكرنه مسز هوايهد بقولها : « إن أبويك نفسبهما لم يمتقدا بقوة کا 
حسبا 4, : : 


واستطرد قائلا لقد ( حسبا ) أنهما مازالا يمتقدان بقوة وكان ( أبواها )» 
من الْومئين بشدة . ولكن لا جاء أبواى ٠‏ كانت الفسكرة قد برزت إلى درجة 
رعا اعتر ممما موقف أبرى اليوم موقف نفآق . وأود أن أنبه إلى أنى لم أقل إن. 
موتفبما كان موقف نفاق . بل لقدكانا تخلصين .ولكن الوقف تثير ذمرضا علينا” 
دياتهما باعتبارها أساسا وسيلة لفظ النظام ‏ فى الأسرة وف الجتمع . ولمكن. 
ذلك أمر مختلفكل الاختلاف عن المقيدة الدينية ه  .‏ 7 


وعلقت بقولى : « إن الرء يلحظ تفيرا شبيبا بهذا فى كتدرائية ستراسيرج, 
إن أحداً لم يمدآنى لما من قبل » وكانت مفاجأة لى . صحن الكنيسة وأجنحتها' 
غوطية س عصر متأخر » خفيفة لطيفة فى كلها التطقى الوشيق . أما الأجزاء. 
القدية فى ركن الذع فعى رومانسيكية » من عصر الإعان الشديد » وتأثيرها” 
من المغف بحيث يضعف قوة الصحن » برغم جاله ۵ . 

قال هوابنهد : « إن فن المارة مثال طيب لدورة الحياة فىمغامرات الأفكار. 
وهومن الصور الفنية التى أعتم مها أشد الاهتام . ولأضرب مثاد بالفن الخوطى. 
الإتجليزى : إنه يبدا بالنورماندى الرومانسيى القديم » م يستمر قرنا بعد قرن 
ممتازا الأساليب الأربمة التتالية تقريبا حتى القرن الخامس عشرحيث يبلغ نهايته . 
إن ماكان يحدث فى تلك القرون الأربمة التتالية هو أن الأوجه الجديدة للفسكرة. 
كانت تستكشف وتتهاور . وكانت عناصر متتابعة من الجدة تظهر وتدخل الفن - 
مثل كثرة النوافذ » وارتفاع الأمدة » وججال القطع الجرية التشابكة الى 
تزخرف بها التوافذ الثوطية » وما إلى ذلك حتى بدا كأنه لم تمد هناك زيادة 
مستزيد . إن إسكان ظهور وجه جديد قد نقد » وبلنت الفسكرة النوطية هاما 
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ذسكفت عن التطور » وتوقفت وقوفا تاما . فتراثم يمودون إلى فن البناءاليو نالى »» 
والرومانى » ويطبقونه على عالم البضة التنير » فترى كنيسة سنت بول كان 
الدير النوطى . بيد أن الأسلوب البكلاسيكى لفن البناء القديم الذى أدخل على المالم, 
الحديث كانت له فيا أظن ب هذه الخاسية المجيبة . بالرغم من أنه يؤدى أغراضا 
عدة بدرجة تدعو إلى العجب » ويمسكن - على وجه المموم س أن يظهر بمظامر 
لجال إن تناولته يد صناع ماهرة “ بالرغمءن ذلك فإنه ينقصه ذلك ... ذلكااشىء. 
الا .... ماذا أسميه .... ؟ » 


واقترحت مسز هوايتهد أن يسميه « التحأوز » . 


وقبل هذا التمبير وقال :< أجل هذا التجاوز الال . أقصد أنه لايقيم ذلك. 
البناء الى أقطع فى سبيل رؤيته رحلة تستفرق أربع ساعات بالقطار. » واستطرد. 
قائلا : « إن الادة الجديدة » والزاوية الجديدة للنظر إلى الفسكرة » قد يعطبهاالحي. 
السميد . كا فمل النازحون الأوائل إلى إ لر | الجديدة عندك حي أدخلوا البيت 
الإنجايزى إلى هذه السواحل » ولسكتهم اضطروا إلى بنائه من الحشب . لقد كان 
على نفس الأساوب ولكن مع تمديل جديد بهيج . وأشك فى انم 26 هذا: 
الإتقان فى بيوتكم الحجرية .... » 

« إننالم نقمها حتى ما بعد ۱۸۰ وما بعد ۱۸١‏ . وكان « إحياءغوطيًا».. 
وأنت تمام مدى قصر الوقت الذى استترقه .... » 

« لا أظن أنها تمتبر ناجحة » . 

« كانت محاولة للعودة إلى الأسلوب الذوطى دون التقالود النوطية » . 

ووجه هوايهد بنتة فكرته الخاصة وجهة حديدة حين قال : « إن عظمةا 
أورأس لول تضمنت هذا الادراك لصموبة الاحتفاظ بالفسكرة حية » ولم تقدرييف 
هذه الصورة من صور عظمته بوجه عام . رأى أن الطاوبهوفترة ممينة من التمليم, 
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النظملاشباب» ثم يسمح لمم بمد ذاكبآن يسكشفوا يأنفسهم - بإرشادالأسائذة 
8 بير إرشادم ~ ميادين متنوعة من الم أو العمل . وإلى جاني ذلك رأىالحاجة 
إل أضانة أفدم ممورة من صور التسلية والتمليم عرفت للجنس البشرى - وهى 
الحادثة . وتلاحظ أن تأسيسه ( لازملاء الصنار) يقوم على هذه البادىء . إنهم 
.يختارون لجدارنهم ‏ بقدر الإمكان - من جنيع أحاء هذه القارة »ودرا انهم تتنوع 
عقدار تنوع الفنون والماوم . وقد ظفروا بقدر ممينمنالتدريب النظم ومن الممل 
الى يزهم . وقد نظمت جميمم بحيث مجتممون على العشاء » ويقضون 
مما على الأقل ليلة كل أسبوع يتفقونها فى تبادل الحديث يمضهم مع بعض » 
ومع عدد كبير من مختلف الضيوف البارزين الذين ينتمون إلى مختاف المن . 
ولا تقوم بيهم ( عصبية عللية ) . فالشباب الذى يدرس الأدب يلتقى بالشباب 
الذى يدرس الأحياء والرياضة . فى حين ألى ألاحظ قدرا كبيرا من المصبية 
المانية بين هيثة التدريس فى هارقارد ذاتها . ويخيل إليك أن الشباب فى قسم من 
الأفسام لایتمام شيثا من زملائهم فى قسم آخر » بل لقد يخيل اليك » ( وهنا 
لمر الاستياء فى نظرته  )‏ إنهم يقون أتفسهم من الفساد . وأعتقدأنه من الملا 
الفاحش أن يزعم الحاضرون الجامميون آم قادرون على تؤجيه الكلام علما بمد 
عام إلى الشباب ؛ إلى الطلاب » مم 0 عن قرصة التمم صن ن الشباب التحمس 
بوهو من أبن الاشياء فى هذه الدنيا .. 


وأيدت مسر هوايتهد هذه اللاحظة «كأن الحاضرين قد رخص لم بالثرور!» 

« إنك تصف ( الشباب التحمس ) بأنه من ( أثمن الأشياء فى هذه الدنيا» 
وأرجو أن تشرح فى وضوح أشداما تمنى بذلك ؟ © . 

« أعنى  »‏ وهنا تردد > وفكر فى التمريف 2 وميض الشاب..) 
( وأخشى أننى سأضطر إلى استخدام تمبير خم » ولكنى لا أعنى به الضخامة ) 
.اما أعنى وميض الشاب الذى كشف لتوه عملا أدبياً عظيماً . ليس الهم هر 
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السكتاب الذى استسكشفه » إعا هو ما يلقى عليه من ضوء . هنا جد معنى الغامرة 
والجدة » وتجد أن الفسكرة القدعة رى من جديد من زاوية جديدة . وهذا هر 
ما يفبئى أمامى الجامعة أن برقبوه فى يفظة شديدة » وما ينبنى لمم احترامه كلا 
ظهر » بدلا من أن مسوا بشىء من السخط على الشبان الذين آشتد م 
ماسم 6 . ٠‏ 

« لا كنت من القادمين من الذرب الأوسط ققد أحسست بأن الجاسة 
فى اتجلترا الجديدة غير مستحبة . وفد لاحظ ذلك أيضا هارث ىكرشني الذى قدم. 
كذلك من الغرب الأوسط » وقال بأن مقاومة المقل الجامد والادة الجامدة ‏ في 
ييختص به - لأأى تجديد » سواء فى الجراحة أو فى غيرها » هذه القاومة تشن 
على امرىء أديه ب مثله ب أمر جديد عسير لا بد من أدائه » حتى إنه ليتحم أن 
تتوافر لديه جماسة شديدة تسكون له عثابة المجلة التى تدفع فسكرته وسط المشاق. 
وكأنها النشار الذى يشق عقداً من السكتل الحشبية » . 


f 


وقالت مسز هواينهد : « كل من قدم من إتجلترا إلى إ حاترا الجديدة ‏ مثلنات. 
لا بحسن بوط فى درجة الحرارة كا أحسست لقدومك من الثرب الأوسظ ». 
بل بحس بارتفاع فها . بمد الجو الاجماعى الذى لمسناه فى إتجلترا أحسسنا كان 
الج فى إتجلترا الجديدة لميبا يندلع من نار » . 

قلت : « إن المقل فى إتجلترا الجديدة ( كا لا حظ ذلك كثير من الأجانب )» 
كثيا ما يترك فى أول الأمر أراً أطيب ما يتر ك القلب فى إنجلترا الجديدة » . 

وسألت مسر هواينهد : « هل عطلرأ ك أن سكان إنجلترا الجديدة قد يكوون. 
من الجيتاء ؟» . 1 

« كلا . لم يطرأ لى ذلك . ولكخهم كثيراً ما يكونون كذلك » حتى خیارم 
وإذا كنت لم أحبهم فلاذا لبنت بيهم ؟ إنتى تحب بالناس وبالناظر » وبالثقافة 
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“الناشجة » وبالتكتبات » والأركسترا . وا كاد لاذ كر أفى استممت إلى عادثة 
خليبة بين الشباب من قبل حتى أتيت إلى هنا » . 


وقال هوايئهد : « فى كبردج ناد كنت أروده فى شبابى . وکان تنيسون 
«وصديقه هلام » الذى مات ف ريمان شباءه . من بين مؤسسيه . وكانا يطلقان على 
نفسيهما اسم ( الرسولين ) » أما الأعشاء فطلاب ؛ وبعد مخرجهم تسكون لهم 
'( أجنحة ) ويصبحون من اللائئكة . وكان الأعضاء الجدد يختارون جميماً بوساطة 
غولاء الاب » ول اناس أن متتل أن يقر آم من الأشخاص المتعين . 
وفكل اجماع - وكانت الاجباءات تعقد مساء السبت داعا كان يتقدم أحد 
الأعشاء ببحث يقدم فيه بض الأفكار للنقاش » ويستغرق ذلك ما يقرب من 
عشرين دقيقة. وقد سبق للاأعضاء إجراء الافتراع 'لترتبيهم فى اكلام بعد التقديم 
الأول لافسكرة . وينتظر من كل فرد نهم فى دوره ‏ أن يقف عند الوقد 
-ويدلى عا يعن" له . والفہوم بيهم ألا يذاع فى امارج ثىء ما يقال هنا على اعتيار 
:صدوره من أى عضو من الأعضاء . والوافم أنه من المفروض ألا يمف أحد 
من م الأعضاء » وإن كان يصيب الحدس ف حقيقة الأمر . وک من عضر من 
الرجال البارزين قد مر ( بإلرسل ) ؟ وكانوا يتناولون المشاء في لندن مر كل عام 
حضره ( اللائكة ) . وبرأس الاجماع أحد ( اللاك ) ويجلس على قة الائدة . 
-وينوب عنه فى الرياسة آخر من اختير ليسكون ( رسولا ) ويجلس على الطرف 
الآخر للهائدة . ولا يسمح لأعضاء كلياتكيردج بالدخول فى كلية أخرى بمد 
الماشرة مساءء ولكنا كنا تتجمع قبيل الماشرة » وتحدد عدد الجتممين بای 
عشر ؛ ويستمر النقاش بيننا حتى الفجر . وكان مستوى التقاش مالا إلى درجة 
مذعلة - على الأقل حتى نشوب المرب » . 


وتحول الثفق إلى النسق » ثم إلى اللا . وكانت الجرة إأردة ية 
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.يهب علها نسيم الساء خلال النوافذ» ما أغرانا بإستمرار الجلوس ى الظلام » 
انى دفعنا - إن كان له أثر ‏ إلى رقع مستوى الحديث . وواصلنا الكلام نحت 
.هذه الظلال الريحة 

وقالت مسز هوايتهد : « لقد كرت الصحف بطبيمة الال تأسيس مستر 
لول بماعة صغار الزملاء » بيد أن ذكرها ها لايدنو من مقدار أهمينها اللستقبل 
ألتى تستحقها . ماهو الخير ؟ لوأن مسز لول عربت مم السائق » أو لو أن مستر 
لول أسماه الاتصال بالخادمة » لا خصصت الصحف مثل هذا ايز الضيق 5 فملت 
فى موضوع ( صغار الزملا, ) ٩‏ . 


قات : « إنك تسألِين على من تقع اللامة . إن ذلك بتوقف على من توجبين 
.إليه السؤال. ولو سألتتى قلت إلى أعتقد أن وراء ذلك أن الصحيفة كالسلمة 
التجارية لابد أن E‏ إلى تسكاليف إنتاجها . إن ما حتاج إليه هو 

قسم ابقر اطى أرجال الصحافة . كيف تسكون الجاممة لو عاشت على ما يدقمه 
#اطلبة من نفقات » . 

قال هوابنهد : « إنها لايمسكن أن يسكون هما وجود» . 

واستطردت مسز هوا ينهد قائلة : « فى جنوبى إتجلثرا قلیل جدا من الوسيقى 
.وكان من الفروض أن السكان هناك غير موسيقيين يفطرتهم . وأخيراً منذ أن 
أخذت عطة الإذاعة البريطانية تذيم الوسيقى الجيدة فقط » نا فى الناس هناك 
حب الوسيقى وکوت لديهم الماعاتالوسيقية فى القرى » ولابريدون إلا أحسن 
الوسيقى لأفسهم . إ نکل من علك جبازاً لاراديو فى اتجلترا يدقع ضر ببة سفيرة 
وذلك يسد نفقات عطة الاذاعة الريطانية » ولا يسمح بالإعلان على أمواج 
الأثير ٠‏ ومنالتخريف الشديد أن نظن أن الناس لايريدون أحسن الأشياء . وعلى 


هذا ازعم تقدم إلهم الادة النمحطة التى ينتظر أن جد فى السوق رواحا » ويل 
هذه الادة إلى ابوط تدرا » . 
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« بعد مقاومة هذه الحرافة الكرى داخل مكيب الصحيفة لفترة تربو طن, 
نصف الممر » وبمد ما أثبتنا أنها بالفمل خرافة ‏ ومن الإنصاف أن أقول إن. 
ذلك لم يسكن دون بعض المونة من إدارة الجريدة ومن أسماءها - بمد ذلك ٠»‏ 
ما زلك أدهش حيئا أرى أفرادا لم سيا الاحترام فى العربات المامة يقرأون. 
الحط الدقيق ف الأسطر التى تدرج نحت العتاوين البتذلة إلى درجة فاشحة . 
ولا ببدو عليهم أنهم أناس يمتمون يهذا اللون من الأخبار » . 

وعلقت مسزهوا بهد بقولما « وقد يذءنونف نهاية الأمر وبتملمون استسافة 
السم بعد ما يتناولون منه قدرآكافيا » . . . . 

وقال هوايتهد : « ومن الأنسا ف أن أذكر أن حانبا كبيرا ما يكنب لللقالات. 
الجدية فى صحقكم يضع أمام القراء مسثوليهم عن الاحتفاظ بالنظام الاجتماعى .. 
وأوجه ذلك متنوعة » ولكها جيما تنتهى إلى هذه الناية : فذ كير القراء بأن. 
الاحتفاظ بالنظام الاجماعى يتوقف عليهم . والسئولية عن أى نظام اجتماعى همد 
أساس الحشارة . فإذا لم يسكن هناك مجتمع يأمن فيه اأره على حياته وملكه » 
لايمسكن أن تستمر الحياة إلا على أحط الستويات -- لايمكن أن توفر حياتة 
طيبة لأولئك الذين نحهم » ولاعكنك أن تكرس جبودك لنشاط على مستوى. 
أدفم .ومن ثم فإن الاحساس بالسثولية عن استمرار نظام اجنام ما أساس لأى. 
نظام أخلاقى . وهذه السورة من صور السثولية تنتفى بتائامن السيحية . ويكاد. 
يسوع ألا بذكرها الهم إلا فى عبارة واحدة أو عبارتين » . 

وقاات مسز هوايتهد : « وإحدى ماتين المبارتين (أعط مالقيصر . . .. » 
فا مراوغة © . 

واستطرد قائلا : «أود أن أذّكر أنه كانت هناك أسباب تاريخية لهذا النقص . 
فلم يسكن للبهود دولة مستقلة يحسكونها » ولا عکن أن ذلقى اللوم على امریء 
لأنه قمر فى اعتبار مالم يكن هناك فى عصره فرصة لامتباره . لقد قال ما كانه 


ror »عاوران‎ 

يننظر من مفسكر قدير أن بقوله . إن ظروفه التارخية ل تستنبط قانونا أخلاتية 
يتملق بالسئولية عن النظام الاجتاعى . بيد أن أنتفاء مثل هذه السثولية كان 
خاصية من خواص الود لعدة قرون . وهذا سيب من أسباب عدم عبة الناس 
م . وقد تقول إن الطريقة التى عوملوا بها فى كثير من البلدان التى نزحو إلمها لم 
تسمح لمم بالإسهام فى هذه السثولية » وأنا أوافقك على ذلك كل الوافقة . 
ولكن هذا الانتفاء قد أوقع اأسيحية فى تناقض يكاد أن يسكون داكا . إنه 
تقول بأن مظاهراياة امارج ة لانت نستدق الاهمام » وهى نمس فى الوقت عينه على 
ضروب من الساوك اللاقى التى لاعن مراناتها ‏ بغير هلاك -- إلا إذا نظمت 
مظاهر الحياة اللارجية تنظيما حسنا كافيا . إن محتمماً يسير على مبادىء مسيحية 
بحت لامسكن له ألبتة أن بيش » 

وعلةت بقولى : « لقد ظهر ذلك فى أحيان E‏ 
القاسع مشر » و مخاصة بين الروس» آمثالتواستوی و كروبتكن :فوضوى مسيحى 
وفوضوى فلسق . أما بين النقاد الاجناعيين ف البلران الأو بية ( والأمريكية ) 
الآخر: ىءفإن الرء لا يفتأ يقابل هذا الإخساس بالسخط واليرة: إنسكم تسمون 
0 مسبحيين ويحتممكم نحتما مسيحيا » إذن فاماذا لا . . . ؟ وما ظهر انا 

- مالم يظهر فى ذلك المين س هو أن الاستقرار الاجماعى النسى فى القرن 
ا © وعام 1914 قد خدع حتى الكثيرين من أقدر الفكرين 
فظنوا أن النظام الاجتاعى الستقر أمر مر 

فأجاب بقوله : «لم بدرك الناس أن الاستقرار الاجمامى من متطلبات 
السلوك الحاتى إلا بم توحيد المالم الحديث بالوسائل الفنية الملمية . وقد أرغمنا 
على ذلك أتماط الرجال الذين بتولون قيادة الأداة الحسكوميةفى بعض البلدان » وم 
الذرن أجبرونا على متاومتهم حتى نستطيع أن محتفظ بأى نوع من أنواع حسن 
الماملة الاجباعية 6 
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وآئرت هذا السؤال : « وإذا ما اعترفنا بذاك » ذأى نوع من أنواع الأخلاق 
تريد أن يحتفظ به النظام الاجماعى المستقر ؟ منذ بضع فيال راعنى أن أستمع إلى 
أحد الؤلفين - وهو رجل أحترمة كثير! ¬ استممت إليه وهو يشير إلى تشخص 
ماء فى كتاب أو فى خطاب مام » ( بشيد بالفضائل البرجوازية ) . والآن رای 
أستمع إلى نقد البرجوازية نقداً مرا وأعرف بمض الأسباب التى يقوم علها هذا 
النقد . ولكن هل لا يستطيع مالنا أن يفيد من بعض الفضائل البرجوازية ؟ > 

قال هوايتهد : 2إن إحدى فشائلهم أنهم مدفمون دبومهم .وى فشيلةكبرى. 
وان يستقر الجتمع بدونها . > 

وقد دقت ساعة مموريال هول الماشرة . ولا كانت مسز هوا يئهد تمل أن على" 
أن ألحق بالقطارء ققد نمضت فى أدب جم وأشمات أحد الأنوار. وكتا قد جلسنا 
فى الظلام قرابة الساعة . 

وخرج مى مستر هوايئهد إلى امسمد » وقال : « أشمر داعا أن على واجبين 
لا بد من أدائهما للضيف الراحل ٠‏ أحدها أن أنأ كد من أنه لم بنسشيثا ماعلك » 
والآخر أن انأ كد من أله م يحمل ممه شيثا ما أملك » . 

(TY) 

۳ من ينابر ۱۹٤٤‏ 

ظهر من وقت قريب اليلد الأول من سيرة سنتايانا بقله حت عنوان( أشخاص 
وأما كن ) وقد آثار جدلا حول موضوع الک عند آل هوايتهد حيث كنت 
أققى الساء . 

وذّذّرت هوايتهد قثلا : « إنك عرفت الهسكر من مهس د ليس ببعيد . 
وأذ كر الأنفاظ ولكنى لست على 'ثقة من ألى أفهم ما تنى . قلت : « إن انہک 
حالة عقلية مقبضة 6 . 


roo اغاورات‎ 

قال هوايئهد : « لا أذكر الأناسبة التى قلت فما ذلك » واذا فيجدر بی أن 
أأبدأ من جديد 6 . وفكر قليلاء وقد تفضن جبينه » وتشايكت أصابمه» وأسند 
«مرقفيه إلى ذراعى مقعده . لم حدث بعد أظة فالا : « أعتقد أن السك ينعن 
الخالة المقلية لاشعب أو للعصر الذى فقد الإعان . إنهم يخفون ما ققدوا » 
أو :#فاخرون به عن طريق الضحك . إنك قلا جد المسكر إلا عند النبوذين على 
«صورة من الصور ء وإلى حدما » . 

« مثل لان سترانئى » ؟ 

قال هوا ينهد : 9 کان اسمه على شفتى © . 

قالت مسز هوابتهد : « كان إنسانا متما » ولكنه عانى كثيرا © . 

« بدنيا أو عقليا » ؟ 


«لم يمان كثيرا من الناحية الجسمانية » وإن كان دائما على شمف وكثيرا, 
ماکان يتأم ( وكان ابنا لأب مسن ) . بل كان عناؤه أشد من الناحية المقلية . 
كان مظهره الخارجى مثيرا للضحك وكان بذلك علبا . وتلك الصورة التى رسمها 
له أغسطى چون » التى كثيرا ما يان خطأ أنها رسم كاريكاتورى » ليست 
كذلك» بل إنها > على المسكى - صورة صادقة له . وكان صوئه مرتفنا 
كالصرير ٠‏ لقد كان يمان من شدة الملاف يينه وين الآخرين » . 

وقال عوايتهد : « إن نكم سترانشى هو بكم تلك الجموعة المالية الثقافة 
التى نبذت مسئوليمها عن النظام الاجماعى . وقد مانت إجلترا كثيرا من أمثال 
هؤلاء بمد المرب الاضية وأستطيع - من قبيل التيسير = أن أيهم ( بجمومة 
.بلومزبرى ) . وآ کد لك أن بعضا منهم كانوا أقرادا قادرين ...... 6 ثم واسل 
حديثه قاثلا: ۵ ولكنا لو حصرنا حديئنا فى الهذبين » قلت إلى عرفت مهم 
.انين معرفة حيدة فى شبابهما » وكثيرا ما أفسكر فما مما » مهما کان پیا 


الى محاورات ألفردتورث هوايتهد 
من خلاف . أما أحدما فهو لوحان بيرسول مث » وأما الآخر فهو سترانشى . 
وكان كلامامن رجال المل والثقافة . غير أنه كان بينهما هذا الاختلافالكبير 
على الأقل كا عرفتهما . كان بيرسول مث موهوبا فى إجادة الكتابة س وقد. 
فمل . أما ستراتشى فقد كتب لأنة اضطر إلى ذلك اشطراراً . كانت الكتابة 
فى نفسه وكان لا بد من ظهورها . ورغم هذا » فن التناقض المجيب آلا بكون. 
إيرسول مث تيباع » لأنه كان يفتقر إلى الابتكار الذى تسه عند غيره . 
أما ستراتئى الذى كان له آتباع » فقد كان السبب فى ارتكامهم أضرارا جة . 

وأضانت إلى ذلك قولها : « ثم إن بمضهم كان فاسدا حقا © ... 

واستطرد هوايتهد تالا : « ولقد جاء سترانشی فى باية عصر قوی .. 
وأ رکد نك أنه كان قدبرا ذكيا » وکن أولئك الذين حاكره مباشرة كانوا 
جاعة من الكتاب الذبن ينقصهم ذ كاؤه كا تنقصهم مقدرته » وقد ارتتكبواا 
أضر ارا كثيرة . كيف تمرف نېکم سنتايانا » ؟ 

وأسرعت زوجته إلى الإجابة قائلة : « شائن هدام » . وروت تشكرار 
مقابلتها له فى حجرات طالب فى 1 كسفورد . کان شديد القرابة به » وكان ممجبا 
بسنتااتا ؛ فسكان يدعوه داتما لتناول الشاى . « وكان ستتايانا دالا ينامل الشاب 
بتبكم . ولم يكن الشاب من أسعاب الفسكر العميق »ولسكنى راقنت ماکان يجرى. 
وحكت عليه بالسنالة . إنه نيكم رجل ققد الإعان اول أن يحطمه فى ااشباب 
س وهو عندى عمل شيطالى » ! 

وآجبت بقولى : « کٹرا ما يقال عنا نحن الأمريكان إنا سذاج لا برجى لنا 
صلاح . ولسكى بعد ما قرأت هذا الجلد من سيرة سنقايانا يقلمه » وأعجبت بنثره. 
الرائع وعا حوى من ومضات الإلهام » وبمد ما شحكت من تقده لنا » يمد هذا 
وجدت سی فى شك عا إذا كنا جيما من النباء يحيث لا ندرك ما يسخر به 
غيرنا متا من وراء حجاب من التهكم » . 


Foy اخاورات‎ 


وقالت مسر هوايهد : « إن شمبكم يستقبل ذلك بروح طيبة » 5 يستقباون 
النسكتة التى تقال فيهم . ولكن من الخطأ أن يظن أحد أنكم لاتفهمون 
ماوارء ذلك . منسكم روا مماصى بيننا بسخر منكم بنفس هذه الطريقة , 
وأتم تأخذون سخريته بنية حسئة » وهو لا يستئل أحداً . وسخريته تصدر 
عن عدم الامان » الذى يبدأ - كا هى الال فى السخرية دالا = من عدم 


إعانه بنفسه € . 

« إن ذلك ينمنا إلى أمر حير فى سنتايانا . إنه يكتب عن السكانوليكية 
ثرا غنائيا . ولسكن هل من المكن » وهو يم بكل هذه المارف - أقسد كل 
شىء من الذنون الشعبية القديعة إلى عل النفس الحديث س أن يمن نفسه » رغم 
هذا » من بين اؤمنين الصادقين ! » 


وقال هوابتهد : « إن الكاثوليكية قسمح بأن تسكتب ( فا )كتابة جيلة ء 
إنها قدعة جداً » وهى متنوعة تنوعاً ضخماً » رائمة فى مظيرها » لما أوجبها 
:الشعرية والجالية » وبمكن أن تكون ممتعة إلى أبمد الحدود . وليس الره بحاجة 
إلى إمان شديد اسكى يقوم بذلك ء بل إنى لأقول إن السكانوليى الدى لاعارس 
الكانوليكية مثل سنتايانا - الذى يمتير وصغ کاتبا فنا كبيراً = يؤدى 
أداء ساحراً ......أما عن فاس فته نإنى أعترف بأنى أحس إزاءها إحساسا عنتلفاً . 
إن متءة الفاسفة تتوقف على إخلاص الفيلسوف . لقد نظر إلى العالم بطريقة مميئة 
ورأى الظواهر الختلفة من وجبة جديدة . إنه ملىء برؤياء » ومشغوف بنقلها إلى 
غيره . وقيمته عند الآخرين فبا رأى . إن أ كثر الفلاسفة يمنون بقوة مابقولون » 
و کل المظاء منهم يفملون ذلك . أما فا يتملق بقلسفة ستتايانا » فإنى أحس أله 
.بلعب بالأفكار سب . كل مايقولفاتر » مفسكك » ويكاد لا همه منه شی . لقد 
فاته المظمة » وأعتقد أن السبب يرجع إلى افتقاره إلى الإخلاص . »© 


rok‏ محاورات أأفره نورت هرایتہد 


وسألت : «وما رأيك فى موسكم سقراط ؟ هل ينطيق عليه ماعرقت به الم 
أولا؟ وها رأيك فى النبسكم السرحى لشمراء اا ساة الإغريق ؟ أقسد الصورة. 
التى ترتمد لما الفرائص التى رسعها سوفوطيز لأوديب = وهو يحكم على نقسه 
يلسانه فى غباء » فیلقی خطبا تمنى عنده شيثا وتمنى نقيضه ماما عند الستممين 
الذين يصيرهم الذهول .أواتهكم التراجبيدى الذى يقسهلنا ای سكل سق جا ممنون - 
مناظر كتلك التى عشى فبا اللك داخل قصره فرق ذلك البساط الأرجوائى ». 
وهو ما أغرته اللكة بأن يغمله كرمز بأنها سوف تفاح فى قتله . إن الأساق. 
الإغريقية فارقة فى أمثال هذا اللون من اكم . » 


وقالت مسر هواينهد : « ذلك هو الهكم الذى بوحى به الوتف » . 


قال : « إن الانحلالم تد بالتأ كيد إلى الإغريق فى القرن اماس ق .م .» 
وهو يطبيمة ال مال عصر كبار السرحيين . وأشك أن يسكون الناس قد عاشوا 
بكثل هذه الميوية أو وسموا من آفاق اللسكات البشرية أ كثر مرن ذلك فى, 
أى مكان أو زمان آخر . ولکن ما تجده فى هذا القرن هو القساؤل عن الصيخ, 
الدينية القدعة . وقد كفو عن الاعتقاد أن الألمة أشخاص غير عاديين ما كان 
أسلافيم يمتقدون » بيد أنهم كانوا يرون أن الآ ما زال بوسعبا أن تؤدى 
أغراشا مفيدة باعتبارها رموزا . أما عن نكم سقراط ‏ سواء امتبرته شخصية 
تاريخية » أو نظرت اليهقليلا فى ضوء شخصيته الأدبية فى (عاورات) أفلاطون ‏ 
فقدکان هناك بطبيعة الال نقد حى فيه تشكك للديانة التقليدية ‏ منالسفسطائيين 
ومن إلمهم - ولكنك جد كذلك فى ذلك الجتمع شيثاً شببها لا يجد. بصورة 
أ كثر شيوما فى مجتمعنا اليوم » أمنى أنك قد جد فى نفس الوقت والبيئة 
- کا تجد عندنا فى لندن بين جاعة البلومز رى - حركة عقلية تتميز بالانحلال» 
وف الزاوية الأخرى قد تكون هناك بداية حياة جديدة قوية للعقل والجتمع > 
حتى إنك قلا تستطيع أن تقول إن المصر قطمة واحدة . فى كل عسر من 


العاورات Feq‏ 
حصور الاتحلال قد تسكون هناك بضع بذور لللستقبل » كا كانت هناك نشأة 
اأسيحية عند اتحلال الامبراطورية الرومانية » ولكن الرء لا يستايع أن 
أن يتبين فى حيئه أى هذه البذور سيموت وأيها سیحیا ليدث ما بھی من شئون 
روما . ويدعونا ذلك إلى زيادة التسامح ما دمنا لا ندرى من أى هذه اليذور 
سينبئق الستقبل . وهناك خطاب راثم من الامبراطور تايان ٩‏ حول هذا 
الوضوع » عن المسيحيين » الذين كانوا يعدون من أسباب القلق والضيق . 
يفول راچان إنه من الأفضل إن أمكن - مساللهم ونهدئهم » بدلا من 

اخطيادثم * » 
ثم أثير هذا الوشوع : هل الأسطورة هى السورة التى تعبر بها الشموب 
البدائية عن آرائها المامة قبل أن تسكون لهم لئة من الجردات © ما يؤدى فى 
' آخر الآمر إلى الظن بأن الأساطير لم تكن سوى أفكار بجردة . وقد أثرت 
هذا الوشوع من قبل » بيد أنى أثرته مرة أخرى ظانا أن شيا تلا قد 
يتمخض » وقد حدث . 


قال مواينهد فى ولوق : « إن الأسطورة تأنى قبل ظهور الأفكار العامة . 
ومند أول ظهورها » لاتكون هناك -- فا أعتقد - فكرة تشخيص أى 


٠ )١(‏ إن الطريقة الى اتبسها » يأ عزيزى بابنى » فى عا كة أولكك الذين الهموا 
أمامك بالمسيحية » ملاعة جداً ؟ إذ أ نه لبس من اللمسكن أن توضم خملة ممينة امل طبةا لما 
فى جيم الخالات الى من هذا القبيل . بيد أ لا أنصحك ألا تجرى أية حريات رسعية بشأنهم 
إذا م سيقوا إليك » وثيقت عايوم الجرعة » فلايد من عقابهم » مم هذا العسرط : إذا أشكر 
النهم أنه مسيحى » وأتيت ذلك بدعاء 1 لتنا فمليك أن تاه بمد أن يقرو الندم ( برغم 
کل شك سايق ) . أما البيانات الى لا یکر فيها اسم النوم فلا ينبغى أن تقدم إلى الها ككة 
على أية صورة من الصور » لأن فى ذلك إقراراً لبد غاية ى الخطورة » لا يتفق ألبتة مم 
عدالة حسكومت » الفصل الماش من ( الطابات ) لیوس بلتيوس كيدليوس سكندس 
( بلبی الصغير ) . ويعتفد مومسن أن قارع هذا الفصل الماشر هو عام ۱۰۸ أو ٠١۹‏ 
بمد اليلاد . 


- مماورات ألغرد تورث عوايهه 


تصود بجرد على الإطلاق . بل الأدجح أن واشعى الأساطير رون شخصيات 
معينة متصارعة » يؤدى صراءها إلى تناج ممينة » أو يرون قوة » نامشة فى 
العالم الحيط بهم » تمارضها أو تؤازرها قوة أخرى . م يشخصون هذه السنليات 
وفما يمد تميد النظر فى هذه الأساطير عقول أكثر فلسنة » فترى أنها حترى 
على بذور الأفكار الجردة .كا كنا نقول منذ الحظة عن الإغريق جیا كفا 
عن الاعتقاد فى أن الم كاثنات فوق البشرية » ولكنهم رأوا فما بض 
أوجه الق الرمزى » . 

قات : « إن أحد الذي نأ خوا سيرة شلى » وهو كان بروك- فيا أعتقد - 
قال إن شلى أحد واشمى الأساطير القلائل الذين عاشوا فى المالم الحديث © . 

فقال هوابتهد : « إن شلى شاعر عظيم جداً . وكنت | كثر من تراه فى 
وقت من الأوقات حي كنت أقرأ الشمر . ولسكنى لا أقرأ الشعر اليوم » . 

« إن مادفمى إلى إثارة السؤالهو أن أ كثر الأداب المظمى وراءها أساءطير 
شعبية . ويبدو أنه ليست عندنا تحن . الأمريكان أساطير - على الأقل ذا 
المی ؛ وهو أن أ كثر ماضيتا فى هذه القارة قد حدث فى وء شديد هواذوء 
التسجيل التار ى القوى » . 

قال موابتهد : « أتم اما الأمريكان تخلقون اليوم أساطيرم «. 

وأدى ذلك إلى مناقشة خادة عن بعض أساطيرنا . 

وأجابته مسز هوايتهد فى خبث : 2 إن إحدى هذه الأساطير هى 
“الدعوتراطية » . 1 

وقال عوايتيد : « إن الآراء السياسية التى يقوم عليها ممتمسكم الأمريئى 
خوع من الأساطير ٠‏ وها تاريخ طويل إذا بدأنا بالعصر الحديث نسبياً ( أقصد أن 
خترك الأصول الإغريقية الرومانية والحلينية المبرية ) قلنا إمها تنبمث ء نلوك فى 


المحاورات م 
القرن السابع عشر الإجليزى » ثم تنحدر إلى الفرنسيين المظام فى الترن الثامن 
عشر » ولسكنالم تطبق عمليا قط حتى أنت إلى ا 00 
من هذه الأسطورة السياسية هو مسين حياة الرجل المادى وتأمينها . 
هذه الأسطورة فى القرن التاسم 55 ف أمريكا تمرضت لاتقلاب جدى . فقد 
متسر حق الرجل العادى فى الحياة الطيبة من بضمة أفراد استثنائيين » بنسبة 
واحد لكل ألف تقريبا - أو أقل - أفصد يمتهم فى استفلال موارد قارة 
جديدة بطريقة يجماون بها أنفسهم مفرطين فالثراء » وحيا آقول « استثنائيين» 
06 تفهم ألى أعنى أنهم ممتازون . بل لقد بسكونون ى كل آصرة من 
من أواصر الياة ماخلا تسكوين الروة على درجة من الاتحطاط » وكثيرا 
ما يسكونون كذلك . ولكن بتقدم القرن التاسع عشر فى هذه التارة » كان 
هؤلاء الأفرا اد ثم الذين لوا هذه الأسطورة السياسية » وم اعطت إلى هذه 
الفحكرة الحاطئة المبتذلة : وهی أن أى فرد فى أمريكا يستطيع أن بسع ثريا 
إذا أصر على ذلك . وفى هذا القرن الحاضر عايسك أن تنقذوا المالى الأسيلة 
لأسطورتسكم السياسية من أولئك الأفراد القلائل الذين يسيطرون على روات 
ضخمة » والذين أساءوا ممنى الأسطورة » . 


فلت : « إنك یرای بشأن الحكم الذى سيصدره الستقيل على المصر 
الفسكتورى » . 


قال هوابتهد : « كان جو هذا الممس من النااحية الاجياعية خانقا » وفد 
كان هذا الجو الحانق عقية فى سبيل جانب كبير ءن أدب المصر » لأن الأدب 
مخضع إلى حد كبير للصور الاجماعية التى ينعا 5 . إن الئاس فى القرن الثامن 
عشر - فى إنجلترا وفرنسا على الأقل - اكانوا ا كثر حبوية وأشد نفاذا من 
الناس فى القرن ااتاسع ءعشر - ولكتا حين تقول بهذا يجب أن نذكر 
داعا انا لا تتحدث إلا عن القلة الحظوظة التى تعلو قة الجتمع . ولا يتفوق 


r‏ عاورات افر د تورث هوايهد 


القرن التاسع عشر عشر إلا فى أهمامه بمامة الناس . فبذا ثىء جديد . وکان هذا' 
الاهنام فى أول أمره يتعثر ولا يستقم » ولم يمتد إلى الناس جميما بأية حال من 
الأحوال . ولسكنه كان سادقا» وهو عيز القرن التاسع عشر عن كل قرن آخر 
سبقه . وحيما يتلائى هذا الصراع المالى الحاضر » فسيكون ذلك هو الجائيه 
فى عصرنا الحافر الذى يستتدق الإنقاذ - إن أمسكن إنقاذه . » 

« وما هى فى رأيك مرتية المصر الفسكتورى من الناحية الثقافية ؟ © _ 

« إنه فى مرتبة عصور العالم القليلة المظيمة > ولتكنه أقلها شأنا » . 

« وهل يمكنك أن تمطينى فكرة عن مكانته وقيمته © ؟ 

« أجل » إنه يشبه إلى حد ما تلك الفترة من الإسراطودية الرومانية التى. 
جاءت بمد تاستس » حا كانت المياة آمنة سليمة إلى حد كبير » ولكنهاه 
لم تسكن براقة جدا - فسكان مصرا فضيا » ولم يكن عصرا ذعبيا ». 

وسأت مسن هوايتهد : « ما هی التواريخ التى تحدد بها المصر الشکتوری ؟ » 

تياب : « رعا كان القرن التاسع عشر تمبيرا أفضل . ويبدأ القرن التاسم. 
عشر عندى بعام ۱۸۳۰ » وينتعى' يطبيعة الخال بعام 1914 . فى عام ۱۸۳۰ کان 
ممظم عظاء الرجال الذين خلقوا عظمة هذا القرن لا بزالون فى الكايات . » 

وسألت مسز هوايتهد بنتة : « قل لى أى شاءر أو شعراء من الإتجليز 
فى القرن التاسم عشر لا زات نقرآء إن كنت تقرأ ألبتة شمرا؟. .٠‏ هل هر, 
شلى؟6. 

ولا كان سؤالها موجبا إل" » ققد ذ كرت قاعة طاويلة من الشمراء ؛ ومن, 
م تفسن . 

« أى التسائد تقرأ ؟ » 

« ( الكأس القدسة ) نى عيد اليلاد» و ( موت آرثر ) فى عيد رأس السنة ». 


اعاورات تلت 
و ( لذ کری )ن ترا تكثيرة » 
قالت : « ( لل نكرى ) ليست قصيدة ناجحة» وكان لابد لكى تنجح أن. 
٠‏ تكون تدفقا روح معذية » وسكا لم تسكن كذلك . » 
ولا كنت أعل أن زوجما يقدر القصيدة قدرا أعلى من ذلك بكثير » وقد. 
محدث علها بإعتبارها واحدة من تلك القصائد الجدية الكير: ی ف الأدب الإنجليزى. 
قد نقلت الوضوع إليه 5 
قال : « كان تنسن شاعراً عظبا يماج موضوعات لا أعدها جليلة . كان. 
موضوعه إنجلترا فى مهد فكتوربا » . 
قذلت : « إذا ذكرنا الروائيين الإتجليز فى القرن التاسع عشم » قانا إن. 
بعضهم كان جيدا » وبمضهم أفل إحادة . وان ألم بتفوق هذا القرن فى الماوم ؟ 
فبناك داروين . 
ول يعاق هوايتهد على ذلك » وأحسب ألى عرفت السبب فى هذاء وهو أن. 
القرن التاسم عشر حتى مهايته بالتأ كيد - كان ضميفا فى الملوم إذا قيس إل. 
القرن السابع عشر » وهو « قرن العبقرية » كا أطلق عليه فى كتا به ( العم والمالم, 
الحديث ) . وهنا حاوات أن أفحم جيتة وييتموثن » فير أن ذ كرت أن قرتة 


التاسم عشر قد کم عليه أن يبدأ فى عام ۱۸۳۰ » فى حين أن جيته قد توق 
فى عام ۱۸۳۲ وييتهوثن فی عام ۱۸۲۷ . 

واستطرد هوايتهد قائلا : « ولسكن إذا كان هذا الاهتام بمامة الناس بز 
عصر نا وهو صفة من صفاله التى تدعو إلى الإيحاب » فبناك لى جانب ذلك هذا 
السؤال : ألا يثبط اتتشار الفرص على نطاق واسع من الوهية و المبقرية ومهبط 
مهما إلى مستويات أفل ارتفاعا ؟ كانت للقرن الثامن عشر وسائله الىبتعرف بها 
الوهبة ويتمبدها ء بالرغم من أن هذه الوسائل كثيرا ما كانت ناقمة . كيف 


عم حاورات ألفرد نورث هوايتهد 


کن أن نتعرف إلى القدرات الاستثنائية ‏ ولا أعنى الواهب المادية » وإما أعنى 
القوى الاستثنائية حقا - فى مجتمع دعقراطی اما ٩‏ ؟ 

فقالت مسز هواينهد جازمة » ومؤكدة رأيها بوزها فى عنف شديد كرة 
خيط النسيج التى كانت بيدها : « إننى لا أتفق ممك فى هذا . إن النسوية 
تمطاق اموامب الى لم تسكن تنطلق من قبل و ( ترفع ) المستويات بنشر الفرص . 
وإليك مثالا من تطبيق هذه النظارية . لم يصل إلينا من روايات القرن التاسم 
عشر إلا أحسنها . وقد نشرت بين روايات أخرى 1 كثر عدداً وأفل قيمة أو . 
لا قيمة لما ألبتة ٠‏ وكا ظهرت رواية جديدة فى القرن التاسع عفر ذم ذلك 
.حدما من الأحداث . أما اليوم » فإن عدد الروايات ‏ السيثة والحسنة والمادية ‏ 
التى تصدر قد ازداد بدرجة كييرة » ومع ذلك فإن نشر الرواية الجيدة لا يمد 
سحلا » إذ أن هناك عدداً كيرا منها » , 

قلت : « باعتبارى رجلا لايقرأ من الراويات الماصرة ما يكن لأن يكون فى 
حق إبداء الرأى » أقول إنه ما يسترعى اتقباهى أن تولستوى ودوستوفسى » 
-وترجنيف » وتشيكوف » وجوركى » الذين كتبوا الروايات فى ظل الأوتفراطية 
القيصرية ‏ هؤلاء على الأفل ام يتفوق عليهم كاب ممن عرفنا منذ ثورة 
اسئة ۱۹۱۷ » . 

وسألت مسز هوايتهد : « ولسكن هل تسمى روسيا السوقيقية دعقراطية ؟ » 

وأحاب هوايتيد قائلا : « تحن الإجليز والا مريكان ضعفاء التصور بدرجة 
غريدة فى تفسيرنا لمنى ( الديمقراطية ) . ويبدو أننا لا نستطيع أن ندخل تمت 
تمريفنا أي صورة من من صور الجتمع لا تتفق ام الاتفاق وصورة الجتمع عندناء 
أنظر إلى الطريقة التى تقائل بها جووشهم فى هذه المرب . إن الشمب الرومى كله 
ماحد بالتأ كيد فى تصميمه على حرو أرضه من الألمان . ولا جدال ف أنهم 
-سيفملون ذلك . إن أتحادثم فى الدفاع كامل » لأنهم يدافمون عن نظام اجماعى 


اغاورات e‏ 
يحون أنه نظامهم » وأعتفد أن القوتين المظيمتين اللتين ستتمخض عنما هذه. 
الحرب ها روسيا وأمرييكا » على تناقض ف البادی. التى تدقع كلا ا 

البادىء الروسية ستدور حول الْقَاسك » والمبادىء الأمريكية حول الفردية . 

« هل رى ف أيه ناحية من نواحى الفسكر السيامى العاصر أية فكرة 
جديدة فيها قوة المستكشفات العلهية وما يترئب عليها من مخترءات فى الجسين 
سنة الاضية ؟» . 

« هناك ماركس بالطبع » وإ ن كنت لا أستطيع التحدث عنه فى ولوق «. 

« أقد وضمه لنين موضم التطبيق © . 

« نمم . ومن المقائق الفذة أن نى الثورة المالية قد وجد أول تطبيق على 
لارائه فى تمع تسوده الزراعة » , 

وقد تطوعت لتصويبه مسز هوايتهد يقولما : « ذلك لأنه بلغ غاية الفساد 
وأوشك على الانهيار » 

وقال هوايتهد :« ألم يمت لنين فى الوقت للام ؟ ألم ينته من مومته » وأصبح 
الطلوب رجلا ذا موهبة أقل قدرة على النظر وأ كثر قدرة على العمل ؟ 6 

« ألا تری أن تروتسى يفى بالطاوب ؟ » 

وقال مرايئهد إنه يشك فى أن يكون روتسكى ذا فائد كبرى كرئيس لوان 
اشتراكى » - أو بصراحة أوفى - اروسيا السوفيتية . وعلقت بقرلى :« حي 
طرد ستالين تروتسكى من روسيا » قال رونسکی = فا أذ کر = إن سجالين. 
تدهور شنيم بمد لنين » وسیحکم روسيا لأكسكر عظم ولسكن كرجل بالمقلية 
السياسية رئيس من رؤساء السجون » . 

وقال عوايهد وهو يبتسم متلطفاً : « يبدو أن قدراته الخاسة نجد فى الوقته 
الحاضر مالا نافما » . 


اذه عاورات ألفرد 'ورث هراينهد 

« إنك نذكرنى - وأنا أذرك - با قلت لكنستابل فى ( ثادى السبت ) 
حيما كنا نبحث فبا إذاكان إيدن يستطيع - عند الفرورة - أن يحل عل 
تشرشل » بمدما أصيب تشرشل بالاتہاب الرئوى . وقال كنستابل الن ی کان على 
-معرفة بايدن ( إنه لیس رجلا لامما » ولكنه شخص مبذب » ثم قلت أنت .. ٩‏ 

وقالت مسز هوا ينهد وف نفسها شر : « ماذا قال ؟ ٩‏ 

« قال : « إن تشرشل وهو ملقى على سريره بای الالتهاب الرئوى أفضل 
كرئيس لاوزراء من أى رجل آخر فى إجلترا من يدثون مته . قد يكون إيدن 
«شخصاً مهذباً » ولكن هذا الوقت ليس بوقت المهذيب ! »> 

( وأثار ذلك فى الجالسين إلى الائدة عاسفة من الشحك ) . 

ثم جيء بالشكولاته فوق الطاولة » وقد بلنت الآن مو المأشرة . وكانت 
“الشوكلانة أفضل من أى وقت سبق أو ربا كنا جيما أشد جوعا ما أعتدنا . م 
«انتقل الحديث فى الوقت نفسه إلى النظام المدرسى . 


وقال هوايتبد .2 كنت ریسا للطلاب فى شربورن » وقد اضطررت ذات 
مرة أن أشرب أحد الطلاب عاقة . وكان ذنبه سرقة بعض النقود . وقال ناظر 
:الدرسة « إما أن تضر به على مشبد من الدرسة أو أطرده . ولم يمد بمدئذ محال 
اللاختيار . وكان لا بد لى من التنفيذ . ولم يكن الأسائذة بالطيع حاضرين ٠‏ 
«وثم الضرب بحضور الطلاب فقط 4 . 

« وماذا كان إحساسك به » . 

« لم أحب أن أفمل ذلك وإعا أرغمت عليه إرغاما . وكان الشرب فى تلك 
:الأبام فى السنوات التأخرة ما بين عام 1417٠‏ و +184 - ضرورة من ضرورات 
النظام معترفا بها . وكان ناظر الدرسة - وهو رجل طيب القلب بدرجة غير 
حادية = يضطر بين الحين والهين إلى أن يقوم بالضرب ينفسه . وكلا شرب 


اعاوران ينس 


علاليا رأيناء يحنى رأسه بين ذراعيه ويبكى ٠‏ وكنت تستطيم أن تسمع وتم 
ايوس 1 » 

« ألم يصربك أبواك قط فى افولتك » ٠‏ 

« كلا . إذا احتاج الأمر اضر بى »كانايقدمان إلى جرعة من دواء ويقولان 
لى إنه يؤسفهما اعتلال حت » . 

وقالت مسر هوايتهد ثائرة : « لقدضر ببى أبواى . ولم يؤد ذلك قط إلى نتيجة 
حسنة . إنما كانت التربية فى بريتون حازمة . ونشأنا فى طفولتنا على قصص 
المصور الوسطى الشمبية التي كانت ما تزال تروى فى الريف . وأذكر مرة أن 
غيل لى وقد أخطأت -- کا قيل للفارس ال جرح الذى قال فى حلبة اللمب [ إننى 
أحس بالمطش] ‏ قيل لی ما اله له الك ( اشرب دماءك يا بوما نوار وان تمطشس 
جمد ذلك) » . 

وكنا صفح ألبوما من الصور الفوتوغرافية القدعة » ونبحث عن ذريقين 
من فرق الک رکت فى شر بورن عند ما كان هوايتهد شايا لم يبلغ الشرين من 
مره . وقد أخذت الصور أمام ما بشيه أن يكون بوابة غوطية قدعة . وقلت إنها 
نبدو قدعة جدا . 

وقال هوايّهد : « لقد احتفلت الدرسة بميدها الائتين بمد الألف فى عام 
۹41 » والمتقد أن تاريخها برجم إلى عهد اللك ألفرد . وكان أحد مبانها دراء 
والظنون أن الحجرةالصخيرةللتى شفانها فى سنتى الأخيرة كانت حجرة الراهب » : 

وسأات مسن هرايبه : « هل تستطيع أن تنبينه من بين هذه الجاعة من 
الشباب © ؟ 

وكانت هناك جموعتان من الصور الفوتوغرافية فى نفس الكان من عامين 
متتاليين . وكان التعرف إليه فى الجموعة الثانية - وهو أ كير - أيسر منه 
فى الجموعة الأولى وهو أصغر . 


FA‏ محاورات آلفرد نورث هواجبد 


وقال هواينهد : « من الأمور التى تسترعى الاتتباه فى تربيتنا هذه الدرسةي: 
ولم يكن ذلك خاساً بشربورن وحدها بأية حال من الأحوال » وإنما كان من 
مميزات كل ربية مدرسية [تجليزية فى ذلك الوقت - أننا درستا أدب اليونان 
وتاريخهم » ولکنا أخذنا منهما تلك الأوجه التى كانت تشبه = فبا يبدو = 
حياتنا وشثوننا الإتجليزية » وا كتفينا بذلك . فأثينا -. مثلا - كانت قوة 
بحرية » وكان لإتجلترا أسطول محرى . ولا كانت الأفاق الواسمة للقوة البحرية 
الحديثة لم تعرف بعد » فق ظننا أمها تنطبق أساسا على سواحل أورباء کا كانت. 
القوة البحرية الأثينية تمارس نفوذها على السواحل والجزر ى شرق الببحر 
التوسط : مع ملاحظلة أن أحداً لم يدركأن ذلك كانيحدث بالفمل إماكنا تأخذ 
من المالم القديم مأ كان بمكن تطبيقه علينا وكذلك ‏ فمايتملق بروما - - قرأنا 
كبار الؤلفين فى المصر الججهورى التأخر وفى عهد أغسطس » ولمكن الجانب من 
التاريخ الرومانى الذى بدا مشابها لحار انا هو تلك القرون التأخرة بمدما فقد 
الأدب أعظم أسمائه - وكان تاستس آخرهم ی رأبى = وهی القرون الثلائة 
التى تلت عام ۷١‏ بمد اليلاد » حي كان الهم هو احتفاظ روما بمستواها الرتفع, 
عن طريق السياسية الحكيمة والإدارة للدنية ... وإذا وازنا بين الؤلفينالاغريق. 
والروما نكل فى عصره الزاعر» أى فى القرنالخاسس ف اليونان وق عص رأغسطس. 
بالنسبة روما » وجدنا أن الإغريق يتفوقرن على الرومان يدرجة لايمكن قياسما 
فالآراء عندهم أشد ابتكارا وأفوق حيوية بدرجة كييرة . والواقع أن لاؤلف. 
الرومانى الوحيد الذى أرى أنه يمسكن أن يقاس إلى اليونان فى صفات الميوية 
والابتكار هو رجل قد يدمشك , هو لوكريشس ٩‏ . 


وأجبت بقولى : «إن وكريشس اديه مايقوله لشعوب عصر نا.وذلك لا يدهشتى. 
لی أذكر كيف أن ار نواد توينى قد وجد عند لوكريشس فى إحدى مقالانه تلك 
الأسطر التى ادل فى أن الوت يحطم الشخصيه . وطرأت هذه الأسطرعل ذهنه 


اللحاورات 8 3 


خلال ربيع عام 1414 . وق دكتبت بعد مائة ونحسين عاما تقربيا بمدما جلا 

عانبال عن إيطاليا » غير أن قرع ذلك النزو كان لازال حيا فى أذهان اناس م 

إلى حد أن لوكريشس ظن أن جرد ذكراه جمل النسيان يبدو أفضل من اظاود 

الشخمى ..... ويؤدى بى هذا إلى موضوع أردت أن أناتمحك فيه ٠‏ وهو ليس | 
موضوعا سارا » وساجد مشقة فى صياغته بدقة » لأنه لا يسدر عن دليل واحد » 

وما يسدر عن لاف الانطباعات للتائرة ؛ عا أقرأ » وعما أشامد » وما أسمع »ر 

وما أمارس » وما يترك لی استنتاجه . نم تتجمع] مار ذلك كله »والطريقة الوحيدة 

الى أعرف كيف أعبر بها عنه فى آآخر الأمر قد تبدو تافية» بالرغم من فداحته . 

والموضوع هو هذا : إننا ميش وسط الال مستمر لا اعتاد الناس أن وموم 

( الحياة التمدنة ) 6. 


فال :« لا أعد ذلك موضوعا ثافها . بل إلى أراه صادقا . وأعتقد أن صديقنة 
المزيز آدم سمث كان له به شأ ن كبير . لاءمنی أن كلات فرد واحد قد کون ما 
کل هذه التتائيج البميدة » والكن يمنى أنه عبر عن نصن القيقة ال كانت من 
قبل كامنة فى عقول الناس » وهى الحقيقة التى تسكن فى الواقع هناك داعا » م 
أخذها النا سكحقيقة كاملة ؛ وشرعوأ يعملونطبقا لها . وأقصد بها فكرة سيادة 
الدافم الاقتصادى عند الإنسان . إننى لا أنكر أن الدافع الاقتصادى موجود 4 
إلاأنما يسىء إلى أمور الناس هوآن يأخذوا أنصاف المقائ قعل أنها-قائق كاملة . 
وقد أ كتسب ذلك الداقع الادى أهمية قسوى» وحذز الناس إل العمل بمقتضاه عا 
حسہوہ شميرا حا . إلا أنه م یکن هناك فيا مغ عصر عظم : ولا یکن أن 
يوجد مثل هذا المصر المظيمه مالم يعمل وققا أدوافع رفيمة مثالية . وقد نبذيته. 
الثالية فى عصرنا جانبا . وها تحن ندفع المن » . 

قلت : « إن كلة ( الثالية ) نفسها كانت عل السخرية منذ المرب المالية 
الأولى . ولأكنت 1 كتب لقراء السحافة اليومية فقد أصبحت شديد المساسية. 


لفق غاورات ألفردتورث هوايتهد 


لأى نوع من الأفكار يقبله الناس وأى نوع لا يقبلونه » کا أحس بالطريقة الى 
لإيد منها لإعادة صياغة الآراء غير القبولة حتى تستطيع أن تش طريقها ٠‏ وى 
نفس الوقت تقريها بدأنا. نلاحظأن هناك تدهرراظاهراً فى تأثير الديائةالسيحية». 

قال هايند : « لقد احبث الديانة السيحية وجبة خاطثة جداً © . 

وعلقت على ذلك بقولى :« إن الديانة البوذية » وإن كانت شديدة التعقيد- 
أشد تمقيداً فى الواقع من أن أستطيع إدراكها ‏ إلا أننى أتخيل ‏ برغم ذلك 
أنها تدعو إلى الاحترام من الناحية العقلية © . 

وأضاف هوايتهد إلى ذلك قوله : « إن امنود أدركوا من بين ما أدر كوه 
أوجه الشبه بيننا وبين الميوانات » وضمنوا ذلك تفكيرم الدينى » ولكنك 
لا تستطيع أن تسميها فسكرة ندعو إلى الساواة » لأسهم كانوايرون أن من واجبنا 
جيما على السواء أن نتخلص من شخصيائنا اللمينة» (قال ذلك وهو ببتنم ؛ولكنه 
سرعان ماد إليه جده  )‏ أما عن الديانة السرحية » فبل تستطيع أن تتصور 
شيا أشد بلاهة من الفسكرة السيحية عن السماء ؟ أى رب ذلك الذى يريد أن 
يخاق املائئكة والناس ليتغنوا بحمده ليلا ومهارا وإلى الأبد ؟ لاشك أن تلك هى 
صورة الما 1 الشرتى الستبد » بغروره الوحثىالفارغ . إنمثل هذهالصورة إساءة 
إلى الله . . . . ولسكنى أقول لك برغم هذا إن المسيحية ‏ من ناحيتما الماطفية 
والجالية ‏ تلب دوراً هاما ىحياة الناس الذين لايرقون إلى مستوى عقلى دفيع » 
فى حياة النساء خاصة » وى شد أزرهم بدرجة تمس مشاعرهم مسا شديذا . إن 
من أسوأ ما صادف الأوربيين من حظ » هو أنه لا حل موعد إسلاح الكيسة » , 
وضع مارئن لوثر الصور الجديدة » التى بذ فما الجانب الجالى والماطق “ وم ببق 
إلا على المظام الجافة لعلوم الدين ميجردة من الاحم 6.. 

وقد أدى الحديث عن الديانة الجرمانية إلى الحديث فى الدراسة الجرمانية » 
وصفاتها التى تثميز مها إذا نظرنا إلمها مجوار الدراسة فى فرنسا وإتجلترا . 


اغاورات لفق 
«وسرعان ما عم هوايتهد الحسك فى أنواع الدراسة الثلاثة بغير تحيز » فقال : 

« إن البحث الملى فى ألانيا يشترك فى عيب أراه شائماً فى 1 كثر البحوث . 
تالباحثون يصرون على استمال كات كأن ممانبها قائمة فى فراغ . إنهم يقولون 
:« هذا الرجل قال ( ذلك )ف ( هذا ) » کان السكليات نفسها م ىكل ما الأمر» 
.وتم يتجاهلون كل التجاهل ما تنطوى عليه هذه الكلات من الناحية الماطفية 
فى الببثة التاريمخية التى نطق ہا فيا أولا . ماذا كان جوع الدلالات الماطفية 
“لتلك الألفاظ حيما نشأت فى أول الأمر » وكيف يرت من فهمنا لما التطورات 
"التاريخية التى طرأت عليها من ذلك المين ؟ © . 

کک شاب ألانى يمد اسماعه إلى محاضرة ألقاها أحد الملناء البارزين فى 
رين » ودعه بلس ری سیا انا طلا فى شبابه عناك - حکم عليه بقول : إن 
اطلاعه أوسع مما ينبن فى » وقد استمع بلس إلى ملس“ 2 ا امش ان 
فون ريتسكى » الذى يقر بأنه لم يستطع فى حينه أن يسبر کل غوره » وكذلك 
.إلى كثير من عظاء الرجال فى ذلك المهد» وقد اتهى ریه إلى أن كثْيرٍن منهم 
أكانوا کذلك ( أوسع اطلاءا مما م ٠.‏ والأرجح لن يكون اطلاعه أوسع 
ما ينبغى أن يقنم بأنصاف الحقائئق 

قال هرايد ل ٠‏ والفرض من ناحية 
“قد يكون خاطنا » ومن ناحية أخرى قد يكون صوابا . وهو -- سواء أ کان خط 
أأم سوايا = يتمد على مطابقته . فمندما يكون مطابقًا نسميه سدقا » وجا 
لايكون مطاباً نسميه کاذا . والواقع أنه لا هذا ولا ذاك » وهو هذا وذاك » 
فهو يعتمد على اللابسة التى راه خلالها ٠‏ إنه نصف حقيقة ٠‏ وينشأ الفرد من 
أعتبار أنصاف امقائ هذه حقائق كام © . 

« وهل نمتقد أن الاقتصاديين انوا بأنصاف المتائق أشد غرراً من 
بلأؤرخين ؟ € . 


ووا عاوارت الفرد نورث عوابتهد 


فأجاب : « کا ازددت اطلام فى التارخ قل تقديرى للمؤرخين . أعتقد 
أنهم رجال يعون أنهم يكتبون متثبتين عن حوادث ليسوا أهلا لإدرا کا . 
وإن ل يكونوا كذلك فهم يقبلون الوئائق الرسمية لمصر من المصور على أن لما 
قيمة كاملة » ناسين أن أهية العصر المقيقية مى فى الجو اماطنى الذى يدفم 
الناس الذين يميشون فيه » والأراء العامة التى يترون إسلطانها ٠‏ واستثني من 
الك اثنين ؛ أحدها جن ؟ والْآخْر م يوسياديد . فقدكانت لين خبرة عملية حي" 
رأ س كتيبته تلك التى كانت تمرف باسم ( متطوعى هامبشير ) . وكانت له خبرة 
كذلك بشثون السياسة . كا مرف مجموعة من الأداء المتمين فى لندن» ثم إنه. 
فى اللحظة اللاعة تماما هاجر إلى جنيف حيث احتك بآراء أبناء القارة الأوربية 
الثقنين التنقلين . وهذه الخبرات بالإضافة إلى الؤهلات الأخرى أعد ته للكتابة 
التارخ ومدّيزته بين الؤرخين الحدثين . أما من الؤرخ القدم ثيوسيديد ؛ نقد. 
كان قائداً يمد جزءاً من الحياة ومن المصور التى يصورها © . 


(fr) 
14:2 ومن ماو‎ 


من الأمور المجيبة التى يتسكرر حدوتها فى أوقات امروب ما وقع لى 
فى طريقى إلى آل هوايهد لتناول المشاء . یکل ربيع ف الليالى الاطيفة رتل 
جوقات عارثارد ورا كاف من عتبات ودر هول » من مكتبة الجاممة» :لك 
الأناشيد التى تعرف عادة بام رباعيات سر . وهذه المتبات الشيدة من الحجر 
الثين تسعد إلى واجهة كلاسيكية قوية الأثر فى الناظر إلها » من الطوبه 
الجر » واجهة من الأمدة الأ كاديمية من طراز جورج وكورشيا . والكان 
:يقس لبضع مثات من الأشخاص » وتواجه الأمدة رواة مشابياً فى كنيسة 
مموريال عبر مرج وغابة من شجر الدردار » فيتسكون منها صالة للموسيقى مبيجة 


rvr اعاورات‎ 


فى المواء الطلق . وقد بنيت السكنيسة مخليداً لذ كرى رجال هارقارد الین فتاوا 
.فى الحرب المالية الأول . 

وكان ستة من الطلاب - ثلاثة مهم فى ذيهم الجامى - يدفمون a4‏ من 
آلات البيائو فوق حامل ذى تجلات مو المتبات . وقد أخذ الناس يتتجمعون 
لكي يستمموا من غير شك إلى الوسيقى فى المواء الطلق . ولم يكن الفتيان على 
عل بالبرنامج » ولكن ف نلك اللحظة وسل الأستاذ والاس وودورث » رئيس 
الجوقة وقال لى إنهم سينشدون ثلاث فقرات من ( نشيد المونى الألانى ) ليرام » 
واتفقنا على أنها قطمة فما سخرية تاريخية » وعكن أن ودّى بإحدى 
الطرق المديدة للا داء . 

وکان الساء من أمسيات شهر مابو ذات اللون الذهبى من أثر أشمة الشمس 
التخلفة خلف الخضرة الجديدة لأشجار الدردار الزدهرة . ووقەت عينى على 
شجرة فرنفلية الاون مترعرعة بالقرب من الكنيسة » وكانت طيور المزار قد 
دات بالفمل فى الثناء . 

وكان هرايتهد وزوجته يحلسان فى فندق إمباسادور إلى جوار لوافذها 
القربية » التى كانت مفتحة على مصاريمما . فقد حل الربيع خأة فى أربمة أيام 
دافثة . وتناولنا المشاء إلى جوار نافذة أخرى تفتح ناحية الذرب» وما زالت 
تنمرها أشمة الشمس الفاربة فى لظاتها الأخيرة . وتناولنا عشاء فاخراً ء بالرغم 
من آم يكن على المائدة صنف واحد من القرر بالقوإن » الاهم: إلا قطع يسيرة 

من الزيد والسكر : وبا كنا نتناول المشاء » أخذ هوايتهد يتحدث عن أثر 
محقيق الثراء المفاجىء على إسيانيا فى القرن السادس عشر 

قال : « إن تدفق الذهب من جزر الهند الثربية وأمريكا الجنوبية دمر 
إسبانيا فى مذى جيلين من أجيال الممر تقريباً . فا إن استتفدوا ما جمه الأمالى» 
حتى انتع ىكل شیء . ول يشهد الشمب الإسبانى كثيراً منه » لأن شارل الخامس 


YE‏ محاورات أأفرد 'ورث موايجهد 


استخدم الذهب فى عويل حروبه الأوربية ومتاوراته السياسية . فم اشا صناءات. 
جديدة . ومن لم فإن السبائك الذهبية التدفقة من المالم الجديد لم خلق تروة. 
دامة . وكان 1 كر الأطاممة والسلع الصنوعة يستورد من امارج . وقد قيل إن 
السلع الصدرة كانت تتحصى ( فق الجنود والقسس ) . غير أن رفاهية الأمق 
المقيقية تستمد من نشاطها السناعى ( الداخلى ) . ولايد -- بطبيمة الال ¬ 
من توزيع مار هذا النغاط توزيناً ادلا بقدر الستطاع . أما إذا جاءت الأدوة 
من الخارج دون أى جهد ممين من أ كر أفراد الششعب » إا تؤدى إلى امار . 
إن الأمة تنقمش وتميش بنشاطها الداخلى . إنسكم حتى إذا لم تستردوا دونك 
لام الأخرى بمد المرب ولا أظن أنكم ستستردونها ‏ فسيكون ایم 
فى هذا البلد إعدادم الصنامى الضخم » وإنتاجكم الزراعی » وشمبكم عا عنده. 
من مهارة فنية » وبهذا تكفلون لأنفسكم إبلالسكم ما أسابسكم بدرجةكافية».. 


وملقت على ذلك بقولى : < لقد حلت بالإسبان كارئتان أخريان فى نفس. 
هذا الوقت تقريبا ‏ ف ىكتاب ( التقاليد والتقدم ) لبرت مرى صفحة تسترعى. 
الاثتباه » يقول فبها إن الاشطبادقد يكون نجاحا سياسيا كاملا مهما تسكن نتائجه * 
البميدة ويالا» ويضرب لذلك مثلا مماملة البروتستانت واليهود فى إسبانيا » 
حيث ل تكن بالتأكيد دماء الشهداء بذور الكنيسةما بقولون © ٠‏ 


وقالت مسر هوايّهد : « إن التسامح ينتعى داعا ينتاج طيبة جدا . لقد. 
أدى المهود خدمات كثيرة لإتجلترا » وأعتقد أنهم - کیہود - فى طريقيم إل 
اازوال ‏ تم فى حاجة إلى اليهود فى يلد كر هذا . إنهم بكونون جانبا من السكان. 
يدعو إلى العجب - فهم أدق وأحد ذهنامنسلالتنا الاتجلو أمريكانية . أما مشكلة 
ازوج“ عندكم ‏ من ناحية أخرى - فعى مشكلة حقيقية . وحينا بر الإتجليز 
لإحشارث إلىهناء فإ ىأسألهم»ومن الذى بدأ بذلك؟ إن الزارعين من أهل المنوب. 
عتدكم وأحاب السفن من أهل الشمارقد واساوا على نطاق أوسعما بدأه الإتجليز 


rvo الحاررات‎ 


ويجدر بنا أن نذكر أننا ألنيناء قانونا بحاول عام 1866 » ولكن رق السود لم 
يكن قط فى جزرنا . إعا كان مشكلة فى الستعمرات © . 

وقال موايتهد : «كن فى إحضارم من أول الأمر قصر نظر شديد . إن 
خيالا يسيرا كان من المسكن أن يحذر أى ماوق من حقيقة ما يحدث . إن الدافم 
اباش - داقع الكسب الفردى ‏ أشمف أيراً من أن بصلحأساسآلجتمع مستقر .- 
وكذلك : من هذه الناحية » الفائدة امباشرة لأى أمة بمفردها ‏ كا أعتقد أا 
ندرك ذلك جيما اليوم © . 

وسألت مسز هوايتهد « هل تقابل دكتور بروننج » ؟ 

« من حبن إلى حين فقط » ولا تيأ لذا فرص ةكبيرة للحديث الشخمى » . 

وأجابت : کان هنا ذات مرة » وخاوت ممه فى حديث . وما قاله إنه كان 
من المكن أن بنجح رئيسا على ألانيا لو أن أمربكا وبريطانيا أيدتاه! وإ ىلأعجب 
أية حكومة هذه تلك التى تاج إلى تعضيد حكومتين أخريين ؟ 6 . 


وقلت : « حدث ذات مرة فى بيت دكتور هائز زمر » حيث كناغخسة فقيل 
على مائدة الطمام » أن تكلم بروضج فى حرية تامة ‏ ورعا كان ذلك لأن زفس 
کان من سلالة جرمانية .وما كره بالتفصيل عن ازدباد نفوذ هتار واستيلائه على 
الحسكم كان أشبه بالمسرحية الحزينة . والظاهر أن بروننج كان على علم بما مجرى 
وما كان يعثرمه هتار » ومع ذلك فقدكان ‏ فيا يبدو عاجزاً عن صد التيار » . 

وهنا لاحظ هوایہد : « أن بروننج رجل تقى جدا » ولكن الرجل قد 
یکون تفيا دون أن يكون طيبا". قد يكون صاحب شمير » وکن هذا الضمير 
قد يكون سيثا لميا » لأنالشمير يفرض أنحوافزه نافمة من الناحية الاجماغية». 

وانفض العشاء » ودخلت مع هوايهد حجرة ال اوس » حيثجلسنا إلىيجوار 
النافذة الفتوحة فى ضوء الشفق الرقيق حتى انهت مسز هوايهد من إزالة آثار 


N‏ عاورات ألفرد نورث هوايتهد 

الطمام من الائدة . وسألنىرأبى فى إبمادالحسكومة لس ول أقرىمن مكاتب حراسة 
منتجومرى فی شيكاغو . 

قات : « أعتقدأن أبلغ تعليق على ذلك تلكالصورةالفوتوغرافية لأفرى التى 
تصوره مطرودا على يدى جندبين صغيرين بتنازعانه فبا يينهما . فذلك أسوأ من 
تصوير الجنديين ضاحكين . لأنهما كانا مهذبين وحاولا جبدهنا أنيرفما رأسهما . 
أما من كان ساخطا على ذلك فى ظنى ‏ فيم أصعاب الأمال الصئيرة وأعاب 
الاسكيات الصخيرة الذين كانوا بتشيثون بالياة المزيزة لما يملسكون وسط حرب 
الية يموت فبا الشبان انين لم يميشوا بعد » : 

وقال هوايتهد : « أية ذ ة تلك التى تفترض أن الئاس وسط أعظم كارئة 

فى تاريخ البشرية ‏ ينبئى ألا يشطربوا فى أعمالهم التى ألفوها وكرروما ! كم 
كنت أود آن؟ کون هناك لکی أركل آثرى بقدمی ٩‏ ! 

وأبديت رأنى قائلا : « کان ذلك مهرجاناً لن يسكرهون روزثلت » 

وقال هواینہد : » لو مہم يتكلمون تصورت أن مستر روزثلتتولى الرياسة 
فى عبد من الرفاهية لم يسبق له مثيل »© . 
١‏ قلت : « إنتى أصير على جدهم » . 

وقال هوايتهد : « إنه ليس جدلا . إعا هو ررة » . 

وقبل أن نستقرفى جاسة الساء ظفنا حول حجرة الجاوسقليلا » متفقدبنمابها 
من قطع صغيرة من شب الاموجانى الإسباق »> الذى لي يعد بالإمسكان الحصول 
عليه كا ذ كرت مسز هواييد . 3 

وقال هوايّبد : إن الكتب فة من التحف . وأحد هذه القاعد اليمقوبية . 
تقليد سبىء للطراز الفسكتورى . أما الآخر فيعقوى متحيح »© 1 

وكان لأحد القطم تاريخ عائلى ورائى يعتد إلى أربمة أجيال » ققد انتقل من 


اغاورات يذهف 


-جدة 'ثانية فى النسعين من عرها إلى جدة أولى ء عاشت بدورهاحتى بلغت التسعين 
أو أ كثر . وقد أخذت مسز هوايتهد أحد مقاعد حجرة الطمام الوكانت تملكها 
إلى بوسطن لإصلاحه » وسأات عن قيمته.وسأها الشترى : « کر قطمة لديك من 
هذا الطراز ؟ » فأجابت : « ست قطم » لأن يمشها عفوظ فى بيت أبنائها . 
غقال الشترى : « مائتان وغسون ريالا » -- د للفطع الست » ؟ - دبل 
لاقطمة الواحدة » . 


واختتمت حدما بقو ما : « واذا فقد أمنت عليها » 


وخلال حديث دار حول تحلل عالنا ماكان بظنه آراء منيمة »لا فى الدين 
خحسب » بل حتى فى عاوم الطبيعة قال هوايتهد: « كنت أقرأ ( خطابات ) 
هكسل » ويخاسة الجا الثانى منها . وقد استرعى نظرى أنه أحد أولئك الرجال 
ین لايبلنون الصف الأول » فهو قدير جداً “واسكنهليس عظيا.أما دارون - من 
ناحية أخرى ب فمظم حقا سب ولسكنه أغبى عظيم من أذ كر . اقسد أدرك هو 
.ومكسلى مبدأ التطور فى الياة المادية ؛ غير أنه لم يطرأ لما قط أن بسألا كيف 
يمسكن أن يؤدى التطور فى الياة الادية إلى رجل كنيرتن على سبيل الثال » . 


« هناك رجل واحد أدركهذا التقصمن زمن مبكر جداء وذ كر ذلك » وهو 
'صمويل بتار 4 ٠‏ 


وقال هرأ يهد : 2 إنهما لم عيلا إليه © . 

« تقول عيلان إليه ؛ لقد حاولا أن يتجاهلاه » ولسكنه كان أقوى من أن 
.يتحاهله أحد @. 

« إن نكران دارون لانتقال الصفات الكتسبة - غلطة أخرى . من 
ذا الذى يرف أبن تبدأ أجسادنا وأن تنتعى » أو كيف تنتقل الصفات بطريقة غير 


ام عاورات ألفرد نورث هواتهد 
الوإرنة ؟ قد يكون لدى الطفل ألف ميل فطرى مردها إلى رحرّف أسلافه للباشرين. 
وقد يسرى ف الأسرة نون سين من ألوان النشاط لغدة أجيال» فيميل إليها الطفل 
بفطرنه. هل هذه بيثة » أم هل هى ورالة »؟ 

وعاقت على ذلك بقول : « لقد أتحدر هارثى كشنج من أربمة أجيال من 
الأطباء » فى هذه الولاية أولاء ثم فى أوهابو . ولا يستطيع كايقلاندرز أن 
بتذكر وتنا لم يكن فیه طبيب باسم دكتو رکشنج »كا أنه لايستطيع أن يتذكر 
وقتا لم يكن فيه أحد من أسرة كشن يماح إنسانا ما . فلا بد أن يكون ذلك قد 
ضاءف من قرة الدفعة الأولى عنده كثيرا » . 

وقال هوابتهد : « کان أبى » وكان جدى » وأعماى » جیما مشتثلين 
بالثربية أو الإدارة الحلية » أو كاجهما . وكذلك كنت » . 


وقالت مسن هواينهد تمليقا على ذلك : « ولسكنك تناب رهم بالرغم من ذلك » 
وتختلف عنهم اختلافا لا يكاد الرء يتصوره . وقد كنت داتعا أعزو الرارة 
السكلتية فيك إلى جدنك تلك الويازية -- مارى وليامز » 


وواصل هوايتهد حديثه قاثلا : 2 إن هذا از كون إلى الورالة له أثر سبىء . 
فلقد اطمأن الناس إلى إهال البيئة لأ « الوراثة ستتولى أمر كل ذلك » م 
يقولون . لكطا ١‏ ردت لدنية أن تتقدم فمليك بأداء أمرين أو ثثلانة . إن 
القرى التى تور فى عقولنا وأجسامنا على الدوام لا يحمرها المد إلى درجة. 
لا تصصدق » كالأشمة النبءثة - مثلا = من مجم يبعد عنأ ملايين من السئوات 
الشوئية - وهى قوى خيالية كهذه . . . كا أن صور الحياة التى يكن للمخاوقات 
أن تحياها فوق الكوا كب الأخرى التى تبمد عنا ملايين من السدوات الضوئيةة 
كا تبمد ملايين الستين من وفتنا الحاضر هذه الصور لامهابة لها » وه تسمح بكل 
إمكانيككن للخيال أن يتصوره . إن لاف الأفكار عريمقل الإنبان بوما مدوم 


TYA اخحاورەت‎ 


وبحب عليه أن برحب مها وید رها فى ذهنه ویتد رها فى كل وجه من وجوهها 4 
ويمطمها حقها من الاءتبار . إنا بحاجة إلى أن ارحب يكل وجه من أوجه الجدة 4 
وبكل فرصة يمكن أن تنتعى بتشكيلات جديدة . ولكنا فى الوقت عيته بحاجة. 
إل أن رحب بها بمين الفاحص التشكك » وأن مخضمبا إلى البحث الدقيق. 
امايد» لأن الأرجح أن تشماثة وقسماً وقسمين منه! سيتمخض عن لاثىء » إما: 
لأنها عدعة القيمة فى حد ذاتها » » أو لأنا لن عرف كيف نستخرج قيمها . غير 
أنه من الخير لنا أن ترحب مها جیا - مبما كبا متمككين - لأن الفشكرة. 
الألفية منها قد تسكون هى الفسدرة التى ستغير وجه الأرض ! ». . 

قلت :« لقدرأى الناس فى زما ناهذا أن المستحيل كثيرا مایم » ومن ثم فهم, 
مستمدون للامتراف بإمكان ذلك فى عالم الكشوف الملمية » ولكنهم ليسواء 
مستمدين ذلك حى الآن فى مالم الأفسكار العامة الأوسم » . 

قال : « سأعطيك مثالا يبين كيف أن هذه الفرص لاب كار الجديد. 
لايمسكن التفيؤ بها. إننا وحن جالون فى هذه الحجرة تستطيع بجباز ما أن ننقل, 
أفكارنا إلى شخص آخر يجاس فى حجرة أخرى فى يوسطن أو أبعد مها . 
ولكنك منذ سبدين ما لو أردت أن تتتصل على عل مع دجل فى علوكي و كان 
لابد لك أن ترسل إليه برقية . إنك تستطيم اليوم أن تتحدث إلى شخص ما فى 
آسیا يحمل ممه جهازاً فى حجم الجهاز القى فى الحجرة الأخرى . لقد فسكر, 
ماركوق أن مثل هذا الاتصال ممسكن . إنه لم يكن ب بطبيمة الحال . 
على ثقة من ذلك فى أول الأمر . وكان هناك كثير من رجال الم المتازين 
من يستطيمون أن يقولوا له إن ذلك ليس بالإمكان » ا يستطيمون أن يبيغوا؛ 
له السبب فى عدم الإمكان . فالذيذيات بدلا من أن تدور حول الأرض ترتع 
إلى الطبقات الايا من اللو ثم تنبدد . وكانت الذينيات فعلا تصمد إلى طبقات الجو, 
المليا » ولكنها بدلا من أن تتشتت انمكست ثانية صوب الأرض » وهكذا 
أمكننا أن تتصل اتسالا لاسلكيا . ولم يتنباً أحد يهذه الحقيقة التى جملت هذا: 


عيرم محاورات الفرد تورث هوايتهد 


الاتصال مكنا حتى ماركوق نفسه نى بداية الأمر.ولكن شيثا عهولا لايع كن 
التنبؤ بهسسجرد مصادفة إن أردت أن تسمه كذلك ‏ حتمت بجاح هذهالوسيلة 
من الاتصال البشرى » التى تسكاد حتى اليوم ألاتصدق . وكذلك قد تثير إحدى 
الأفكار العامة اسلوب حيائنا فوق هذا الک وک | كثر ما أر اللاسلكى فى 
“تبادل السلات ‏ وهذه الفكرة كفكرة اللاسلكى _لابمكن للاأحياء اليوم 


أن يتصوروها » . 


قلت : « إن أوربا- برغم كل ماانتابها من اشطرابات لم تقصرفالابتكار 
الستحدث ‏ على الأقل منذ اانهضة » ولعدة قرون قبل سقوط روما . أما إذا مات 
من الشباب فى هذه الحروب الكثير » وتسكرر الحلال الجتممات الدنية » نإل 
لأعجب ‏ بمد هذا من أبن بأ الداقم إلى الأراء الجديدة » , 

قال : « کن أن بأنى من روسيا » . 

وقالت مسز هوايتهد : « ولكن يسكون مشوبا بالروح الآسيوية . وأرجو 
“ألا ينيب ذلك عن ذهنك . وهذا لايجمله نفس الدافع بمينه » . 

وواصل هرا ينهد حديثه 5لا : « ليستهناك أسباب كافية حتىالآن تدعونا 
.إلى أن تفرض أن الدافع سبأنى من أمريكا الجنوبية . إنى أتوقع أن يأنى منك هنا 
فى الولايات التحدة » بأمريكا الشمالية . فإذا عجرم عن ذلك أعتقد أن الام 
سيتجه وجمة سيثة . وقد تحتاجون إلى قرن آخر لكى :ؤلفوا بين أجناسم , 
.وأعتقد آذك ستكسبون من الامتزاج بالمناصر الذكية القادمة من جنوب أوريا. 
.ولوترك العنصر الأتجلو الأمريكانى القديم وحده لبقى على شىء من النباء © . 

قلت : « إن هذا الامتراج بين الأجناس لم يبدأ إلا من عبد قريب . ويحتمل 


سحتى ان أن يتخذ صورة الأفراد الوهوبين الذين يرتفمون إلى مستوى يسترعى 
الأنظار . إن الأجناس عتزج » ولكنا لاندرى حى الآن ماذا ستكون النتيجة . 


الحاورات A\‏ 
قد تسكون النتيجة ارتفاءا فى الذكاء ‏ وقد تسكون هيوطا نحو النباء » 

قال : « إنى لم 1 كف قط عن الاعتقاد فى إمكان ارتفاع ال جنس البشرى إلى. 
حد معين » يبدأ إمده فى الاتحدار » م لايستعيد مكانته قط مرة أخرى . وكثير 
منصور الحياة الأخرى قد فماتذلك . والقطور قد يسير صموداً وقد يسير هبوطاء 
ورأينا فى آسيا كيف بمسكنأن تركد الحياة قرونا . ويبدوآن جاتبامن هذاالر كود 
قد نشا عن التصوف الدينى ‏ من أمثال هذه المبارات ( لا تب هذه الدنيا )» 
أو (إن مابصيبتامنحظ مىء نتيجة ار احلوجودنا التى تحتم مصائر نا والتى تعرضنا 
لمان تجسيدات سابقة » ولابد انا من الاسكفير عنه) أو (أن الأهداف اتی تنحم 
فى الكون لاکن أن يسبر لما غور » ومن نكون نحن حتى تتساءل عنها ) ؟ 4. 

قلت : « أما الثرب ‏ فملى نقيض ذلك قلا تردد فى حمل السلاح يواجه به 
خفم الشقات » 

قال هوايهد : « إن فى الأديان الجامدة فناء الفسكر » 

« وهل ذلك لأا تزعم أنها تجيب ع نكل سؤال قبل أن يسأل » ؟ 

« إن أية طريقة من طرق التفسكيراليقينية تفمل ذلك . وحيناتسود السكهانة 
فى يتمع من الجتممات » لاجد حرية البحث تشجيما. وإذا ما طالت سيادة. 
السكبان أتمط مستوى الذكاء العام © . 


)۳€( 
4 من أغسطس 1424 


أشرف الصيف على نبايته » وبدأت أشجار الدردار ى كبرد بالفمل تظهر 
.يعكظهرها فى شهر سبتمبر » وأوراقها الذابلة تتساقط فوق الروج . وكانت الساعة 
السابمة والدقيقة الأربمون حيم) دققت جرس بيت آل هوايتهد . وكان الرجل 


FAT‏ محاورات الفرد نورث هوايتهد 
وزوجه كلاما يبدوان فى حة جيدة غير معبودة . وقلت لهما : « لابد أن تبدوا 
كذلك » وقدعدتما ہمد شهر قضیتاء فى جزيرتسكا بمين » ثم متا بهذا الفيض من 
أخبار الحرب السارة . لابد أنك) تتمجبان - كا نتعجب جیما ت إذا كنا نيش 
فى مالم ۱۹4۰ س ۱۹4۲ بعينه © . 

وقال هواينهد : « حقا » إن هذه الحوادث تتذيذب © . 

وسألته : « هل می حقا لم يسبق لها مثيل . أم هل ھی على نطاق أوسع من 
'الناحية الادية سب » . 

2 حدث مابشهبا ما أعرف فى آلف هام . وإن حدث ما شما نقد 
'استغرق مائة مام ؛ فى حين أن هذه الحوادث لم تستثرق سوى بضمة أشهر إن 
-شخامة مثل هذه الحوادث - فيا سبق -- لم يمسكن إدراكها إلا فيا بعد م 
لايدركها أساسا إلا الؤرخون والباحثون . أما حوادث اليوم فيه كن أن يلس 
:وقوعها كل إنسان» من يوم إلى يوم » بل من ساعة إلى ساعة » . 


0 ا اتيم وقد كدت أفقد البصر من قراءة السحف » أو إدمان النظر فا 
يرد إلى السكتب من أخبار مكتوية» وذلك منذ السادس من شهر يونيه . ما النى 
.بقع ¬ فى ظنك - وأنت تقرأ هذه الحوادث » من حيث الغزى والجوهر ؟ © . 


« أمران : أولهما جرد الاحتفاظ بالنفس » فقد أرغمنا على الدقاع عن أنفسنا 
ضد نوعين من الرجال الألان المسكربين » بمدما كان نوعا واحدا ( وهؤلاء يمثلون 
بطبيمة الحال الشمب من ورائهم ) النوع الأول » ضباط اليش الأمانى النظاميون 
من الطبقة الأرستقراطية القديمة ؛ والنوع الثانى هؤلاء المنامرون الجدد من الطبقة 
الوضيمة . وكلاها يقول لنفسه : أليس من الأمور المظيمة أن نسترق أوربا 
يأر ها ! » وهددونا بإستبمادمن نوع جديد مریم . إن أ كثر النزاة السابقينكازرا 
يرغبون فى الإيقاء على الثقافات الإقليمية بنير مساس ! ا 


ا_اورات عمم 


قلت : « كان الرومان يؤثرون ذلك » فإن البلاد الثلوية أيسر نى حكمها 
هذه الطريقة © . ش 

قال : « ولسكى هؤلاء الألان شرءوا فى استئصال كل ذلك . ولست على 
يقين من أمهم يرمون إلى ( حسكم العالم ) أو على الأقل أمهم حتى الآن لازيرمون 
إلى ذلك . بيد أنهم لو كسبوا المرب لسببوا لكم إزعاما شدياً عن طريق 
أمريكا الجدوبية . والأمر الثانى الذى يجرى كا أرى هو هذا : أنك لا تستطيع أن 
تشمل حرا عثل هذه الضخاة دون أن تفتجح عمرا جديدا . لقد كان حظنا 
حسناً فى تشر شل ؛ فهو قائد يدعو إلى الإعجاب فى إثارة الوطنية فى شمبه فى 
حرب يائسة » ولسكنه لا يفسكر اجماعيا فى حدود عهد جديد . وأشك إن كان 
يدعو إلى الإعجاب فى إبرام الصلح » . 1 

قلت مسز هوايهد م ؤكدة : « إن تشرشل يفسكر فى حدود القرن الثامن 
عشر . ولطبيعته جانبان : فهو فى جانب سيامى بريطافى من الطراز الذى تمرفه » 
ونمجب به فى كثير من الوجوه . ولسكبى عرفت أمه ‏ وهی أخف منه عقلا . ٠‏ . 
وهو من هذا الجانب روترى مازح » يتغنىبالأناشيد اأرحة مع ( الصبية ) » 1 

واستطرد هوايتهه قاثلا : « وأثم أحسن منا حظا فى رجلم . فإن مسر 
روزقات يفسكر > فیا أعتقد - إلى حد كبير فى حدود عبد جديد . وقد ظور 
ذلك قبل أن تبدأ هذه المرب فى سياسته الداخلية » التى أغضبت بعض أصدةئنا 
الأثرياء . دعنا نأمل أن يعيش حتى تکون له يد طولى فى تشكيل السلام . ثم 
إلى فى الممد الجديد أتطلم إلى روسياكذلك » . 

« حي أفسكرفى الأثر السبىء الذى تركته روسيا فى أمريكا لمدة خجسة 
وعشرين اما » ثم أرانا اليوم متشابسكين فى عناق أخوى . . . » 

ثم تحدث هوابتهد فى بطء شديد» وهو يرن ما يقول : « يبدو لی أنسك أيها 
الأمريكان على شىء من ضيق المقل فى آرانكم عن تفوق شکل حکومتکر وإمكان 


م حاورات ألفره نورث دوايهد 

تطبيقه تطبيقا عاما . كيف استطاع الروس أن يقوموا عا موا به ؟ فى القرن 
السايق ؛ أو القرن ونصف القرن » قبل ثورمهم ع كانوا كنا دخاوا فى شئون غرب 
أوربا يو يدون مادة الجانب الخطىء » کا فملوا مع مترځ فى مؤثمر ينا . حقا كان 
هناك أفراد فاننون موهوبون ممن عرفناهم فى قة يخدممهم وقد أجادوا فى الفنون _ 
فى الأدب ( تلك الروايات التى كنا واستوى ودستوقسى وترجنيف التى تفضل 
كثيرا رواياتنا فى هذا المصر نفسه ) والمسرحية » والوسيق » والتصوير ... ». 

« ولاتنس الرقص . . . » ١‏ 

قال : « وكذلك هز يهم لنابليونكانت إعلانا مقسالماهوآت - 6 
نسكون عادة أمثال هذه الحوادت المظام ٠‏ ولسكن المالم لم ير المظمة المقيقية. 
الجديرة بها روسيا حتى هذا القرن الذى نحن فيه » . 

« متى يبدأ هذا التاريخ ؟ هل من 'وقير عام ۱۹۱۷ ؟ ٩‏ 

3 بل من رحيل تروتسى وباوغ ستالين ا لمكم » . 

وقالت مسز هرايئهد : « لماكان لنين أرستقراطيا ثاثرا نقد احتفظ بالثورة 
لطبقته » كا يفمل عادة أمثال هؤلاء الأبناء المصاة . أما ستالين فهو رجل من 
الشعب وأحسن لمم منه كثيلا بدرجة كبيرة ٩‏ . 

ووافقها على ذلك عر ينهد قائلا : « يرجم السبب فى ذلك عندى إلى أن ستالين. 
کان من جورجبا . کان يعتقد أن روسيا . برغم تفرعها واتساعها س سكن أن. 
تتحد فى شعب واحد عظيم . وما يستتحق النظر ظهور هذا العدد الضخم من 
الوامب من صفوف جاهير الشمب الرومى فى مثل هذه الفترة الوجيزة .خذ مثالا 
لذلك قوادم فى هذه المرب . إن أ كثرم من الشبان . ولا بدأن ينتقهم أحدماء 
ولست أعتقد أن ستالين قد اختارهم مصادفة . إن من وظائف الجتمع الرئسية 
إطلاق الواهب على أوسم نطاق ممسكن » والظاهر أنذلك هو ما حدث 


الحاوران Fo‏ 
فىروسيا. حينا تنتةل حياة الناس انتقالا عظما فإنذلك يكو زعادة قيجة لاجتاع 
سببين أو أكثر ٠‏ وبالرغم من أن رجلا واحدا لايستطيع أن ببتدع أمثال هذه 
الانتقالات الكبرى » إلا أنها ما إن بدأت حتى سكن ارجل واحد أن يوجبها 
هذه الوجبة أوتاك . لقد استولى نابليون على الحسكم على آراء الثورة الفرنسية 4 
ولسكنه لم ميتم قط = فى صميمه سه هذه الآراء . ومن أسباب ذلك أنه فى 
قيادة الجيوش أبرع ما يذبنى » وكان تطبيق الملوم الخربية أشد إثارة لاعامه . 
وكأن الآراء الثورية قد أوقدت النار فى جهازه الحرلى » . 

« هل توائقتى على أن جم نابليون كان يرتفع مادام خاضما لاراء الثورة 
الفرنسية المظيمة » ثم بدأ فى الأفول حينا طعى عليها بشخصه الإمبراطورى » : 

« أجل . وحن الإيجلز كنا فى ال انب الخطى, طوال الوقت . كانت طبقاتنا 
الما كة وأرستقراطيتنا الالكة للا راضى مرتاعة من عبد الإرهاب ومن إظاحة 
رأس الماك 6. 

كان الإتجليز لم بماييحوا برأس ملك 0 

قالت مسن هوايمهد : « أجل. ولكن الأمر كان غتلنا «. 

« المأعع آنه كان بالأمر انفمال دين أيضاً » وأن الإتجايز النحرفين عن 
الدبن السائد اعتقدوا أن توحيد الفلاسفة الفرنسبين والقادة الثوريين ضرب 
من الإلاد ؟ » . 

قالت مز هوايتهد : « كان ذلك يضم شمبنا مماسكا خاف أرستقراطنا » 
حيث كانوا بالفمل © . 

« وإ لأب مع ذلك من أن حرب استقلانا الأمريكية قد وجدت - من 
بدايتها إلى لهايتها - كتنة كبيرة ٠ن‏ الأسوات تؤيدها فى يلل ومر 
البريطالي 6 . 


FAV:‏ غاورات آافرهتورث هوايتهد 


قالك سز هوايتهد : « أعتقد ذلك ؛٠‏ واسكنى أود لو استظمت أن أفتع 
بمض أصدقانى الأمريكان بأن ذلك هو الواقم © . 

« هل ترون أن الناس لا يستطيمون أن يفكروا :كيرا اليا كافياً 
عكنهم من أن بدر كوا حركات التحرير البشرية مهما تكن صبنتها القومية » 
إلا بمد أن عر مهم بعض أن الخيفة ‏ شخصية كانت أو اجناعية ؟» . 

قال هوايتهد  :‏ :إن ذلك لا يتح دان » خذ مثالا لمذا ذلك الطراز من 
الفرنسيين الذن غالاً ااي عنهم العارضة اللكاملة للسكنيسة . إن هذا 
الطزاز يسترعى نظرى بسوء حظه . ولق د كانت حركة الإسلاح الدينى من أشد 
ما عرف التاريخ من أنواع الإخفاق الذديع . فقذ نبذت كل ما حمل الكنيسة 
عتملة أو رحيمة » أعنى جاذييتها الجالية » واكنما أبقت على عقائدها البربرية ©. 

وقالت مسز هوايتهد حادة : « إن ما يشغلنى هو أنه ما دامت السيحية تفقد 
سلطانها » أبن جد البشرية مكاناً تستطيع فيه أن تعير عن نيما الطيبة جتممة . 
إننى لا أنتكر الالام الريمة التى سببتها المقائد السيحية لانفوس ذات الحس 
والخيال البعيد . فاقد كان ذلك عل الله أمراً فيه مما يصدم النفس الكفاية ! 
ولكن كا أن الأسرة هى الوثل الوحيد الى يستطيع الرء أن يقصده حينا 
يسلك ساوكا شائناً ( وحن جيم قينون عثل هذا الساوك فى فترة من فترات 
'حياتذا» حتى إن كان ذلك عن غير قصد ) فكذلك يجب أن يكون هناك مكان 
يستطيم ااناس فيه أن يتجمعوا » لا لك يؤدوا هذا السسل أو ذاك بمينه » 
.ولنكن ليذ قروا أنفسهم » ويد كر كل مهم الآخر » بنوايام الطيبة “وتإرادتهم 
الحسنة المامة .ولو كنت أعتقد أن الكنيسة » أو أية صورة من صور النظات 
السيحية » لاتزال تفمل ذلك» أو لا بزال فی إمكانها أن تفمله » ما قلت هذا 
الذى ذكرت : إن الحاجة لاتزال قاعة » فتكيف نسدها؟ » . 

و نر الاعتراض بأن جاهير زوار الكنيسة قد يقولون بأن الكنائس 


أعاورات FAY‏ ° 
الاتزال تسداهذه الحاجة ءلم هذا الاعتراض لان ماينادى به صوت واحد . 
متمزّل اليوم »کشر | ما تناد ی به الجاهيرف الند . واعا أثرنا- بدلا من ذلك 
-هذا الموشوع : هل لايمسكن أن تسكون المبرة الجالة صورة من صور العيادة 
'.الدينية . « أليس الجال سورة من الصور الأخلاقية » « 
فأجاب هوايّهد : «كلا إنالجال والأخلاق يتحركان فى ميدانين غتلفين » . 
« أمبلى ئة » ودمنى أخاولأن أعيد سياغة السؤال: أليس فى عل الفنانين 
-العظام وى خلقية عالية 6 . 
« وماذا تعنى بالنحوى الخلقية ؟ » 
« أعنى الأثر الى يتركه فى الشاهد أو الستمم الفنانون الذين عاشوا ولوا 
فى مستوى مرتفع تتوافق فيه الميشة مع العمل . ومن الؤكد أنه ليس من البالنة 
فى شىء أن نقول إنتا نسمو بالروح حيما نستمم إلى أداء جيد فى الوسيقى يقوم به 
ول عباقرة أكثر م) نسمو بها حينا نستمع إلى صاحب النيافة أو صاحب 
التداسة . . . . وإفى ألاق الكثيرين من يرون رأى . ,فكيف يمكن أن 
يكون أثر أمثال هذه الأعمال الفنية غير دبنى » . 
فقال هواتهد وهو یسخر منى : « يما كنت تشكل كنت موزعابين فكر تین 
إنداها تقول : « أجل هذا يبدو بحا » والأخرى تقول : یا لله » ماذا يعنى ؟ » 
.واستطرد قائلا : د كلا . إن الأمر الوحيد فى الجال هو هذا.: هل العمل الى 
جيد أو ردىء ؟ فل وکت أنا وأنت مثلا أستمقعم بغروب جيل فإى لا أهزك 
بذارمى لأنيك سائلا إياك » ماذا تفسكر أن تعمل بهذا الغروب ؟ » إننا نستمتعم 
.بالتجارب الجالية من أجل ذانهًا سب . وهذاكل حقنا فيا نتوقم منها © . 
« رعاکان ما ممعت می من رواسب مذهبين من مذاهي آباثنا النحرفين : 
أأحدما مذهب بيوريتات إنجاترا الجديدة ؛ والآخذر مذفب المتحسسابة 
ی فيلادلفيا » . 


AA‏ - عاورات الفرد تورث هوايتهد 

قال هوايتهد : « إن للفنان تياراً دام التدفق من التجارب الجالية المديدة 
ولابد أن يكون له هذا التيار . وعو يترجم هذه التجارب إلى صورة فنية ٠‏ وعن. 
طريق هذه الأعمال الفنية تنتقل خبرته إلى حياة الآخرين . » وانهى عند هذا » 
ولكنه کان يعرف كا كنت أعرف ‏ أن ما قاله يمنى أ كثر ما يطرق الأذن ». 

« وإذن فالأخلاق لا شأن لما بإنشمر الجيد ؟ » 

وتساءل بإسما : « وهل کان بيرون ( أخلاقيا ) ؟ » 

وبذلك ضمنۍ إل رأيه فى لحظة . 

«هذا ثىء يوم السكثيرين من شعرائنا الأمريكان فى القرن التاسع عشر ‏ 
فهم بلتزمون ( الاستقامة) على إطلاقها أ كثر ما ينبنى = على الأقل فبا بدولون 
من مشاعر . وعندما يقرأم الرء اليوم يجد نفسه مضطرا إلى التشكك : ( انك ل 
تعتقدوا فى ذلك حقا. وليس من المكن أك لم تسكونوا أ كار من ذلك معرفة. 
ولکتک لم تجرؤوا على القول بهذا ! ) والنزى ( الخلقى ) الشميف القى يزج به 
هوثورن فى خاعة تابه ( امطاب القرمزى ) مثال فىالنثر لهذا الجبن » إذ يقول 5 
( كن صادةا ! وبين امام فى حرية أسوأ ما عندك » أوعلى الأقل سفة من 
سفاتك سكشف عن أسوأ ماعندك ! ) وحينا كنت أقرأ ذلك » حتى فى. 
طفولتى » كنت أشعر عا ينطوى عليه من مراوغة . ( إذالم تستطم أن تىكون. 
سادقا » فسكن مادا على قدر ماتسطيع 1 ) 

وقالت مسز هواينهد : « إن الشامر النى يتحائى كل ذلك عند هو 
هيان . ول باغ الشمر الأمريكى فى أى موشع آخر مثل ما باغ من السو 
فى قصيدته التى ری فما الرئيس لتسكلن 6 . 

ومن هنا انتقل الحديث إلى أثر الحيل الفنية المأمية فى مالنا الحديث ‏ 

فقال هوايمد : « إن هذه اليل الفنية قد خلقت موقفاً لم يسبق4 قط 


A الحاورات‎ 


.مثيل . اند سألتتى فى بداية هذا الساء عا إذا كنت أظن أن هذه الحوادث 
«المالية - المركات المربية وما يترتب عليها من تطورات اجناعية - أقوى 
لا فى حقيقتها'عما يشهها من أزمات فى الاضی + أم هل هی أوسم مسا طاق 
من الناحية الادية سب ؟ » . 

« نمم : هل حرادث اليوم أعظم وأبمد را ؟ أم هل ھی أ كبر سب ؟ 6 . 

« الأرجح أنها ليست (1 كبر ) ولا( أعظم ) من اهيار أثينا فى مهاية 
حرب بلبونيزيا بالنسبة للإغريق . والأرجح أيشاً أنها ليست أعظم ولا ]كبر من 
.سقوط روما عند الرومان فى القرن المامس يمد اليلاد . ولكن هذا هو 
.ما استجد : فى تلك الأزمات السابقة فى تاريخ البشرية » وفيا شامهها » استغرق 
:التطور الذى لسناه فى السنوات اجس الأخيرة » بل فى اللجسة الأشهر الأخيرة » 
-ماثة عام . هذا أمر جديد » وهو شىء مریم ٠‏ ويرجع ذلك إلى سبب واحد » وهو 
“أن جهاز الاتصال يممل بسرعة تكاد تسكون كالرق الخاطف . وقد تمودنا 
جيم هذة السرعة حتى أصبح ذكر هذه الحقيقة لنواً من القول . ولكن المقيقة 
فى حد ذانها أبمد ما تتكون عن الاذو . ثم إن أطراد التقدم فى الميل الفنية 
الجديدة بلغ م نالسرعة أن نسبة اؤبادة من عام ٠‏ ف الخترمات التسكنولوجية 
سبحت ضعف ما كانت عليه فیا بين عام ۱۸۰۰ وعام ۱۹۰۰ . وقد ولدت فى 
عام ۱۸١١‏ . وأستطيم أن أقرر أن الوسائل الفنية للميش قد تطورت م«درجة 
أسرع وأ کر فا بين عام 1811 وعام 1444 مما كانت تتعلور -- لو رجمنا 
.إلى الافى فيا بين عام 1851 و »٠٠١‏ س وهنا سحن برعة » ثم ابتسم وقال : 
۰« کت أريد أن أقول نيا بين عام 1451 وعام 1ق .م ٩! ١‏ . 

وواصل حديثه قائلا : 2 وآثار هذه الحيل الفنية الجديدة - فوق ذلك س 
-متشايسكة . فإن #طويرها فى طرق حيائنا اليومية يؤثر:فى آرائنا الحلفية » كا أن 
تالتطور فى طرق تفكيرنا يؤر بدوره فى طرق أنتفاعنا بالوسائل الفنية الجديدة » 


59 محاورات القردنورثموايتيد 


فيؤدى إذن إلى مستحدثات جديدة .وكا حدثتك كثيرا » أكاد لا أذ كر فكرةة 
كانت تعد حقيقة ة أسباسية فى شيابى فيا بين عام ۱۸۸۰ وعام ۲-۰ ا کا 
لادک فذكرة من هذا التاريخ م . يتناوها التعديل الشديب » إن م تصبحبائدةمن 
أثر التطورات الت ى كنا اتحدث عنها . ومن مان آراءنااطاقية تتأثر بهذا الفيض 

من إلتغيرات » "كا أن التطور الى يطرأ على الأفكار يؤر فى طرق انتفاعنا' 
لحيل الفنية » . 


1 الت مسو هواد ا كنا نتحدث عن ن الاقم إلى المياده م 
سألك تفسى : من أين - فى اة الأمر ‏ مأتاه ؟ وماهو هذا الحس الحلقى عنسد. 
الإنسان , إنه لدى الطفل » بل الرضيع » وهو بحس بالذنب ~~ وهو ذلك الجل, 
يديه - حي بهتقد أنه خالف صورته الصغيرة عن الخير » . 

قلت :.«إن أستطيع أن أرى - وأنت تتحدئين - حذام اريك السنيه بارا" 
من تحت السرير 6 ,© 

: قالت : «تإننا لم تغرف قط ماکان يان ٠ aa‏ ؤأول ماکان 
يدلنا على أن:مناك خطأ قد ارکب مو بروز عقبيه وحدها اتی لم أرفه قط من.. 
موضْعه : وكأن يسر جدا من جدبه من إحدى قدميه وسنحبه على بعانه السخيرة:. 
ولكنا لوتذرك خلأه أبدا ۲ . : 

١‏ " وقل هوايهد وهو مشرد الذمن, 00 كان أشد الناس الذين عرفت فی حياق. 
حاذبية : ٠‏ وتاعاءن رائد فرقته فيا بعد وأخيرنا بالكثير بها لم نكن مرف . : 
وكأن منا قالهإنْحديث الفسق الذق ۾ كان يدور حول مائدة الطنام ,كان ماف إذا” 
حضر اريكلا لأنه كان متصلفا _لأنه لم يكن كذلك _ولكن احتراما لفة. 
فيه . ركان شدي الرخ # وق أيام اهريخ كان .يقود إحدى الفرق » . 


' ” الإشازة هنأ إلى سورد عن لما اريك فيا سبق من السكتاب . ` 


الخاورات ۹1 


وقالت م-زهوايتهد : « إنهم لم يصدقوا أنه كان بقفى لياليه الحرة فى البيت ٠‏ 
(فم أنت شارد ياهوابتهد ؟) ‏ لا بكاد يصل البيت حتى يدق التليفون » هل 
أستطبع أن أنسكل مع اريك ؟ وقد دق التليفون ذات مساء نی مرات . فقلت 
مادهام ؟ ألا يستطيمون أن يتركوك وشأنك ليلة واحدة ؟ فاجاب قائلا : انهم 
زملاءجذا بون. ومايؤمار نهلايؤذيهم ألبتةفما يبدو . بل یزاق من فوقھ کا تنزلقااياء 
فوق ظهر البط . ولسكنى إن ملت مثلهم » ما استطمت أن أقابلكم وجها لوجه » 
ولست أدرى أى أنواع البيوت نشأوا فها . رعا كانت أمهامهم من أولئك النساء 
اللاثى باغ بهن الطور حدا لا ينافشن فيه أبناءمن أمور الجنى » . 

«إن هذه المقدة الى عل بالألسنة البذيثة فى حضرة مبى حسن التربية أمر 
يدعو إلى المجب . لقد شهدت ذلك بنفسى ولكنى لا أستطيع أن أدرك على وجه 
الدقةماذا محدت .كانت «جاعة سجنت» فى هارثارد <يمّا كنت طالبا جموعة من 
الشبان الأتكياء »وهو أول مکان است استمعت فيه إلى الشبان وم يتحدثون حديثا طيباء 
ولكن "كان من يينهذه الجامة شابان أو ثلاثة من العابقة الملياء وكانوا منفرين 
لنيرم . وقد أنضم إلى الصف السابع فى الفصل الأول من الرحلة فتى من فلادافيا 
نه فى حسكمى ‏ شخطية كشخصية اريك . وقد لوحظ على الفور.أنه إذا ما 
جلس إلى الائدة خفف الشبان الثلاثة النفرون 0 ٠‏ ولم يكن ذلك 
لأنه يقول شیا بعينه » أو يفكر فىثى+بعينه . ولكمهم كانوا بمخشون ما يمسكن 
أن يفسكر فيه ؟ والطالب لابجب أن يسىء سبنسر ارثن الظن به » ٠ ٠.‏ 

قال هوايتهد : » إن هذا الإدراك لاقيمة البشرية بظور فى سن ميكرة .وكين 
الحاولات اتعبير عنما بإلافظ يفشل». 0 , 

٠.‏ «إثى حي) ألتقى بها -- هذه القيمة المادئة ب حيث توجد أ كثر الأحيان 
فى أبياة العامة . أجد أنْها قيمة ة توق كل القيم الأخرى » وأنها مرتبة تاو چ 
الراتب » وصاحمها = برغم ذلك - لا يحس أابتة بوقارها . وكان هذا أول . 


r‏ عاورات أافرد نورت هوايتهد 


ما أكتشفت حي ذهبت إلى الممل ف الدينة » وكانت بوسطن فى نلك الأيام 
کنر شرا ما ھی اليوم . كانت عابسة حا » وكان بمض أحيائها سا وشؤماً 
ولمكن الرء برغم هذا كان يلتقى دأ هذه القيمة البشرية الصامتة القطارية فى 
أبمد الأماكن اتالا لوجودها : فى أحواض السفن » وفى أقسام الشرلة » 
وف الساكن الشمبية . لم يكن لحا اسم » ولكنها كانت هناك » والرء بمرنها 
دا حينا لتقى بها . وأسستطيع حفا أن أقول لدك إنها الشىء الوحید فب أعرف 
ماله آغية . ولا أستطيم أن أتقلها الیگ 6 ترون . وكل ما أستطيع أن أفوله 
لكر هو أنى رأيت ( شيئا ما) ولسكنه لا يعبر عنه بالألفاظ » . 


قال هوايهد : « إن الألفاظط لاتمير عن أحمق ما ندركه بالبداهة . بل إننا 
لنفقده عند محاولة سياغته فى ألفاظ . إن ما تكو منه هو أننا قد اعتدنا أن 
بحسب الأألفاظ أشياء ثابتة ذات معان معينة . والواقع أن انى الألفاظ اللنوية 
فى تذيذب شديد» وجزء كبير ما حاول أن نمر عنه بالفظ بقع ارج 
نطاق اللنة » , 

كثيراً ما نتكون إلوسيقى - فما يبدو س أقرب إلى التمبير عن أمن 
مشأامرنا » ٠.‏ 

قال : « والتحت صورة أخرى من صور التمبعر المميق . وأنا أزى خاسة 
النحت القديم » لأنه ‏ فا أظن ‏ كان الفن الأسامى ف المالم القديم . وكانت 
لهم أيضاً أدابيم» وم آداب عظيمة ؛ وموسيقاتم » وإن كنا لا نمرف علا 
إلا القليل . . . © . 8 
١ ٠:‏ قالت مسز هوايتهد : « لقد حاوات السيحية أن تمر عن شىء عن فكرة 
إلقيمة البشرية هذه إذا تقبانا سورة المسبح التاريجخية» بارغم من تمقيد الأسانيد 
التاريخية وتشويهها » . 


الحاورات r‏ 
وقال هوايمد : « نقد صاغت بعض البادىء الفيدة »> ولكنها على وجه 
الجلة كانت ساذجة التفسكير ول غير عل » . 
« اشد ما صمقت نفسى » حيما أدركت ذلك لأول مرة ! » . 
وسألت مسر هوايتهد : « ومتی کان ذلك ؟ » 
« بعد المرب الأولى . وقد أخذ إدرا كى بنمو «دة سئوات قبل أن 
أعرف ذلك » . 
« وهل أنخذ عندثذ شكلا مميناً ؟ ۵ . 
« امخذ عشرات الأشكال . وأحسن ما أتذكره منها هو أن السيحية 
لم مخترع القيمة البشرية » . 
وقال هوايتهد : « بِينا هذه الحرب تستمر » وبموت فما كثير من الشبان 
بل أن يقسع لم الوقت لكى يميشوا » لا أفتأ أسأل نقمى : ما هذا الذى يمكن 
أن وحى ثل هذه البطولة وهذا التفئى . ولو أن جانبنا نشل فى هذه الحرب » 
لا كانت للحياة على أرضنا هذه قيمة كبيرة » وقد أدركت الجوع أخيراً هذه 
الحقيقة . ومن الواضح أن أ كثر هؤلاء الشبان المسكريين لم يتدقمو! بيواعث 
الأراء السياسية المقدة » وأعتقد أن عدا قليلا مهم فقط برون أنفسهم مسيحيين 
وم بذلك واعون . إن آراءثم تخد صوراً متعددة » وهى آراء متمارضة 3 لأنهم 
.يعدون باللايين . بيد أن هناك برغم هذا رأيا شائماً بينم . وهو س وإن 1 
يصوغوه فى لفظ » وبلرغم من أننا قد اعترقنا بأنه لا يمير مته بالكلات س 
فسكرة القيمة البشرية ء وذلك أقرب ما يمسكن أن نصل إليه من تعريف ٠‏ نهم 
عوتون من أجل ما فى المالم من قيمة © . 
(fo)‏ 
٤‏ من وير ۱۹٤٤‏ 


كان مستر ھوایہد انما فى مكتبه عندما وصلت . وكانت الساعة الثامنة من 


نه محاورات. الفرد نورت موايتهد 


منساء خِريف معتدل .الجو.رطب » وشذى الأوراق البتلة التساقطة تمطر الشوارع, 
السكنية . 


( كل ثى: فى ظلام اموت الساءت وار يف التساقط ) 

كنت عائدا لتوى مباشرة من اكب فكان ذهنى مليثا بأموال بفحة 
الألان لقربةديستومو الإغريقية؛ وقدتم تحقيقتفصيلاتالذبحةونشرعنها فى الطبمة 
الأخيرة . وبمد نسف ساعة وجدنى الفيلسوف مع مسز هواينهد نبحث ف موضوع 
القسوة الأمانية وذلكحيهاخرج من مكتبه .وما قلله فىهذا إنه فى الحالات الأخرى 
الت لائقاس إلىهذء الخال إلا فى بم ضالواضم من بميد «تجد أن القسوة "تر تكب 
لفرض ماء واک الألان يرنسكبونها أذانها ٠‏ حتى يما لا يكون لها سند من 

' عقل » ولا بكون من ورائها ربح » وثم يتقوقرون » لجرد أن تسوء الأمور © . 

«عندى لك نبأ سار » ( وقد آ ثرت أن أنقل الحديث إلى موضوع آخر). 
« وهو أ كثر مبذيها . لقد أسبح صديقنا لتنجستون نائيا مدير | كسفورد ». 
أو لمله من الأصح أن أقول إنه عي » . 

0 آعيح ماتقول ؟ سرف أن أسمع ذلك «. 

« إنه يقول إنهسنوف يقرا -- ( ولسكن فى تواضع جم كا أتمشم ) ملاحظات» 
أفلاطون عن عودةالفلاسفةإلالسكبف. وما يكن من شیءفق د كان لفلاسنته: 
نفوذأ كبرمن نفوذ نوا بالديرء وكانوا منغيرشكهتازون بأموم فلاسفةأحسن ‏ 
هلرىأن هذه الوظيفة ستستتفذ كثيرا من وقته وقوته فى الواجباتالإدارية» ٩‏ 

« لن يسكون ذلك إلى حد اليالنة فا أعتقد .ناك مجلس سوف راسة 5 
ولكن تسمة أعشار الممل الإدارى يقوم به عمداء الكليات © . 

«قيل لى إن وظيفة نائب الدير لاترتفم ارتناعا مذهلا»' ولكن مما يخط من 
قيمة المرد ألا يشنلما» م 


Fe,.. . اخحاورات‎ 


وقالت مسز هوايئهد باه : « ليس الأس جديا إلى هدذا الحد. والكن 
أصدقاءك يمبامسون عليك إن ل تشماما ( وقد وضعت إسبعبا على شفتبها ) » . 


قال : إن الوظيقة تمر بالدور على مداء الكليات . وكل منم يشئلبا بدوره 
إلا اذا کاو يسدونه عاجرا کیلع لفنجستون من الممر ‏ ؟ 

قراءة الواحد والستين فيا أظن © . 

« ألا كر هذه السن ؟ إلى أقدر عره بالسبمين € 
وصأحت زوجته : « غير معقول! قدكأنوا شبايا أؤل ما عرقنام 6 

« دعنا نبحث عنة فى (الدليل) » وذمب إلى مكتيته وعاد مها بمجلد - 
ووضعه حت ضرء الصباح » ووضع حت عينه نظارة قراءة كبيرة ذات عدسات 
ثقيلة » ثم غص إحدى صفحات الدليل وقال معنا :« أريمة وستون ....ولمكنة 
تام آمال كثيرة كان تائبا لمدبر جاممة بلقاست من عام 1914 إل مام ۱۹۳۲ ۰م 
ريسا لاجفاعة السيحية بأكسفورد» كا أدى كثيرا من الأعال المامة .لقا عرفته 
معرفة جيدة أول لأمر فى عام ٠۹۲۰‏ حي كنا مما فى نة ريسن الوزراء لببحث لببحث 
دراسة الأداب القدعة وقمرته درا كبيراً » 

قلت : أشف إلى ذل كك لكتبه . وهى تيدأ بكتاب ( المبقرية اليونانية )نى 
عام 1911 » وه و كتاب يدمو إلى المج إِذا عرفت اا 
والثلاثين من تعره »© . 

وال هوايتهد : #إننى لا أجادل فى قيمة السكتاب 5 السن الى كيه 
فما لا تدعو ى إلى الدمغة . فليس من غير الألوف أن بيدا ار فىآخرا 8 أحسن 
مؤافاته فى سن الثلاثين أو ما حولها © . 

« لقد غلبتی ل 

« إن الأفسكار الأساسية التى ترىئ قأسمال ألرء مدى أيام نحيا:» قب تتكون 


۹ محاورات آلفرد نورت هوايتهد 

فى ذهنه عندما يبلغ الثلائين . وقد يصب هذه الأفكار ى صيغ متنوعة فا بمد » 
وقد يطيل فى شر حا . ولكن خطوطها الرئيسية رقم فى هذه السن © . 

«ألا تمد سيرة لنجستون إحدى السير الإ جليزية القوية الماصرة؟ » 

« أجل . وحيث إن نشاظ مر قد فتر » فأعتقد أن لفنجستون سيخلفه . 
ما أ كثر ماينتفع الانسان ( بالدليل ) » وأخذ يقلي سفحات هذا الجاد الضخم» 
ذى الثلاف الجر » والطباعة الدقيقة ؛ بين يديه . ثم تفرس فينا شاح سا 7 
وقال : « لو أنهم قذفوا بى فى تلك الجزرةالهجورة وسمحوا لى با.طحاب كتاب 
.واحد ء لا رددت فی مصاحبة ( الدليل) » 

وزلت عند رأبه وقلت : « إنه يستذرق وقتا طويلا » ولسكن التمة التى 
بيستخلصبا منه الرء تفترض فيه إعداداً خاسا سايقا » . 

وسأك مسزهوايتهد :«ما شكل ليدى لمنجستون ؟ إلى لا أذ کرما إلا وى 
شابة صفيرة » شديدة المتجل » حيما كان طفاما الثانى لايزال رضيما » . 

« إنها هادثة قوية الأثر . إذا عرفها الرء أعجب بهدًا . وأستطيع أن أطيل 
اكلام فى هذه الصفات إلى حدما . وعى كذلك الزوجة اللاعة ناما لمميد كلية 
من كلنات أ كسفورد ٩‏ , 

وخلال حدبئنا عن كتب افنیجستون » ذ كر هوايهد ما يلى : 

« يدهشنى أن البشرية لم تتقدم من الناحية الاقية إلى درجة تذكر فى أل 
السنة الاضية » . . 

« بل فى أمد أطول من هذا » . 

« إذن فى ثلاثة لاف مام » . 

« فى ألنى سنة وخساثة أو سائة عام فبا أظن © . 

» لايختلف ذلك عن تقديرى كثيرا‎ < ٠ 


الح اورات ايقس 


« إن المصرالذى كنت أفكر فيه هو القرن الخامس قبل ايلاد فى اليو تان » 
والقرن السادسالذى سيقه والذىكانت تتجمع فيهقواء ‏ وإذا كرت أثينا فالقرق. 
الاس » فليست الشكلة هى أن الإنمان الحديث لم يحرز بمده تقدما » بل هى 
الشك فى أننا قد احتفظلنا بالستوى الذى بلنته » . ورويت وقائم تار ية مميئة. 
لاجدال فا أدلة على هذا اارأى . 

وفسكر فبا قلت قليلاء ثم قال : 


وی للحي ف ای رد كذ م مان لل 
أن يبلغ الإنسان قة قواه المقلية ثم ببدأ فى الامهيار الذى يدوم آ لاف السنين . 
بل كثيرا ما ظننت أن هذه المرب قد حدد مصيره ارتناما أو هبوطا . إن قرة 
الاندقاع » والباعث على التفسكير الستقل » من الأمور التي يسهل فتدالها . وقد 
يستغرق الناس فى مرد الفكرار الروئينى لا ألفوه من أجمال وما اعتادوه من 
علاتات اجماعية فى مستوى وضیم > وکام بنیر عقول . م تستطبع بمض 
الحسرات أن تدر مجتما مستقرا بالرغم من انعدام التنسكير لديها . . . ثم ما أشد. 
ما أساء الإنسان استخدام ديات ! » 


« إن من يعرف تاريخ هذه الديانات ييل إلى التردد حتى فى استمال كلة. 
الديانات » . 

« هل فكرت فى مدد كبار مؤسسی الدبانات الذين ظهروا حوالى القرن. 
الحامس قبل اليلاد ؟ » 

« كلا . ومتى جاء نوذا؟ 6 

« حول هذا التاريخ فيا أظن .دعنا نتأ كد 6 . م عاد إلىمكديته مة أخرى. 
وخرج هذه الرة وممه جإد من دائرة المارف البريطانية . وأ كدت من ظهوره. 
فى الةرن الخامس . 


eA‏ عاورانة الفرد 'نورث هوايتهد 
ونألته: :وب طهر موی ؟ » وا یکن أخد منا على ثقة - وکناعی حق 
ای سكن کا م ثبت ذلك فيا بعدا. 
0 دنا تبث عنه أيضًا  »‏ 
0 لأر أن أرهتك بالممل . ذعنى أقوم بالبحث 6 ٠ ٠‏ 
«كلا. فإنى أريد أن أرى بنضسى » وج مجلدآخر ن دائرة العارف 
«البريطائية . 0 
!2 (موينى )أبن تواريخه ؟ » وقد أمشك بالجلد 56 وء الصباح 
.ونفسه بنظازةالقراءة » ولم جد أى ناريخ . وشاركتهق البحث . ولم جد تارا . 
٠.‏ .ققال#هذا أملْحجين!إنبم لايمطونك أبة فسكرةعن تاره حتى فى مدی قر نين . 
«(موئ"!) = ق قراغ من الزفن . © ٠‏ 1 
د معنا نبجث ف ( المروج ) » 
٠‏ ويحثنا فى الإروج . وقلبتا الصفحات» وطالمتا ودا بمد #ود » وعفوانا ببد 
عنوان » ولصتا الطبوع سا » من أعلى إلى أسفل» ومن أسفل إلى أعلن . فم 
بي REA‏ وا وي 
بالأخرف الأولى من أسمائهم فى نهايته » لاشك آم كانوا متتحفظين . ورا موا 
- کا مسن -. بالك النى بلتى ظله على الفسكرة التى تقول بأن شخصية 
'تارية بام موسى قد ءاشت بالفغل » وإن « الشخصية المظى فى اققسة فى 


سوه . 
وتم هوايهد قاثلا : : «لابد أن يسكون هؤلاء الكتاب باحثين من الطراز 
«الأول ».فا نهم لاعدوننا إل بقليل من :المون . دعئا نبحث عا تدل عليه هذه 
«الأحرف الأولى من الأسماء فى الفمرست الى تم فى أول المجلر: ٠‏ لبان 
بيكون هؤلاء الجحوش » . 


اعاوراٽت نظا 
وقد صمقنا مما . 
قلت : كوك ! إنه عضو من جاممتك لقدسة كبرد » وهو مشترك فى 
تتأليف ( تاريخ كبردج القديم ) وهو ااؤ لف الذى أقدسه » . 
وأماد الجلد إلى مكنه من الرف . : 
وقال : « حين أقرأ التاريخ ‏ أريد أن أعرف أبن أنا . وينبنى أن يكو 
الزمن على قم ةكل صفحة » . : 
« إن ترفليان يقوم لك بهذا على الأقل فى مجلدءالوحيد ( تاریخ إتجاترا) » . 
واستطرد قائلا . « حيها كنت ت أطالع فرود فى شبا یکت - أنتقل من صفحة 
.ال أخرى » ومن فصل إلى آخر » دون أن ألتقى بزس للتاريخ » . 
قات : « إن الؤرخين التحذلقين حقا يمدون ذكر التواريخ عطا بقدرم . کم 
عيرق فی ( اديع کرد القديم ) جد الحادث مكوراً فی مرا اة ق 
إحدى الصفحات» ثم جد أنك مضطر إلى أن تقرأ عدة صفحات قبله وبمده حتى 
تسر على السنة التى وقع فيها الحادث عاماً © . 
وقال هواينهد : « إنهم لايريدون أن eT‏ حوائل ! فالتواريخ 
تمترض تدفق الأسلوب الأدلى الجيل الستقيم © . 
وسألته  :‏ هل سمد ت كثيرا فى أى وفت من الأوقات بالبوذية » . 
<٠‏ لاأستطيع أن أقول إلى سمدت . إذ يبدو أنها كلها تؤدى فى اللباية إلى 
امل سلبى لايثمر . وربا كان لذلك الجو الثبط الى نشأت فيه بمض الأثر فى 
هذا . فنى مثل هذه الال يمد الرء أن أسهل الأمور أن يجلس سا كنا ولا وؤدى 
عملا . ولكن ذلك يؤدى إلى اللجود الاجماعى . كا شهد العالم » . 
« يقال إنبا تجح كئيرا فى هذا البلد إلامع الروجات الارلات . أمافيا بين 
.عام ۱۹۲۰ وعام 16٠‏ ء حيماكنت أدرسها- وأؤّكد لك نى كنت أدرسها 


te‏ محاوراث الفرد تورث هوابتيد 
فى تقدير شديد لها - فقدكنت أعتقد أن إدراكها بطبائع النفوس يقترب جدا من 
وقائع المياة . ولسكنى لم أنفق المشر ين السنة التى سيقت هذا التاريخ فى لفظ دين 
لسك ىأستوعب مكانه دينا آخر بأسره » . : 

وقال هوايتهدمؤكداً : « تستوعب شيا بأسره . إننا نميس حا بأنصاف 
امقائ » ونسير سيراً مرضياً ما دمنا لا مخطىء » فنتحسيها حقائق كاملة . ولكنا 
حيما نمتقد أنها كذلك » نحد أنها تسبب انا مشكلات كثيرة © . 

« إن تلك الخبرة التى مرت بك فى شبابك ٠‏ حيئا شهدت طبيمة نيون 
- الى كانت تمد ثابتة كالدهر ‏ وهى تنهار نحت ناظريك ٠‏ إن هذه الخيرة لا بد 
أن تسكون قد رکٹ فى نفسك أراً ميقا » . 

قال : « قد علمتنى أن أحذر من اليقين . كنا نظن أ نكل ما يتملق بالطبيمة 
معروف » لو أسآثنينا بضع نقاط مظلمة قد نستفرق بضمة أعوام حتى تالكشف . 
وما إن حل مام ۱۹۰۰ حتى وجدنا أن طبيعة نيوتن- وإن كانت لا رال وسيلة 
تافمة مريحة للنظر إلى الأشياء س قداتيت بكل معنى من ممالى الاثهاء . 
وکا ذ كرت للم من قبل » إن ذلك کان يثير دهشة أرسطو » ولكنه لا يدهشس 
أفلاطون . فاو راجمت عحاوراته ‏ لو استثنيت عاورة ( القوانين ) التى تظهره 
فى شيخوخته حي بدأت آراؤه تعجمد » برغم من احتوائها على مادة تدعو إلى 
الإجاب ‏ لنذكرت أن أية عاورة منها حيما ته لاتنض أمراً يصفة لهائية. 
كل متحدث يدل برأ . يفحص الوشوع من لواح متمددة » وقد تتكون 
بعض الأوجه أشد إقناءا من بعضها الآخر . ولكن من الط أن تنسب إلى 
أفلاطون رأيا واحداً بمينه دون سواه . إنه يتجول بنا خلال وجهات انظ 
الختلفة » وهو يمل أن كلا منها يحتوى على شىء من الصدق » ولسكن ليس متها 
رأى واحد محتوى على كل الصدق . والآثر النهاثى لهذا فى المتل الستقيل الرن 
لا يبمد عن الصواب . إا هى عمرفة نافعة :إلى حد كبير يجب علينا أن ندم 


الحاورات لفق 


كيف نطبقها بأنفسنا ٠‏ ليس هناك أمر كله سدق » ولكن هناك بعض السدق 
فى كل وجه من الوجوه . ولو أحسنا فهم أأقسناء لأدركنا أن هذه هى الوسيلة 
التى نما با الميرة » اللهم إلا إذا بدأنا نتيقن - حينئذ تدا القاعب . إننا شتفم 
اناف المقائق إلى درجة كبيرة ما دمنا نذكر أنها لا تمدو أن تكون. 
أنساف حتائق » . 

«والآن » مادمنا نتحدث عن اليقين » ماذا نستطيع أن تقول دفاماً عن. 
التحمسين لارأى ؟ © . 

« التحمس لارأى عضو نافع فى الجتمع » 7 

« إنك تدهشنى بذلك . لقد انقضى الوقت الذى كنت أعد فيه الدحسن. 
أملنا الوحيد . أما اليوم فأنا أنظر إليه فى ارتياب 1 » 

« إن المتحمس يقوم بالعمل . إنه بخسترق الأمور الألوفة النابتة . إن قدرا 
ممينا من الجاسة ضرورى لإخراج الناس أسعاب العادات من الأركان انى ألفوها. 
وأنت تمل أنه من البسير أن يسكرر الرء مملا بمينه أو فسكرة بمينها لا لثىء سوى 
أن هذه الأعال وهذه الأفسكار عى التى أداها الناس أو ذسكروا فيها عدة أجيال , 
وهذا أمر خطر أيضاء لأن الإنسانية ‏ إن ركت وشأنها- يل إلى أن تدور فى 
نفس الأفلاك التى ألفت الدوران بها . والتحمس صورة من صور عنصر المدة فى 
الحياة . وأراؤء قد لات کون مبتسكرة ( والوافع أنها قلا تسكون كذلك ) ولسكن 
أشاطه ودأبه صورة من الصور التى تتخذها قوة الابتكار » . 

وقلت لسر هواينهد : « لقد فدم إلى دناعا اجماعيا عن الجاسة . فهل تستطيمين. 
أن تقدى إلى مسر غا شخصيالما؟ » 

< نمم . إنه جمل الطبقات اأطمثنة فلقة © . 


« ذلك مافءله عندنا دعاة إلناء الرق .كان بمضهم متفراً إلى حدكبير - وكانت. 


¥ محاورات آلفرد نورث هوايتهد 
لمم نزوات فى طباعهم ابسترساوافيها نحت ستار الثورة على الاسترقاق. وكان بمضمم 
ممن يحب الرأفة والمدالة » وبعضهم من طراز الأبطال » . 
واستأنقت مشر هوایهد حدينها قائلة : «إن بعض الناس يقيلون 4 
ا توقم على الآخرين » لأنها مألوقة أو ليست ما يشير نفوسهم ٤‏ 
أو لبلادة حسم » أو أنمدام الميال لديهم. إن انعدام الشمور_الذى برى المتحمس 
ضرورة إثارته عند بم الناس ‏ يتطلب عنصر المبالنة الذى نله لدية ».. 
وقلت إن الميال الذى يمكنك من المطف على الأخرين أشد ضر ورة ممايمتقد 
أسحابه » وأضاف إلى ذلك موايهد وهو يبتلم قوله :« وكذاقوة الايتسكار.... 
ورا ت ذکر عبارةلى برويها تفتجستون ف کتابه عن الغربية .... ٩‏ 1 
« نمم أذ كرها . إن التربية الملقية مستحيلة ذون أن تكون المظلمة صورة 
أمام أعيننا داعا . وهو يتخذ هذا الرأى موشوعا من موضوماته الأساسية © . 

. وابتسم هينهد متفكها وقال : « زارنا يوم الأحد الافى زميل ٠ن‏ كلية 
لمنجستون .وكان قد قرآ الكتاب من .قبل . قال : لقد حاولت أن أذكر من أبن 
جاءت هذه المبارة » فهى مألوفة لسمعى ٠‏ أين:وجدها ؟ » 

)۳( 
, ۹ ب ينار 3 
منح جورج السادس وسام الاستحقاق لمواينهد فى رأس السنة . وقد وضع 
أساس هذا الوسامادوارد السابع عند تتويجه ٠‏ ويتحدد مدد حامليه منالأمساء 
البريطانيين بأربمة وعشرين. وقد كتبت عنه فى اة جلو ب نحت عنوان:الفيلسوف 
واللك » واختتمت مقالى بهذه المبارة :. . 


إن من بين أسباب الملاج من شرور هذه الدنيا عند أفلاطون أن صح 


Fer ١ الحاورات'‎ 


“الفلاعفة ماوكا . وذلك من فسكاهات أفلاطون الصنيرة » فالفلاسفة ملوك بالفمل 
لأن اللوك يحكون ف العالم الادى وحده . أما الفلاسفة فيخلقون ذلك الذى' 
تخل منه الموالم . وقدكرم هذا الاك نفسه حيناكرم فيلسوقاً . 

وحیالی هوايتهد وهو رج من ملکتبه بقوله : « لقد ربت كت . وخيل 
ل أن لشنجستؤن يدا فى منحى هذا الوسام © . 

« هناك آخرون كثيرون فى إتجلترا يهمهم ذلك إلى جانب لمنجستون» ( فی 
عيد القيامة فى عام 1448 باكسغورد أخبرى سر دافيد روسى - وكان حينئد 
عافظا لأوريل » كا كان من قبل نائب مدير = إنه قد اقترح منح هذا الوسام 
طايمد من قبل : ومن الجائز أن بتكون كلاما قد تقدم بالاقتراح ) 

: ' واشتطرد هرايتهد فى نحديثه فاثلا : 2 أعتقد أن لنجستون اليوم رجل عظيم 

الأهمية : إن وظيفة ناب مدير كسفورد تبد وكأنها فاحل الثانى » ولكنها فى 
الواقع فى الحل الأول . إن الدي ركاللك » أما نائب الدير فهو رئيس الوزراء © . 

« إنه يكتب لى كتابة شائقة عن مشكلاته الإدارية . ويقول إن وظيفته 
- ككل عل إدارى - تتحصر فى دقع الحوادث له . وهو يحاول أن يجد 
حاولا مباشرة للمشكلات الباشرة » والصعوبة فى أن يبتى الرء من وراء اضطرار 
الضرورات مدرك لأمر غانى وأن يتنب إغفال الستقبل . وهو يقول إن الإدارة 
جل يدرك إلى أئ حد كير ومیس الئاس فى الحاضر الباشز » وإلى أي حد 
نيل تدخل فى عقوم أية فكرة عن الأهداف البميدة © . 

« هذه أراء غير عادية بالنسبة ارجل إدارى » ولذلك ينبئى ان يقوم بالعمل 
الإداري رجال من أمثال لنجستون » . 
قلت : « مهذء الناسبة أذكر لك آلى عرفت أن تسكرعك فى رأس السنة 
أ كسبك نماحاً عظيماً فى البدروم » ( البدروم هو ردمة الفندق » الذى يقم 
حت مستوى سطح الشارع يقليل ) . 


ديد عاورات القرد تورث هواد 


وقالت مسر هوابتهد : « وأسدق من ذلك ما ذكره لى مدر اافندق » 
إذ قال : ( قرأ لى النبأ هذا السباح قبل مطلع الشمس حارس الليل ) » كاف 
فى تعم أن أبلخ مستر هواينهد ما یل : « قل له إنه يستحق كل جزء منه ! 4 4 
ولا نات إلى لوحة الأخبار فى الساعة الماشرة » ألفيت ماحبة الاوحة تقرأ النبأ 
يصوت مرتفم لمجموعة من النازلين معنا فى الفتدق الممجبين به . ولا كانت تمرف: 
أننى لا أستطيع الرؤية حتى أقرأ » فقد تطوعت أن تقرأ لى النبأ بوت مرتفم » 
وذكرت لها أفى على جل » واذا فقد باعتنى نسيختها الأخيرة . ولا خرج أافرد 
للنزهة بعد ظهر ذلك اليوم » حدثه بائع السشحف عن البر » وقال : لم إن الخبر. 
مقروءاً خير منه مسموعاً ! وقد عرف بائع السحف اللبر لأنه بهودى » . 


٠‏ قلت : «لقدكانوا خير الستممين إلى مدة ثلائين عاماً . إننى والمبربة عاشقان. 
من زمان بعيد : قد تتاف متحابين » ولكنى أعرف أسدقالى حين أراثم » . 
وقال هوابتهد : من جب أن الفسكر الميرى هو الذى انمه شالا يبن 
الأوربيين بدلا من الفسكر الملينى » . 
قالك : « کنا رارۃ . وكان الفسكر البری عثل شیا خيراً ہا کنا علك ».. 
ققال هوايهد : « السيحية هى الصورة التى اتقات فا عقلية الإسكندرية 
ثبلا فى أوريا. وأ كثر مالا حب من ممانيها ومن نتا جما يصدر عن لونها 
الشرق . ما فبا من زهد ؛ وصفتها الاستبدادية » ويقينيتها الامدة. ولكن 
لولا الإسكندرية ما انتقل إلينا الفسكر الحليى بتاتً . إن الإسكندرية نظمت هذا 
الفسكر » وبتنظيمه فقد كثيراً من فوته » بيد أله كان بحاجة إلى قدر من التنظم 
لكى يبقى » لأنه فى صينته الجردة مائ زائل . لقد أءطتنا الإسكندرية الفاتيح 
التى استطمنا بها أن نسترد معناه الحقيقى بمد قرون . ولكن التنظم غريب. 
ماما = لا أقول عن أرسطو - واسكن عن أفلاطون بالتأ كيد . فى ( القرائن). 
وهو ما ألفه فى شيخوخته » عناصر من اليقيفية: حقاً - إنه يقول إن أنواعا 


اخاورات . fio:‏ 
-ممينة من الناس لا عكن أن حتمل - ولمكنه فيا ألف فى شبا »كان حريصاء 
إذ أنه يقول فى أحد خطاباته » إنه لا يقدم لنا ( نظاماً ) للفلسفة الأفلاطونية . 
ليس هناك ( نظام ) كا بقول -- ولكن الباحثين السكلاسيكيين الألان أجهدوا 
تأنفسهم كثيراً س برغم هذا س ف القرن الخامس عشر لبناء نظام أفلاطوق 
لافلسفة ! ( ماذا كان يعنى أفلاطون على وجه الدقة ؟ ) لقد كان شديد الاهمام 
بألا يمى شيقاً على وجه الدقة . لقد أعطى كل انب من جوانب أى موضوع 
ما يستحق . وكثيراً ما قت عثل ما قام به » وقدمت وجهاً حسبت أنه يستحق 
:الالئفات إليه “ لم أجدنى فى مؤاف بعد ذلك أقدم ما يناقضه . ومن ثم فإ 

أنهم بالتناقض وعدم الثبوت على رأى » . 


« هل أستطيع أن أعال ذلك ؟ إن ما تراء من أن جيع الحقائق هى بالضرورة 
أنساف حقائق - إن هذا الرأى قد استنرق منى شهورا» بل سنوات» لكى 
أأدركه ماما . أجل » لقد معت كلاتك لأول صية ؛ ووعيها فى ذا كرت » 
دوثما » وتدرت ممناها . بيد أن إدراك ما تعنيه الفسكرة لا يتضح إلا تدريجا» 
'التكى بمببح فالا تفسكير الرء اللاشمورى . والآن أدرك أن ابسنكانت لديه 
حا نفس هذه الفسكرة . فقد كان يكتب فى فترة مسرحياته الاجاعية = منذ 
(أعمدة الجتمع ) تقريبا حت النهاية س مسرحية » کا فمل فى ( الأشباح ) لكى 
يعرض جانبا من جوانب قضية من القشايا » نم يكتب أخرى »كا فمل فى( البطة 
"التوحشة ) اسكى يمرض ال جافب الآخر . وأعتقد أن مسرحياته الأنخيرة تسير إلى 
حد كبير فى مثل هذه الثنائية . . . ولكن اذا كان الفكر المبرى هو الذى 
"تقل شالا فى أوربا ولم تقل القسكر الملينى ؟ 6 ١‏ 

« من خصائص,الفسكر الملینی أن يتلون بلون القوم الذين يستقياونه ؛ فهو 
“الإسكتدرية إسكتدرى وق روما رومالى 4 . 

قات : « ولسكنه لم يكن فى كلمهما علينياً حقاً © . 


E:‏ عاورات آلفرد نورث هوايتهد 

٠‏ د كلا . ولسكنهما قلا مه إلتا مأيكى حتى أستطمنا أن جد شتكاه المقيق. 
لأنفسنا . أمدتنا الإسكندرية بالميكل المتلى لإديانة السيحية » وأعتقد أن الرجل, 
الى شوه تمالع السيح وقلها ! كثر مما فمل غيره هو بولس . وإفى لأعجي. 
ماکان يظن به ا لوار بون الآخرون ¬ إذا كانوا قد وضعوه موضع التقدير : 
الراجح أنهم م نموا ما كان يرى إليه ‏ وأشك أله هو نفسه کان مم ماری. 
إليه : ومن ااستحيل أن تتخيل شيت أشد بمداً عن السيح من الديانة السيحية . 
والسيح ربما يسجز عن فم هذه الديانة © ٠‏ 


د هل تفلن أن انكر اليونانى فى العم الذهى كان من المكن أن بر ف 
الوجودبنير تلك الأداة التى لاتبارى - أداة الفكر - وأعنى الاغة اليونائية © . 


1 قال هواتهة: « إن ابقر ار انی لدت اكز هی بيه الى وفمت. 
أللثة » . : 

قلت : « إن دقة اللئة اليو ثانية » ومروتها » وقدرئها على الشمبيز عن ظلال, 
الما E Ey EE‏ 
ذلك كله مسدر الدحشة لاينشب 0 


قال : « ما کان أسمدنا حظاء لو سبحت اليوئانية لنة أور! دل 
من اللاتينية » . 


د لو کان ذلك E‏ الث »لسبب واحد. ٠‏ 
أن المبارة اليونانية تم عادة بالضبط ماتقول » ولا تمنى شيثاً آخر . منذ ماحذفتاء 
بن مناهجنا الدزاسية التدزيب على اللغات الكلاسيكية » كانت النتائج فاشحة. 
فى إنتاج الكتاب الماصرين. لق د كنا تل تواعد الإتجلزيةباللائينية واليونانية .' 
فإذا كان التركيس الإتجليزى مطايقاً لتوامد اليونانية واللاتينية ».كان .عادة فى 


eV احاورات‎ 


إجليزية جيدة . ولسكن كثيراً ممن يسكتبون الإنجليزية اليوم بكادونة یکرنون 
أشباه أميين » , ` 


فقال عوابتهد : « إلى لم أتملم القواعد الإتجايزية بتاتا . اقد علتى ألى 
وكا مدرساً قبل أن يكون قسيساً -- فى التول حتى لفت الرايمة عشرة ٠‏ ولم 
برسلنى إلى مدرسةحتى هذه ااسن لأنى كنت ضميف البنية طفولتي . وقد عامنى 
قواعد اليونائية من قواعد اللاتننية . كانت كلها مكتوية باللائينية » وتملدت 
وحفظت قواعد اليونانية باللاتينية . فلم أتعلم القواعد اليوثائية متفسله بان 0 3 
ذلك فأنا أقرأ اليونانية بالسهولة الى أقرأ مها الإتجليزية » . 


« من نتأتج إلناء الكلاسيكيات ( الدراسات القديمة ) أن أسبحت الروايات 
الإتجليزية ( تسم ) فى مدارستا الثاأوية . وإلى أقدركل التقدير أولئك الرجال 
الذين يمهونها لأمهم مون قادرون محاصون » لكي أعجب من ا 


تملع الإتجليزية » ! 
وقال هوايتهد : « كنا تقرا الروالات فى طفولی » ولسكنا كنا رها 
للتفكة 6 . 1 


« وكذلك كنا فى جيلنا . ولم يطرأ لنا قط أن ندرسها » قل لى متى بدأت 
تقرأ الروايات؟ » 


« :بدأت قراءتها يكويك :-- وكنت عندئذ فى السادسة - أجلن 
على مقعد منخفض إلى جوأر الوقد عند قدمئ وصيفة جد » جين وابتكلو . . + 
وكانت جدلى سيدة ثرية . ولكنها أخطأت إذ ا نحيت ثلانة مشر طفلا » 
وحيها تقسم الروة ‏ مهما تضخمت > على ثلانة عشر » فلا بد أنٍ تتضاءل . 
وحيا وضات" إلى الأحفاد لم أحصل على الكثير . ولكى أنفقت ت وتا طويلا 


A‏ 1 عاورات آلفرد ثورث هوايتهد 
من طفواتی فى بیت جدای باندن . وكانت نجين وایکاو قرأ لى السامات » 
كانت أول من علبتنى تذوق الأدب » وكان (يكويك ) أول ما بصرای بالنظام 
الاجتاعى الإجليزى » . 

« ألم تمجقد أنه بإلغ فى رسم الشخصيات - إنها كاريكاتور ؟ » 

« أبدا ! إن شخصيات دكنز كانت كلها حولنا . كانوامن سكان لندن » 
أو جدوى إتجلترا. إن يسكويك کا تری - لايوغل شالا = لايمدو 
نورئش .... إثى أمخيلنى الآن وافةاً مند نافذة من نوافذ بيت جدلى . . ٠.‏ . » 
وأخذ يفسكر ٠.‏ 

وقالت سز هوايتهد فى فة واشتياق  :‏ ۸۱ ميدان بيكادل ؟» 

واستطرد قائلا : « . . . . مطلا على حدائق جرين ارك » واللكة 
تمسكتوري! كر - 6 ٠‏ 

« هل كنت تراما ؟ .. » 

بالا کید + ولم يكن ذلك رة أومرتين إنما كل يوم أو ١ا‏ يقرب 


من ذلك » . 
« لا أستطيع أن أنصور أن ك كنت تشاهد اللسكة المجوز مرارأ كا تشاهد 
عربة توزيم البقالة © . 


«لم تسكن ( عجوزا) فى ذلك الحين . إماكانت فى زهرة الشباب . ولم 
تسكن شعبية جدا . إنها لم تصبح شعبية إلا بد عام ۱۸۷١‏ . واشهت حياتها 
بان صارت نظاما بأسره » حتى إننا لم نکد نصدق أمها مانت » . 

قالت مسر هوايتهد : « حتى الفقراء ابسوا الحداد . ومن جز مهم عن شراء 
املاب السوداء كان يصيغ ملابسه العادية بالسواد . إتماكانوا حزنون على الممى 
الشكثورى ‏ وإن لم يدركوا ذلك آتئذ » وقد قالت ذلك وهى مكهبة . 


امحاوراث : 1 


وواصل هوايئهد حديثه قائلا:ط كنا خشى بأس ادوارد السايع كثيرا . وكان 
أبمد ما يكون دن الشمبية عندما اعتلى المرش » وانكنه أسى فى نباية كله 
محبويا جدا .أما جورج الحامس وجورج السادس ‏ من بمده - فقد شقا طريقهما 
خا أظن ٩‏ . 

قلت : « وإن يکن چورچ السادس يبدو لى شما لالرن له إلى 
حل ما بمدأبيه . فقدكان لجورج الخامس مزاج » 8 

قلت : « من المجيب أن اللكية قد عاشت حتى عام 4ها » 

قال هينهد : « كلا ايس ذلك عجيبا . إن الإيجليز لا يلنون شيئا ٠‏ بل 
حفظونه فى مخازن التبريد » ولذلك فوائده . فإن احتاجوا إليه ثثانية وجدوه ؟» 

« إن ذلك ينطبق أيضا على كنيتهم الرسمية ‏ لو سمحت لى أن أقول 
ذلك ياسيدى » . 

ملق على ذلك هوايتهد بقوله : « إن الإسلاح الدينى يبدو لی کا كرت 
لك من قبل = كارثة من كوارث التارجخ . أعتقد أن السكنيسة كانت سلح من 
داخلها إذا اقسع لما الوقت . 

كانت لأرازمس الآراء الصائية ميا » وقد منج قلنسوة الكاردنال قبل 
.وفاته وإن يكن قد رفضها . ولسكن ثورة الروت تانت قوت مقاومة الكنيسة » 
.وقد نبذ البروتستانت ذلك الجانب عينه من السكنيسة الذى بجملبا رحيمة 
حتملة » أقصد حاذيينها الجالية الماطفية . ولو كنت لأختار مذهبا من مذاهب 
السيحيين الماصرين لاخترت مذهب الوحدين » ولكنى أود لوكان نفوذهم 
أشد . إننى أدرك أنهم بقربون من مذهب ( استقلال الكنية ) وأعتقد 
أنه من الأفضل أن بشتد قروم ؛ فلا أدعس إذا سادت الكاثوليكية ألولا يات 
التحدة » فى خلال ماله عام أخرى © . 


3-5 عاورات ألفرد تورث موايتهد 

قات : « إن الأمر الوحيد الجذاب من الناحية الجالية والماطافيةالذى لمينيذه. 
البرونستانت هو الوسيقى » ْ 

فتال هوايهد : « إن الديانة لا یکن أن تبقى بغير موسيقى » فعى شديدة 
التجريد » . 

« هذا حى ! وحتى التطهرين ( البيورتان) فى إتجليرا الجديدة الذين استننوا 
عن الأرغن والأدوات الوسيقية فى السكنائس * احتفظوا بترتيل مزاميرثم 6 1: 

قال : « إن الوسيقى تأنى قبل الديانة » لأن الماطفة تألى قبل الفكرء 
والصوت قبل الحس . ما أول ماتسمع حينا تدخل التكئيسة ؟ عزف الأرغن . 
وما آخر مانسمع عندما تنادرها ؟ الأرفن . والصلاة نفسها تتكون غناء عند 
الكالوليك . إن الوسيقى تسبق الدين بأجيالكونية . إن البابل لايننى لأنثاهء 
لأى سبب سوى متمة الحباة » من أجل حب الئاه . إن هذه الأمور أحمق غورا 
من الفسكر كا أن الصوت أعمق أثراً فى نفوسنا من النظر .وأعتقدأننا حيما كنا 
متوحشين كنا أشد تأثرا بصوت الرعد من وميض البرق » . 
ْ وعلقت مسز هواينهد بقولما :« نستطيع أن تحمى أنفسنا من النظر بإغلاق. 
أعيننا ولسكنا لانستطيع أن نفلق آذاننا . إننا لانستطيم أن نتقى الموت. عندما 
كنت أرو د المسرح فىشبابى كان عناق الماشقين على السرح يؤذينى أحيانا بتمثيله . 
فاكان على إلا أن أغلق عينى » . 

« قلت لى مرة إنك تمتقد أن الإنمان قد أولى الانطبامات التى نرقم لديف 
عن طريق المين نصيبا من المناية أوفر مما ينبنى » . 

قال : « إن تربيقنا تعتمد إلى حد كبير على السكتوب والطبوع » 1 

« ولسكن الصوت يتبخر . أما التكتابة والطباعة فثابتة إلى حدكبير . لقد 
ألقى بركليز مرثية » ولكنها وصلت إلينا لأن ثيوسيديد دونها » , 


إمماورات : للق 


وصصحت مسزهوايتهد قولى وهی تبتسم : «الأرجح أن الرئية أثيو سيديد 4 
وليست ركاب كاتعم » . 

« ولو سح هذا فإن الح لايتثير ! » 

قالت « بل ربماكان حك أصدق » 2 

دوائق على لك هرات تاد د إن ا نقذ انكابة مو قينا .من رحيث. 
شكلها الثابت نسبيا مما يؤدى إلى بقامها . ولكن المبوت يخاطب النواءطفب:» 
ثم حول المواطف إلى تفسكير » والتفسكير إلى عل © . 

وضحت ذلك مسز هوا ينهد بقوطما « إن الماطفة قد تتحول إلى ممل دون أن 
تمر بمرحلة التشكير ء وأرجو أن تذكر ذلك » . 

قال : « إلى أذكره . وال د اموت ولس د سكو أذ كني 
من العلاقة بين النظر والممل . إن مائراه يوحى إلينا ‏ عامة . بالتفسكيي .أ 
مانسمعه فيثير الماطفة . EE‏ 
توحى بالأفكار أيضا CN‏ ْ 

قات : « ونكها إذا أوحت بالأفكار مراحة » فهى على الأرجح ليست. 
موسيقى جيدة »© . 

وقالت مسز هوايتهد : « اکان أطفالى سنارا بدأت | ممم موزار . وقيل 
إن هذا تمالٍ من جانى . ولكنى لم أسممهم غثا قط فى بيت » وعندما موه فبايعس 
عرذوا أنه غث ولم يبأو به » . 

قلت « لاسلة للموسيقى بالأخلاق اباط نو ىاو لطبي - ليست 
فى ذاتها خيرا أو شرا . إعا يتعاق الأمر كله بطريقة استتخدامها . إنها تنشط 
ما هو كامن فينا من قبل . إن شرا فشر » وإن خيرا تیر © : : 

قالت : « لا أوافق على أن الوسيقى ليست لما بالأخلاق سلة . إن موسيقى. 


 . 1‏ محاورات ألفرد نورث هوايتهد 


قاج ركثيرا ما تثير المواس بشكل واشح . ولا أعدها موسيقئ ( خالسة ) سواء 

من الوجبة الجالية أو الأخلاقية » وأود أن أنبه اام ولكى 
ما اعرف أثرها » . 

وقال هواينهد : « إن الوسيقى كن أن تسكون خلقية وفير خلقية . خذ 
تفاجنر مثالا إن شثت . إنكم أمها الأمريكان محبون موسيقاه » ولا أرى أنها 
ادت عليم بأى سوء » ونی أعتقد أنها عادت على الأمان بضرر بلبغ ٠‏ إنها 
توح إليهم بأحلام القوة التى تؤدى إلى المنف » . 

«أعنرف بأن اجر يمكن أن يكون موضع جدل حتى الآن . ولسكنا 
“ينبئى أن نستئنى بيهوفن : هل مناك ديانة أنقى من موسيقى رباهياته الأخيرة ؟ 
.وهى كذلك صوت خالص 6. 

قال هوابتهد « أميل إلى الاتفاق ممك . وأحتقد أن من مواطف الإنسان 
"ألتى ظهرت مبسكراً فى تار مخه ٥ا‏ کان اسعجابة لصوت رزين 4 . 


(TV). 
1546 من ماو‎ 6 


تناولنا النداء فى .ادى السبت . وكان الجو ربيما مشرقا » ولا كان خطر 
'أستخدام عربات الأجرة قد ألثى » فقد أفى هؤايهد فى واحدة منها . وجاء بلس 
ری بالأستاذكارلور من کایة کلی ضیفا على التادى » وهو الرجل الذى کرن 
تلك الجموعة الفريدة من مخئفات توماس هاردى . قال لى : « أرد تأن أدرس 
هارذى » ولم تسكن هناك بجموعة من مخلفانه » لذا اشطرر تإل:-كوين واحدة. 
.اتی آمل الأنفى كبردج › وكثيرا ماوددثت المودة إلى کلى لأسد حاجتی إن 
بيمض الواد © . 


4\r . الحاورات‎ 

وكان على مائدة الطمام ما يقرب من خسة عشر عضواً . وکنت مع ھراینہدہ 
وحدنا فى الطرف القصی » فقات له : « ينبنى أن تحرص فا تقوله لى من الآند 
فصاعداً . فأنا رئيسك بمد ما أسبحت أحد أعضاء الاجنة الزائرة اقم الفلسفة 6 

قال : « يباً » وكذلك أنا ! » . 

« إذن لادا من جديد 6 . 

ولک يكون حريصاً فبا يقوله لى » أبدى لى هذه اللاحظة همسا : 

« مل تستطيع أن نقصوركائاً يخاق الا لنرض مبائى » وهو أن يسبح 
مخارقاته محمده ! » . 

« إن السيحية رض لادقد أحياناً من أفراد كفاة » بيد انه من المجب 
أن النظرة السائدة ‏ بالرغم من ذلك هى أن السيحية محصنة ضد النقد ؛ مهما 
يكن الناس ‏ من الناحية العملية ‏ غير مبالين . ولو حاول أى فرد أن ينظر إلى. 
الأمر من خارج » ألفاه شذوذاً وحقا » . 

قال : « إن التملدين الذين نشأوا بروتستانت ثم اعتنقوا السكانوليكية بك 
فمل يعضوم فما بين عام 9 وعام 194٠‏ ثم عندى قوم قرأوا التارځ دون 
أن يةهموه » أو قوم لايمرفون التارخ. فإن أى ورد يتدبر ممنى الحوادث القاريخية' 
لاعسكن أن يتقهقر هكذا على عل منه . إن ركود الفسكر عارة من عثرات. 
البشرية . وإدراك ذلك أبس ف الرياشة منه فى الدين . ( الرياضة هى دراسة. 
الإمكانيات ) . الرياضة فى أثينا فى القرن الحامس كانت عدعة القائدة إذا استثئينا 
التطبيق العملى اباش » مثل 153615 كانت الرباضة صورة من مور التأمل .. 
وكان أفلاطون شديد الانفمال عوضوعها » وكان عقله مليثاً بها .كان يستخدمها: 
كأداة للتفسكير » وكانت توحى إليه يجميع روب الإمكانيات النى لم تطرأ على 
ذهن أحد من قبل . ولو أنك نحدثت إلى أرسطو عنه فى ذلك الوقت » فلا شاه 
أن أرسطو كان بقول لك على اتفراد : « مسكين أفلاطون ! إنه منمور فى تكد 


eé‏ عاورات ألفزد لورت هوايتهد 

الأفسكار اارياضية التى ليس وراءها نفع © ( وابتسم ايتسآمة ماجنة وهو يقول 
ذلك ) : « والواقع أن هذه الأفكار الرياشية فى عمد أفلاطون كانت غدعة 
:المذؤى:. وبقيت كذلك ما يقرب من ستة عشر أو سبعة عقر قرثاً »ومذ ' 
“القرن الثأنى عشر بمد اليلاد تقريباً جملت هذه الأفكار الرياضية .الى اتقمل 
مها أفلاطون اتتمالا شديداً ‏ المالم الحديث ممكتاً © ٠‏ . 


« وهل هناك سبب خاص نعرفه جملها تثمر كا فملت نين .عم الهضة » 
.والقرن الخامس عشر تقريبا.فى فرنسا وإتجلترا ؟ » 

« كلا » فإ نکل ما یازم لام الحديث والتسكنولوجيا الحديثة كان موجودا فى 
عصر أرثعيدس . وإنى حی) أقول لك = ک قلت من قبل -- إن كل ما کان 
:يتقص صقلية أو اليونان المظمى -- فيا يظهر - هو أن الناس لم يجاسوا إلى 
-جوار النار ويشاهدوا أغلية غلاباتهع ترتع ببخار للاء الذئ يذلى س إلى حيما: 
“أفول ذلاشقد يمتقد الناس أنى أمزحمزاح البلهاء . ولتكتى جاد جداافیا أقول © :' 

فانم نمود إلى ( إذاعة ) تجرية ممينة . التتجربة - كا قلت لى س بحاجةإلى 
انساع إذاعنها لكى تستمد الاستجاية لما من أوسم انتشار ممسكن للدواهمب -م 
خنخن لا تجد مازفين ممتازين على اابيانو بين رعاة الزارع الغربية فى القرن التاسع 
-عشر ؛ مهما تسكن الواهب الكامنة لاممة ؛ إذ لم يكن هناك بهانو » . 

- والحديث يدور عادة بين كل اثنين حتى يدق رئيس الجلسة الائدة ليسود 

«النظام . ولذا قفد سألنى هواينهد عن الأخبار التى ميت إلى مكتى فى ذلك الصباح 
كتيأنه 0 م قلت : 

«هل تستطيع أن تذ كرآمة غربية واحدة انصات بالأفكار الفدنية التهسادت 
ى النحسةٌ والمشرين القرن الاضية منذعهد اليونان القدماء » هل تستطيع أنتذ كر 


tle احاورات‎ . 


شل هذه الأمة التى كان حكن أن تقوم بما يقال عن الألان فى الوقت ال ماضر انهم 
يقومول به © ؟ 

٠‏ قال : « لوس اعام التى تنس بإلهم جديد . فالتلبة » والسرقة » والقتل» 
.بل والتعذيب » كان دلا موجودا فىمكان ما وإلى درجة ما . والجديد عند الألمان 
هو المدى فإن ذلك لم بحدث من قبل عثل هذا ادى ٩‏ . 


0 وإلى أئ حد تمتقد انهم سيدسنون السلوك يمد هذا » ؟ 


قال : « لقد هدموا الأمراطورية الرومانية » وهدموا نظام المسور الوسطى؛ 

وھ کک ت ا 2 جو f‏ يو 

وهدموا مدئية'أوربا الحديئة ‏ وأعنى تلك الدنية التى بدأت منذ نمسمائة عام » 
فى عهد الهضة أقريبا . وااراجح ا سيواصلون المدم ere‏ يحبون الهدم » . 


وهنا دق مارك هاو رئيس الجلسة الائدة » وطرح موضوع اليابان للمنانشة . 
وقام بأ كثر الحديث لاجد وارنر الذى عاش وجول كثيرا فى السين واليابان» 
وکامرون فوربس › الذی کان سفيرا فى الیابان کا کان اکا عاما للفابين » وکان 
دار حديهما هذه الوضوعات المامة : ماذا سيم فى حالة التمى بشأن مواق 
المامدة السيئية » وبشأن نشوريا » وكوريا » وقواعد الطيران ال+زرية ؟ وى لون 

من ألوان المكم سيسود فى الجزر اليابانية الوطنية.؟ وظ نكام (كامرون ) أن 
مواق الماهدة ينبئى أن "ترد لاسيادة الصينية » ولكن رعا ردت القواعد 
لبريطانيا لتحتفظ بظاهر كرامتها الاستعارية كلها ما عدا هنج كنج » التى 
رأى أنها مركزية فى حيويتها حى إنه لا يصح لما إلا التدويل . ولم بر هوا ينهد 
سيب لأن تسترد بريطانيا موالى العاهدة . ثم قال : « أما سنناقورة فهى نهمنا من 
أجل أستزاليا وفيوزيلئمة » 1 


: وواصل هواينہد حديئه قائلا : « إننى فى شك من آهل الصين . إن تطورثم 


4 عاورات ألفردثورث غوايتهد 


التقانى لا ينم عن الاطراد ٠‏ فلم يكن هناك نقدم یذ کر فيما بين عام 8٠‏ ق .م 
وعام ٠۲١٠١‏ يمداليلاد تقربها . ويظهر أنهم ف العصى الحديث يحاولون أنيتشهواة 
بالأمر يكان ما استطاءوا . وللكن هب أنهم مجحوأ فى التشبه بأمريكان القرن 
العشرين . فهل لدبم القدرة -- بعد ذلك = أن يواصاوا التقدم بطريقتهم من 
هناك » أم هل سيبقون قروا بمد ذلك متشمبين بأمريكان القرن المشرين » ؟ 

وقال امرون فوربس عن الشيوعيين فى الصين : « إلهم مختلفون أشد 
الاختلاف من الشيوعبين فى روسيا السوثيتية » فإن الأسول التاريخية النى:سكيفهم. 
تمودإلى الافى السحيق » ماذى الصين الدى يمخصها دون سواها » حى إنكحي) 
تقول عنهم إنهم ( شيوعيون ) فأنت لا نكاد تتحدث عن نفس ألمنى الذى يهم . 
من الشيوعية فى روسيا © . 


وقال هوايئهد : « إن ما تقول يشوقى » لأن الناس يمتقدون ‏ فيما يظهر-. 
أنهمحينا يستمماون افظة ( الشيوءية ) يسمون شيثا بميئه على وجه الدقة ٠‏ آم 
يعرذون ما يتحدثون عنه » والواقم أنه ليس هناك كا ذكرت ‏ ستةآراء 
وتماريف لاشيوعية فى أذهان الناس حيما يثيرون الوضوع الهناقشة . ليس ذلك 
لخب » بل إن هناك ما يقرب من سمائة تمريف عختاف » . 

وانفض الاجماع فى حو الساعة الثالثة والنصف . وناديت' وهوايهد عربة 
أجرة عند برمستون كورار > وطوينا شارع ارك وهبطنا فى بیکن <ى شارار 
مارين عروج كومون التى اخضرت الآن فى شر ما . وقال هوايئهد : « إلى 
لم أستمع من قبل إلى كام وهو يتحدث عثل هذه الحسكمة الى تدعو إلى الإيجاب. 
إن السامع = عادة حيما يبدأ - يستمد للاختلاف ممه » أو للتسامح » أو يازم 
السمت حذرا . ولكن لشد ما كانت دهشتى حيمًا وجدتی على اثفاق تام ممه 
فى كل ما قال 6 . 

وسر نا عير قنطرة لنجفلو » وضرينا فى كبردج » التىكانت أيضا نضرةريجة 


الحساورات 8 ۷ 
بمدما لبست رداء مايو القشيب الأخضر . وكانت فى زهريات مسر هوأيتهد 
فى حجرة جاوما أعواد الأزعار ذات الزرقة الشاحبة » كا تدفقت من النوافذ 
الفريبة أشعة تعس الأصيل اللامعة . وذكرنا ها بمض ما دار من حديث حول 
الائدتمماداً » بناء على طليها » نم عطذتاتحو الحديث ف النظام الاجتاعی الاه یکی 26 

وقال هواينهد مؤكدا : « أعتقد أن ١انظام‏ الا جماعى الأمريكى - علىوجه 
الله - خير ما وجد من نظم . إن له عيوبا خطيرة . ولانظام الإيجليزى بعض 
نواحى التفوق » غير أن نظامكر لا بزال خير ما أنشىء من نفلم حتى اليوم . ومن 
التناقضات أ نكم اسم والحقيقة شعبا (سياسسيا) . إن ثلث مواطتيكم فق رأ - 
من الطراز الأول حقا » ولكنهم ليسوا من هذا الطراز فى السياسة . ومن الثلثين 
الباقيين حو النصف سف زعى- من الطراز الث » ولسكنهم طيبون برغم ذلك . 
أما النصف الثاى ( وهنا ردد نم استمر فى حدیثه ) فجرمون » . 
: قلت : « ويتضمن كثيرا من رجال السياسة عندنا © . 
قال 1ل نسم». 
وتقرر أن نمدل عن الحديث فى هذا الوضوع . 
قال : لقد دعيت لمضور الحفل الذى سيقام فى السادس من شهر يونية . وقد 
سأردث إلى التابية قبل أن يتسع لهم الوقت لسحب الدعوة © . 
وقالت مسزهوا ينهد:2 الفرو ضأنيتوجهالرهإلى قصر يسكنجهام ليله . 
فإن تسمه فى هذا البإد ٠‏ فن يد السفير . وکن لا كانت لدی لورد هالنا كس 
أعمال كثيرة أخرى » فإن القنضل البريطانى يقوم يتسليمه » . 
وكان من رآی هوايتهد أنه رعا أثيرت بعأنه نة كبرى . 
فقلت  :‏ لن يسكون ذلك من وجبة نظر الجاممة . متى كان أستاذ الشرف 
التقاعد لافلسفة فىأية جاممة أمريكية قبل اليوم رجلا يحمل وسام الاستحقاق ؟ه 
)١(‏ عير إلى الوسام الذى منحته السكومة البريطائية لزوجها ٠‏ 


لعلف «حاورات الفرد تورث «وايتهد 

قال هوايتهد : « هذا أمر لا أهية ل > 

« أنا أعرف أنه عدم الأهمية . ولكن هذه الجاممة قد وقمث فى 
أخطاء جسيمة فى السنوات الأخيرة . من تلك الأخطاء أنها سمحت لحارئى 
كشنج أن يذهب إلى بيل . ومنها أنها سمحت كذلك أيضاً بهذا لجورج بيرين 
بكر . وهناك آخرون » . وقد ذكرت لمم رأى هارثى كشنج فى هذا ما 
أخيرنى به ذات أحد بعد ااظپر فى سيف عام ۱۹۳۲ حيما كنا وحدنا فى بيتة 
بالقديم بشارع والنت فى يروكلين . 3 

قال هوايتمد : « إن ادة إحالة إأرجل إلى التقاعد رغما ءنه فى سن الستين 
دة سخيقة 6 . 26 

وتصحت زوجه رأيه يقولما : « يقال إنها فى حالة الجراحين ضرورة . ققد 
عرفت أنهم لا بستعليمون فى هذه السن أن يثقوا فى يد مابقة » . 1 

« إن كشن لم يشلك التقاعد فى سن الثالئة والستين . بل لقد حدد هذه 
السن بنفسهحيًا قام بتنظيم مستشؤ بيقر بنت بريام . والواقع أنه لم بشك شيئا قط . 
ول يقل إلا أن الالبين الدحرفين - الذين وضع فيهمثقته = قد محوا جزءا كييرا 
.من شيمته » عا فيبا ما ورثه عن الد كتور السكليقلاندى » ادى لم عسه قط بل 
احتفظ به لشيخوخته ‏ وقد تدهورت ته س كا تذاكر ‏ وعرف عنه ذلك 
كله » نح فى هارثارد أستاذية بنیر مرتب ٩‏ + 

وبدا عواينبد متحبما عابسا . 

وغيرت عرى الحديث بسؤالى : « ک كان مرك حينا أحسست أولا 
عالتضلع فى مادتك » ؟ 

قال : « لم أحس يذلك قط ». 

« إذن قند وجبت" السؤال فى سيغة نابية . رعا كان ما اوت أن أنألك 
عنه هو : متى بدأت أولا نحس بالكناية فى عملك » ؟ 


الحاؤراث 484 

«ل أحن قطأ ل كته ». 

قالت زوجته : د يالله ! أنا أعل منه بذلك . لم عر عام ويمود شهر يتين 
بويستأنف التدريس » إلا واتتابه الشف » . 

« أنت شاهدة كنء 6 . 

لم أراقبه إلا واحدا وخسين عاما 4 . 

وقال هوايتبد ‏ الذىكان يصنى فى شرود   :‏ هذا رألى فى عادة الإحلة 
نعل التقاعد رفما . إنها عادة سخيفة » لأن الإنسان قد لايفسكر فى أ جديد 
.بمد الستين إلا أنه كثيرا ما جد وسائل جديدة لاستخدام مأ عرفه من قبل © ٠‏ 


)۳۸( 
7 ۹ من مایو ۱۹٤١‏ 

آفام مستر ومسز وليام جيمز حفلا لآل هواينهد » فى ٩٥‏ شارع أبرشتج » فى 
البيت السكبير اللريحالذى بناه الأستاذجيمز فیا بين عام ۱۸۹۲۰ 15٠١‏ » وحيث 
عاش حتی وفاتة فى ءام 141١‏ » وأنا أذكر حجرة الرس لأنى زرتها وأنا طالب 

فى الجاممة لكى أستشيره فى موضوع رسالة . 
وقد دعى الضيوف لاحضور « فى أى وقت بمد الثامنة والنسف » . وكان 
مساء لطيفا من شمر مايو » وكيردج فى هدوء . والروج النضرة من أشجار 
الدردار واللبلاب فى فناء الكلية كانت :غرى بالتلسكلو . ولا وسات وجدت أن 
آل هوايتهد وضيوفا آخرين عديدين قدسبةوفى إلى حجرة الدرس . والتفت جاعة 
.حول الوقد حي ثكانت نار الحطب تشتمل . وآخذ الآخرون يتواترون حتى كان 
بالترفة ثلائون أو أريمون شخصا . وجلس الضيوف » ولكن الجموعا تكانت 
فى تفر مستمر . ولاحظت أن التثام ا اعا ت كان يتم فى مهارة وليافة شديدة »م 


° عاورات آلفزد نورث هوابتهه 

واستطمت من حين إل آخر أن أجدد مہدی.بہنه الثرفة . وكانت جدراہ 
لاتزال مليئة بالسكتب » ولكنوليام جيمز-- وهوأ كبر الأبناء س الذى سرعان 
ما اتصل فى فى حدیٹمنفرد فى إحدى الزوايا إل چوار مكتب أبيه قال : « ليست. 
هذه كل الكتب » ولا كل كتبه» وقد رتبت إلى حد كبير وفقا للا جام 
والجموعات .كانت مسكتبته مكتبة باحث رست فها الک من كل الأحجا 
وکل الأشكال جنيا إلى جنب وفقا للموشوعات » . ` 1 

8 إنها تبدوكا أذ كرما إلى حد كبير .. فبناك الجإدات ذات القساساته 
الورقية فى ظهرها + وهناك النشرات . .... وأرى هناك ف الزف الذى يل القنقة 
جموهة كاملة من جورج مرديث » طبعة أذئيرة كنستابل وشركاء » 


« إنها مجموعة العم هنرى . وكانت هدية من مردبث © . 

وكانت على الرف الذى يماو موقد الثار صورة فوتوغرافية رائمة 3 آم 
بوصات في تمان تقريها » فى إطار منطى بالرجاج » للاأخوين وليام وعبرى . وقد 
اختنى النضد الذى كان يتوسط اللحجرة » وكذلك اختنى مصباح القراءة النازى. 
الظلل بإللون الأخضر الذىكان هناك فى السنين اللوالى . ولكن بقى الكتب. 
الكبير السنوع من شنجر الجوز الأسود » وقد بلغ من الطول ما يسمح لجل 
طويل يتمطى عليه كأنه ».ري رخلوى » ويقوم على قاعدتين ذواق أدراج من شجر 
الجوز الأسود . وقد بدا فى الواقع كأنه سبق فی نار مه استشحار الأستاذ جيمز 
للمكان » وربماكان ملكا لأبيه . وقال الابن :* 


« كان أبى مجلس امل فى الجانب الآخر منه » فى ذلك الركن » . 


وشعرت ميل شديد إلى مجاهل الحافلين وإنمام النظرفى تلك الرفوف وتبسجيل. 
مذكرات عن العناوين وااؤلفين »كا استطمت أن أفمل رة أو مر نین فى مكتبة 


الحاورات لفق 


هواينهد . وفد اشتغل الأستاذ رالف بارتن برى ‏ راوى سيرة وليام جيمز - فى 
حديث مم هوايجهد إلى جوار الوقد . : 

وكان يتتحثم على" أن أغادر الحفل مبكرا . ولا خرجت إلى الردهة لأسترد 
سترلی وقبمنى » وجبث ملاحظة إلى مضي الذى رافقى إلى الخارج . 

قلت : « ماذا نسئع لرسم صورة زيتية لموايتهد ؟ > 

قال : « قد رسم شارا هبسكتسن مخطيطين بازيت ٠‏ أحدعا لم يبلغ حد 
الإجادة اما الآخر ید جدا. ثم - كابحدث لناكثيرا حن الصورين - أخذها 
إلى مرسمه لكي يضع فيا اللمسات ات الأخيرة » ويظن بمض الناس أنه أتلفها ٠»‏ 


« رأيت التخطيطينفى مرسمه . وأحدها شديد الثبه بالصورة . وقد محدثت 
:عنه من بشمة أيام مع شاراز » وقال لى ‏ فى تواضع يدهو إلى الإتجاب : ( أشك 
فى ألى كفء ارسم هوايتهد . ) . . . والکن هل نسمح مواینہد أن يغادرنا 
دون صورة جيدة له ؟ أنت مدين لنفسك برسم صورة لوا يهد ». 

تأحاب ناحا : « كنت فى شبانى أظلب إلى أى فرد أن يجلس أماى 
التصوير .٠‏ أما ألآن إلى حيما أحاول أن أتمل لنة أأردد فى أن أطلب إلى شتخض 
.أن مجلس لاتصوير حتى أتعل الحديث بهذه اللنة © . 

ولا أغاق الباب الحارجى مزل رقم 46 بشارع أيرفنج خلنى » وخرجت 
ىة أخرى فى ليلة من ليالى شهر مابو » رأيت فى لحة خاطلفة ذلك الفناء النسيح 
انك ولع جو اال والذى تطل عليه نوافذ حجرة الدرس ٠‏ وهناك » ف يدم 

من أيام سيتمبر بمد الظهر من عام + ۰ كنت قد رأيت وليام جيمز لأول 
.مرة . وكفت قد أديت امتحان القبول بنجاح » ول ألتحق با امم بعد » ولكنى 
سألتحق بها بمد .ومين . وقد انقغى عامان منذ شرعت أقرأ ما كنتب وليام 
خِيمز ؛ ولا كنت بيا فى السابمة عشرة من رى فى مدينة صنيرة بالذرب 


: محعاوراث الفرد تورث هوايتهد‎ i 
فتد وشم مقالان من مقالانه خاصة فى فلى بأسا وشجاعة . وكنته‎ ٠» الأوسط‎ 
مارفا بفضله » وقد أحببته غيبا . ولا التحقت أخيزا بكتبردج » طرأ لى اة أله‎ 
= بعد ما توجهت إلى ۽ كتسكورد وشنهدت أن كان يقطن أمرسن وهوثورن‎ -- 
أستطيع أن أطوف لأشهد أب نكان بسكن وليام جيمز. وقدعرفت من دليل الكلية‎ 
. اسم الشارع ودقم النزل . ركان الصيد فى هذه لارة أفضل بكثير من الييت افسه‎ 
فهناك فى فناء البدت کان وليام يمز حالسا فوق متمد فى الحديقة يتحدث مم,‎ 
.. بمض زائريه . ولم أشك قط فى أنه هو ! فلقد رأيت له من قبل صورا فو”وغرافية‎ 
وبلفت المرات الخارجية نات صونه » وهى ننهات عذية عالية الرنين » وإن ل‎ 
تبلنها كلانه . وكانت هذه - فا أظن - أول مرة أشهد فمها رجلا مبرزا:‎ 
بشخصه . إنه مشهد يفتح العيون : لا يستطيم الره أن يتخيله إلا إذا قبل ل4‎ 
» عنه , وما أيسر أن نظن أنه لا يختلف كثيرا عن غيره . وهذا حق من ناحية‎ 
ؤباطل من ناحية أخرى . ومهما يكن من أمر » فهناك کان جاس وليام جيمز‎ 
فوق مقمد بالحديقة يتحدث إلى أسدقائه وديما كاللاك . ولو خیرت بين أن أشيد‎ 
ملاكا أو وليام جيمز لاخترت بالا كيد ويام جيمز . وما زات أعتقد أن‎ 
. الاختيار يح‎ 
(89؟)‎ 

” من بونية 1440 

فى مساءالأربماء فى الساعةالرابمة » فى حجرة الأسائدة؛فى قاعة الاممة دم 
,وسام الاستحقاق ‏ الشارة وشهادة التسكريم ‏ لألفرد تورث هوايهد» الدكتور 
فى الملوم > والدكتور فى الآداب » وصاحب الشهادات الملية الأخرى » وأستاذ. 
الفلسفة المتقاعد في حاممة هارقارد . 


وكان التقدم على هذه الصورة فى الرتبة الثائثة » فلو كان فى إتجلترا لكان 


ااورات ودف 


النقلور أن يتوجه إلى قمر بكنجهام . ولو كان إلسفير البريطاى أقل انشفالاة 
لتدمه إليه إماى واشنطن أ وكبردج . ولا كانت الظروف غير ذلك » فقد قام 
بالتقد سم القنصل العام الر يطالى فى وسطن . . وإذاوضمنا فى اعتبارنا أبماد الما الذىه 
سيميش فيه هوايتهد » وأبماد الامبراطورية البريطانية » كانت فكرة منحه 
.كرا أو وساما أشبه بقاربى السثير اذى أملك فى سوامبسكت إذا قيس إل 
الباخرة ( الاك اليزابث ) » والواقع أن هوايهد نفسه قد أنسكر أن يكون لذلك 
أب أهمية فى ذانه . وأذكر أيضا أن جودج مرديث عندما منح وسام الاستحقاق 
( واختصاره بالإتجليزية M.‏ ۰ ) قال إنهذين الحرفين إعا يمتيان أنه رجل جوز 
(بالإتجاز . به مده 014» والحرفان الأولان .۸ .0) . 

وعلى أية حال فقد كان منظر الطبيمة خلابا . والبوم يشبه فى جوه يوما من, 
أيام شهر يونية فى إتجلثرا - رياح جدوبية غربية ونس مشرقة أحيانا ومطر خفیف 
أحيانا أخرى » وسحب بيضاء فى أطرافها رمادية فى صدرها تتدقع فى اء 
زدقتها سافية . ولا حات الساءة الرابمة كانت أشمة تعس الأصيل تتدفق خلال. 
التوافذ ذات الأفواس الرتفمة فى الجانب الغرلى من الردهة » فى حين أن كر امى. 
الأسائذة وعددها نحو مائتين تقريبا صفت بحيث نواجه اانوافذ الشرفية التق 
تبلغ تقس الارتفاع » واثى تطل على الحقول الحضراء فى مربع كئسة سر 
وايدثر التذ كارية . 

ويدل مظهر الثرفة على الجلال فى هدوء . ويبلغ ارتفامما طاقن : الثاق. 
والثالك من ردهة الاممة » وموندسها العمارى هو شاراز 'بلةنش . والجدران 
مطلية باللون, الأخفى الشاحب » الذى يبدو فى بمض الأشواء أزرق فاح 
اللون.٠‏ ور تفع الأعمدة القصيرة البيضاء الغخططة الأبونية من الأرض إل 
الكورئيش بين النوافذ القوسة . وتتدلى من السقف أدبم نحفات باورية , 


وقد مسر فت" نظارى عن أأكثر رفاتى القربيين منى ائيل“ نصغية من الرمر 


tê‏ محاورات آلفرد نورت هوابتهد 


وضمت على قواعد حول النصة التى تحاذى الجدار بأنماد ازدهسة الطوية . 
ومناك عثال رائع ا لبنيامين فرانسكلين » من نحت هدسن فبا أظن » وهناك ٠‏ آخر 
للرئيس اليوت » وآخر لسديقى ومعلى القديم دين برجزء وكأنه حى إلى درجة 
مذهلة ؛ حتى بريق عينيه » وأدق جاعيد خده الأعحف الأمريسكى . وقد علقت 
غوق الجدران الأربمة سور لرؤساء هارقارد وللماماء البارزين فى" القرون' الثلائة 
ألاضية . وهذا هو أستاذ القواعد اليونائية و . و . جودؤين » وعلى كتفه ثوب 
'ألدكتوراء القرمزى » ببشرته النضزة .الؤردية » وشمره الأبيض الناصع » 
ؤابتساءته اللطيفة ااسماوية . وإذا استثنينا بضعة أفراد بارزين فإن الرجال الملقة 
عمودثم فوق الجدران أ كثر أهنية من الأفراد ابالسين فرق الاعد '. 


.وقد وضع فوق كل مقمد بر نامج عل بالورق الأخفر J‏ رمادی التقيل , 
وبدأ البرنامج . بالرئيس كونانت الذى قال من بين ما قال إن هوانهد قر 
جاء إلى هار ارفارد بعد حياة طويلة حافلة فى !ترا بای سلسلة عاضر انه الأول 
فى الفلسفة » و« أول محاضرة فى نامج درامی لافلسفة اتمم إلا ھی 
الحاضرة التى ألقيتها . 4 : 

ودوى القنصل قصة وسسام الاستحقاق . ولا اطلمت على قئمة ماله 
EE‏ عانية عشر » لاحظت من بينهم أسماء جليرت مزی؛ و ج . 

فيليان ٤‏ وچو ماکیل › وقون وليامز» وچون ميسفيلد » وأغسطس 
چون . وكثيرا ماطرأ لى أن عدا كبيرا من الرجال البارزين فى إتجلترا يشعرون 
بالسخف فى قبول ألقاب المصور' الوسطى » وریا كان وسام الاستحقاق هذا 
خيلة اخترعنها الحكومة أخيرا ( ۶ عا فيما اللكية ) اسكى تراس تشحيح 
:استمرار المبقرية الإتجايزية . 

وأشمل امور الفوتوغراف الصباح مرثين بيا كان E‏ 
'بشريط حول رقبة الفيلسوف . والوسام كحلية بخطف البضر:. ‏ 7 


$e الحذورات‎ 


٠‏ وجاس الشتركون فى الحفل - ومن بينهم بك ميد الكلية -- الذى كرم 
'الفيلسوف بحضوره - حول مائدة مستديرة » بدت كأنها تلك الائدة التى جاس 
حولها وليام جيمز وجوشياروبس وجورج عربرت يامر» لترسم لهم صورة وم 
جالسنون مما ٠‏ 

وعلى الخائط الشمالى صورة نبيلة لوليام يمز ٠‏ تراه واققاً إلىجانب مكتبهالذى 
.يبلغ فى ارتفاعه مستوى صدره » فى غرفة دراسته بشارع إرفنج رقم 8 . وخلفه 
.رفوف ال-كتب وصفوف عن الج إدات الغافة بالاون البنى . ومكتبه من خشب 
الجوز البنى ؛ وهو يلبس بدلة رمادبة » وشعره وليت أخران وخطهما الشيب'. 
.ويمثل ضوء الفرفة لون جو الشريفالرطب الأحر الدا كن. ووجهه وردى وكأنه 
٠١‏ كتسب هذا الاون من قضاء المنيف فى الخلاء فى كوكروا مهاميشير الجديدة . 
ونظرته فى الصورة أعنف قليلا من حقيقة نفسه المادة الرقيقة . وقد الات شس 
الأصيل التى تدفقت خلال تلك النوافذ الغربية ضوما جيلا على الصورة . ويا 
كنت أندى إيحانى بعد أن انفض الفل » حاءنى الأستاذ رالف بارت برى » 
:تديذه فى أول الأمر » ثم زميله » ومؤرخ سيرته أخيرا » وتحدث إلى : 

سألته ؛ « متى رسعت > ؟ 

وأجاپ : « حوالى عام ۱۹۰۸ فيا أظن » 4 

« وإلى أى حد ترضيك هذه الصورة ؟» 

« إنها ترضينى جدا ! لأن مس الن أت كانت ترم بمخطوط جربئة > . 

« كان عام ۱۹۰۸ قبل وفاته بمامین فقط . لا بد أنه كان شعيفا ( والواقغ 
:أبن كلينا كان يمرف ضعفه ) و!-كنه فىالصورة يبدو قوى البنية موفور النشاط». 

فقال الأستاذ برى « کان دائا يبدو أقوى بنية من حقيقته . ورعا كان ذلك 
“لشدة نشاط ذهنه 9 7 


لحف محاورات ألفردئورث هوايتهد 

وقد لاحظت نفس الشىء فى هوايتهد ؟ نهو يتكلم بقوة الشاب » لأنه يفسكر 
بقوة الشاب . . 

وسألته بمد تقديم الوسام إليه إذا كان بحتفظ بنسيخة من كلته . وكا 
التبادل بيننا شفويا كله تقريبا » حتى إلى لم أحتفظط إلا بقطمتين من الورق 
مكتوبتين خط بده » وقد أحابنى بأنه سيرسل إل الخطوط .وف اليوم التالى تسلنته 
ونصه کالآں : 

« منيادة الرئيس كونانت ؛ يستحيل, على أن أوفى التمبير عن فضل الجامعة 
التى ترأسبا على وعلى زوجتى . لقد مسكنتنى هارثارد س كمهد وكجموعة من 
الأفراد ‏ أن أعبر عن الآراءالتى أخذت تنموفى ذمنى طوال حیاتی. وأود أن ا کد 
إعجانى وعبتى الشخصية لكثير من الأصدقاء فى هارثارد» الذين حضر اليرم 
بمشبم . افد سمدت خلال حياق سمادة عظمى بالتمليم فى بلدين أضانا كثيرا 
إلى الملم وإ كرامة البشرية » . 


(€6) 

من برنية ۱۹٤٩‏ 
کان یوما عاسفا » هېت فيه عاصفتان بحريتان : إحداضا عند ماريليد » 
والأخرى عند ناهانت--كا هبت عاصفة ثالثة فى مكاتب محرير محلة ( جلوب )» 
حيث فغشب فرق انش م ذكرات شيانو فى الصحينة » وعدّوا ذلك دفاعا عن 
الفاشية . وسر فريق آخر لمرشها فى جميع الأنحاء وتمسكين الشب من التفرقة 

بين النث والسمين 4 . 
وأخذ آل هرايتهد بإلرأى الثانى . وقد مر عوايتهد وزوجه عرضا يسكبردج 
البضعة أيام فى الفترة مان عودمهما من دن کان فى بدقورد وقضائهما شهراق. 
مين يٹ يستزمان الرحيل إلها فى يوم الجمة القادم ٠‏ وكانت جيع نوافذ مسكلهما 


الها ورات 4¥ 


5 الرطب » الذى يقسلل منه إلى الداخل, 

م حفيف . وفى آنيات الزهر أعواد نبات الصليب الضخمة البيضاء منكسة 
9 . وقد رفمت جيع السجاجيد وأسدات ستائر النوافذ » كأ كسب ذلك 
الثرف جوا بإردا نتيا منمشا . وعطرت الو أزهار شهر بوئية فبدت هذه الفرفه 
الألوفة سورة غير عادية » وأشاعت ف اكان جو السيف ٠‏ 

وکنا نقوا ل كيف إن الطلاءالجيل ناشب الأرض التين ‏ الذىانكش ف الآنس 
يسكس الام وجا كا يسكس أعراد نبات الصليب البيضاء . وعندئة دخل, 
علينا هوابتهد قادما من مکتبه 5 : 


قال : « أرى أن سحاجيدنا قد رفمت . إنتى ل ألحظ ذلك من قبل » . 


قات » وقد سخرت منه : : « نعم أل ترق أجوس خلال اليرت أجمهالأبسث. 
سها إلى علات التنظيف» ثم مبضت وثوجبت نحو دولاب طويل من خشب 
الاو انی وقالت : « لدينا شىء نريدأن نطلمك عليه © وكان ذلك الثىء فى كيس, 
E A‏ . ذلك هو شارة وسام الاستحقاق. 
إن الصليب الالملى مصذوع من اليناء المينة ذات الاون السكهرمانى التى تكسو 
الذعب » ياوه تاچ في » ودائرة من اللآآلىء حول م رکز من اليناء ذات الاون. 
الأزرق اللتكى » وقد نقشث علها هذه اللفظة ( للاستحقاق ) مكتوبة بالذهب. 
وحوطما إكليل من الغار . 


قات : « لاأعتقد ألم يقمرون فى كاليف الوسام » 


قالت : « من حسن حظنا أنه لم يكافنا شیا . إن كل وسام آخر ما منحه 
الحسكومة لابد أن يدقع ثمنه الشخص الذى يقسلءهإلا هذا » فهو هدية من التاج» 
« أعتقد أن التاج قددفم نيهمبلناما. وأود أيضا أن آذكر أن الجامءة قد أقامت. 


A‏ محاورات ألفرد تورث هوابتهد 
حفلها على سورة رائمة .فلم تلق الخطب الطويلة »وم يشم رأحد إللل » ولا شجيج 
-ولاحوائى »وم حضر إلا الندد اللاوب غب . هل ترى أن مائی شخص 
حضور عادى فى السكلية ؟ 4 
فقال ياسما : « كان حضورا عاديا بالنسبة لمن حضر فقد كانوا أعضاء 
ى فسم الفلسفة - 6 ١‏ 
٠‏ قلت : « من الرجال والنساء بطبيمة الخال © . 
دح ومن صثار الزملاء وکبارم - © . 
٠‏ « مؤلاء استطمت أن أنبينهم » لألى عرفت بعضهم = » 
واستأنف حديثه قائلا : « و٤‏ بمث السرور فى نفسى حضور السكرتيرين 
من الفسمين رجالا ونساء من محملون كثيراً من عبء الإدارة © . 
وقالت : « لم یکن ن لنا شأن بالدعوات فلم ندع سوى جون ومارى من 
تأحيتناء وهما بطبيمة الحال جزء من الأسرة .وقد أرضانا ذلك كثيرا . ولم يسكن 
من الو كد حت الاحظة الأخيرة أن يتمكن ارد ين المتوزد ركد طول اهار » 
«وأخيرا ميض وحاول الحضور بنقسه . 
وف الاحظة التى وصل فيها ردهة الجامعة أحس بالمافية. وأود مهذه الناسبة 
أأن أذكر لك أن دعوتك جاءتك عن طريق علافتك الرسية بقسم الفلسفة ٩‏ . 
وجاء دورى. فى الكلام فقات : « عندى لكا نبأ سار : إن لنجسون 
سيحضر ليحاضر فى تورئتو فى سيتمير القبل . إنه لم يطلب إلىّأن أخطر أحداً 
ذلك ولم أخطرسواكا حتى الآن » . ١‏ 
'. ' وقال هوايتهذ : ف لابد من رؤيته . هل مناك آمل فى حضوره هنا ؟ » 
٠ ٠:‏ « المت على ثقةمن ذلك . إنه يقول إنه ينفق الساعات متفقلا فن تفتكيره 


الحاورات ١‏ 44 
من مشكلة جاممية إلى أخرى » وأنه سوف يحاضر فى تورتقو إذا أسكن أنه 
“تكتب الحاضرات » 

فقال هوايلهد : « قل له عندما تسكتب إايه إننا سنثمر يبة الامل شعوراة 
قويا إذا لم آره» . ْ 

وتباحثنا فى الطرق والوسائل فى شى» من التفصيل . : 

« إن كتيبيه الصغيريندن التربية قد أعيد نشرها فى هذا البإد فى يلد واحد 
بوساطة مأكلان » وأطلق عليماهذا المنوان البسيط ‏ : (فى التربية ) ويقول. 
ائم اكب فى مسكتبة ( الركن القديم ) » » إنه يبوزع توزيما حسناً € 

قال هوا بهد : « إنه يستتحق ذلك . قرأت الكتيبين فى الطبمة الإيجليزية > 
وقدرتهما قدراً كبيراً » . 

« متى نشر كتابك ( أهداف التربية) ؟ » 

« دعنى أر > فقد نسيت » . ثم نوجه إلى مكتبه وعاد بالجلد وقرأ فى. 
القدمة توارخ فصوله الختلفة . ويقع أ كثرها بين عام ۱۹١۲‏ وعام ۱۹۲۲ .م 
واضل الحديث اثلا : « إن كتابإنى فى الفلسفة كانت كلما بمد قدوى إلى 
هذا البلد . بيد أن الأفكار كانت تتوالد فى ذهى فى خير سنى حيانى . وقد نبت. 
بمضها لد عندما كنت فى الدرسة وقبل أن التحق بالجاممة . وكات أستمع إلى 
الناقشة فى التربية داعا منذ حدائتى . فق د كان أبى » واثتان من أماى مشتغلين. 
با . و تن كتردج سكا تمل عضوا فى ( جامة الرسل) © . 

قالت : « كان فى ذلك شىء من الشذوذ » أليس كذلك ؟ ألم تسكن العام 
الرباشى الوحيد فى اللجموعة ؟ © 

وأجاب: « ..... رعا كان ذلك لأنى كنت العالم الرياشى الوحيد الذى 
عبتم بالأراء العامة © . 


ge‏ محاورات ألفرد 'ورث هوايتهد 

5 تبان أن هرايتهد قد نجح فى امتتحانات الزمالة فى رش بصادقة 
“( وللطااب ثلاث فرص ) . وكان الأمل ضعيفا فى فبوله حتى لقد انصرف ی 
“الصيف دون أن يترك عنوان إقامته © . 

قلت : « أشنك فى أنى قد قرأت ف المبارات الإنجليزية تشكيرا ممكا يبلغ 
ما بلغ فى كتابك ( آهداف التربية ) . هل السكتابة سبلة عندك ؟ » 

قال : « نعم . إذا كانت فى موضوع أود الكتابة فيه » . وبدا الشك على 
موجه زوجته فالا :. 

« مارأيك ؟ » 

فذّكّرته بتو ما : « إنك ملىء بالأفكار » وأنت تدونها كلها أولاء ومى 
«اشتتمل على كل شىء . ثم يأتى ببد ذلك دور الترتيب والنهذيب - » 


نمم » أنت نقرأ بصوت مرتفع وأنا سی .... لمقالت « لتؤيدق :5 عنده 
عادة سيئة 00 مثل ( لذلك ) أو ( بنا ) ونی كل سفحة 
یمد أأخرى ترد هذه اللفظة . 

« هل يفمل ذلك أيشا ؟ إن التكرار نوع من الأثيرالناطيسى فى الاش 6. 

وأضافت موجهة ال الكلام  :‏ إنى لأ عج ب كيف تستطيع أن نكتب 
هذه الكثرة » , 

« وإنى لأعجب أيضا أذلاك . والجواب على هذا هوأنى لا أكثر الكتاية . 
bil‏ کب عرتين کل أسبوع فى هذه الأيام ؛ أوثلاث مرات عند الضرورة » 
-ولكينَ غيب شهورا أسترد فما الأ نفاس « ثم سألت” هوايتيد : « ماذا تقل 
الكى تقى نفسك الإجباد » ؟ 


المحاورات لفت 

وأجاب » وقد ابتسم ابتسامة رقيقة على ما يسيينى من حبوط » قال + < لقد 
ساشرت مرئين فى اليوم عدة سنوات منذ كنت ف الرابمة والمشرين من مرك ٠‏ 
ومن الحق أن عطلة السيف كانت تحد من أواخر بونية إلى أوائل أكتور » 
کا كنا نتمط ل أربعة أسابيع فى عيد اليلاد ونحسة فى عيد القيامة . فلم يكن جدول 
الأعمال ثنيلا » . 

وذكرته زوجته بقولما : « ولسكن من الحن أبا أنك لم تسكف عن العمل 
قط . إذا قنا بر حلة فى التارة الأوربية لم تدع ظرف خطاب فى جيبك لم تملا 
بره بالسكتاية فوق ركبتك فى قطارات السكك الحديدية أو فى النتادق كلاطرات 
على ذهنك الأفكار . وإذا مكثنا فى إتجاترا فى مسكان ما فى الريف كنت أيشا 
تتصفح مذ كراتك الفلسفية الخاسة » . 

ووجهت إليه خطابى قائلا : « الظاه رانك لا تمتقد أن الرجل يستنفد نشاطه 
وينفق كل طاتته للممل بالتمبير الدائم عن نفسه ‏ فى حدود وفنه وحيويته © . 
(وكنت أفكر فى أ كثرمن بإحث على ألقى محاضرانه حديثا وكان بإمكانه أن 
يصدرها كتابا . و كنت كذلك أفسكر ف الإجهاد الذى اسه حول بينالمتحفيين 
الذين لا يستطميون ‏ أولا يريدون -أنيتوقفوا عن العمل وتتاكافيا ) . 

وأجابنى هوايتّهد بقوله: « كلا. إلى أعتقدأن الرء يفيد من مثل هذا التمبير. 
فهو وشح الآراء النامشة يصياغتها حديثا أو كتابة . وبالتمبير يطور أفكاره 
ويشق طريقه إلى أفكار جديدة © . 

« رعاكان ما كنت أريد السؤال عنه هو : هل تستمتع بالكتابة ؟ © . 

نمم » أحب أن أكون ف جرها > . 


« وإحكام الفكر فى أسلويك - هل تمتقد أنه نشا عن تدرببك الرياضى ؟ 


EF‏ محاورات ألفرد نورث هرايتهد 


لقد تعالت طريقة من طرق التعبير نم إنتقلت إلى قيرها , وكأنك بمد .تدريبكه 
ندرييا ذعنيا قاسيا ب اثتقاتٍ فى يسر إلى فن الكتابة واللكلام » 


“قفالت زؤجته :أد لقد مس وليام جنمز بشقء من هذا . فقذ تمرض درز 
ذم شاق ق الطب أولاء : م لتقل إلى الفلسقة ؛ وعم الف > 2 و 
أيضا أن تقول إلى الأدب » . 


١‏ قال موايتهد : د لقد أفدت من الاش شتراك فى النائعات المامةق ترق » ثم, 
من خيرة وأسعة فب بمد بمشكلات التربية فى جاممة لندن = وذلك نه هو نوع 
التربية الذى برضى عنه أفلاطون ٠‏ إن الرياضية لا بد أن ” درس ٤‏ أما الفاق 
قيجب أن تناقس » . 1 5 

وكان هذا الرأى قنبلة عاق با . مت مد إلقائه مةل يەەلينى. 
فرصة لاسقيما به » 


ثم واصل حديثه بمد ذلك قاثلا : « ولا بد أن تتسامح فى انمدام الدقة فى. 
الاغة » ومبمًا قات فلست مبالنا فى ذلك .وهوموضوع أعود إليه حينا بمد حين .. 
ومن يقل بأن الفكر بسكن أن يعبر عنه بالرموز الافظية تمبيراً كاملا أو مقبولا 
es‏ 0 بالضرد البالغ . خذ مثالا 
أسط عبارة عن حقيقة من اقا - : إننا نحن الثلائة مجلس فى هذه الغرفة , 
فإ نكل ماله أمية تقريبا وکر ف هذه لباز » فإن ( هذه النرفة ) تغترض. 
وجود بناء » وكيردج » والجاممة » والعالم من حولنا الذى حن جزء منه » والنظم: 
الكوكبية التى يكون دالنا جزءاً مها » والاضى السحيق الذى اتحدرنا منه ». 
والستقبل البميد الذى بض فى عروقنا ويسبقنا إلى الأمام . والعبارة تفترض 
سافا شخصياتنا الستقلة : كلمنا حتاف عن الآخر »كاتفتر ضكلمانعرف » وکل 
مانحن عليه »وکل ماقنا بەس عمل . إن التمبير بالافظ عن جاوسنا هنا يكاد لابعور 


tr : 1 . إغاووات‎ 


شيثا ا وبإرغم من هذا » انا ب فى موضومات _ أكثر من هذة جدية 
بلكثير » وعلى نطاق أوسم مەی ~~ .قبل دان قرالا عن حقائق تارمخية 4 
وتأملات فلسفية أشد انتقاراً إلى الدةة أو إلى أية علاقة بالحقائق الدقيقة , وحيهه 
تخاطب هذه الأفكار البالغ فى تبسيطها أشخاماً لا يستطيمون أن يحيطوها 
بالفروض الحذوقة ؛ فإنها لا تمنى شيا » ولا تفهم »بل ولا تطرق الذهن ... » 


. . وعلى مائدة صغيرةعلى يساره وضع ت كأسان من النبيذ » له ولى:. فسهما وقال : 
«.( واحب وواحد يكو نان. اثنين ) واحد وواحد من ماذا ؟ كأس واحدة »> 
أ و کاس واحدة مها بعض النبيذ ؟ أواواحد وواحد فى أى مكان ؟ على الائدة 4 
أو فى هذه الثرفة » أو ی هذا السكون ؟. نم إن کاسین ایتا ولاعسكن .أن 
سكو نا متساويتين عاما بأية حال . ولا هكن أن تلا بكيتين متساريتين هن 
النبيذ . فهل نعنى إذن ( واخد زائدا لواحد ) بمد حساب كل قص أو إضافة 
ضرورية ؟ ولكن الک سين كوحان أيضاً بالنشاط الذرى . ولولا أننا تمودتا أنه 
نقيس الوقت يمقاييس ناقمة ممحكة من وعينا بامتداد الحياة البشرية » لهذ كرنا 
أن هانين لکا سين تنحلان أمام أعيننا 5 أرفض أن أخدم عثل هذا م 
فى الدقة الشتيع فى استخدام الألفاظ » . 

وكان قبا قله ما علا * اراس بالتشكير فى برهة واحدة . وقد حوام قليلا 
حول هذا الوشوع وسألنى : : « هل نظن أن الإغري قكانوا أول شمب فى التاريم 
أحس بالحاجة إلى شىء مخضم للدقة فى الائة ؟ لقدكانوا محاجة إلى تفسير صمي 
هومر . متى كان ذلك ؟ 4 

«افى وقت ما فى القرن: السادس ق . م ٠‏ والفروض أنه قد تم بأمر من 
بزستراتوسس » . 


ومتى بَظن أن الأدب المبرى القديم قد بدأ !> . 


ert‏ محاورات آلفرد تورث هوايتيد 

وتخدثت عن الطأيقة المروفة الى جمت مها فى التوراة » م أشفت إلى ذلك 
قول : 3 إن المهد القديم والقصائد المومرية اها من ( اللكتب التقليدية ). 
ألتىناستغرقت فى استسكالها قرونا . وفى طريقة جمؤما = أحدهما بوساطة البهود 
القدماء » والآخر بوساطة الإغريق القدماء.- ترى القرق وأبماً جدا فى أسلوب 
الشمبين وروحبما : نقد أخرج أحدها كتاباً فى الأخلاق» والآخر عا فنياً 4 

قال : إن المبقرية الميزية فريدة فى بامها.. كانت خلقية إلى درجة كبيرة ٠‏ 
كان البرود من أبرز التشموب الى ماشت ت ف التاريخ » ٠‏ وكرر ما قال من قبل » 
وهر « إلى بازغم من هذا لاأعتقد أى كنت أخ اليش ينهم . . ققد کان. 
الإفريق أقوى منهم مطل ».. 

` قلت  :‏ وبارغم من هذا فقد أخرج الهو د كتاباً بن أمظم الكتب التى 
عرفت فى التاربخ » وقد فاق ( الإلياذة ) !» 

فتال هوايتهد وعيناء تبرقان : 9 إذا,اعتقدنا فى الوحى النسوب إل الإنجيل» 
تسجبتا کف مختار لتدوين بعضه رجل مثل سلمان 0 فم و 
ديه مليون زوجة وألف محظلية » . 
: وكان من رأبى « أنه لو کان .ذلك ء فلا بد أن 550 فى شبابه 
ينا لم نكن له سرى زوجتين » وحينا كان فى بداية حيانه » . 

وأضافت إلى ذلك مسز هؤايئهد قوها. فى جد ورزانة : « وقبل أن تيدأ" 
كبماته المائلية الثقيلة » . 

وعلقت بقولى : « إن داود شخصية أدعى إلى المطف» وليس من شك 
فى أن مذكرات قصره أشد إخلاصاً مما يكون عليهعادة هذا النوع من الأدب . 
ولا زال الألوف من الفجيان المارجين على الدين يسمون باسمه = يمد ما بطلت 
القسمية ببكتور يزمان طويل . إن داود امم جيل . أما عن سليان » أفليست 


tte `. 0  تارواسلئ‎ 


«زوغانه الإحدى 'ومليول غزد قصة طؤيلة ؟ إن نار ء سيقص اك 
كيرى » فأحر به أن روئ قصة جيدة 6:. 


وسأل هرايتهد : « هل هناك ما يدعو إلى الظن بأن الأمم الحيطة قد أغارت 
“الهود القدماء اهّاماً كبيراً ‏ أى :قبل عهد النزوات الرومانية ؟ 6 . 


«واعترفت بحهلى فى هذاء ولكن ما کان بتطيع فى ذعنى هو أن هذه الأمم 
ل تعر الهود القدماء إلا اماما قليلا نسبياً . 1 


واستطرد قائلا : « إن ما أود ممرفته هو إل أى حسد كان الساميون 
«والهاينيون يعيدون التمبير غن آراء كانت سائدة بوجه عام فى ذلك الجزء من المالم. 
القدبم » آم لم يفاو ذلك قط ؟ وأعنى تلك الآراء التى تدفقت إلمهم من شموب 
أقدم وأسم جاورة.. إننا نمم الطبع أن شيئاً من هذا قد حدث » وأن بمض 
ل لأفلاطون » وأن الأنبياء القدماء قد سبقوا سوم 
.فى كثير من آرائه » 

«حينا أسأل - وكثيراً مايحدث ذلك - كيف أعنل تفجر المبقرية 


«فى اليونان من القرن السادس إلى القرن الثالث ق .م . أ كاد لا أعرف من. 
ان ابا , ° 


وأجاب هوايتهد بفول : « لابد أن تذكر أن شرق البحر التوسط 
كان بقعة مجيبة » واستمر كذلك أمداً طويلا. فمناكإلى جانب الملينيين والسامبين 
'الثقافة النرانية الزسيثية » والفينيقيون » والإميراطوريات الثلاث الكبرى » 
بابل وآشور ومصر 6 . 


٠.‏ وهذه اللمحة السربعة للنظام الرتيب: الذى تنهار على أساسه الإمراطوريات 
«دفمه إلى التحدث عن زيادة السرعة فى تطور عامنا اليوم عنْها فى أى عهد سبق ,.٠‏ 


E‏ عاورات آلفرد ورب .هوايمد 
. واعترتت انلمديث مسز هواينهد هذه المبارة : « لقد اثفقنا ‏ لو اشةطمناس 
آنا وألفرد أن نمود مرةكل سين هاما لترى ما حنبث 4:. 
فال : « ولا تاج إلى-البقاء سوی شهربن فركل مرة», , 
« إنك رید( أن عوت موتا مؤقتاً ) مثل توم سوير ۰ 
قالت :< كلا . بل ثلائة أشهر . إننافى حاجة إلى مثل هذ الفترة لكى. 
نتمثل بقدر ما نستطيم ك E‏ 


ونابع مرايتهد الحديث فى الوشوع الأسابىٍ قائلا : 0 وسواء أرخت هذاه 
الاطزاد فى شرعة التطور'منذ مائة وخمسين ماما ؛ أو منذ نحمين عاماء» فإن. 
النذير قّ تختممنا يفو قكل ما سبقه فى التاربخ . إن الآراء يميدة الدى فى الطبيمة 
البشرية لم تتذيز » نهن تتملق بطريقة التفسكير » والشعورء' والممسل . أما" 
ما امتجد فى موقفنا فهو » وهنا توقف قليلا وابتسم مد 
تاللا : « ما أعبه ( الحيل) 6 . 


٠‏ « وماذا تمنى (باليل) على وجه الدقة ؟ ا 
د أعنى بها الأسماء الى تطاق على مختلف الشعارات ااسياسية والتى تسمل 
قبرلما » أعنى الوسائل التى نقابل بها الأزمات الاجماعية الختلفة » أعنى الأسماء. 
الى نطلقها.على التطور الاجماعى ... وما شابه ذلك © . 


وتخلت فى الحديث مسز هوايتهد وت قائلة  :‏ سأمطيك مثالا . عندماء 
تمد کرمگ نفسها مضطرة إلى اتباع سيأسة استمارية » تسمولها ( حن 
الجوار ) ولكشك برغم هذا تحتفظون يجزد الميط المادى - ويقبنى لك أنه 
تفملوا ذلك . فقد كافتتم كثيراً ب دس م 
عليه ( مناطق التفوذ ) © . 


try: . اللساورات‎ 00 

٠‏ ووجفت حديى إلى هواينهد سائلا : « عل تعتقد أن الؤلايات التحدة 
استمارية 5 64. ` 1 

قال فى هدوء : « لاشك فى ذلك ». 

ولا تا كدت من أرائهما لم أتابع الوضوع . بل عدت إلى تعرين«الحيل6 . 

قلت : 9( اليل ) إذن هى الطريقة التى يدور بها الناس حول الأركان على 
'مجلة دون الاحتكاك بصنابير الياه » 

قل : « إنهم لا يتحاشون داعا هذه الستابير © . 

دلقت على ذلك بقولى : « إن الحيل » مألوفة جدا لد . فمى تفل الجانب 
الا كبر من فراغ السحف . ولكن مارأيك فى الأراء بميدة للدى لاطبية 
'البشرية. - كيف تفكر وحس » ولاذا نسلك «ذا الساوك . . 

قال موايتهد : « هذه الآراء مألوفة لديك أيسًا » ققد دونها الإفزيق . 
.والمجيب فى الأدب اليونالى أنه لايشيخ . فهو اليوم فى مثل الميوية التى كان 
E‏ 

: قلت :2 بل أ ,كر من ذلك انا ندرشه کی نفهم أمورا عن أنفسنا 

يستطيع كتابنا أن یذ کروها عثل هذا الوشوح » . 


واستطرد هوايتهد اثلا : « إن فناء الآداب دراسة فريدة . هب أن الأدب 
الیو انی قد بيد كله وقد کان ذلك شديد الاحممال:- لو حدث ذلك ما كان 
ببنقغسنا ذلك الذى لم نعرفه قط » ومم ذلك فإن حياتنا يأسرها كانت عسى أفقر ما 
ھی بدرجةكبرى ! أعتقد أن جاممة الإسكندرية مى التى أنقذت هذا الأدب » 
.واجتفظت يأوراق البردى ونشرت تأثيرها وعتوينها على نطاق واسع مكن ها 
البقاء . إنى أسأل نفسى أحيانا ما الذى ممل للا دب قيمته التى مخلده . إن أدب 
القرن الثامن مش -- على سبيل التال - قد فقد كثيرا ‏ ہل آ کنر مإ فيه 


2 معاورات. الفرد_ثورث حوايتبد 
من عتامنر التشويق » اللهم إلا إذا كان الرء يقرژه لكى يفهم_ كيف كان الناس. 
يميشون ويقكرون خلال تلك إلفترة . وإن سرعة التطور الاجماعى وعنفه. ف 
وتنا هذاكفيل بأن يحكم على آداب كثيرة أخرى بالإهال = ها فما بض 
ما كتبه معاءسرونا الذين ظفروا منا بالتقدير أهتقد أن الآداب ( الاجتاعيه) هى, 
الى تسقط فى البخر حينا ينبنى أرن"» خنف حولة السقينة لكى تنجو 
من النامفة 7.6 E‏ ده 
« لست على ثقة ما تمنى بالآداب الاجماعية > 

. « الآداب التي تفترض سلفا استمرار نظام اجماعى قالم ‏ وأقصد به 

,النظام الاجماعى الذى تقوم عليه © . 


« هذا الشرج يمل الآمر أشد وضوحا . ويستطيع الرء فملا أن يذ كر أعمالة” ١‏ 
أدبية عديدة كان لما قدرها فى القرن التاسعم عشن -..وهى بالفمل من الطراز. 
الأول فى بمض الأحيان ب وقد ألتى بها فى اليم التطوز الاجمامى فى. 
وتتنا الحاضر » . ١‏ 
٠‏ فال : ه إن كتابات: الفتزة الأخيرة من القرن الدادس عش وأوائل الفرنه 
السابع مشر أقدر على البقاء 6 , Ee‏ 1 1 

«وأعتقد أنك ذكرت أيشا قدرة الأدب اليوتالى على البقاء . قهو وإنه 
يكن انما على النظام الاحجتاعئ السائد فى ذلك الحين »إلا أن ذلك النظام الاجماعى. 
قد تمرض للفخص التقد الستمر من القرن السادس إل القرن'الرابع »كا أن. 
' بقاء هذا النظام كثيرا ماتمرض للخظرء وقد تنوعت أشكلة وتطورت بسزغة 
“عائلة » جتى إن أ كار كارالكتاب من الإغريق قلا سلهوا ت فيا يبدو لی - 
اانه نظام ثابت دائم حا . وہنض كبارالكتاب هنهم كأفلاطون ؛ وثيوسيدائد 
“توأرسعزتان .كانت لذيهم فى نباية القرن الماسى تقزييا فكرة واشحة جد 


الحاورات . , EA‏ 
بأن تظامم الاجماعى ميدد بالاتجلال 4 , * 7 


وقال هوايسهد : « وإن أردت مثالا لخر ما أسبيته ( الميل ) ذكوت ك 
مماملة الميئات الصناعية السكبرى . لقد بدأنا باعتبارها ( أشخاسا ) . وكانت 
هذه الفسكرة دى خدمة طيية لإنجلئرا فى القرن الثامن عشر فى علافاته! بالمند 
- وإ ن كدت لاأقر بأن المنود قد رضوا عنها كا رغى ها الإتجمليز . ولا يلثنا 
پاي القرن التاسع عشر أصبحت هذه اله ة عتيقة لا كن الدقاع عنها: . ققد 
تدخات هذه الميئات إن خيرا أو شرا - یکل أركان حياتنا » وأ صبح الزعم 
بأن الميثة ( شخص ) لاما لا ممنى له . قلامرء مشاعر وعواطف ورغبات 
ومطامم ؛ والميثة وحدة مستقلة لا شخصية لها . ومن خطل اارأى أن نفترض 
أنها لن مخضم تدريجا لارقابة المامة © . : 

وقد دقت الساعة الماشرة من زمن بعيد من ساعة البرج يالقاعة التذكارية + 
التى عسكن مشاهدتها من نوافذ مكلهما » وكان الطر يتساقط . 

وبناء على اتقاق سابق سحبت مسز هوايتهد مقعدا إلى جوار الدكتب 
السنوع من خشب الاهوجالى ذى الأدراج الستة الشخمة وبدأت تبحث عن 
صورة ألفرد الفرتوغرافية التى وعدت بها . وتطور هذا اليد إلى عمل طخم » 
وأخرجت الأدراج واحد كالاب * وانقلبت محتونانها رأسا على عقب » أو 
سقطت على الأرض حزم ثقيلة من الفطوطات . وكانت طريقتها فى البحث » 
واستثرافها فيه كلية » شائقة لافنة لانظر . وقد نسيت نفسها عاما »> وأمسى 
موققها يدعو إلى التابمة فى حد ذاته » وطرأت على ذعبي فكرة الا وردت على 
خاطرى من قبل وفى هذه : « إن هذا العم يكون له أره فوق الح :انما 
تبحث عن شىء فى السكتب » وعقويات اللكتب تقاب بصورة شائقة » وبمشبا 
يسقط اوق الأرض » وهی 7 تحص بعضما الآخر فى ححرها : إن هذه .الرأة رجا 


H0‏ معاروات الفرد أورث هوايتبد 
قامت بدور المثلة خير قيام . وقد خطرت لي هذه اللحواطر كوميض البرق ».. 
وكات إنيقة اللبس » وف مطلع المساء حي كنا نقلب شارة وسامالاستحقاق» 
ونمت الشارة على نسبجردائها لتبين لنا تفاس الألوان . ود كما ل ١‏ 
خول هنقها » ولإتكن هى الرأة التى تفل ذلك ! 


.. قلت : :دل عن البحث » فر عل شاق جداء وترقى فرسة أخرى ٤‏ ۰" 

قالت : « إن أنتظرنا فلن بجدها » 
«هذاحق . وقد انتظرت بالفعل تبغ سنوات " ٠‏ 

وأخيرا أخرجت ما كانت تبحث عنه ل صورة فوتوفرافية لألفرد ف 
مُكتبه حيماكانا يقطنان فىكانتون . وکان جالسا فى مقعده النسخد بالجإد » ولوحة 
كتابته موضوعة على ذراعى القمد» وداه ممقوذتان فوق. كومة من الخطوطات . 
وخلفه سغوف من اللكتب فوق الرفوف » وإل جواره قوق نضد منخةضش قدح 
من تلك الأقداح الألوفة الى كثير! ما تناولنا فيها الشكلاته » 
فلت :2 إننى أفضل هذه الصورة على صورته فى عيدمارثارد الثرى الثالك , 
لأنه فى هذه الصورة مض الملرف ولا يرى الرء عينيه ». 

قال : دی أريكم أول سورة أخذت لى » ٠‏ نم توجه إلى حجرة أخرئئ وماد 
بمجموعة من الصور القديمة» وتصفحهاءثم قال فى نهاية الأمر : 8 إننى لا أستطيع 
أن أجدما » نم قال: « ولسكنها هوذا ناطرش بوون حيدا كنت بها افلا وص 
من أعظام من عرفت من نظار المدارس : وعذا هو جدى 4 . 
1 داه يدرتلا وجل امین عبد تکتردا : هل ماش حيانه كلما. 
فى القرث التاسع عشر ؟ » 

ل تقريباً ٠‏ وقد ودی عم ۱۷۹4 ء واش عيشة طببة إل ما بعد انين من 


أغاورات 1 
عر . وقد أحذت له هذه السورة وهو فى حو الاين من مره © ٠‏ 

« إذا كان هذا الوجه لا يدل على إنجلترا فى القرن التاسع مشر .. !> 

فقال حفيده فى ننمة فكاهية استماد بها الاشى : « كان يحم الديئة . 
وكخطيب للجاهیر ل يكن له مثيل ٩‏ . 

د ككان عدد سكان الدينة ؟ ٩‏ : 

« مشرين ألا » . 

« إنتا نسمى هذه مدينة كبيرة . أما أنا فقد شات فى مدينة مغيرة ٠‏ عصدد 
سكانها ثلا آلاف .» 

« إننا نسمى هذه قرية » . 

: وتالت مسزهوا هده ها هی ذى»وأخرجت بثتة من درجخنى کتبا صورة 
-فوتوغرافية صغيرة فى إطار بيضاوى من البرونز اذهب عفوظ فى قطمة من الخمل 
القرمزى مهت لونها ولكنما ما زاات داكنة . وكانت الصورة مبطنة با جلد 
“القوى » ومعدة يحلقة من النحاس تعلق مها فوق الحائط . وفد أطلمنى عليها 
-وقال : 

« هذه أول سورة لى » 

وريت فى حجر صربيةباسمة افلا فى سن الواحدة »وقد منت حوه فيعطف 
شديد . وكان الطفل فى رداء من الشذوف ( اأوساين ) الأبيض » ملاعه غليظة, 
وشعره أشفر ) لم يطل بعد کک کی يقص » ورأسه قرى الاستدارة » ملاعه ابت 
ونظرته حازمة . ولو طا إلى أن أحدس لن تكون الصورة لكان من اليس 
على أن أكون بأنها صورة اطفل زيطا . 


45 ارات القرد:مورث موايتهد 
لم قالا إنهما سيذهبان إلى مين بوم الم . 
9 وما عنزان؟ » 
قالت مسز هوا هد : ۵ جزيرة باتلشپ » بحيرة سيباجو الصذيرة » جراى. 
الثربية ٠‏ إن الجزير ة تباغ فى مساحتها ربع الفدان تقريبا ولما هذه" اليزة الكبرى 


(وهنا ألقت نظرة جانبية إلى ألفرد) وعى أن الرء لايستطيع فيها أن قوم برحلات. 
طويلة على قدميه ٩‏ . 


(€) 

فى أغسطس من مام 1448 

كانت حرب ۱۹۳۹ = 1440 فى شور أغسطس تسير مسرعة نحو مهايتيا. 
ومن بين الانفنجارات الى حدثت القثابل الذرية التى ألقيت فى مكانين : 0 فد 
هيرِوشيا فى ٩‏ من أغسمامن ١‏ » وألثانى فى جازا کی فى ۹ من أغسطس . 
نات الأحداث العامة الأذفان إلى درجة قصوى حتى بانت الشئون الشخصية: 
انقاصة لكل فرد وكأنها حر يقظان. وفى المساء الذى نلا إلقاء القنبلة الذرية الأولى. 
كنت عند آ ل هواينهد وكان هناك يتا الأستا هری موريس شفر من قلم. 
الفلسفة مهارقارد .وكنت أتوقع أن يتحدث هرايتهد فى اتاج الاجماءية لنجير 
الذرى . غيرأنه استمع إلى الوشوع فی آدب جوم ثم دفضآأن يتحدث فيه . ولإيناقشه 
.إلا ! يمد مام أو عامين ٠‏ ولكنهة حينئذكان من القلائل الذين يعرفون ما یکن 
الكى يدركوا ماذا يمكن أن يخبئه الجرول . 
٠ ٠‏ وكان شارا فيكنسن رسمه صورة زيتية. وقد انی من مخطيطين كر ن: 
وکان على عواينهد الآن أن يجنى سبع عرات ٠‏ کل جلسة منها ساعقان » رن 


EF ... الماورات‎ 


الساعة الحادية عشرة مباحا حتى الساعة الأولى من بعد الظهر » وه أطول مدة 
کن أن يحتمل مواینہد فيها الجاوس . وكانت الجلسات مقف بقدر الستطاع, 
بالحديث بين أربستنا. وأ كثر هذا الحديث لم يسجل بسبب ضط الحوادث المامة» 
ولکنی احتفظت بأجزاء منه . واا سل هوايتهد : 2 أبهما آم : الوقائم أو 
الأفكار؟ 6 . 

تدر الأمر قليلا نم قال : 

« الأفسكار التى تتملق بالوفائع > 1 

' وفى خلال الحديث عن كتاب « تنوع الخبرات الدينية » لوليام جيمز » قال 


«قل من ن يدرك سموية التفاثم بإلافظ . ولو أنى أردت أن أ كتب:شيئا 

شخسيتك » لاستطمت بطبيمة ا مال سم ا : 
سسباغته فى كلات . ومن ثم فإنه عندما يظهر التوازن النادر للمعرفة والإدراك » ٠‏ 
ظبر عند وليام جيم = وهو من أولئك الذبن يستعايمون أ کنر من سوام آل 
بتقلوا الكثير من أفكارم کان من میزات نظامه الفاسقی نه ی ناقسا ٠‏ ولو 
سد هذا النقص تقل شأن هذا النظام . إن فى تحاورات أفلاطون ”م روة من الفكو 
والإيحاء والتاميحاتالتى تر ى إل بعيد . ولكنه حينا راد ا يعد أن يكون أشد 
صراحة فيما يماق بِبِمْضُ هذه التلبيخات » تقلت أفكاره . 


' «ويمكن أن يحدث مثل ذلك فى الببحث الملهى «والببحث الملى بطبيمة الال 
أعية عظلمى ‏ وهو يتطلب المرفة الدقيقة » والصيل - ولكن کنیا ننه 
كبار الباحثين يعون بالمباقرة إلى الستوى المادى . 


« خذ مثالا لذلك چون دیوی ؟ إنه عندما تقل فلسفة. وام جيمز ضيق 
نطاقها كثيراً فيما أظن . إن الوعى بالركبات وبالإمكانيات الماثلة داعا فى خرة 


EE‏ محاورات آلفرد نورت +وايتهد 


“الإنسان مضمون فى كل ما يمكتب جيمز ٠‏ ولسكن دبوى من ذلك . وإدراك 
:وليام جيمز بالدى الفسيح وبتشابك الملاقات ىكل الموضوعات جمله من أسماب 
"النقول الفلسفية ااسكترى التى عرفها التاريخ . وهذا الإدراك ‏ فوق هذاب فيه 
“من الإحساس وهزة الشعزر مايضهن لوليام جيمز البقاء كرجل من رال الأدب» 
.إن لم يكتب له اللو د كفيلسوف . ولكن لتفكيره الفلسفى سفة البقاء .. عنما 
کیت أؤدى الامتحاناتللحمولمل ,درجت الجامعية فى الرياشة »كنا مسب أن 
“الأوجه اللبيسبة واليسكانيكية امام ممروفة كلها .ستقرة ٠‏ مع استثناء بيش 
:الشكلات التى لا تعترض طريقنا والتى كان يشتفل بها أشخاص كفاة » والتى لايد 
:أن لف وقت قريب . ثم تقؤضكل شىء . لکن عقل وليام جيمز كان 
من النوع الذى يستطيع أن يواجه صدسة الانفجار » الى أودت بالكثيرين 
اغيره «٩‏ . 
: كانت الأحاديث التى ندور أثناء جلساته لاتصوير مرحة أحيانا . جادة أحياناً 
أأخرى » لآننا بتنا على عل بأن مذبحة المرب قد قاربت نهاينها » مؤقنا على الأقل . 
کان هوایهد وزوجته يرفهان عنا بقصص عن حيا مما الزوجية أ الشباب فى 
:رامزجيت وى كبردج ٠‏ ومن تلك القصص ماروى لنا عن ليذى جب وزوجبا 
سر رأشارد النشوبء 
ْ روت نا مز هوايتهد :٠د‏ أنها كانت تلمب الشدريج فى اللكتبة مم الشاب 
ارو جيمس بلفور . وظل سر رتشارد يدخل ومخرج من الفرفة فيقطم مما 
“الامب : وأخيراً مضت ليدى جب وأغلقت الباب يمد خروجه . فناه » وحاول 
عالدخول » ولحشخ القفل » ثم بدا يدكل البات . فصاحت ليدى چب عند 
بوقالت له اركل ماشئت ياعؤيزى ء قالباپ بابك وظلا: طلاؤك » . 
وروی لنا موايتهد كذلك قصصاً أخرى 1 1 
قال : «كانت کنیس أبى فى رأمزجيت ينا تورمانديا قدا بستفا بقية 


fo ٠ الحاورات‎ 


كالبرميل , وكانتٍ من حيث فن البناء قوبة الأر» فى حين أن الاسياع فيها لم يكن. 
سرلا . إن جلست فى بهابه السكنيسة شق عليك أن قسمع كلمة واحدة من نكل 
عشر كلات . ولكن حي كان ألى يمظ » ل سكن هناك مشكلة » فقد كان مب ونه ر 
نويا رناناء يسرى فى كل الأرجاء ويتردد سداء طى طول القبة » شملا بالج 
والحكة الحاقية . وكآن من يؤمنون بالممد القديم . أما المبد الجديد فل يمن 
عند كثيراً . وكانت عنده حاسة الأبنياء القداى “ وإن استممت ت إليه لست ف 
ننهانه مق الشمور . ولم يكن السام بحاجة إلى أن يتبين الكلات : فى نهل 
مأيكنى . وأشد ما كان ہز الشاعر صدق صونه الوقور . أليسكذلك باأفان؟ » 0 


جا يرك ١‏ لزي وق اكيت E‏ 
لقدكنت تصر فى وقت خطيتنا أن تصحبنى بنى إلى صلاة الساء فى كنيسة سنت. 
مارى ی كبردج . وکنت أرئدى خير مادندى من ثياب » لأنى كنت أدرك 
اا ای سوف أكون عطا للا نظار .كا كنا ندعى - وكنت أخثى ذلك - , 
قبل الأوان لاعتلاء الذع » وحاس ف القدمة حيث لم :كن هناك صموية فى 
الاسماع © . 


نم وجبت سؤالها إلى قاثلة : « ثم ماذا تظان فد حدث ؟ 6 
« شیء مقيص أو تىء متم . ولا أعتقد أن الأمى کان طا . 


فقالت في حزم :د بْلكان هذا وذاك . قام بالوعظ. قسيس شاب ؛ ونی مهاية 
موعظته قال = وكان ذلك فى مسرة من الرات التى لم قسمف فيها كلانه سواله ج , 


قال : « وأخيراء أيها الإخوة » أنول لحم إن المياة لانخاق الشكلدت لن : 
بحسن السلوك » 8 


| » بقل ذلك‎ ٠ 


{fv‏ محاورات الفزد تورك هوايهد 


"3 بل قال وكانتا لى ولألفرد قدرة مثالية على تتم فى عضلات الوچه» 
مولننکن "لا انصرذنا' وتنا بعيدين عن الأسماع قلت له : « قد نكون 
نكال وليكية عيونها » ولكنك فى الكليسة ری على الأقل لاجد مثل 
حذاقط » . ّ 


داب افر نول : 2 حتى فى السكنيسة البروتستاتقية یامزیزتی لا يسمم 
اء كثيراً فى مثل هذه الجودة » , 

اتاد موايهد إبان إقامته فى لندن » حينا كان يضطر إلى ركوب الأوبيس 
أأن يصطحب س کا قال - شخصية من الشخسيات التاريخية » ويضمها إلى 
حواره » وهو فى أ كاز الأحيان فى الطابق الثانى من الأوتونيس . ركان يتبادل 

. الأحاديث الحية مع صاخبه » ويشرح له ممنى مايشهدانه من أعلى الأنوييس . مم 

سی إل تمایق ساحبه ٠‏ من كان نهؤلاء السحاب ؟ كثيرا ما كان يصحب | سح 
نيوان » أذ أرسطو» أو أرشميدس » ولكنه م يحب أفلاطون قط .انا 
يصحبه ؟ إنه لم برض مطلنا أن يذ كر السب . ورعا كان هو قفسه لايمرف 
السب . ولسكن أفلاطون لم يكن قط من دفاق الطريق . 

وأدى بنا ذلك إلى شىء من المرّاح عن الأوربيين الذأن بأتون ا 
.فى رحلة عابرة ٠‏ بم يعودون إلى. .بلادثم ميو لفون الكتب عن كل شثو 

قال غاد : 8 هذه مى الطريقة الوحيدة للقيام ذا العمل ا يعلد 
سا أقت متا كثر من عشرين عاما لاحل بأن أكتب مثل هنا الآن . 
«ولسكتى لو دونت انطباعاتى عن أمريكا ہمذ إفامي قها ثلانة أشهر » لكان هذا 
«الكتاب هئ كتاب الكتب ! » 


وذات سباح كتا تتحدث عن الثورات » ومخاصة فى فرنشا وروسيا ,* 
خقال عوايبد : « إن التحطيم الحقيق فى الثورات ليس ف إطاحنها بطبقة 


:” الحاورات 44¥ 


جا ك أو بإعدامهاملكا . فتدكانت إتجلترا تسير سيرا حستاً بدون شارل الأول » 
واستطامت فرنسا أن نستفنى عن لويس السادس عشر . ولم يكن آل هومتزارن 
خسارة كبرى لألمانيا » ولم يكن آل هابسبرج خسارة لانمسا » دع عنك آل 
وومانوف بالنسبة ازوسيا . وحتى حيما تطيح الثورات بالطبقات الحاكة » فإن 
التخلخل الاجتإعى قد لأبكون خطيرا . كانت اليا فى باريس إبإن الثورة الفرنسية 

- حتى فى وید الإرهاب - على مدى شوارع قليلة من ميدان المكنكورده 
.والقسلة تنب رفا الطبينى . إعا يكون تحطيم الثورات الحقيقى فى إزالة أفراد 
الشمب الذين يقومون باللحدمات الاجماءية الصغرى » أولئك الذين يقومون بالمحل 
اليومى الذى يسير قدما بسمليات الحباة التمدنة المادية » ولا أعنى مايسمونه ' 
لن الملمية » كالقانون » والطب » وأعمال القسس » بل أعنى الليين » وصغار 
الموظفين » والمال المرة » آولئك الذين بەرفو ن كيف يقومون بالأمال الفرورية 
التى ليس هما مظر . هؤلاء م النسيج الذى يفصل قشرة الشجرة عن الها » 
الذى لو مخاخل لذوت الشحرة » . 


كان لابد لإحضار شاراز هبسكنسن ‏ وهو 1 ند فى السيمين من رہ إل 
لك الجلسات التصوبرية من بمض اليل . فهو فى الصيف يقطن فى شار 
وه مقره فى مانشستر على الساحل الثمالى . وركوب القطار إلى يوسطن و الرحلة 
التى تتاو ذلك فى المرات الفحتية إلى كبردج لسكى يبا مكان القصوير أرهقه أشد 
الإرهاق فى جو أقسطس الضنى . ومن حسن المظ أن لجنة الموين في ماربلهد 
خد استنارت وتتكرمت جنح الناز الإضاف الذى يازم لنقله من عطة سالم للسكة, 
الحديدية إلى كير دج ذهاباً وإاباً. واستمرت الال كذلك حتى منتصف أغسبطس 
وبمدةذ أدى استسلام اليابان إلى إطلاق إمداد الناز إلى مأكان عليه من فيضن 


“EA‏ محاورات ألقرد تورث هوايتهد 


وقد كان من العروف س إلى جائب ذلك = من أمد بعيد أن عوين الفاز ا 
يکن يقصد منه الاقتصاد فى الثاز إعا يقصد منه اقتصاد الطاط المجلات . 

وعت الصورة فى أول سبتمير تقريباً ورک السيارة مع المصور فى. بوم 
داسف إلى متحف بوسطن لافنون الجيلة » لكى انطع علا مستركرنستايل ». 
أمين متحف الصور . ودخل كونستابل وهويكنسن فى جدل عويض حول مزالا 
المورة . وعرضت فا بمد فى حجرات جمية الزملاء فى بيت إليوت . 


وكلا تقدم الشبركان. هوايتهد يطلب إلينا الوعد السادق للاحتفاظ بسكل 
مرعد قادم لجلسة من الجلسات 3 


« هل ننتظ ركم بوم الميس المقبل بعد الظهر فى الساعة الحادية 'عشرة كامسا 
حيما يدق جرس مموريال هول الساعة ؟ 6 . 

«وللا؟» 

« إن المرب قد تذهى فى أى بوم من الأيام » ولو حسدث ذلك رقسم فى, 
الشوارع » أو وقفتم على رموس » . 

ونی يدم 14 من أغسلس سلات اليالإن » وكان الابتباج جنونياً . ولو أن. 
بءض أولئك الذين شهدوا عدنة مام ۱۹۹۸ ل يكونوا بالنى الجاسة ٠.‏ ووشءت. 
المرب أوزارها نملا فى الثاتى من شهر سبتمير باستسلام رسمى . ومئذ ذلك الحين. 
عر"فتا السلام بأنه فترة سكون بين حربين لكى نتعرف المدو . 


وكان شر أغسطس هنا - برغم ذلك س وتلك الأسائل المادية 
اتی كان يم فبها التصوير ويدور الحديث فى حجرة جاوس آل هوايهد » والشمس. 
ترسل ضوءها فوق قم الأشجار نحت أوافذمم» والجو الرطب السا كن يفوخ 
بعبق الزهر التنوع الألوان المفوظ ى الأوانى الصتوعة مرن اليتاء السوداءء 


tA للحاورات‎ 


اللامعة ؛ وجرس مموريال هول ذو الوت العميق يعترض حديث هوايتيد أولا 
مندما يدق الثانية عشرة » ثم عندما يدق الواحدة ».وكل ذلك مسبوق اكوب 
.من سام إلى كبردج خلال أرض زراعية تيضم من بهجة الصيف » حيث الأزعار 
الأرجوانية اللون تترعرع فى اأراعى المبتلة على طول الطربق ‏ اقول کان شنهر 
أغسطس هذا مارح كأنشودة السلام فى عالم المرب . 


(f) 
۱۹٤١ من سبتمير‎ ١١ 


ومكذاانيت الحمرب » ولكن الناس مابزالون مذهولين » لايستطيعون 
أدداك الوقف اما .وكان السيف بسير نمو أوائل الحريف فى أيام متتالية تتألق 
بأشمة الشمس الذهبية وزرقة البحر . ومنذ أن أوقفت مذيحة ة المرب أمكن مر 
أخرى أن بحس الرء أن الدنيا جيلة . ولا يكون الجو مشرةا أبدا على شواطىء 
خليج ناهانت مثل إشرافه فى لماي الصيف . 

وف غضون ذلك وصل سر رتشارد لفنجسبون من إجاترا بالطائرة ( وهى 
أسبقية متقدمة جدا بالنسبة أرجل من الدنيين ) وتوجه OTS‏ 
الدراسات المليا فى رنسان . وكان وقد ورنتو لک ياقی آرم عاضرات ف 
الجامعة . لم اء إلى سواميسكت ليقضى ومین آخرين فى راحة وهدوء ٠‏ وركبنا 
يمد ذلك ذات ميس فى الصباح |! ل كبردج لتناول الثداء مع آل هوا ينهد . ولا 
کان يتوقع أسبوعين من عمل شاق فى ورنتو قبل عودته 8 إنجلترا بالطازةٍ ¢ 
فلم يرتبط وعد خر 


وقد قتل, ابنه الأصئر كابان رورت التجستون فى هذه الحرب الثانية ».م 
قتل ابن عوايتهد فى المرب الأول ٠‏ فسكان هذا بينهما رياط بثير كلام 
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fed‏ محاورات الفرّد ورت +وايتهد 
وجلس أربمتنا فى مكتب هوابند ذى المدران الليئة بالكتب . وقد غمره 

رض من سوه الشمس الذهى من خلال نافذة جنوبية فتحت على مصراعها ل 
تستقبل الموا: الدانىء السا كن . وكانت. طيور الزيزان تشدو فى الطارج فوق 
الأشجار . زجل اسکتاندی وآخر إنجليزئ » يتبايدان والشكل . ھرایہد ريطاق 
من كنت واأجليا الشرفية متوره أشقر اللون., ولفنجستون » مديد القامة » حيل 
الجسم » دملى الشمر » دملى البشرة . وإن كان فى هذه اللحظة مرها على غير 
هادته من أثر التعرض لضوء الشمس.التوهج وازرقة البحر الشديدة فى إل 
الجديدة فى شمر سبتمير على الساحل الثماق ٠‏ 
1 وسرعان مااثهيا من تجديد التعارف بيهم . وتلت دلك فترة قصيرة من 
السكون : م سأل لفنجستون : ْ 

« ماذا تظن كان أر الملم على عالمنا ؟ » 

«'مارأيك أنت قبل أن أجيب ؟ »6 . 

« ألم يلغ الملم ارق ؟ > 

« و قلت ذلك حوالی عام ۱۹۰۰ اکئت من الضادقين »> ولكن سرعة 
العغير فى الاضى - لدة سين عاما ‏ قد غيرت الوقف كله . ولا أمحدث عن 
القنبلة الذرءة فى الوقت الاضر » لأنها ليست الا اللقة الأخيرة فى سلسلة » 
وأحذث من أن تزنها وزنها السحيح على آبة حال » ۴ 

وقال ل#تجستون : « يبدو لى أن الملناء عند إعلان التنبلة الذرية كانوا 
يستخفون بها » ولكن الناس كانوا متريجين © . 1 

ومضی هوايتهد قول : « أقصد أن ظروف حياتنا قد تنيرت أساما فى 
الجسين السنة الاأخيرة أشد ما ننيرت فى الا لنى السئة السابقة ‏ بل فى الثلائة 
الإلاف من الا عوام السابقة . وجوابى على سؤالك الأول هو أنى أعتقد أنا 


الإحاوياتة , . “امل 


فى مستهل أعصى .من مصور التحرير > وحياة أفضل للجاهير » وتفجر جديد 
:لطاقة متحررة خلاقة » وشكل للمجتمع جديد ؟ اا هتا ونا أن يد ابعرية 
نفسما ويقغر هذا الكوكب » . : 


وقال #نجستون: « عب أن بمض عظاء اليونان قد عادوا ورأونا على 
.ما حن عليه الآن ... أمثال ثيو سيديد وأفلاطون وبركايز وأرسطو ؟» . 


« إن أزسطو يصق إلى درجة.لا يمسكن التمبير عنها من الطريقة التى نبذت 
بها أحكامه العامة . ولا أقصد أن أفكاره ‏ الأثواع وال جناس وما إلى ذلك _ 
لم يثبت تدمها على نطاق واسع . فإن أرسطو قد استسكشف كل أنصاف التاق 
ای كانت ضرورية لابتداع الملرم © . 

وعاد لفنجستون إلى الحديث فال : « يبدو لى من ناحية أخرى أن كتاب 
'( الأخلاق ) لأرسطوله فضل أ كبز » . ١‏ 

وبدت على هوارتهد الخائفة وقال : « اسل لك بأن آر أراءه هنا حددة إلى درجة 
“دعو ا الإيماب » وأن أفكار أفلاطون فى عسدا الوضوع غيل نبا إل 
'الفموض . ولسكنى أوثر النموض » . 

وعلق عنى ذلك لنجستون بقوله: «إن الإغريق لم عياوا إلى النموض. ويمكن 
.هذا المني أن يقال عن أفلاطون إنه لا كاد يمثل اليونان . إنهم كانوا محبون 
تمييز الخطوط وبحبون تنظم مادةالوضوعتنظها واشحاً دآخل صورة محددة © . 

ومضى هوايهد يول : «إنتى أفضل أفلاطون . ويبدو لى أنه الرجل الوحيد 
دی العام القديم الذى لا يدهش لمسا حدث لو رآ ¢ لأنه أن حين يفكر يأخذ ف 
:أعتباره دائماً ا کل مالا یمک ن التنؤ به »وما تتضمنه الأشياء من إمكانيات لاحصر 
U.‏ . إنك حینما للا تتکون على فة ثقة ثامة مما تصيب من هدف توسع لنفسك دايا 
مجال الفرصسة احكى تبلغ هدفا له قيمته © . 


sot‏ محاورات 1 لفْردئوْت هوايتهد 


والنفت ثانية إلى مفجتتون وواسل حديئه قأثلا : « أريد أن:أوجه إليكه 
شؤالا : هل أنا على دق حينا أعتقد أن البخت الألاى يمخطىء جد الخلا عندمة 
يحاول أن ينسب ب إلى أخلاطون بمض التتايج الصريحة فى عاورانه ‏ وعندما ينسب. 
إليه حديث متكلم واحد ورأبا نهائيا ؟ يبدو لی أن ذلك بميئه هو ما كان يحاول. 
محاشيه . خذ خطابانه مثالا : لو فرضنا أنه كثيبا - وحتى إن كان لم یکتما - 
فإنها ثم عن صورة ة ذهنية سادت فى المصور القدعة عن مؤلفاته : وأقصدأنه ل 
يكن هناك نظام أفلاطونى فلسنى . إنتما فم لكان التكشف عن أوجه متمددة. 
للشكلة ثم بت رکا وإباها ...یدو ل آن هکان لدبه - أ كثر ا آخرت 
ا رفيع بإمكانيات التكون اتی لاحد لها © . ١‏ 


وأحابه افنجستون بقوله : « لست الآن على استمداد لأن أقرر دیا م بأد 
٠‏ البحث الألانى » ولكن فى كل ما يقرا الرء لأرسطز بلس مقاومته لتأثير 
أنلاطرن » ونی کل ما كتب أرسطو لا يسقطيع ألرء الفرار من تأثير سكير 
أنلاطرن » . 
aE /‏ ا 
جيداً » وحيا التحقت بكبردج فى الستوات الأ"ولى بعد عام ۱۸۸۰ واسات. 
تدريى الريامى عل أيدى معللين متازين . وكان الفروض آكذ أن كل شی 
قريب ما كن معرفته عن الطبيمة کان معروفا ¬ اللهم إلا موضوعات فليلة > 
مثل ظاهرة المثناطيس الألكترونى » التى بى عليتا أن نصلها جبادىء نيوان. 
(أو هكذا كان بظن ) . أما فما عدا ذلك فكان الفروض أن الطبيمة موضوع, 
قد انتهى البحثا فيه تقريباً . واستمر البحث خلال الاثنتى عشرة السنة التالية 
لإياد هذه الضلة . وقيل أن بتصرم القرن التاسم عشر بستوات قلاثل بدرت. 
شكرك خفيفة » وعخاوف بسيرة من أن کل شىء ل يمد يدعو إلى الاطمثنان » 
وللکن أحداً لم بحس ما هو آت. ولا حل عام 11٠١‏ انهارت طبيميات نیون » 


sor ابعاور‎ 


واتهى أمرها ! وما زات أنحدث عن شخمی حي أفول إن ذلك کان له أثر 
يق فى نفسى . لقد 'خدعت مرة» ولمنة الله على" لو دعت مرة أخري ! 
الفزوض أن ابنشتين قد كش ف كشناً علي - ولسكن ليبى هناك ما يدعو إلى 
:الظطن بأن نسبية اينشتين أ کنر نهائية من ( مبادىء ) نیون . والحطر فى الفسكر 
'اليقينى . أنه يسىه إلى الدين . ولیس المل معصوما مته . وأنا.- کا ری س 
تطورى إلى أيمد الحدود . اقد دات أرضنا مئذ ملابين ااسنين تأخذ فى البرودة 2 
وبدأت أشكال المياة فى أبسط صورها . ( من أبن حاءت هذه الأشكال ؟) لايد 
أنها كانت كامنة فى مجموع النظام العام . لا بد ألما كانت موجودة بالقوة 
فى أدق المزئيات » أولافى هذا الک وب النارى » ثم فى هذا الك وكب الى 
:والأرنى ألم تفسكر مرة فى أنه من السخف أن نبدأ فى تقدير القايس الطبيمية 
“بأجسامنا التى تبلغ فى طولما سس أقدام ونصف القدم أو ست أقدام ؟» 

قال افنجستون : « إذا بإلننا فى الفسكرة قانا إن ( الإنسان هو قياس كل 
ىء ) » وروى هذه المبارة باليونانية . 

ووانقه على ذلك هواينهد وقال : « إن أفسكارنا عن الأبماد الطبيمية تحكبية 
إلى درجة السخف . إنى لا أعتقد أنه من الستحيل أن أدق حصاة قد محتوى 
فى داخلها على عل يبلغ من التعقيد هذا العام الذى نءرفه » وأن النالم أو الموالم 
الى بدأنا نفهمها منذ وقت قريب قد تباغ بالقياس إلى مالم نكشف بعد من 
:الصغر مبان باخ ما الخصاة من عالم بالنسبة 1 المالم الذى نعرفه » أو أن 2 
قد Ta‏ أفسح فى الايجاه الآخر - أقصد اتجاء ما نعده صغيراً صقرا متقاهياً .. 
.إن التطور 3 واا أحسي . ٠‏ مذ حسين لف عام م تقريبا كانت هناك وة 
سعيدة » جسنت ق دجواخد» اوق آسرة ولحت او ق تيل من ترات 
«ويمد فثرة حدث تقدم عظيزْ آخر رتب على ذلك © . : 

وقيل إننا رعا كنا نيش فى غضون (دئية) من هذه الوثبات الم 
إلا إذا قضت عليتا . 


et‏ محاورات آلفرذ نورت حواجيد 


وفكر فى ذلك هوايهد ثم قال : « لاذا نتحدث عن « قوانين الطبيعة »- 
فى حين أن' ما تنسد هو الساوك الميز لاظواهر فى حدود ممينة فى مرحلة ممينقة 
من ماحل التطور فىفترة معينة ¬ عقدار ما كن أن نتحقق م نكل هذا أ 


ولافتر الشحك » وجه حديثه إلى #نجستون قائلا : « ولكن دعتاء 
نتخل عن كل ذلك . إنى أريد أن أنحدث عن كتبك ف التربية التى تدعو إلى. 
الإيجاب » اة تربية الراشدين . ما أسخف أن نمنى الأطفال من الدرسة 
فى سن المادسة عشرة » أو حتى الثامنة عشرة » ونمدم قادرن على مجامة 
أمور الحياة المقدة .'. . » . 


قال لفنجستون:: « من رأبى كا تملم أن التربية لابد أن تستمر طوال الحياة. 
كلها الكل إنسان » على مستويات القدرة والاستمداد الختلفة » وإن هذه ى 
الطريقة الوحيدة التى تحمل الديمقراطية الحسيئة فمالة » أو التى كعسكنها من. 


اسكمرار البقاء © . ' ٠‏ 


قال هوابتهد : « إن مانريد هو أن نستخرج بقدر مانستطيع كل القدرات. 
السكامنة فى الوهبة البشرية . واسكنا ل نمرف حى الآن طريقة لاقيام بذلك على 
الوجه الا كل . قد نستخرج طائفة منينة من الوامب فى ظل أشكال مميئة من 
التنظيم الاجماعى الذى يلام تطورها » ولكن ذلك لاحدث إلا فى نطاق محدود 
جداً ونى ظروف مكانية وزمنية غابة فى الضيق . لايبدو قط أننا وجدنا وسيلة 
نستخرج بها الاتنشار التكامل لقدرات الإنسان الكامنة > . 

وعادت مسز هوايتهه إلى حجرة الدرس ٠‏ وم يكن التداء قد أعد عام » 


چلست على موظىء قدمى كرمى زوجما ذى الحشية الوثيرة » وواجهت الرجلين. 
الوحليزبين » وانطلقت في جدل عن بلدينا : 
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ووجهت الحديث إلى لفنجحستون قأئلة : « الأمر الذى لاينبنى لأغرء أن يفمله 

- وهو هين إلى أفصى الحدود - هو أن يقوم بالقارنة . إن البلدين لايقارنه 
أحدما بالآخر . كل مهما فريدفى نوعه . لقد مشناهنا واحدا وعشر بن عاماً ۽ وكل. 
يوم تسس فرقا جديداً . وحيما جثنا إلى هنا أول الأمر بعد المرب الأولى » كان 
الأمل الذى رأبته مرتسما على الوجوه يذهلنى - كل هؤلاء الصغاركانوا يتطلموذر 
إل الحياة فى شئف وحاسة ا 

وقال لفتجستون بابما : « لقد وسلت لتوى بالطائرة إلى بلتيمود بوم 
الأحد الاشئ بد الظهر » فأنا إذن فى موقف سحيح عكننى من تأليف کتاب 
عن اسیا . 3 

قلت : « كلما طالت إقامة الرء هنا أحس بالمجز عن 2 2 هذة 
الكتاب . ولسكن لا مخدعك الظواهر : إن كثيراً منها يضللنا . 

قال :هوأ يهد ۰هل أحدئع عن إحدى هذه الفلوامر لو سمح 
لى لوشيان - الصف » . 5 

« إلى أستطيع أن أوجهإلها لوم بطريقة | كثرمتك تحديدا ولسكن هلت 


ومضى يقول : « إذا نظرت إلى صفحامها الأولى قد نان أن هناك قضية 
أساسية تتفاتل هذه السحف بشأنها » .. 


1 وحذرته قائلة . « تذكر يا أونى أن لا كنا تادر إأجلترا إل رة الأورنية 
كنا تجد الجرعة فى القارة هائلة ء وقدكانت كذلك فلا» . 


«أذكر ذلك جيدا . إن الانطباع الذى نتركه السنحات الأول ق البق 
خادع ماما - ليس من آنباء الصححف أنك لو سأك غرييا -أى فرد فى جال لياه 
الأفريكية كلها = عن اتجاء مكان ممين > مید عن طريقه شارعين فك 


4o3‏ عاورات الفرد ثورات وایند 
يدلك على الطريق السحيح . ؤم ذلك فهذا هو ماعثل اما أفراد هذا 
الشمب » الذين يظهر لى أن لهم شفقة شنقة طبيعية أ بكر من أى شمب عاش على 
وجه هذه الأرض » . 

وسأت' شجستون : « هل طلبإليك أن توقع فی أوراق للدخول فى هذه 
النلاد؟ » ١‏ 


« لا أذ كر شيثا غير عادى أو مزعجا » . 

2 ولكن هذا هو هو الواقع وإ نکنت لات کر . حيمًا جنا للاقامة هنا - 
وهذا هو ما أعنى بألا دعك الظواهر ت اطلب إلى وألى ألفرد أن نوقع على 
إقرارات بالقسم بأننا لم تقض ف السعجن أ كر من «شرة أشهر ! » 1 
قال لمنجستون : كلا . لا أذ كر أننى وقمت على شىء من هذا © . 

وتطوعت بالتصحيح فقلت : « ولسكن جلبرت مرى بذ كر ذلك . حينا جاء 
إلى هذا البلد فى عام ۱۹۲١‏ » لسكى يلقى مثلك ساسلة من الحاضرات فحسب » 
تال إن الأحائب لابد أن يوقمر على ورقة مين يها عن هنين السؤاي :هل 
أنت فوضوى ؟ وهل أنت متعدد الزوجات » ؟ 

قالت مسز هواينهد :2 با إلهى | » 

وبمدما استردت رباطة جأشها استطردت قائلة : 2 بمدماجثنا للإقامة هنآ 
أعتدنا أن نستقيل الطلاب ليلةكل أسبوع » للدة قسعمستوات وكان عددالفتيان 
والفتيات الین يجوسون خلال حجراتنا يبلغ الثات » اولا وآخرا . وكانوايفدون 
من مختاف البيوت» با فيها اأزارع » ومايقربأن يسكون أحياءشمبية . ولكنى 
أقول لك إن رقة طباءهم » وحسن ذوقهم » وثربيتهم الطيبة فعلا كانت ملدوسة 
عقا فى كل حالة من الالات. وكان ذلك فى تلك الأيام الباسلة »أيامفانون فولستذه 
فيدما كان الئاس والسئون مهم خاصة . يتلثون بالشراب قبل أن يبدأواف 
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تناول المشاء . وباارغم من هذا ففى خلال هذه الفترة كلها لم يأت الينا تملاشوى 
غرد واحد» وهو = إن شثت المق = من أبناء ارستقراط بوسطن أوءلى نقيض 
ذلك اما فتى جاء من نيوبورك » من ال انب الشرقى. وفى منتصف المهرة تقريبا 
تعطى وتنهد وقال . « أليست هذه الدنيا عجيبة ؟» .... فسألته : 3وماذاتمنى؟» 
جاب : لاملل أسابيم قليلة » كنت أدحرج البراميل فى شوارع يويورك » 
وهأنذا الآن وسط الترف وكل هذه السكتب ( ومسكننا الكائن على طفة النهر لم 
يكن بطبيعة الحال مما يمر ) إن مايمى هو أن هذه مى الرة الأولى بالنسبة إليه 
فى مثل هذا الوسط ‏ ولكها لم :سكن الرة الأخيرة ! فقد صار واحد من تلاميذ 
ألفرد اللاممين » وأجاد إجادة ماجوظة » .' 


. وعلق عنى ذلك لمنجستون بقوله : « إن الوسط الاجتاعى لاجامعات 
'الإتجليزية قد :نير تير كبيراً » . وذكر لذلك أمثلة قال : « إن الإبراد السافى 
لإباء الدارسين عندنا فى المام الاغى فى الجامعة کان 2٠١‏ جنيه »> 34846 جتما » 
1" جنبها ٠‏ 518 جنا » 1١56‏ جتها ( وقد تحددت هذه الأرقام بطبيمة الخال 
منذ ذلك الحديث ) وائنان مهما لم يطلبا الراب الإشافى . ولذلك نقد كانا على 
.يسار » ولكن كان هناك اثنان من يسكسبون الأجور أسبوعياً » عمدل ثلانة 
جنيهات وعشرة شلنات فى الأسبوع » وأمانية جنهات فى الأسبوع » . 


٠:‏ فقال هواينهد : « يبدو لى أن الجاممات الإتجليزية ».ودبما بالأخص منها 
كسفورد وكيردج » قد أخذت تمود إلى.مثل وظيفتها فى العصور الرسطى » وه 
'تعليم الفتيان الوهوبين من الطبقات المقيرة . كانت جامماتنا فى القرن الثامن عشر 
0 فى الأغلب الشبان الأرستقراط » أو على الأقل أبناء عمد الأرياف مع a‏ 
من الدارسين من الطبقات الفقيرة . واستمدت طلاءها فى القرن التأسم عشر من 


القطاعات المتتمشة فى:الطبقة الوسطئ: وطبقة أضحاب.المهن الرفيمة - من أمثالنا 


0 محاورات آلفرد نورت مواینهد 
مثلا - ممن يبدو أن الدنيا هم آمنة ممتعة Es‏ 1 
تقبل الا طفال.من الطبقة الماملة » . . 

أ قال لفتنجسثون :« ما فلت لى وما لاحظت هنا فى زباراقالسابقة » وقليلافى 
هذه الزيارة أيشا » يبدو لى أن الدعقراطية فى جرا رأسية 6 أقصد إحساساً 
بالساواة يسرئ من أعلى الجتمع إلى أسفله » يخترق العابقات - - أمافي أمربكا 2 
حيث تسكون الطبقات أقل تحديداً 2 الدعقراطية أشد أثقية > . ومثل البمدين. 
بلشارات من يديه . ١‏ 


وال عواينهد : « سأعطيك مثالا عن مندى أفقية الدمقراطية هنا. إن سائقئن 
عربات الا" جرة هنا فى كبر دج و وسطن ممن يجيدون الحديث؛ ولېم فملا حديث 
شائقوجهوبه إليك ؛ ومنذ عهدقزيب التقينا بأحدم ليسوقنا من بوسطن إلى بيتنا 
وقد أبطأ السير وتخلل الطرقات الجانبرة ( وشرح لناكيف أنه لا يطيل السافة» 
وأا يطيل الوقت ) وبإدلنا الحديث الى.» يسكامنا ونكلمه . ولا أنزلنا عند باينا 
ال : « هذا أمتع حديث تبادلته منذ أمد طويل © : 


1 وأعلن میماد النداء . وتوجبنا إلى الائدة.. وايجه الحديث حر إلرو این 
الإتجليز . ْ 

. وقال هوای هد : « پبدو لی أن النساء یکتنروايات آفضل ما بكب الرجال 4 
فالرجال أميل إلى الاتحراف نحو البحث عن الأفكار الجردة » محاولين أن بهو 
ألحياة فى إطارها . أما النساء قأميل إلى أن إيقديوا | لنأ الملاقات الماسة الو اتی تحمل 


الحياة والأشخاص أشد حيوية فى أعيتنا » , ٠‏ م وجة ٠‏ إل فنجستون السؤال. 
الا ده وما رأيك فى هذا؟ » 


5 ب انار وين وز ek‏ 


احاورات .` £۹ 
واستطرد فرايئهد يقول : 9 وأرى استثناء واحداً اذلك “وهو ليس نابا من 
الطراز الأول » ولكئه صاحب موهبة تدمو إلى الإيجاب ملت اما فبا فمل . 
ققد سور لنا الحياة والفكر الشاثم فى عهده من خلال طبقة ُمثل ذلك التهد إلى 
حد كبير » وهی طبقة القسس , وأقصد نتوی ترولوب » . 


وساحت زوجته قائلة : « حق لك أن تمرف . ألم تفرق فمها إلى الأذقان »ك1 


غرقت منذ سنوانى الأولى بعد المشرين ...... ولا تنس آنا أفسد ت كل فرذ من, 
أثراد أسرتك فى جيلك » ما عداك . وأنا أسل لك بأن ترولوب قد أحسن التضوير' 
ولكنه بالغ قليلا © . 


وقال موايتهد : « إنه على الأق لكان سادقا ياعزيزفى » . وأبرق بعينيه وها 
غير ال مائدة . ثم قال : « إننا على اتفاق فى ذلك . إننى حين أقرؤه أستطيم أن. 
أستمع إلى أب وأصدقائه من القساوسة وثم يتحدثون.يل إن التكات نفسها تبدو' 
طبيعية جداً . وقد كنا نتمان ن بالقرب من كاتربرى » ورأيتا السكثير من قباوسة. 
الكتدرائية » . 


وأذعنت أذلك مسز هوايتهه » وقالت : « بيد أن النساء الروائيات لا جسن 
تصوير الرحال» ويقعن عادة فى الحطأ حا يحاولن تصوير من يؤرن م نأشخاصه 
الرحال 6 . 

ثم ثار الجدل فيا إذا كان الروائيون الرجال أفضل مهن فى تصوير النساء > 
مع إجراء القارنة بين جورج مديث وچورج إليوت . 


فقال هواينهد : « إن لتاكرى فنا عظيا. :. ولكنه يمخصر ثفسه فى طبقة 
واحدة عضرا شديداً .أنه يطوف بك خلال إنجلترا وانقارةالأوربية كلما 3 
أشخاصه فى نهاية الأمر فع واحد من البشر تقريباً » . 


يلف عاورات آلفرد نورث هوايئهد 

وأشانت إلى ذلك قوها : « ثم إنهكان يكتب من طبقة لا ينتمى إلا . 
-ويلاحظ من امارج مأخوذاً من ناحية ومستاء من ناحية أخرى ٠ ٠‏ وم يسقطم قط 
“أن يقر لنفسه أمراً » ٠‏ 


وقال لفنجستون : « إن مئ الروايات الإتجليزية فى القرن التاسم عشر الى 
اأعتقد أنها سوف تدوم « بكو يك » ( فهو بمبقريته الإغريقية وازن بين بمجة 
عيد اليلاد فى دتجسلى دل وصورة الحياة الريفية فى انلكا فى أقصة د 
لأرستوفان كا وردت فى الأبيات الشمرية من ٠١۲۷‏ إلى ٠١۷١‏ ) »الم استطرد 
يفول : « ليست قصة « بكويك » أدبا غب ٠‏ إنها تاريخ أيضا :وهی تصور 
الإتجايز على حقيقنهم فملا » * 
ثم قال هوأيهد کئت منذ لحظة أقول إلى أعتقه أن ااناء هد كين 
لأجسن الروايات » 0 
وسكت قليلا ورمقنا بنظرة خبيئة م ثم قال :۵ ويجدر بى أن أقول إن دكاز 
كان من بين أفضل النساء الروائيات [» ٠‏ 
« وما رأيك فى جوز ورذى ؟ 6 
ْ وكان من رأى لفتجستن أن أشخاسه لم يطابقوا الواقع تام الطابقة . 
وقالت مسز هوايهد : « كان جولزورذى -- مثل ثا كرى خ خارجا عن 
الآ شخاص الآين يكتب عنهم » 1 
ودقع هوايئهد الوضوع دقمة جديدة قال : « الأمس.فى الرسائل کا هو 
للروايات ٠‏ فالنساء يكتين زسائل آفضل ما يكب 'الرحال .إن يدون انيدان 
حمر ف » و كيف يشمر الناس إزاء الأشياء وكيف يعيشون ؛ ماذا يأ كلون 
ويلبسون » ومايزعج خواطرم. -. یکن عن كل" تقل الأموز المباشرة التى 


اأعاؤرات لكف 


جل حياة عصر من المصور تعيش مرة أخرى . إن التاريخ ينبغى أن بسند 
إلى الرسائل أ كثر مما يفمل . من ذا الذى نمه معركة كريسى » والتواريخ + 
والأنا كن وکل ماحشوبه أذهانتا باس التاريخ ؟ وما شأننا بها ؟. إعا التاريخ. 
هو الياة اليومية التتالية . إنه ليس مايقع من حوادث “ إعا هو الاجباع : إله: 


تقدم الفسكر » . : 


وقال لنجستون : « إن عيب التاريخ الرسمى إنه يمطينا النتايج ء ونخوائيم 
الأمور » دون أن يربنا كيف بلغ الإنشان هذه التجائج » . 


ووافته على ذلك قائلا : « هذا جد حح . وليس التصادم إلا الخطوة. 
الأخيرة فى أية مملية من الممليات . إن ماتريد أن نمرفه هو نقدم الآراء » والتخمر 
الذي أدى إلى الصدام © , 

وتالت مسز هوايتهد : « وال كرات مصدر تارخى آخر ينبنى أن نزيد من, 
استتخدامهب» وإ ن کان الار نسيون قد استفاوها أ كر ما فمل الإ نايز » واستذلوها 
استغلالا مثمرا . إن الأدب الإنجليزى ليس غنيا جدا فى الذكرات . وما لدينا مها 
عيل إل.الوحشة والتكآبة . أما ال كرات الفرنسية فهى على تقيض ذلك حية 
ومليثة بالمقائق . ومن الحق آنا كثيراما تسجل ألوانا من الهروب الشائن > 
ولكنها تسجاها بروح إنكانت لاتدعو إلى التسامح فإنها لا تبمث على الضيق. 
أماماشابهبا من الذكرات الإتجليزية فيدعو إلى التفور » وأشخاصها” 


غير محببين € . 
لم بداوا يتحدثون عن أولتك الذين يمكن أن يقال عنهم إنهم أجامرا كتابة 
التاريخ فى القرن الناسع عشر فى إجلترا . 


فقالت سزعوايتهد : « ليس مهم ماكولى يأسلوبه التسكلف .... وعباراته. 


1 عاورات ألفرد 'ورث هوايتهد 
«النصيحة الوسيقية كأنه خطاب فى مجلس العموم ما كان له أثره فى ذلك المهد » 
,وکل سطحى إلى أبمد غاية » . 
0 وقال لنجستون : « لاننسى أن مأكولى قد استطاع أن ممل قراءة التاريخ 
شائمة » وهو عمل لیس باليسير € .. 
قلت : « وكذلك فصل سترانشى » غير أن ذلك ل مجمل ما كتبه من 
«التاريخ اليد 6 . 


وقال لننجستون : « إنى لاأحب ماكتب أكثر ما تحبين ؛ ولكنها كثيرا 
ماتعكون كتابة جيدة » . 

« أسل لك بهذا . وكثيرا ما یکون واا ا يد 
«الدرجة من الطرافة على لسان غيره» . 0 


وفنا وقدمت لنا القهوة فحجرة ال اوس.وأخذ آل هوايهد ولفنسجدون 
Ês‏ يكثلون كبردج وأكسنورد نجرون مباراة بين جامعتهما » موازنين پان أطوارما 
“الغريبة » وأوجه التناقض بینما » ومزايا ها وعيومهما . 
. قالت مسز هوايّهد : « لقد وسات إلى هناك فى عام المرائس الثلاثين » 
ہوا لكب لك أنه لم يكن مانا سهلا للمرائس » . 


٠ ٠‏ ووضح ذلك هواينهد بقوله : « حدث تغيرفى لواح الجامعة قبل ذلك بوقت 
-وجيز فسسمح للرؤساء بالزواج . وكان لابد قبل ذلك لاواحد منهم لكى بتزوج 
؛أن يستأذن السكنيسة » ولاكان أ كرمم لايعتقد فى الطقوس التى كان عليه أن 
يؤديها » ققد كا نوا بتحايلونطلى إرضاء شمائرثم بسكل أنواعالتفسيرات التمسفية 
التلك الأراء الدينية التى لم تمد = فى ظنى .امير على كنيسة الجاممة. وكات 
“النتييجة - كا تقول.اقلن -- أن ثلائين أو أربمين عروسا وصلِت إلى كردج 


A ' ٠٠ الهاوراات‎ 

دفمة وأخدة » ويمضهن لها منثيرات جداً » ويمضهن لم يكن ألبنة سغيزات ٩‏ . 

قالت مسز هوايّهد : « ولكنىتملتبسرعة . ولأ كنت قد وادت ونشأت 
فى فرنسا » فقد قرأت بالفرنسية كثيرا » ولكن انتقالى الفاجىء إلى إتجلترا لم 
نى من قراءة ماينتظر أن يقرأ الرء بالإتجليزية . وقد جلسإلى جوارى أحد 
الرؤساء فى حفل عشاء وشرع يسألتى عا قرأت بالإتجليزية . ولم أحسن الإجابة 
بطبيمة الخال . فقال : « أرى أنك لم تقرثى شيئا » وكف عن الاهتمام بى يقية 
الساء .... واستمر على ذلك لايم بأمرى لبشع سنوات . كلا . لم يكن هذا 
الكان سهلا للمرائس » . 

وأضاف إلى ذلك هوايئهد قوله : « ولم بسكن سهلا كذلك داعا لامرسان » 
ثم سالا : « ألاتذ كرين آل فرل وجيم ستين ؟ » 

واختنقت' اة من شدة الشحك . 

وحذرته قائلة : « ولكن لابد أن تشرح لسر رتشارد أن ذل ك کان قبل أن 
يفيب ستيفن عن صوابه ٩‏ , 

واستطرد هوايتهد قائلا  :‏ کان فى زيارتنا يسكتيردج حيئا كنا نکن إلى 
جوار آل شرل .كانت حديقتانا متلاسقتين » . 

وذ کرت مسز هوايتهد : إنه لم يفصلنا سوى جدار كه طوبة واحدة ؟6 

وكان رل يتكلم بصوت مرتفع ذى صرير» ( وأخذ يقلده ) « وكان جيم 
ستيفن مةإدا مضحكا . فبدأ يقلد قرل ف منظر خيالى تصوره فيه وهو يطلب يد 
زوجته . وصعقت اثلن السكينة وأشارت اليه بحركات عصبية لك يكف عن 
التقليه ء وقالت هامسة: « ہا يسةطيعان الاستماع» فييقنا ويدهماجداررقيق» 

وقال ستيفن : « وهل فى ذلك من خطر ؟ إنه يصلح الأمر ينما . 


4 عاورات آلف د تورث هوایہد 
وف ممرض القازنة بين الجامعتين تساءل .نجستون إن كان هناك مبال. 
للاختيار فى قسوة الإنسان على الإنسان , 
فقال مؤاينهد : « إن ماکان لدينا من . مدنية فى كبردج 2 جاءنا من الخارج. 
أمافى اكسفورد فام عدنون شميكم داخل الجاممة © . 


وأقر لفنجستون : بأن 1كسهورد أرقى من الوجهة الاجناعية . أماقى کردج 
فأئم تدربون الرياضيين والملفاء'» 
وقال طوايمهد : « إما أنقذتى من هذا وسار ىحو الدنية عاملان :'أحدمة 
( الرسل ) ؛ وهو ناد ثقافى من ائنى عشر عضوا من الظلاب » . 
٠‏ وسأله لفنجستون: 8 وماهو المامل الثانى ؟ » 
2 خروجى من كميردج وانفماسی فى جاممة لندن غسة عشر عادا © , 
وسأل #نجستون فى فنمةرقيقة مازحة :9 وماذا نظن أن ذلكقد فمل بك 46 
« زج بى بين مختاف الناس . وأثف إلى ذلك خبرنى فى مجلس الجامعة», 
وعلق على ذلك لأنجستون بقوله : « إن اليل الاجناعى فى | كسفورد إنما 
يعزى عادة إلى ( المظاء ) القدامى . وأقول المظاء القدامى » لأن أولئك الذبنه 
بدرسون المغلاءالحدئين ويتقنوندراستهميقرون بألهم أضمف أثرا وأضمف قوذا». 
وسأله هوايتهد : « وماهو ‏ فيا تتصور ‏ أن المظاء القداني فى الإنسان ؟» 
فا جاب :جستون يقوله: فى كتاب (طبيمة التعلي الجامعى ) لنيومان تمريفا 
للرجل الهذب » يشفل نحو ثلاث مفبحات27 وهو يغرب من تعريف ماتسألعنه 
أ كثر من أى شىء آخر عرفت . وما يزيد التعريف قرة أن نيومان لايؤيد هذا 
الطراز من البش. الذى يصفه » ولا يترك عند القارىء شكا فى ذلك » لأنه يذ كر 
كمثال له الإمبراطور چوليان ء ذلك الارق على الحق السبحى » عدو التربية 


)١(‏ « جال اتام ام الجاممى وطبيته © لجون هنرى نيومان س لطبعة « أثريمان » من 
ين كول — وھا 


عد ا ش :8 
السيحية » نم دوى بای D..‏ 2 ( إن دين الرجل الهذب [ الجنتلمان ] يل إل الحر 5 


والتساهل أنه بقوم عل أساس. الشرف , الاش ملآ عدي القيمة؛ قوتت 
مَرخْراة )06 


وصاءت مسر هوايتهد قائلة :متكي ونان تة ا الان 
اا ار اوی ليه 1 > > 


ال غواينيد : د لقد قاباته مرة 6 
وسال لنعجستون :9 لي تتحدث سه ]> 
م : 
0 وهل تذ کر ما قال ؟ » 
. .بدت أمارات التفدكير بلظة على هوايتهد م ساح اة قاثلا ::«كان ذلك 
من زمان بمید جدا . عندى سؤال أريد أن أوجبه إلى قسيس من ابطزويت 4٠:‏ 


... وإفترحت مسز هوايتهد وهی تخمض من مكانها : « أن يوجه السؤال درف 
ئة وجل الحديث ولوقت ماء: 


وحفزه نيزن عل مكلام ينا عدا إلى المكتب . قال : « کان لذيلقه 
سؤال تريد أن توجمة إلى قسيس من الجزويت © . 
“« أجل . هو هذا +( هل فى السماء شحك ؟ ) إن انمدامالسكامة 56 
أمز يدعو إلى العجب؟ . 1 4 
اجا لفنجستؤنقائلا : « اقد حاوات أن أعيد قراءة الميد القديم نقد 
برهة . إن كيرا عا به رائع من جيم الوجوه » غير أن أنجزاء مته :.:: هل ت ذ كر 
هذه المبارة لأوسكار وايلد ( یا أذكر كل ماجايه لى هذا الكتاب بن 
أضرار » يتملكنى اليأس - مع هذا" - من أن 1 كتب شيئا يقاس إليه ) «. 


اج محاوراتٌ أ لفردتورث هوايتيده 


وسأل موايتهد : « ألم تسكن عند اليهود روح فكاهية 61 . 

لوحا بكرن الأمر جديا لاناية » ألا نفقد شيثا منه إذا شحكنا منه 5 
آلا بقلل الشحك من يمه ؟ » 

وقال هوايتهد : « لننظر فى اافئون . هل فما فسكاهة ؟ » 

وکان من رأى لجستو أنه من المسير أن تاس فسكاعة فى أمظ الفنون » 
كالتصوير الدينى فى إيطاليا لمهد انيضة . وقال : « إلى اشك فى أن الفكاهة 
تسير مع أعظم الفنون والأفكاز » . 

قلت : « إن فى كوميديات ا او ضر 
ودين مما 4 . 

وقال لمنجستون : « هذا صحيح برقن اساي اماس ةراسو 
مايكون فى الأجزاء الى زح فيا © 

«والوضوع الاسامى الذى آختلف ممك فيه هو ان الأحك سفة مقدسة . 
.وأن انمدام الشحك فى الديانات اليرية أمر خطير بالنسبة إلينا تمن 
الأجناس الأوربية الثمالية » لأن الضحك يلمب دورا كبيرا فى حياتنا» وحن 
حرغمون على أن نلتمس الشحك خارج ديانتنا كلية تقريبا » . 

وسأل افنجسجون : « وكيف يكن أن نلتمس الضحك داخل الدين ؟ 4 

« لقد حدث ذلك . هناك كلية لافنون الحرة فى إيجلترا الجديدة يجدر بى ألا 
أسحبها ء لأن الأموركانت تسیر فيها سیرا سيثا منذ عام ۱۹۲۰ حتى عام ٩ ۱۹٤۰‏ 

وقال هواينهد : « لقد أسبت القول فى هذا . ولقد دعيت لإلقاء عاضرات 
هناك فى هام ۱۹۳۰ ء ولست ذلك بنفسى 4 . ودهشت لا ذكر . 
٠‏ وقلت  :‏ إذن فأنت تىفذ إلى الضمائر » لأنا نمنى كلية واحدة . كان ااطلية 


الحاورت 1 


خار جين فى النظام . وكان يطلب الهم حضور الملاة فى التكنيسة أيام الأحد . 
فإذا ما وجدوا الواعظ الواثر على غير هوام ( وكثيرا ما كان كذلك )سلوا له 
لكي بزل من النسة » ولا يمكن سدم ما يقعلون بأبة وسيلة من الوسائل . 
.واءكن كان هناك واعظ واحد بتردد كثيرأ » ويستممون إليه فى سرود بالغ ٠‏ 
ركان رجلا ذكيا » ادا جدا فى مراميه الملقية » وكان كذلك ذا روح فسكاهية 
. .مرحة . وفيا بين عبارة جدية وأخرى كان يستطيع أن يثير فى الطلية الضيحكة 
«الشديد .انوا بميدوله.... أما من الشحاشق الدياثة الإغريقية » فلا ينبت لنا أن 
.قف عند ارستوقان . إن يرجم إلى مهد هومر . والمزء الأول من الإلياذة بنقى 
.الآلمة وهى تضحك فوق الأولب » ٠‏ 
وخضم لقوق لفنجدتون » وتال : « هناك أثر من مسرحية هزلية مفقودة + 
جد فیا أ" رومتیوس يسرق النار من المماءء مظن الأمسات0» أن نقبيلها 
شىء جميل » فيفملون وحترق لاام ٩‏ . 
واستأنف هوايتهد حدينه قائلا : کان لامبريين رأى خاتى شديد الصرامة ۽ 
.وإن يكن فى حدوه شيقة جدا . وذلك فى ( جال القداسة ) . ولا يلحق بهم أحد 
.فى هذا » غير أن الحدود غاءة فى الضيق 4 ٠‏ 
( وخرجنا بعد فترة من الزمن بأمئلة متنوعة من السكتاب القدس ما سكن 
الو وسسّمنا حدود الدمريف - أن نفسره بأنه منياب الفسكاهة. من تلك الأمثلة 
اليا ومو يمير آنيياء البمل بمجز الهم »> وقد أمر بذهم على أيدى مربديهم 
السابقين ( سفر اللوك الأول ء إسماح ١4‏ آية 4٠‏ ) ومال آخر النى بوشع 
.وهو بدعو دبتين لتفترسا اثنين وأريمين طفلا عيروه بقراع رأسه ( سفر الاوك 


(1) السخ فى اادسرحية اليوثائية شخ خراق نصفه الأعلى بعر والأسفل لاعن ٠‏ 


e‏ عاورات ألنزد تووث هوايتهد 


الثالى > ت إاج ب = (e‏ ومثال. ثالث هابان الى لت ,على , خشية 
ارتقاعهاة نون ذراعا كان قدا أمدها لقتل مردغای ( استيز احاح ۷ آية 1( 
و HE‏ القديس لن مم أثنى هيا كل الفضة فى أفسين » وغو 
من الطراز الأول ( أعال الرسل ‏ إسماح ٠1۹‏ -رآية 4؟ ) . ولكن. 
ا الأمثلة يما لا تبلم من الفسكاهة بما يمل الستممين, 
فقون فى الشحك فى أجنسة التكديسة ) , 1 8 
وقال نجستون إخابة عن هذه الللاخظة الأخيرة لموايتهد. لرن 
کان عندشم كل ما كان ينقض المبود © . 
ومغى هواينهد يقول : « إذا مسسنا هذا الؤضوع من" ثاحيته المديئة 
0 فا أظن - ثم أقزت من وجب سبيلا لإطبيق الآراء 
السيحيةملىالمالم الذى. نميش.فيه الآن ج:وأضم إلا رجدين. أولئك قرم 
التدينين الذين يشبهونهم أشد الشبه » وأقضد ('الطائفيين )...وأقول عرسا ا 
قد تسات خطايا منذ بضمة أيام من راع أسقفى يقرظ فلسفتى ولم بسبنى إلاأن 
ع الى ف القرن القاين عفر من يٺ ق , 
فكي لدي نی منه رام ی القرن العشيزين . . . استمع إل 6. . قال ذلك وقد اغ 
بثقة حو لُنحستون : « سأسألك سؤالا شخسيا» حتى أن حرجت فيه على 
خدود الاياقةء 'وليست بك. حاجة إلى الإنابة عنه .إن م تشأ.: كيف أغطيت 
موتك فى الانتخابات الأخيرة ؟ 6 . o‏ 0 
سوت مم الال . ر كم 
حا فنك . وهكذا كنت أصوآت” 56 
الا حدث :أن مرشحنا الحلى كان رجلا طيباً جدآ» . 2 
«كنت أسوت أرشح | المال » حتى فل كا راوص الاهم 5 إذا كان 
جحشا کییرا » (E E ١ ١ 8 ٠‏ 


أعتقد أنه شد شما بلراء 1 


تغاورات ا ا 4 

وسألت مسز هوايئهد : « ومسل توقمت النقيجة الى اهت إلبها 
الانتخابات ؟ ». 0 

قال امنجستون : «.كلا . إن ! کنر ماکان يتوقنه أى امرىء ل فیا 
يظهر ‏ امقاض شديد فى عدد مقاعد الحافظين » . 1 

وسألت" : ؟ وماذا دها جلة تشرشل؟ »© . 

4 « أيظن أنه وقم بين يدى بيقر يروك ٩‏ . 

وعادت إلى اللكلام تقول : « لقد عرفنا تشرشل وتابعنا سيربه منذ حرب 
البو . ويبدو أنه بطل من ذاحية » وشديد الشجيج الفارغ من ناحية أخرى ء 
هو رائم فى التتال » ولکن إذا ما وشمت المرب أوزارها » ظهر دنه الشجيج 
الفارغ ٠,»‏ 

وقال لفنجستون : « ما يدهو إلى الثناء حقا فى الانتخابات البريطانية أن 
الرشحين ل يبثرا الوقى من تبورم ولم ينيشوا بحن عن القضايا اليتة . وقد 
خرج بوادوين وتشمبرلين من يال الجدل . والرة الوحيدة التى أعرف أنه أشير 
.إلهما فا كانت إبان دناقشة فى مجلس الغموم. بشأن إرسال القضيان الحديدية ' 
يدان اقتال من عندنا.. فقال أحد الأعضاء : « ا ركوا لبولدوين قضبانه » فهو 
فى حاجة إليها للكى يه من الشمب 1. وأغرقت هذه الملاجظة فى سيحات 
“الاسنتبجان - وكان مصدرها عضواً من المحافظين © ٠.‏ 

ومنت سس زهواينهد تقول:2 إن شمبية تشرشل لم تضنف » فهو عند التلدب 
لا يزال ( درف الطيب المجوز ؟) ويلقى من الهتاف: مندظهورة أمام الجهور أكر 
ما يلفى رئيس الوزراء المإلى . إن الشمب بعجب به وبكرمه » وذكنه لايصوت 
. وها 'غتدى مظهر لآمتيْل له من مظاهر السكة السياسية من جاب 
عالنالخبين البريطانيين © . e‏ ا 


417 معاوراث اافر دنورٹ موايتهد 


وقال لفنجستول » وهو -- باعتبازه أفلاطونيا - يعرف حق الممرفة الثقد 
الصحرح ( للرجل الدعقراطى ) . 

قال : « أجل . وذلك ما يحمل المرء يمتقد فى الدمقراطية © . 

ووجه هواينهد إلى" المطاب اثلا : « إلى أى حد نحتمل ~ فى ظنك س 
أن يكون عليكم رئيس من الرجال المسكريين بمد هذه المرب ؟ » 

قلت : « لقد مريت بنا تحربتان كثيبتان ى ذلك ٠‏ لاتزالان ماثلتين حيتين. 
فى الأذهان > . 

.الت مسر هوايتهد : « إن الجنرال ماك آرئر يحمل مهما مسرحية » . 

« رعا كان ذلك . وهو كرجل عسكرى يدعو إلالإعجاب » ولسكنهيتصف. 
إيسًا بالحس السرحى ؛ وهذا فى الحياة المامة الأمريكية لايلقى قبولا حسنا » . 

وقال هوايتهد . « إن ابزمهاور شخصية عظيمة حقا . مارأيك فيه » 4 

ووجهت مسز عوايهد خطابها إلىافنجستون قائلة . « من التفيرات المظمى, 
فى العقلية الأمريكية النى ينبنى لك أن نضعها موشع الامتبار » أن الأمريكان 
يعرفون الأن أن الدنيا ليست فى آمان » حتى بالنسبة إلهم , أما تمن - من. 
ناحيننا = فم نكن قظ آمنين » وقد عرفنا ذلك فى أ كثر الأحيان » ماخلا فترة: 
وجيزة فى أخر بات القون التاسمعشر . ما أشد ما كان فى المالم آنثذ من أسباب 
الراحة - وقد ابختنى هذا الام ! أقصد مام الملكة فسكتوريا . لقد بانت ذكراهاء 
اليوم أسطورة من الأساطير © » 

وسأل هوأيهد وقد عاد بنتة إلى حديئنا عن الفكاهة « هل عرف من املك 
فكتوريا أنها ألقت مرة نسكتة نكاهية ؟ » 


أحاورات ۷1 


وروى لنجستون مايل  :‏ إنها لاتسلى . ولكن لدبها على الأقل رولا 
فكاهية سلبية . فق كانت تعرف مالم يكن - فى ظنها س فكاهيا » » 


« ولكنها قالت مرة : إن مستر جلادستون مخاطبنى كأفى مجتمع عام © 


قالت مسز هوأ ينهد i0:‏ نمم » ولکن هل كانت عرف أن هذه الملحوظة 
فكاعية »» 


وقال هوايند : « ألم تسكن الطريقة التى يتصل بها ( درزرى) بالك شائية. 
إن شهرة دزرائيل مثال من الانفضال السياسى يسترعى الانقباء . لم يكن عبوبا 
من الشمب ؛ ولكهم عرفوا إنه قدير وقباوا أن يحكون لهم متلا سياسياً © . 


ورنت ساعة رج مموريال مول الثالثة . وكان هناك قطار بعد الظاهر إلى 
بورتتو لابد أن يستقله سر رتشارد . ووقفنا » لكى نستأذن فى الانصراف ٠‏ 


وسأل هواينهد متاطفا : « هل تشمر بالإهال إذا لم يتقدمك بعد اليوم اما 
تحمل حرك النار ؟ » وكانت الإشارة إلى حفل توذيع الدرءات فى كسغورد 
حینا يدخل موک العام مسرح شإدونيان» ونتقدم نائ الدير فيه السولجانات” 
الرفوعة رمزاً للسلطة . 


وأجاب لمُنجستون بقوله : « إن أطفالى يساون أنفسمم + i‏ اذا لاأدور 
وأسير فى الأجاه الضاد , ويقول مسجانا فى الوقت مينه ¬ وهو رجل ذو خبرة 
طويلة فى هذا" --- إن عادة الوقوف عندمًا يدخل نائي الدر على اجماع هبدوماداله 
مار حسن فملا فى مياشرة العمل جديا . إن للطقوس مكانة فى الحياة :والاحتزام 
قد لا يكون لشخصية ماء أو حتى لنظاممن النظم » ولكنه قد يكون للا راء الى 
ينطوى عليها الاحتفال © . 1 


1 محاورات آَلفْرَد ورت حوايتهد 
(E) 4‏ 
۱ من ور٤۱۹‏ ٍ 
عيد المدنة . قضيت الساء مع آل هوايتهد . وكانت عأصفة من عواسف 
اريف هبن امارج » مصحوبة ريح شديدة فى قؤة الزوايم.» وأمطار غزيرة . 


وظهرا لى فى أول الأمر على شىء من الارتخاء . ول يسكن ذلك عل جیا 
عرفت أن زؤجة ابنهبا» » مسر لور هواينهد » قد لاقت حتفها بمْد مرض عضال 
طال ممها:. ٠‏ وم على مسز هواونهد نفسبا أن :ذمب إلى بيت فليس فى ذيإدة 
لمستشفى ماساشوست العام » ؛ لتحضر عملية مهد بالحطر الماجل . وقد أشارت إلها 
رود( , دمل الشرط) .وقبل أن يخرجهوايتهد من مکتبه حيث کان فى غفوة يسيرة 
من النماس » قالت لى على حدة إن اللیر کان أشد وقمأ عل نفسه منه لیا . 


. « إنه يستطيع أن ابه هذه الأمور عندما تقع » ولك م يمد لديه احتياله 
السابق . وأمثال هذه الأمور .تفقده الاحتمال بمد مرورها ٠‏ وهأنذأ اكنادق 

.او كناد تقرييا؛ ج ولبكنى ف فی سحبته » ثم "كفت عن اكلام ليلا 
ودمقتنى بنقارة فیا شیء من السخرية وقالت «٠:‏ ربا بيت آم 
جنتى وبددوا رمادها 1 « 


0 وكانت . حجرة ت الجاوس مليئة إلأزمار 2 ٠‏ أقسوان سق وړوژی ٤‏ وهر 
الحزاى » منسقة طريقة قية مع أعواد السف المضراء. * ومحدنت عن هذه 
رجور ., فقالت.: « نم » إننى مدللة» وإنى لأحبها ! وقد محسبى ممثلة سينائية 
لو عرقت الطريقة التى .تأتيى بها الأزهار » ۔ 


م مضت » وأنجهت نحو مكتبتها الصنوعة من خشب الاغوجائىء احرج 


vr الغاورات‎ 


حزمة من الرسائل ٠‏ وقالت « أود أن أخطرك بأمر'من الأنؤر » وإن كنت 
لاأزيم أن نکر عنه فى ألوقت الحافر.ثى. ما » ٠‏ وأخنث تفض الرءساثل 
-وتتصفحبا » وهى تتحدث إإن ذلك ٠‏ 

تملم أن إبرادنا من إنجلترا قد اتخفض أثناء الحرب : وسبب لناذلك أزمة 
امالية شديدة . ولكنى استطمت أن أدبر الأس . وما أريدك أن تمرفه هو أن 
مدير البنك الذى تحتفظ فيه #سابنا قد تسل ثلاث مرات خلال المرب ضكوكا 
مالية ممتمدة من مجهول کی تودع سانا » والباغ المهول هو بعينه فى الرات 
الثلاك ‏ ثلا هاثة دولار . وسألته مل يعرف الرسل .فال لا والکنه يستطيع 


أأن يقصل بالبنك الآخر . ولم نستطم أن تقبل عطايا من مجهول بلبيعة الال ٠‏ . 
ولكنى سألت إن کان من الجائز أن تسكون سدا لدبن نسيناه أوفضل أديناه . 
وأجاب قائلا : ( رعا كان الأمر كذلك)كلا .إن شيخوختنا لاج كنا بذلك . 
يثنأ امترافنا القای لحيل » ولكنا المتستطع أن نقبل .. . .. . إلى لاأستطيم 
أن جد الرممالة الى أمحث ہا عا مل حذث لك أن اظ الأشياء ” م تفقدها ؟» 


الاليس هال سؤال ! فى اليم الات عدت إل وطن مهدايا من ا كسفورد 
احفظها بمناية» وهات نأولا شه رنوفيرولاأستطيع حت الآن أن أعثر عليها a‏ 
« إنك بذلك تشجمنى: .٠.‏ ...5 كنت أوذ أن تقرأ الرسألة ٠‏ ولكنى 
أأستطيع أن أنبثك عا فيها .أرسل مجبول إلى الكلية منحة مالية لاتفؤق فى 
الدراسةءوا أراد أن تعرفياسم منحة ألفر دثورث هوايتهد . ويبلغ دبع اليل القدم 
الفا ومائتى ذولارنی الام يدفع لألفرد مابقی حیا » ویدفم لی يمد ماته ¢ م يدفم 
يمد ذلك لاطالب صاحب الئحة. وأشد مايؤثر ی كلينا السخاء فى الهبة » ركذلك 
اللباقة واارقة فى الطريقة وقد قم ليلع الكلية : فتدم بذلك قبوهًا 59 
نا فى الأ رأى . وأشد E,‏ آلقرد هو أن المية عر علاقة ذاعة 
بين أسمه والكلية فى منُوزة حية © . 


يق محاورات آلفرد نورث مواجہد 
نم أضافت قولها : « اأنئحة تلائون ألف دولار > ورجا أريمة فى الاثة » ,, 
.وام نستطم أن تتكون اسم الواهب . غير أنا فسكرنا فى احتمالين أوثلاثة. 
الم قالت : « هذه هى الرسالة 4 ونهضت وأعادت الأوراق إلى الكتبة 
وعادت إلى مقمدها وأشملت سيجارة . ودق التليفون . فقاك : « من يسكونه 
اللدون ! » وردت غليه . غير أن الفاجأة كانت سارة لماء لأن السكلم كانه 
شخصاً عزيزا علمها . ولا اتتبى الحديث قرعت باب الكنب ودخلت فى رفق » 
وتحدثت بعرت منخفص » قالك : 3 إن لو شيان هنا؛ لاتقهز » وتريث بطم 
لحظات قبل أن تنهض » . 
وسرمان ماخرج من مسكتبه . ول يتيقظ ,مد تام اليقظة ولسكنه بمد مافسل. 
وجه لاء اليارد » عاد إلينا ممافى . 
وأحسنا استقبالى . والظاهر أمهما كنا يتوقمان زيارة رسول من لان ناشره »- 
وممنى ذلك أن ممثلا م ن/الشركة الإتجليزية قد أنى فى حبق رجلمن الفرع الأمر بكى . 
قال  :‏ الأمر الماجل هر أنهم يفكرون فى إسدار طبمة من مو لفاتى تصلح. 
لقراء الأو وبيس » . 
« وهل يدخل فى ذلك كتابك ( التطور والواقم ) » 
2 جرء مه ... #4 
قالت : « إنا وتر أن يطبموا الؤلف كله أولا يطبمون ألبتة شيا مئه «بدلاه 
من أن يطبعوا مقتطفات من الؤلفات كلها انتقاها التاشرون . ولشدما كان 
إحساسنا يخيبة الأمل حي وجدنا أن الناشرين قد أخذوا على عواتقهم أن 
ينتقوا القدطفات » فكانوا أحيانا يحذفون فصولا بأسرها » . 


« ولاذا يطبع كل .... الضخم - لست أدرى ماذا أيه ؟» 


اوران avo‏ 
« وما تظن کان جواب ألفرد ؟ 6 
د ماذا قال فى آم ر کھذا ؟ 4 

« قال لا شك إنهم أصلحوه ..: | 6 

«كنت داتعا أقولإنه لين روحا ممأيتطلب هذا المالم. ومن‌الانياء السجيبةة 
أن بماد طبع کاب ( التطور والواقع ) فى أية سورة من ااصور . إننىلاأستطيم 
أن أحصل على طبمة فى مجلد واحد . وقد أعلنت مسكتبة ( الركن القديم ) عن. 
نسخة لى ى الشهرين السابقين . وأذكر أنكة قلت" لى إنه التكناب الذى أردت. 
أن تسكتبه أ كتر من أ ى كتاب آخر » . 

قال : «كتبت فى مقدمته شيثا ينبنى أن يتسكرر فى الفقرة الأول من الفصل. 
الأول :"كا يتسكرر فى مواضع متلاحقة فى غضون الكتاب كله . وذلك أ شديد. 
التأر بمج أية عاولة بشرية تماماعن التمبير عن مثل هذه الآراء الفلسفية ». 
وما أيمد هذه العمليات المالية عن أفق تفسكيرنا . إن كل مايستطيعه المرء 
س حينا جسم على الاوض فى هذه الوضوعات - أن (يتقدم بمتترحات) » . 

دعل تيح PONE Sea‏ أعيد. 
إصدارها فى إنجلترا ؟ » 

قات : « نمم . وقد أرساوا إلينا نسخة مها © . 

« هذا نبأ آخر سار » لأن بضمة من أسدقائى على الأقل» من النظارومن ألم 
كانوا يسمون فى الحصول عليه © . 

قال : « سأعطيك هذه النسخة » . 

وتوجهإل مكتبه » وعادبيًا ‏ وألقاها فى حجرى » وكانت السور هى الأسلية. 
قطما ( والشركة إتجليزية ) غير أن التجليد بالاون الأزرق الداكن كان ختاف 
عن الغلاف القرمزى الذىصدر فيه الكتاب ف طبعةطام ۱۹۲۸ء وکان يفضله. ولاتقدي 
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السا ء كتب إل الإمداء. 

وقالت مسر هوايتهد : ۵ فا رھ سام ستو ماري ا 
برهة واحدة كانت رهيبة . ماذا نظن :أن الناشرين أرادوا أن يفملوا ؟ أن 
ييطيموا سورة فوتوغرافية لأثفرد على غلاف عة ( لايف ) » 1 ٠‏ 


«زيا! إهى | » 
فاات مقطبة جبينها : ۵ تصور وجه ألفره باع فى العارقات » . 
٠‏ « وكين حرسم سن هلاللأرق 5م ٠أ‏ ا 


0 ت لهم برفق شديد إنه آلى على قسة طوال يانه الا سح بالالات 
االصحفية » وألا يصو ر للصحانة - الاهم إلا فى "اليد الثوى الثالت' لمارقاره 
بغلبيمة الال »حي مور جيع الطلاب القدامى » 5 

' « لا أستطيع أن أنسور افر ملتحقا بزمرة هواة الاعلان » ! 

ومادت إلى حدينها قائلة : « لقد حسات نيات مندوبى الناشرين فى: هذا » 
خوافقوا على التخلى عن الموضوع » . 

< ومتىتظهر طبمة ( الأوتويس )؟ » 

. «لاندرى . إمهم لم يمطونا فبكرة عن ذلك 6 ٠‏ ; 

, وقال هوابتهد وقذ رمقى. بنظرة خبيثه : « فى ظنى:- وإ ن كنت لاأدزى » 
ورب لايليق بی أن أقول ذلك - إنهميرمون إل تأجيل النش إلى مابمد مغادرق 
.هذه الكرة الأرضية بقليل © . 2 

وقالت زوجته «.إنكان الأمركذلك» فأنا أشك فى جكلهم. 5-5 يزيدون 
رواجا باسم هوايتهد. نإها يسكون ذلكاليوم.هل ريت الجلد الجديد للقتطفات» ؟ 


۰« نمم .وقد وسلتثى حتى الآن ثلاث نسخ 6 . 
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« ومارأيك قيها » ؟ 

« أعتقد آم قد أجادوا الاختيار » : 

قالت « ( نطنة مي متك : :سو برا دام ون 4 
وبشىء:من:! الحكة 0 ولكن ... 95 : 

« ليس المئوان جديدا كل الجدة E‏ لقتطفات من جورج إليوت. 
أثنا:,حياته!» کا استممل مرة أخرى لقتطفات من چورچ مرديث خلال حياته : 
وليس من شك فى أن الناس فى ألفاظ المنوان ( وهو واشح بالإجليزية ) كان 
إغراء هم كن مقاومته . ولكنى عندما تصفحت الجموعة آمنت بأنالختارات 
قد قق بمناية ومهارة . وقد تكرت السكثير لبا بيذ أنى ل أذ كر بمساً 
منها » والتتيجة أ سأقوم جا أظن أن القتماقات ستدقع الكثيرين إلى ابام 
به = وهر أن أدجم إلى المكتب نفسيا © . 


5 فاخراً Î‏ الطر فرق النوائذ » 
بالبيت البكشوفي > فى برود ستيرزء حيث التقيا أول الأمر.. لأن عة ألفرد.» 
سوزان » كانت تقطن هذا البيت » وكان ذلك بعد إقامة دكثز فيه بزمن طويل - 
واقدكان الببت »كوف حقاً » لأن البناءكان مرتفماً » ضيقاً » ومكشوفا للمراء . 
وبارغم من أنه كان مشيداً من حجر الصوأن » إلا 1« فى أمثال هذَه الليالكان. 
مز من الموامنف التى كانت نهب من بحر الشمال* ا 
ترئطم وتتحطم عند هذا الرأس , 

وانتقلا بخيالي من ( البيت السكشوف ) إلى أرشية رامزجيت . 

وقاات مسر موايتهد : « کان هذا ألبيت مشيداً من الطوب » , كانت به 
أشجار جيلة:» حوطه أراض فسيحة ؛ وبه حديقة غناء 2 فى أسفلها - کا كانه 
معروفا - كيف ميق 6 . 
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« هل كانت جدرانه من السغر ؟ 6 . 

«كلا . بل كان فى حجر الطباشير » ۔ 

5 وهل كان مدخل الكرف يفتح ناه فى حدیقد کر ؟ ٩‏ . 

قال هوايتهد : « كلا . إعا كان السخول إليه عى طريق مكان المربات 
العامة م . 

« ما أشبه ذلك بمسرحية الفروسية التى تتخللها الأشجان . ع لكان داخل 
الأرشية شالا ؟ ٩‏ . 


قألت مسز هوايمد : « أجل . م يكن قوى التأثير » وإعا كان شائقا . 
کان به بهو ( سالة ) فسيحة » برغم من أن السل لم يكن يحالة جيدة . وكافت 
هذه الصالة مب جديداً أشافه سلف من أسلاف الأب . ولكن السل القديم 
كان جيلا» وقد نقل ثانية إلى جتاح الخدم . كان الداخل بطبيءة الخال ينم عن 
«الروح الدينى .كانت غرفة الطمام شديدة الظلام . وكان الطاوب فى غرف الطمام 
“أن تسكون موحشة . بيد آن ظلام الثرفة أظهر أدوات الأسرة الفضية » وكان 
هناك مها اللكثير » . 

« ما هى تلك القصة الشائمة التى كنت تقصينها للفنجستون هنا ساعة الغداء 
عن تيت رئوس الأساقفة وابنه . ما كر ما حدث فى الساءات الأربع الاضبة 
حتى إلى لا أستطيع ألبتة أن أذ كرها » 5 

قالت ضاحكة : « إنها قصة ألغرد . وقد كان هناك» ولأ كن » وإن 
کشت أجيد معرفتها كأ ى كنت ..» . 

قال هوايتهد : « كان تیت رجلا عظبًا جداً » وکان ينبغى أن یکون رئيس 
موؤزراء بريطانيا المظمى » واسكن القدر أخطأ االتوجيه » الح بالكنيسة بدلا 
من ذلك » وأسببح رئيس أساقفة كانتر برى . ولا کان شديد ابإوار بنا فى مسكنه 
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نقد أمسى من أسدقاء ألى الأعزاء» وكثيراً ما کان يزور بيتنا . وكان أحيانا 
ينطلق را كبا بمد سلاة الصباح من كاتتربرى لك يتناول المشاء يوم الأحد 
فى الأبرشية . وفى هذا اليوم 2 اصطحب الأسقف جور من 1 كسفورد » 
:وهو رجل قد وجد دينه » وكنت فى ذلك الحين ف الثامنة عشرة من ممرى » 
٠‏ سكنت أدرك عام الإدراك أن تيت رئيس الأسائفة كان يشل الراكز ذات 
الرتبات الطيبة بأفاريه . ولا ممت الأسقف جور بسأل مسز تيت - لكى يخا 
حديئا النائدة س قائلا : ( أبة مهنة عيل ابنك إلى الالتحاق بها ؟ ) أدركت 
ہما کنا فى مركرٌ ضميف» م كانت فترة سكون . وأتحنى جور فوت الائدة 
متوسلا إحابة عن سؤاله » وأصنيت فىشنف إلى الجواب . قالك ليدى نيت :(لقد 
فنكرنا فى احنالات كتيرة ۽ ولسكنها كلها تدور حول عور واحد فيا يدوب 
فنحن نعتقد أن ابننا المزيز جوردون بان أن يلتحق بسلك رجال الدين » ثم 
کانت فترة سكون أخرى . نم فال جور » وكأنه يحدث نفسه : ( حسنا! )6 . 


. ولا نبضنا تساءلوا عا إذا كان وباء التهديد باشتمال المرب الذى تثير 
السحف قد فترت حدته . وكل ما استطءت أن أفوله مرا سين وق 
مع روسيا مئذ ست وثلاثين ساعة . 


وقال موايتهد : « إذاكانت هذه البلاد أو تلاك تشمل حربا يذه الأسلحة 


الجديدة » فقل على المدنية السلام زا سترد 
ألدنية إلى الوراء [[ لاف الستين ».. 


« هل رى شخصية ضخمة خلف مثل هذه الكارثة ؟ ۾ 
« تلوح لى أشباح ستة مى الرجال البارزين قط » . 


« هل تستطيع أن تلمح من بعيد ستة من أمثال هؤلاء فى الأزق ؟ 8 


لي عاورات الفرد 'نورث مواتيد 


0 3 إنم لا يلوجون.ف الأفق ا دون بين ہرادا ».ولا یکن عيذم 
على الفور » . 


دمل 3 اسك . إنبى أمازس أعمالى التى اعا 1 بين أسدقالى 'ووسط 
ما ألفت من مناظر ¢ وكلى إحساس باريبة » 2 إحساس بأ نکل فك قد فتهت 
ذرأت خلال السنوات القايلة القادمة » . 


وقالت مسز هوابتهد : « وأنا .كذلك عندى .تقس هذا الإحاس » . 


قال هوايهد * اموأ منى ما أقول کم ٠‏ إذا فنكرتم فى تاريخ روطي 
الاغىءومن ثم الروس وما احتماوا حت القياصزة » وانساع رقمة بلام وکاڈ 
عددم » يبدو لى أنه لا بد من الاعتراف أن حكومنهم اطالية عن أحنسن نن تكلم 
الوسؤل إليه » ؤهى تفضل سكثير أية حكومة من حكوماتهم السابقة + : إن هذه 
الفسكرة : إ نكل أما حتاج إلى غله هو أن تمملى لكل امریء حق”النضويك 
ج فى أى جزم بن انرا امش »مهما پان ارت ظانى وجني ونيها كن 
شعبه متخلا س فكرة سخيفة © . 


ثم أضاف إلى ذلك : إنه بالرغم من أن الأساحة الحديثة -- وبخساصة القنبلة 
الذرية س قد جملت كل اليب المرب السايقة بإلية كالقتال بالأيدى أو المجى - 
إلا أن هذه الفسكرة « لم يد ركنا الرجال السسكربون » بالرغم من كل ما ينث دقرق 
به عنها » كا لا يكاد يدركها أى فرد آخر. خذ هذه الترفة مثلا :'إنها تبدو سلبة » 
مستقرة » وكنا حسما كذلك . والواقع أ نبأ معممال لار من الخركة » وليس 
فها شیء قط ابت ٠ ٠‏ إنها فى تغير دافم بنسب تافة فى السرعة ؛ وق الال 
وت ك » فد جحد من بضمة أسابيم إلى آ لاف السنين .نوع ف نول "ازن 
لا شیء . لا كاد يدرك أى فرد أن عالنا فد تثير منذ عام ۱۹۰۰ تثيرا لا تتا 
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ممه التفبؤ الستةبل بتانا . وكلى عاو لتطبرق ممإزير الاضى على الحاضر غاية فلا 
الخظلورة - تقد انى القرن التاسع عشر عاما يحلول عام ۱۸۸۰ وما بمده وكات 
المئوات فيا بين عام ۰ و۱۸۸ هی آخر عقوده الخصية.ولم يكن عام ۱۹۲٤‏ 
إلا الغسربة النبائية لأ رام من آثار . والكنا اليوم فى عصر التثير فيه أخطر" 
يكثير من ذلك الذى قضى على القرن الاسم عشر » . 

وبطريق غير مباشر سأقه أهو قد أحس فى أى وقت فی بتسلط قوة علية 

من خارج سمه وهؤ يكتب . 


قال : « كنت فى كل ماكتبت أحاول أن أعبر عن الإحساس م 6 
ودنا من « أنصاف الحقائق » فشى يقول : 


« إن ااناس خمائون حين بتحدثون عن ( ااقوائين الطبيعية ). ليست هناك 
قوانين 'طبيمية . إعا هناك عادات للطبيمة مؤقتة .. 
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قي سكل شىء بالنسبة إلى أجسادنا . وما كشفه السام عن الصثر اللائهاى 
والاتساع اللانهائى »جد أن حجم أجسامنا لا يكاد بكون له ألبتة مل بالقياس 
الصحيح . إن فى هذا الما لى الصنوع من خشب الاهوجانى ( ومسه بيده ) قد 
توجسد مدنيات معقدة متنوعة فى مداها كدنيتنا . وتلاف السماوات الملا کل 
رحابنها » قد لا کون شيثا سوى جز يسير من نسيج عالم ليست أ كواننا كاها 
شيئا بذ كر بالقياس إليه . اقد بدأ الإنسان منذ عبد قريب فقط - لا أن مدرك 
هذا الاتساع » لأننا لا نستطيم الإحاطة به ~٠‏ وإعا يدرك أن هنذا الاتساع 
.. “د٠‏ وأنه يقضى على كل مقابرب هالسابقة. إن الخطر فى العرفة اليتة . والمرة 
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اليتة. خطر يتميز به خامة البحث الملمى والجاسات . والمجيب أن ها 
أحترامها الشديد . فإن ( عرفت ) الكثير رأى الناس فى ذلك الكفاية . فى 
حين آنِ الطاوب هو ( الحركه مع وجود المعرفة ) ؟ وجهات نظر مستحدثة »العرفة. 
معلبقة على الخبرة © . 


وسألته أيمتقد أنه تمل من الكتب أ كثر من الناش » أو من الناس | كثر 
من أ الكتب ٠.‏ . 
فقال : «أعتقد نى تملمت من الناس أ كثر مما تعلمت من الكتب بكثير. » 
وسباجت سز هوايتهد وحن تتحدث نی ذلك قائلة : 


« إعا نتكلمان أمها الرجلانكنهومين بمد الامتلاء ! لو أنكاكاقا طوال 
حيا تكنا ومائيما المرمان من التدريب الملى النظم » لتحدئما عن الكتب 
بلوجة أكثر احترامالها . لا يشل الرء شه کمدم المرقة ؛ وعدم الإحساس 
قط باليقين التام بالأرض التى يقف فوقها . وما بقدم لك التدريب النظم بالكتب 
هوان كنك من تنظ اقيرفا ال . 
: « وأدركنا أنها غلبتنا فا لجدل » فتداجمنا من ميفان المراك مخذولين . وعاد. 
«هوايهد إلى موضوعنا يشرحه بصورةيختلفة . قال : ١‏ : 


٠“‏ يدمشنى عجز الانة عن التعبير من آرائنا الى مها * وعجر كير نا الواعى 
عبن التعبير “ما فى عقولا الباطئة . إن أشد عيوب الفلسفة هو أنها تفترض أن 
الائة وشيط دقيق . إن الفلاسفة يمبرون باللفظ ثم إفترضون أن الفسكرة قد 
تقردت إل الأبد . ومى حتى إن كانت قد تقررت بحاجة إلى إعادة النقرير فكل 
خرن » بل ىكل جيل . ولقد كان أفلاطون الفيلسوف الوحيد الذى عرف 
الحقيقة أكثر من غيره ولم يقم فى هذا الفخ.. وحيلا كانت خوله الوسائل 
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المرونة »كان يقدم لنا أسطورة من الأساطير » فلا يتحدى بها دقة المرفة 
ولكن بثير بها الأحلام . الرياشة أقرب ما تسكون إلى البقة > وهى أقرب 
ما تدكون إلى الحق . وقد يشيع استخدامها بعد ألف عام كلنة كا تستخم 
الكلام اليوم . إن أ كبر ما نقكر فيه وما نقول بعقولنا الواعية وبكلامنا ضحل 
سطحى . وف الامحظات النادرة فقط يظهر فى الفكر الواعى أو فى التمبير ذلك المالم 
الأعمق الأوسم . . وئلك هى اللحظات الجديرة بالذكرى فى حياتنا ؟ حينا بحس 
لس حينم نمل - آنا لسناسوى أدوات لقوة أعظم من أنفنا » لأغراض أعلى 
وأبعد مدى من أغراشنا . وتسكثر هذه الاحظات عند المباقرة » ولسكن كل 
امری» تقرببا عر به لحظات قلائل يشرق فما هذا الضياء . وللشعراء أهمية هنا» 
لأمهم يرون عن هذا الوحى المظم بالألفاظ أفضل مما يمير عنه أ كر الفلاسفة 
فى أكثر الأحيان» ونی ألفاظ -مبما کان قصورها - تثير برغم ذلك وبطربقة ما 
فى القارىء وف الستمع نوعا من الإحساس القابل للامهائية الفسكر أو الشمور 
أو التجربة التى يتحدث عنما الشاءر . وأنا أفصد بطبيمة الخال أعظم الشعراء 


وحدثم » * 


« هل ينيم فى للشعراء أن رفوا كتيرا ؟ » 

« كان يفبثى لبعض الشعراء أن يمرفو أكثر ما عرفوا ( وبخاسة شعراء 
السسر الحاضر ) وبعض الشعراء الآخرين كانوا يصبحون شعراء أفضل لو 
قل ما بمرفون.کان‌شیکسبیر يكتبشعرا أفضل لأنه لم بعر ف كثيرا . وأعتقدأن 
من کان فى معرفته أدق مما يسمو بشمره » . 

وقالت مسز هوايتهد + « وهل تذكر صديقنا القدمم والتر رالى ؟ » 


« نمم أذكره . وكتت دائها تقولين إنه كان ينبثى لله أن يكون شامرا » 
لارئيسا لماممة »© . 
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عم ماورات ألفرد نورث موايتهد 
« ومازلت عند رأنى ٠‏ . فلقد كانت لديه أمثال هذه. اللمحات اللانهائية . 
وله ربامية نشرت منذ سنوات - وإنى لأذكر أبن تشرت ( فى وستمنستر فازيت) 
> لصت بذا كرق بصورة لامح » . 
ثم روت مايأنى : 
قف على ميكل الدتا . 
بوارقب تقلب العام . 
.حيث “تلقى السكا كين والسكرات النارية . 
١‏ ويسمو الله فوق نحم الدب فى السماء ... 


* # * 


3 وتقدم الساء» وضرينا فى الیل | كثر ما ظننت . وكانت عاسفة اريف 
لاز ال مطل الأمطار مدرارا خارخ البيت . وكا تقدم الساء ترد على هذا الخاطر 
وهو أن زیارای الأول لهما فی کانتون منذ أ كثر من اثنى عشر ماما كانت فى 
السادس من إبريل » بوم الذكرى السئوية لدخوثنا فى المرب المالية الأولى » 
وأن اليوم هو بوم المدنة » وهو غيد آخر الذ كرى ٠‏ وضايقتنى هذه الفسكرة 
قليلا » لأنى كنت فى كل سرة أراذ فى هذه الأيام الأخيرة أخشى أن تسكون الرة 
الأخيرة . وأبمدت الخماطر عن ذه » لأنه فى داية الساء بدا لى ضميفاً مجهدا » 
ولكنة عاد الآن يتكلم يحماسة الشاب 'عن القوة الخالقة فى الدنيا . 0 

« کان من الخطأ يا حاول المهود -- أن نظن أ الله قد خلق العام من 
المارج دنمة واحدة . خالق بكل شىء عليم » استطاع أن مخلق المالم كا يجده 
اليوم -- ماذا تنيكثل هذا انكائن ؟ إنه يكل شىء عام ٠‏ وهر - برغم هذا = 
ودع فى العا مكل شروب النقص » الى نتطلب 1 * 
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الأوحد إلى الدنيا يكابد قا المذاب والوت الشنيع . يالا من آراء مثيرة ! لقد 
كانت الديانة الملينية عاولة أفضل من هذه . تصور الإغريق الق قابا فى كل 
.مكان وفى كل زمان داخل السكوث . وأعتقد أيضا انهم كانوا أسمد بمقائدهم فى 
السكائنات غير العلبيمية الى تتحسد فيما تلك القوى الختافة » التى كان , بعضبا 
خيراً » وبمضها الآخر شرا . لأن هذين النوءين من القوى موجودان » سواء 
شخصناما أم لم نشخصهما . وفى الكون ميل عام لإنتاج أشياء ها 07 0 
وهنا من ن اللحظات مانستطيم نيما أن ممل مم هذا اليل » ويستطيع. فيبا هذا 
اليل أن يعمل من خلالنا . ولسكن هذا اليل فى الكون إلى إنتاج أشياء ها 
قيمنها ليس قادرا على كل شىء بأية حال من الأحوال . فناك ءن القوى 
ما يمترض سبيله . 

« الله كان ف الدنيا - وإلا فبو ليس موجوداً ‏ يخلق داعا فينا ومن 
.حولنا . وهذا البدأ الخلا ق كان فى كل مكان ؛ فى الادة الحية وما يسمى بالمادة 
.غير المية » فى الأأثير » فى الاء » فى الأرض » فى قلوب البشر . واسكن هذا 
املق عماية مسقمرة » والعملية هى نفسها الواقع » لأنك ماتسكاد تصل حتى تيدأ 
رحلة جديدة . وبقدر مايشارك الإنان فى هذه العملية اللاقة * بشترك مم 
السماء » مع اله . وهذه للشاركة می خاود» > وی التى تحمل هذا المؤال. :هل 
تبقى شخمیته حي ةبمد موت جسده ؛ سؤالا غير ذى موضوع . وفيا قدر له حقا 
"كشارك لاخلق فى الكون كرا امقه وعظمته «. 


خاهفة 

تتحدث مسز هوايهد فتقول : 

« كنت ف ليل عيد اليلاد اثر أزعار اميد ونبات الدابوق فى حجرات. 
جاوسنا . وكان الفرد فى حالة من السعادة اأطلقة » بل فى حالة من حالات النشوة». 
تسرىفيهالروحالماليةالتىتسودىهذا اليو القدس. ولواستممتإىثنائهعل حجرائنا” 
لحسبت أنا قضينا سنواتنا السابقة قاطنين فى بيو ت كبيوت اكلاب . كرت له 
ذلك . وقلت : ( إن هذا لكان لايساوى شيئا ) فقال : (أعل ذلك: ولسكنماذا: 
يهمنا من ذلك ؟ ) وام يسكن يهمثى فى الواقع من الأمر شىء ما؟ فإنه لم يعد 
بعيشن فيه من زمن بميد » بل رعا لم يمش فيه قط . وق يوم عيد اليلاد. 
اجتممت أسرئنا كمادتها » وف اليوم التالى أحس بالمرض » وفى هذا اليوم: أنته 
الملة » وشهدتها بنفسى ‏ فقد رفع يده اليسرى ثم أسقعلها ليقول لى إنه كان على 
علم بها ء لأنهاكانت بالفمل نصف مشاولة . وعرفت أن اللهابة لمكن ببعيدة».. 

امتدت حياته أربمة أيام » وکن دون أن يسترد وعيه » وات فى اليرم 
الثلاثين من شهر ديشمبر من عام 15417 » وهو فى السابمة والْمّائين من عره. 

« وهسكذا كانت مباية سديقنا ا ککراتس . وأستطيع حقا أن أفول عنه. 
إنه من بين ججيع الرجال فى عهدهممن عرفت كان أحكهم وأعدهم وأفشلهم » . 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


